



ta!‏ الس متت الس 


4 


ااال 


 مالإتالاقإا‎ 001 






Byala الؤشكة‎ 


الواقعية السيلسية 


الإشحة لبابوكة للب راتات 5اا NT; at‏ 5 
ہر وٹ et‏ تارم اسيل امد ل ينساية ملقم شائف ۸۱0۷ 211014 
erg ue‏ ہلان 


د . ملحم قربان 


استاذ في اللمامعة اللبنانية 


الواقعية السياسية 


الؤْسْسّة تحابيكة للدراسات وال تشروال وزع 
یروت ۱۹۸۱ 


ميم لار 
الطيعة الثانية 
مزيلة ومنشحة 

AN. كام‎ 


الى الالتزاميين 
indy‏ محالم التزامهم 


3 


wast 
. أزمة السياسة فى لبذان . الطبعة الثانية »هزيدة ومنقحة‎ -1 
, الواقعية السياسية . الطبعة الثانية » مزيدة ومشحة‎ ٣ 
. ۹۹۸١ , اشكالات . الطبعة الثانية + مزيدة ومنقحة » دار التهار للنشر » بيروث‎ ۴ 
. 1۹۹4 0 الحقوق الإلسائية . طبعة ثالية . بيروت‎ 4 


& اللتهجية والسياسة . طبعة LG‏ مزيلة ومتقحة » دار العلم Cesk‏ » بيروت ١‏ 
YA‏ , 


1 تاريخ لبنان السيامي الحديث : 
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الممكرمة الباكستانية رالمؤتمر العالمي ااغافة (Congress for Culnural Freedom)‏ . 
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هدفت الواقعية السباسية : عير التزاميتها GUM tps lg‏ وخصوجا فى مهدها لينان » 
التفاخر العقاتديات المعامرة فكرا وتمارسة معا . 
ركان نجاتها » على ما بظهرءكبيرا » على صعيد الفكر . اذ لم نجابه بالتقد القامي . راذا كان 
العالم الفكري قد تلقاها يلرم وتان فإن ذلك كان » -حسب تقديرنا » لجديتها ورصانتها , واننا الغضل 
كثيراً ان تختمر بها العقول على مهل فتفاعل والرصين من امشاصر والتوجهات على ان تحرق بحرارة 
حماسها لين ثم تنبو وتنطفيء شعلتها انطفاء سريعا . 
وإن clea‏ بحلر » فمرجم فلك الي كثرة المستجدات فيها وتوافر اللإاعنبادي في ُسبمعدلات 
التركيبات التي تماول ان تصطفيها من تراث الحضارة الانسائية لتزاوج ينها وبين المتكرات ذات الثكهة 
الطازجة pally‏ الجديد 8 
والاإلغة الفكرية كالالغة الاجياعية قليا تكون بنت مامتها . إا a‏ وحيث تشمخ وتطارل على 
الزمن والعاديات » تاج إلى جذور حميقة تواكبها التقلليد العريفة التي يأكل اللحر عليها ويشري . 
Uf‏ على Lae‏ المارسة فقد جاجتها احداث الأزمة اللبنائية الحأزمة قبل أن تضرب جدورها في 
أعياق القلرب والعقول لتكبها مناعة خد الاستدراج السهل وراء الطانم البراقة ذات الجواهر خحفيفة 
الوازين + 
وهكلا ء تكون الحيلة قد تحشها قبل ان تكتسب القوة التي تدحو اليها في She‏ الحياة . ومن هذه 
الزادية » فقد Bd‏ 2 
eT DL,‏ هلا ae‏ الحياتي » فقد بين قيمتها SAN‏ وضرورنها للحياة . وما هي قيمة حلا بلون 
التزاميّة ؟ 
وأن بقيث هله ليمةء فقيمتها تكمن في امامتها لاتجلبب بالالتزامية ‏ أن باب شيكل الانتزامية ما 
زال مفتوحاً أدامها . وها مرشحة لدخمول هذا اليكل لقأدية واجبائها الني تثبت الرجود = وجودهيا 
وتمنسحه ۽ بذلك « معلى وقيمة ! 
شهور الشوير بتاريخ 4 حزيران سنة ۹۹۸۰ 
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نحارل في درامات هذا الكتاب أن تقيم مقومات الواقعية السياسية . مقصدنا من هذا التثييم هر 
ترميم عله النظرية لتصبح اقوى على Silt‏ الصعاب التي تجابيها على صعيد الفكر والفعل . 

تنقسم بحولنا ء لكلك . إلى تقسمين : 

الارله gai et‏ لكقابات الوائعيين السياسيين المعاصرين . ومل الوص كاب قاس 
Oo gb ye‏ السياسة بين الأهم وكتاب كينيث My og‏ الواقعية السياسية وازمة السياسة 
العالمية . ويالج هذا fone‏ التقدي- او بالاحرى التقسمي ‏ من زاويتي المنهجية والمححوى القكري 
مما . 


واكاتي تأليفي بثاء » غايته تصحيح الاخطاء التي ين القسم الأول ضعفها رعدم كفاءتها + 
وتقوية الاقكار التي » على صحالتها ۽ ؛ يكن أن تصبح ركائز قوية فعالة في تدهيم مدرسة سياسية » و 
اتبعت ء لالت كفاءات اصحابها الاسانية والعلمية « ولدرّت عليهم » فوق ذلك ء اطيب الشلال 
Akal‏ جا إلى الرزق الحلال . ولن Lads‏ الشففة , تجاء المادى» العفنة والواقف الهثرتة أو التي 
تشيع ججرا من الاشمئزاز او النشاؤم . فهى بللك تهدئية غير رحومة . ولكنها قي الوقت فاه » تعتبر هلا 
الخدم اللاشفوق جرد وميلة لغاية ابعد واكثر ايجابية . ولللك فهي ترميمية تمس بجسامة المسؤولية الملقاة 
على كتقها ؛ رمن هنا اصرارها عل تأسيس بناءالواقعية المرمة على اساس مكين من القيم . ان نظرية 
سامدة مرئة في القيم هي الملدجأ الآمن woah‏ ما يقوم به الانسان من تصرفات . Lily‏ كان هذا غر وريا في 
جيم اقول الا لسانية » فإنه أكتر ضرورة > ولاسباب واضصحة » في السياسة ‏ 

رسكا ستضطر إل ربط المسالة الأخلاقية بالمسالة السياسية . 


ولا كانت المسألتان ٠‏ الاخعلاتية والسياسية ‏ تتأثران بالمسالة الأعم والاشمل ٠‏ أي AU‏ الثقاقية 
العامة لبلا العسر ؛ فمن الطبيعي ان شالج المسائل الثلاث + ولو Ubu‏ ناقصة وملخمة ٠‏ باسلوب 





` Hans Morgenthean, Policy Among Nation, New Yark, 1956- 30 
Kenech Thompeon, Polley Restle: لنت‎ the Crise of Wanld Pofiticy, Princeton University Prem, 1960. (¥) 
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يشعر بترابطها ويقدم المقترحباث التي تفي » لا tae‏ احداها منعزلة » بل يَفْرض كل منها متسجمة 
ومتكاملة مع الاثثتين الباقيثين . 

وتتتاول بحرا قي هله المحاولات » كتابات.د. My‏ لغة السياسة » لا للاستناد نحب 
لل بعض آراله المستدة ذات القوة والمروتة اللتين يعطلهما نجاح الوافعية السيامية الفضلى . بل Lad‏ 
لتبيان الحدود التي بقف عندها » وكيقية تفطها عن وعي ومسؤولية والتزام يجمل عالنا الأجتاعي ارفر 
شروطاً تلحياة الفاضلة او على الاغل اقل شرأ او اغراءٌ لللرك من ذي قبل . وف هله ip‏ النهائية - 
الخطوة التي تمكننا من التمركز في قاع بحر Coed‏ على ps‏ صلدة صامنة ‏ رانا نظي والوجوجية ‏ 
ثفي التزام الانسان » وحريته المعبر عنها بهذا الالتزام الواعي الواقعي  ill‏ . تكمن قيمته . ومن هنا 
تنبع امكانية تأثيره » مع من يق ويشارك بتغصايل عمططه » في تكييف مجرى الاريخ وتخليص عاله 
الاجاعي » وقد ينسم هذا ليشمل الانسانية بأكملهاء من شوائبه » وبالتالي في توصيله إل محجة 
اخلاس . قيمة الانسان » اتن , وجودياً وواقعياً , عي فعله الملتزم المؤدي إل لاه وشلا بلي 
تمهور الشوير » 1٩‏ نيسات ۹4۹۷ 


ملحم قربان 





T.D. Wadoo, Tie Yoakley of Politics, Londun, 1953.44) 
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قضايا عسامة 


المُصعل الاول 
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الظاهرات السياسية والمنهج : 

للظاهراث التي عا لها السياسة حاصيات نوعية غريبة الاطوار . وهله الخاصيات الغريية الاطوار 
Llp‏ عل سين hes Sa‏ امنا عل تاق بعر ترات قل Loe‏ ترا يع 

مستبعد . وهلا هو بالللات ما يملل إلى حد كبير اندفاع alle‏ ء السياسة وراء « تنظير النظرية ؛ تمهيداً 

د للتنظير السياسي ٠۴‏ 5 

للك تصبح المنهجية المدروية بتدقيق وعناء مطلباً ضرورياً تمهّداً للضدم في تطوير النظرية 
السياسية ‏ أي السياق التظم للمفاهيم التنظيمبة المساعدة عل ترتيب الوقائع ونبوييها » وعل تفسير هله 
الوقائع باضفاء المعاني المحددة الركزة على JS‏ مها بفعل ترابطها بعضها ببعض . ولا يقتصر عمل هله 
المنهجية عل مساعدتنا في عملية CDA ae apt‏ بليتعدى اسهامها الايجابي هذا الامرالمام إلى A‏ 
آهم ! نعني lel‏ ناعدنا « وهي في هدا المغمار خير ران لنا .على معالجة الصعوبات Sab‏ والممائل 
الفكرية التي تبجنا عير حيائنا السياسية . ولا يسعنا ابد الأ أن نكي اكثر ما يكرن الاعتثاء fis‏ هله 
الاداة . ينبغي ی أ تكون جد واضحين ples Up‏ بمبادتها المفترضة Mpg‏ الأولية » كبا اننا يبب أن نسرف 
iu‏ الغايات”') التي نريد تحقيقها بواسطتها والنتائج المبتخلة من تطبيقهاابنجاح ومهارة . 

ونرانا نتكل » بالاضافة الى منهجية تفرّق بين الاصيل والمزيف عن المسائل » وتزودنا بببلدىء 


Kaplan, Mares رق‎ «Problems of Theory Building and TheoryConfirmation in Internationa? > (% 
Politics. World Potties, Val. XIV, Na 1, (1961-1962) pp. 6 ff. 


Wilkins , LT., Social Policy, Action. And Research: Studies in Social Deviance, Amociated Book  -ب‎ 
Pablizbers Lai, London, 1964,pp. 90-91. 
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نستقصي براسطتها الحلول Up all‏ للمسائل الاصيلة » على مقياس آتحر لتحديد حقل السياسة hy‏ 
عبر الحاهات فى هذا الحقل ٠‏ إلى عيناء الامن واللامة , ذلك المقياس » وهو تجريي » يعبر عته بالصيغة 
التالية : السياسة هي ها يقوم به السياسيون من اعمال بصفتهم سراسيين , وعليه سثرى آن المقاييس 
المقترحة من زوايا المدارس التقليدية ‏ كالقوة "© . والدولة' , والتوزيع السلطوي للقيم" ؛ وقض 
Stel phi‏ « وغيرها ‏ لا نفي وحدها بالغرض المطلوب . وما ععاولتنا غلك بالمماولة للطلقة . الجا هي 
مشروطة bound‏ اعتباران ؛ احدعا طرعي والثاني اضطراري . وثانيهيا » ولا شك + هواكثر تعسلية 
بالمساولة . فلك لاله تعبير لمدى معارفنا فيا يتعلق بالظاهرات المدروسة والوقاتع مواضيع البحث وقبا 
يتعلق بالادوات والاساليب التي تتخلمها في عمليات الامغصاء المتعلحة , 

يز عل الدراسة بين زاوبتين فد ينطلق من كليها التحليل البامي : زاوية المتورط في صنم 
الواقم السيامي » وزاوية المتفرج عليه او الدارس له . فإذا كان الناظر عو تفه الانسمان الخورط في 
القضية السياسية » كانت احدى الزاويتين موقفه الذاتي من هذه القضية بجميع ما يكوّن هذا الموقف من 

وة أي الشخصية وعمق قى النظر وسلامة في التغسية . وكانت الزاوية الثانية الظاهرات المؤلفة مذ القغبية 

والعلاقات بين هذه الظاهرات وطبيعة هله الظاهرات بحد فآتها - او بالاحرى بقدر ما تسمح بالتعرف 
اليها . ان التأليف المتاسق بِينْ هاتين ائزاريتين gay‏ جداً لتغدم المعرفة ولعبيث ت اناميا عل 
الارعى الجامدة . ذلك لان ated‏ متممة » بحكم طبيعتها ‏ للثانية . ولانهها فوق فلك تعساريانة 
تقريباً بالاهمية هذا في االات المثلى . فما في الحالات انتي لا تصل فيها عملية التأليف هله إلى ذرى 
الكيال نيتم all‏ عبر تصرف ناج ‘ فترانا مضطرين إلى الأخل بتغضبل ازارية الذانية ووضع النيرة 
والتوكيد على للوقف العقلي ‏ الشخصي ‏ النفساتي . اذلولا abo‏ هذا الموقف لسجلة الفراسة والإختبار ؛ 
لمايدأت الدراسة ولا تمت التجربة . ولو بدأت التجرية وتمت وأينعت ثيارها فلا تؤتى خيراتها المستحقة 
إلا من ال موتفاً ايمابياً منها . فايهابية هذا للوتف اذن هي شرط لا مغر مئه لني مغائم الاختبلرات 
التجريية من استحفاق » ولتحمل مسؤ وليات القيام بها . وتزداد قيمة الانجابية هذه بماندة الانفتاحية 
والتجرد لها . 

olay‏ ابعاد الفضية عدداً وتعقيدأً لا نحقل من مستوى العمل اليامي » المتفاعل عبر الفاعل نفسه 
مع الدراسة والتحليل الواعيين لهذا العمل . إلى مسترى الرائين المقيّمين لهذا العمل - كان هؤلاء الرائون 
من زعرة المتفرجين ام من جماعة الدارسين المسؤولين . ويدعوناعذا التعقيد إلى التنيه لامو ركثيرة : اكثرها 
جرهرية هو زيادة الاههام بالاججابية والانفتاحية والتحداد ‏ 


Laswell, H.,.Poktics: Who gers Whar, When, and Haw? New Yurk, 1964. Alm رمآ رقضدمذ]‎ TheGrest (4) 
سعدا‎ of Potitica, N.Y, 1954. 

Hoffman, 5. {al} Contemporary Theory of Internaticnat Relations, ExgkewoodCiifls,N.]., i960. 9 
Easton, D., The Political System, An Inquiry into The State of Political Science, New York, Knopf, (7) 
1953. 
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7 السياسة والقيم : 

وعندما تتواقر جميع هذه الاسباب الواتية تقترب السياسة من كونها علا بقدر ما تخضع ظاهراتها 
اللموذجية عل ما هي عليه من صفات محقلة متغيرة وفريدة تتأثر يعوامل منها المعروف ومنها المجهول ء» 
رمتها العقلاتي ومنها الذي لا يت إلى العقل بصلة ‏ لأدراث التحليل وآلات التدقيق التي نكرن ترففنا 
بالتعرف إلبها و إلى استخدامها في عملياتنا الاستقصائية والدراسية . fey‏ افتراغس أن النجاح الكامل تم 
لتا في جميع هذه المحاولات المعقدة » فإن غايتنا من جعل الياسة علا ء تظل بعيدة عن الشحقيق بقدر ما 
تظل البامة عملية تقييمية في جرهرهاء ويقثر ما تل هذه العملية التقيمية تتمرد , LARS‏ 
الجموح ؛ » على عملية الترويفى العلمي الكمية الدقيقة . غير انتا نسيتنتج عبرة ايجابية من هنا الآمر 6 
وهي ان نظرية في القيم هي شرط مر وري لتطرية في السيامة . ولا يمكن ان تكرن اللانية اكثر جاذية 
للمقرل الراجحة مما يمكن أن تكون الاولى . غير ان هذا الاسر يزيد" في تعقيد الصورة الني هي فى 
الاصل معقدة . فواقع الامر هو ان عند هل النقطة المعيارية بالات يتلائى الوقف الذائي Ra lly‏ 
الموضوعية ‏ وعتد نقطة التلافي هذه ء يواجه الملل الدارس 6 كا يواجه المنورط في القضية السياسية 
Ley pill‏ ؛ مشاكل قد يعجز عن جلها حلا مسولا . وسراءعجز pal‏ بعجز عن حلها ۽ » يظل هذا لحل 
مطلباً من مطاليب جعل السيامة Le‏ » او من مطاليب التصرّف الراعي » اوجعل انيس سياسياً او 
رجل دولة ‏ 
ل قيمة الانسان : 

وربا وجدناء بعد التدقيل , في نقطة هلا التلاتي بالنات » جوهر الانسان وحريته xf‏ 
GLA‏ عن الحيوانات الدنيا كونه » وبفهل حريته , Lal‏ على للتوفيق ؛ ومن يقدر عل للتوفيق يقدر 
عل عرقلة عملية هذا التوفيق ءبين المتطفيات الادبية » سراء كانت هذه مطلقة اومرضرعية اوتقريرية » 
وبين المتطلبات اللوضوعية المستنفة إلى دوامة العالم الخارجي الذي تعيش فيه متخاعلين مع قواينه 
وشرائعه » وبين colle‏ الذانية ال مبلررة فينا عبر حكمة الاجيال WLI‏ او عبر درامة مفصلة ودقيقة 
للعاريخ والتجارب الحياتية » ارعبر وعضات من الالام , وجوهر حرية OLA‏ يكمن ٠‏ لآ في كونه يقدر 
حب ء بشثيء من الصعوبة رنضج في cull‏ على التاسيق بين متطلبات الادبيات Riel,‏ 
الموضوعية عن الكرن والالتزامات الطرعية » بل ايضاً لي ot‏ - على الغالب يقدر ان.يتقل هلا التناسق 
عبر تصرفاته9) , 

« رات الامسان الغرد pal‏ على تصور po‏ يفيد منه هو كا يفيد منه غيره من التاس ؟ “نما هو Balad‏ 





, آلا انناترى ف الالسرام لاجا فسالا للوي الشسخصية المتسهرة لنزرات هذا للتعقيد : بلحم قربا د د لفقوق الانسالية‎ )١( 
. ص مها‎ 0 13755 ee طيعة ثقية ۽‎ 

ومع وف هلد النقطة cA ly‏ خد ype‏ القائون الطيعي الجيديد جطررها : للحم أريان ‏ للبقوق الانساتية , طبمة لقية + 
rail » ۹414 ty‏ السلس . 
)١‏ ولس من الضروري + لسلامة مرافنا » أنه يكون هذا الواقع شاملا . كيا اله لبس من القسروري اك يكرت حتميا . 
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Lil‏ عل جعل هذا التصور Mant‏ أثماله > في مقدرة OLY‏ هذه تكمن بلور Mb‏ , وهله 
الحقوق بدورها هي شرط”" لتحقيق تلك القدرة"؟ . 


«The capacity, then, on the part of the individual of conceiving a good aa the 
same for himself and others, and of being determined to action by that conception, 
is the foundation af rights , and rights are the condition of that capacity being 
realised.» 00 


والرجه الآخر لفدرته عل توفي شر وط التنافس » عبر تصرفاته'"” , بين القيم والقواعد والذاتيات 
والموضوعيات والحرية والقوانين اللزمة ؛ الوجه الآخر لتلك المقدرة هر مقدرته على عرقلة هذا التتاسئ ع 
یٹ pS‏ إذا اما صدف وكان حينا ما ٠‏ معطى طبيعياً . 

هنا يكمن الفرق المميّر- اذا صح القول بهذا sill‏ بين جميع ١‏ العلوم » المرتيطة به كالسياسة 
والاجهام والتاريخ من جهة » وبين العلوم الطبيعية الأخرى كالفيزياء والكيمياء من جهة ثاتية . 

وإن من جملة الاهداف الاولية قله الدراسة ان تضيق الفجرة بين هلين التوعين من العقوم 
التجريبية ‏ واذا قرت على سد هذه النغرة تكون قد نجعت حيث اضق الكثيرون"" قبلها , 

my‏ من الاتسان + موضوع السياسة الاولي إلى السيامة ذاتها . نحن ited‏ يثاء على مام 
إنه اذا كانت عنالك اسباب متعلية تي تبر القول بأن السياسة فن أكثر متها علياً دتيقاً » فإن Jat‏ اللسجة 
wl‏ اجا تثبت هذا القول . ولكنها ۽ قي الوقت ذاته » تربطه بالعلم ربط وثيقاً 3 وتحاول ان تتمتع 
بمغيرات الحعلين معا . او ليست ترتاح الي اعتقاد مغائل همد جلوره عميقة قي تربة الطيعة الانسانية 
Eh‏ وينموشجرة قوية تقارم الأعاصير شتاء » وتخو ايام الصحوء بالعطاء السمح ؟ 

أن ججابجات الانسان لما alt‏ ومن يتعامل معهم تل على تعددية الد التي تطل من مشارقها- 
ولو جزليا ‏ من صنع يده . 


(؟) هنا re‏ مككمن الربط بين احرية بالالتزام » ومدحلة الحطجة الى الوجيبيّة > ومصدر الدهم القرري للوهم ما عيمله 
يتافس المطلق ey ٠‏ لكاب الايديولوجياث Oye‏ ملفا للنظر ( رفجع كللك لتمؤلف ۽ اشسكالات , طبعة TA‏ 
مزيدة ومتفعة » الإا المطدميّة للدراسات eye‏ ۲ه ۽ س CHOTA TON‏ 

ر ان استخدام هذا الافصل ف LS‏ لتبرير ‏ الحقوق » هوتضييق بعض الشيء wall gl‏ 

, الشظهم الاجياعي ؛ وحتى على هذا التو لخد تغب الاي راما عل عقب‎ pte علا على‎ oF 

(ا) نت ه. رين تماضرات إل ميادئء الالزلم السياسى ,تيو يراع 19859 , عن ٩۴‏ . 

TH. Gren, Lockers on the prineipias of Politteal Oblipation, Mew York, 1927, P. 41. m 

my‏ ملا على آقل تقدير 

: ALLIS, (Logical Pomitiwinar) اة‎ Seely العررقة‎ Bp دمن مزلاء للدرمة‎ 

F. Bagels, taal aig Pauerbach and the Bad of Gena ,واؤسمتها!!‎ Chap. 9, «Nature اسه‎ fodokagy> 
fa 


1 تناقضات : 

ماساة د النظرية السياسية ١‏ نتيجة لتعارفات داخلية متعدهة : للتتافر بين المثل المطلقة المجرحة - 
برهة تستهوي غيلة الانسان السيامي ‏ وبين الحقائق العنيدة المخشوئنة والصامدة للحياة السيامية - 
الحقالني التي يجاول الانسان السياسي قوليتها وتكيفها » والتصارع بين العقل النطقي المنظم وبين 
الدوافع خير العقلائية والقوى اللجمرح التي جارل العقل اخحضاعها لمقولاته رمقاييسه > والترهد بين الثقة 
الكاملة للانسان على ا مرح المياسي عطلاً حارساً كان ام عاملاً اعلا i‏ ون یط به من الاس في 
جتمعه على الرغم مما يبدر له عنهم من مظاهر المداء ‏ ويين الشك بنقسه وهم وبا يحيط به من عرامل 
الطبيعة . ولا تدعي هذه اللائحة بأنها تشتمل على جيع التلاقفات ذات العلاقة بالوضموع . فلا 
عجب ء اذن ء إن لا تكرن السياسة قد اصبحت علا Lids‏ بعد 


؟" _المطلق والوهم 
وتزيد في تخبط المحاولات الني تبغي جعل السيامة علا بللعنى الدقيق الركز » فوقى مستطاع 
الانسان ؛ لغاية'© اولا لغاية في النفس + أن يخلقها وينشرها حوله اعتقادا وفعلا . يقدر الأنسان ان يجعل 
من الوهم adhere‏ بشكل معين » ميدأ مطلقاً » ومن المبدأ المطلق » باهراله التام ئه » جرد وهم اوعلى 
الاقل جرد عيد! لا قيمة له ولا اهمية _ وغلى افوص لبا يتعلق به ويسلركه . ويسم هذا على وجه 
التخصرس في نطاق الاطار للقواعد py,‏ اللي یشند- کا عي الال قي اطار القواعد polly‏ اللي 
تتبلى - - عل الأفعال الانسانية والتصرفات السياسية التي تنفتح gale‏ أكثر من كوه للمرائبة والدراسة , 


«Far , mays Nletzeche, what man seeds ها‎ order todo great things, whet poeple eed ها‎ ordar to ripen, (4) 
is the chattering cloud of rsa...» (Leasing, Sartre, and Valery agree with Nietzsche on MYTH end 


رعس 
Plctéz Gayl, USE AND ABUEH OF HISTORY, Yala Univernity Press, 2 ad ed. 1957, pp. $d and 71.‏ 
{Undexintog mine)‏ 


لف 


نعتقد ان هله الانعال والتصرفات هي أفضل انوا البينات التي تصم ان تاند ار تعاند صحة السياميةة؟ 
المدروسة وبالتالي تاعد على تقرير قبوها او رفضها ‏ 

ومثرى ان مصدر الداء هذا , داخلياً عل ما هر عليه ء سیکون ايا مصدر الدواء » على ما فى 
ذلك من تناقض ظاهر . 1 

رمترى أن مدا المبدأ ثلائي الأبحاد : فوشي الابرادبة الاعتباطية ٠‏ وعماوثة التعرف إل كنهها عن 
طريق التصرفات المسلكية » وامكانية كبح جماحها عبر الاعيال stats «all‏ هامة ومفاعيل اهم في 
تقرير مصير اهم القضايا التي ستتعرض لها . 

* المقياس الموضوعي : 

غير انه من الضروري ان نكرن قائرين عل التمميز » في نطاق الاطار للقواعد والمفاهيم اللي 
نتيتاء لاعتقادنا بانه يفي بالغرض المطلوب"" » بين المطلفات » والقاييس الموضوعية + والأوهام . نضطر 
إلى عمابية الارهام فقط عندما بتار احد الناس ء عن قصد او عن غير قصد , ان يعبر عنها منططات 

١‏ ليس الانسان ١ء‏ بعد البحث والتدقيق , مكرما من العقل وده . فاخرافة » ناشفة كيا عي 
بالفعل عن المحية القوية أو الكراهرة الشديدة » لماحيوبة خاصة بها اغبا شكل من اشكال الحهاة ٠"‏ , 

وكذلك هي الخال مع للطلقات . فبععزل عن جهود جماعات معينة ار افراد مماول تحقيق هله 
العللقات في واقع حياتها الللموس الذي يؤثر يشكل او بآخر عل واقع حياتنا , لا تكرن الطلقات بسيد 
ذاتها ء كيا لا تکرن plas YT‏ بحد ذاتها » مواضيع بحث مسؤول عندنا . بكليات مغايرة : ليست 
الأرهام او الطلقات بحد ذاتها » وممعزل هن ارتباطها بحياتنا ار حيلة جيراننا . و مسالل اصيلة hy‏ او 
مشاكل تفرض علينا امجاد الحلول اللازمة لها . وتختلف امال مع المقاييس الموضوعية , من التزم بالتغتيش 
عن الحقيقة للوضوعية - وكل بدحث لا بلترم بذلك ليس يبلحث بالمعنى الصحيح مله الكلمة ‏ وجب 
عليه ان ety‏ إل هله المقاييس المرضوعية . تلك هي مفايبس لا يُستغنى عنها في عملية البحث odd‏ ول 


 مانبلا‎ po 





)1 د تقدر أن نشت من خاصية سياسية معبنة فقط بدراستنا لللاعيا ل والتصرفات السياسية التي يفام جا عل net‏ حل لأسيفة 
Ls pee»‏ للتائج التي تحمل عاءها بعفتها ye‏ له الأعمال £ - .12 Mocgonehsn, HL, Ftd, FF, 5 and‏ . 
(#) هذا الغرض هر د وضع لجسرعة من الظاهرات. للختلقة في ترتيب محظم واتبفاء فيه دن العش ليها Oakey.‏ هلا 

الاطثر للمفاهيم ثظل هل الظاهرات بدون اتظام eles‏ معنى ء ؛ المرجيم فاته pe‏ و ۴ . هذا هر الخرقى من 
العظربة لى راي مورغتوء رباال لهو القياس اللي بتبناه ليقرر عق أمامه حتكمه في phy ggg‏ ونعتهد نحن ان 
هاا مومطلب شروري يتبغي ان يوفره الاطلر العام للمفلهيم والقراهد الذي برشيع ذاته OM‏ ,کرت نظرية مقيولة .غير 
اتنا تطلب ء فطلا عن فلك » إسرراً مخايرة هذا للطلب , ذلك eM‏ وده » غير AS‏ 
MM‏ ملعم كر بان » علبافية دركهايم لاخلا ية وتشعياتها الاجهاعية . 
Use And Abure of History, New Hava, Yale University Pros, Zend ad, 1957, PL Faun‏ _؟ Gopi,‏ 
ty‏ ملسم كربا ؛ للتهجية والسهاسة , للتعرب إل المسى لني للنيجي لهذا التعبير ‏ 


بف 


واذا كان هثالك فرق هام'" ,ويب ان يكون فرق هام .بين الوهم والمطلق Ode‏ 
يعبر هذا الفرق عن ذاته في عنكمة المقاييس الموضوعية هله . 

ولن تصبح السياسة عله بالعنى الدقيق المركز الا بعد ات تر وض العوامل والدوافع الجموح المعائدة 
من الظاهرات المعلومة التي ترس . واذا عجزت عن ذلك › يهب ان بون بمستطاعها ان تفصل بين 
هذه العنلصر والعناصر الاكثر الغة ومهادنة » لتضمن مقداراً من التنهم pails‏ لليادة الني تخضعها 
للدرس . وما امكائية ey plat‏ هذه المادة ‏ والسيطرة عليها ‏ وكل ذلك دون ان تشوه طبيعتها ‏ سرى نتائج 
طبيعية لذلك الاحضاع . وما احق من المقياس الوضوعي بالقيام بعملية الترويض هل ؟ 


ak ene] - 4‏ : 
كبا هي الحال الآن ء ليست السياسة د بالعلم ع ع بمعناء الق Gly‏ كا تعرف . وبالتال 
ليست هنالك ١‏ نظرية » سياسية بللعني النقني . ويستنتج من ذلك ان استياق معرغة الحوادث ثبل وفرع 


هذه الحوادث هر pal‏ ليس بوارد في اطار en‏ 
ه ‏ اطار هام للمفاهيم والقواعد الأولية : 

تُضطر اذت أن نستعوض عن د النظرية » بالاطار العام للقواحد والفاهيم . كبا REL‏ على 
استبدال و استباق معرفة الحوادث 4 بالتخمين الموفق اوه بالتوقّع المحظوظ» . وعليه فليست عنالك غرابة 
ق عاولة يعض الواقعين المحدثين التفتيش عن جلرر الاسباب النسي تؤدي إل ء التخميتات 





Can r Lipher of inausendence carry weight by being pirysically fel as acipher, yet knowo to be (1) 
euch areality? (Yasper's crucial question) (Adolf Lichiigfeld, «Mimimoniiey معاد تائم‎ and Yasper’s 
Ciphers 1 
Akin des XIV Injernaitonal Konyresses fur Philosophie, Wien , 2-? Sepember, 1968, Univerifit 
‘Wien, 1970, Bend I, p. 490. 

رام للحي معئيان : الأول ديني » وعو نشر كلمة اق : والثاتي علي ؛ وعو استاق معرفة الحواحث تيبل عموقها:- 
Oxined University Prov, Vol X11, 1961, P. 254. Toyabes, AJL, A Steady of History, London,‏ وعسن 
الراضح اننا pints‏ هك الكلمة مناه الثاني في هله اليسرث . راجح ابش للفطع ي من و gt Cn‏ من We‏ 

النمل ء ره بدا ١ all‏ في الفصل الثقلث القسم الثاتي من هذا الكتاب. . 

: peal ide راجح‎ Ris 
Heckscher, G., The ctady of Comparative Government and Politic, Allen and Upwrin, Landon, 1959, 
P.148; also Kdmam, LC, «Societal, Attitudinal, and Stroemral Factors in International Relecion». The 
Journ) of Social Irom, Yol, YI, Ne. 1,1955; Also Hoffman, 5. Comtemporary Theory in 
International Relations, Prentice Hall Ips,,Pritiocton, NJ, L960, PP. 221.222; also Thompaon, K., 

Ibid, Preface, P. 9: tla Easton, D., bif, p. ST: 
. وملحم لريللة » المنهجية والسياسة , التصل اناس‎ 


rr 


التكيمة 44 . تنم هله المحاولة عن الاعتقاد بأن Ube‏ كهك هي افضل وسيلة فسمن نطاق الستطاع ‘ 
لتجنب د التخميتات الطائشة > . 


5- صفات ميزة : 
نستمرضس باستعجال اهم صفات هذه المحاولة 08 
5-إصرار عل جيم البيثات : 


ومن الصفات الميزة ذه المحاولة في اعاحة obey‏ صرح الواقعية السيامبية على امس ثايتة » 
التزامانها بالاعتراف بجميع العوامل” ذات العلاقة امنطقية او التجربية يالتتظير العقلاتي Aa‏ نات 
السياسية . بعض من هذء العوامل يزيد في حلة التخبط والغموى السائنين في تصوير الرضع 
للياسة gl.‏ عرف اا » ت يفل وجود هله Sets pl‏ تل اماس بسك ا 
شاسعاً من كونها علا بالمعنى الدقيق المحشد ء flatly‏ لم تزل نظرياتها على صعيد بدائي جداً من 
التطور . ومع هذا كلد لا RE‏ ان نغمضس اعيننا عنها ابد دون ان نهم اما بسطسية الضكير راما 
بالتحيز , وهن الصيغة الجسديدة للراقعية السياسية » بالتزامه! بالأنفتاحبة العقلية وبالجرد 
Seis‏ ء لااتتطيع ۽ ماداست تصر عل المفاظعلى_إماتتها:الفكرية » ان تهمل ايا من هل العوامل 
الزعجة غير المرحب بها . ان من واجبها إن تتعلم ان تعيش بسلام مع هله العناصر الشاغية ‏ اللهم الا 
اذا compe‏ قاهرة » يطريقة ار بلعرى . وبمساعدة التقدم المنهسي والعمل في جاراتها من العلوم مثل 
ples‏ النفس » و د علم الاجياع yc‏ د الاقتصاد ١‏ » ان تروش عله العناصر والعوامل . فتخضعها 
لدرامة علمية دقيقة رصيغة كمية مانونية . وحتى الادماء بجعل ١‏ النظرية السياسية » اكثر عقلانية من 





(1) يعزو كينيث توبسرن في كت ٠‏ الوالعة السياسية وازمة السياسة العليا ء نجاح هذه الششمينات الى pl‏ السياسية 
التي jet‏ لديا العسفات القية : 
(0- د جسن تار يني لوی 6 ء صن له (er) ٠‏ تفهم راضم للطيعة الالاتية ۲ + ص 1١‏ زج - < مراف تند من 
التقدم A‏ ء + من ٠ ٠۲‏ (د)- وموقف واضع oe‏ السياسة ع » س 4۴ . وتين من معالحمة ترب وت هله 
المتولات انه تقدم يعفن الشيء- وخعصوصاً في الاه OAS‏ التدقيق ‏ عن مورغتر . ولكن سيغ ترميرن ذاتها ind‏ 
للقولات ما زالت نويا فس الشرائب النهجبا رالقل فية القكرية . 


ty‏ د ان comet‏ لعابلة السواسة ل اطار واسع مشعمل مع السياسة عل الاحتبطرات الاججباعية والثقافية راللوي صيروة 

في شر فائرة الملثرب السيامي adel‏ اللي يدور عل مور القرة وجمدها ضطاً كبياً رجرهرياً . ويرى مؤلاء التشيعوقة 

صوابية اعبار الشرة عورا tye‏ هلما ومركن ا . رلكتهم » مع يلك رفوقه » يدوت أن تنتمل الراقميّة الاصيلة عل 
العتاصر والعوامل cue eM‏ انظر : 

Lake, G., Intareationd Epalirliok: A Tleretlcal Eray ون‎ The Politics and Organization of 

Sconrisy, Cambridge, Harvard Universiny Proms, 1957, 8, 144. 
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التصرفات السياسية تى هذا الادماء اللي يكن ان يغبل مسوغاً بوجه عام وضمن حدود معينة Ya‏ 
يسح ان يبنل مير رأ قهليا أو اعتباطيا لايعاد أي من هله العوامل والعناصر غير الاليفة لعمليات التنظو 
عن صورة الراقع السيامي او Sh‏ من الرجود الملروس . 


ب قميز بين التجميل والتشويه : 

عملية التتجميل التي يقوم بها الصور أو الرسام هي عملية مسموح بها . بل هي بالاعرى عملية 
مبررة ولكن من حدود معينة . تقرر هذه ادود هوية المرسوع او المصور كمرسوم اركمصور > فطالا 
حافظت le‏ العملية التجميلية على هويته » حافظت UU‏ على مسموحيتها . ولكن ٠‏ عندما تشوة هله 
العملية تلك امريد » عندها تصبح عملية تنناقفى ربطاليب المنهجية الصحيحة . رالا ؛ فكيف ليث 
بعدها من ان عملية التجميل هله ليست في للراقح وبالفعل سوى Me‏ تشويه ؟ قد بكرن للتشويه كيا 
للتجميل مبرراته ؟ ولككن الفضية المامة هنا هي ال لا نكيل علينا وعلى الدارمين ايشا معرفة الحتيقة 
Latter‏ الموضوعي . يهب ان يبقى فى متناول يدنا حق التمييز بين التجمبل والنشويه » وامكانية التثبت 
منهبا ‏ ويظل ذلك متمد النهجية الصصيحة اهام . 

ج ‏ مماولة تقرييية مشروطة : 

كيا ان هذه العملية ‏ صعلية اعادة aly‏ الواقعية السياسية على امس اثبت وأعمحد - لا تدعي كرا 
عماولة اتية تامة . انها جرد خطوة على الطريق الطويلة المتبعة التي توصل ء مع شيء من حسن اللظط 
والتوفيق في المجهود البدول » إلى صيغ افضل تساعد على تحليل الظاهرات السيامية ونقدها ريالتالي 
السيطرة عليها . وما هذا سوى امتداد لاتتليد القويم all‏ الواقعية السياسية” كيا عو مجع في بيع 
المساولات الانانية الكبرى ذات التقليد العريق . 

د وصف صادق وامل متقائل : 

وامتداداً للتقليد العريق في الوالعية السياسية يمحاول إسهامنا هذا ان spats‏ الواقع السيامي 
ببشاعاته الجمدحة وهناصر الشغب والفوضى فيد . غير انه 6 وملا ALE‏ التقلرد القديم في المدرسة 
الوائعية السياسية «ppg fo‏ يفم المجال لمرقف ماني في SUEY‏ موقف المهتم الوائق بتحسين هذا 





(ا) د dll‏ بين السياسات الدولية في واقمها والنظرية المغلاتبة المستسدة من هلم العملاقات هو كالفرق بين الصورة 
الفوترفرافية والرسم الفني . الصورة الفوترطرافية نظهر جي عا تراه لعن للجردة ‏ لما الرسم الغلي قلا يظهر جميع ما 
تراه العين المجرمة athe yo‏ لمرعلى الال he‏ أن يظهر « شي ولا لا تادر العين aged‏ إن تراه : ويلك هو 
جوهر الشخص صلحب A 4 pall‏ : .7 نم adele Mongenchan , 6, 1d,‏ هنا لا متي لرام + بل 
للرسرع وللصور , 

٠ 5(‏ ويممل جيل بعد جيل من للراقيين capes‏ اسل التقيل ‏ حمل pe‏ ويال تفيل 6 واذا كان من الضروري 
تصحيح ‏ للمطدات التي تهناها من سيقهم من جيال . وبللك بتكتو أكثر هن سابفيههم + من معفرفهم ل الواشعية 
السياسية + وانظر إلى هنا الاسهام الخاص بي كبا أنظر الى اسهاماث جيم الرالعرين السياسيين في غود هلا للمتقد م 
Thompson, KL ‘Tok » p. 9.‏ „ 


Ya 


الواقع"“ . فإنا اتفق ان رجد السيامي ذو الشخصية الثالية والنظرة التفائلة في السياسة » ميب هلا 
الاسهام التواضع أي تعديل الواقعية السياسية » آنه لا يغلق الباب امامه بطريقة اعتباطية”؟ . بالعكس لا 
يكتفي هذا الترميم الذي نتبناء بافساح المجال لثل هذا الرجل » بل ينحه فرصة التجربة محملدٌ ايام 
مسؤوليات المخاطرة . ولا تملو عاولة تحسين الوضع الراغن في السياسة ‏ عل ما يتصف به هلا الوضع 
من التشريش والغوضى - من مخاطرات كبيرة ونضفحيات ضخمة . ويللثالي سد اتخاذ مثل هذه 
المخلطرات والقيام بثل هذه التضحيات إلى أساس تفازلي يصح فيه . ولو مع بعض التخفظات , مقس 
للفيلموف الاميركي وليم جيعس . 

ة تلك هي ء إذن ٠‏ كلياتي الاخيرة تكم : لا تخافرا من atl‏ , آمتوا بان الحياة تمق أن 
تحيلها ۽ وسيساعد معتقدكم هذا بجعله واقعا پعاش ey‏ العلمي على الكم عل حق قد لا ي 
قبل وصولكم الى يوم الدينونة ( والى مرحلة من مراحل الككينوتة التي فد يرمز اليها ذلك التعبير) . ولكن 
للحاربين الؤمنين في هذه الماغة SAMY‏ قد لون » عندها » الى ضعفاء القلوب اللين يتخلغون 
الآن عن متابعة المسيرة » وني أفراههم كليات تشبه تلك التي حمّى بها هنري الرابع الخلكىء كريلون 
(Grillon)‏ بعد انتصارء معركة كبرى : اشن نفك يا كرون الشجاع . تقد حارينا في اركيس 
(عدوعة) , ولم تكن انت هاا |" , 


«These, Then, are mF last words te you: Be nor afraid of life. Believe chat life id worth 
living, end your belief will help create the fact. The «scientific proofs that you are right 
may not be clear before the day of judgment (or some stage of being whiche that 
expression may serve tn symbolize) is reached. But che failhfu] Hghters of this hour, 
may then turn to the faint- hearted, who here dedine to go on, with words like those 
whit which Henry TV greeted the tardy Guillon afict great Victory bad been gained: 
«Hang yourself, brave Crillon! We fought at Arges, and you were wot theres رم‎ 





peed , . . ١ )١(‏ بالقرل . . بأن هنالك. يين الناس . رلا شك + مقدار كبر من للعظية وحتي من البل . وللكن لا تحظر 
من التبلومامي أي انتراف ale‏ الخالية ۽ او اي اكات بكيالية OLD‏ ء او AT‏ قلفة مغاللة بالعلاقات العلمة , 
pele‏ المحترف هر راطيب بعد الث والشدقيق ٠‏ من فصيلة Barly‏ . برضاه ۔ . . . مشوشون ١‏ 
مزعجوتن ۽ عقون ؛ عتيدرن a‏ تافهرن . وفيرمتحقلين . » - 
(eda),‏ بجمممشصط Kertex end‏ دز . جستعهمام: ناد Kennan, G., «History and Dipkmnacy a4 Viewod by‏ 
Joi, p. SF.‏ ,سلا A Changing World, Notre Dame, 1959, pp. 101, Qhaoted in Thompson,‏ اا Diplomicy‏ 
OF‏ کي كيا تفمل للراقعية التخليدية . 
جم ولیم جيمس + و عل اسلا تستميق ان تعاش » ؟ ۽ ف اراد 3 للياة ويهواث ارق . ج 55 , 
James, «li Hie Warth Living?+ in The Will in Ballons word Offher Kecayr in Poplars Pifasopby,‏ ,7 
Longrsana Grenn and. Û N. Y. £905. Pez‏ 
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ورب قائل : د هب ان امطورة ميزيف صدقت | : 

١‏ تعرفون اسطورة ميزيف ء ذلك الذي » بحكم من الآلحة ؛ كان مصبره في اللمحيم أن يحمل 
الصخرة ap‏ امل عله يضعها هناك ورتم » فا ان يلخ ah‏ واي اماد حتى تعود 
الصخرة وتسقطء فينزل سيزيف الى أسفل المحيم ليستانف حمل الصخرة الى الابد وجرن جدوى . 

وقيل لنا ء وقيل each‏ الناس في كل العالم : ماساة سيزيف هي مأماة الامسان » لا نيوا 
وقتكم » كل آمل حاب » كل حلم باطل ‏ كل بحث عن الخلا ممكوم سلفاً بالمزية ۽ وكل جهلد 
للنهوغى تنتظرء على رأس الحبل قدم اله لتر الى الحاوية غ90 . 


لقائل كهذا نين ياعا منهجبا بين التعبير عن موقف او آمل والوصف للواقع الماصل في الكو . 

د نكون ١‏ ملساة سيزيف هي مأماة الانسان» . ليست آدينا بيناث علمية تن لاإستاد مرقف من 
مبحتها او عدم صحتها . رهكذا يكون الخلاف بالنسبة حل القضيّة مشكلة اسمية ‏ هذا على مترىق 
وصف الواقم . 

أما على مستوى التعبير عن موقف + قيصيح MH‏ المدروس خلافاً مزاجياً . وعل هذا الصعيد 
ct‏ فيمة العوار المفيد وان لا Ue‏ . . 


حتى ولو عب أن و كل حلم باطل ع ؛ قهاذا يمنع الانسان إن يتمتع بهذا pbb‏ ؟ وحتى بالرغم من 
معرفته بأنه باطل - إن الافتراض بان هذا الاحجال بعيد عنه هو انتراضس مني على صورة خخاطتة للانسان 
العاقل ll‏ عل ترويض غرائزه بعقله والتحكم بجميع تصرفاته . ولوكان هلبا صحيساً لما كانت 
سالك حاجة لكتاية تلقال المقتبس بالذات : دهم لثهريب الملا ونحن للأمل » . 
٠‏ مهل نحن عكوموة باهر ال الايد ؟ من يدري ؟ قد نكون وقد ل نكو رقي وين اتیج 
العرخة : 


د كلا ۽ لسنا محكيمين بالقهر الى الأبد . 
لا ماديا ولا روحياً 27 


dete‏ رفضية في حالة , سمالة عدم اتطباقها عل الوادع الكرني + وعنترية عسرفة في حالة مقابلة ۽ 
حالة انطباقها رذلك الواقع . اذ ؛ حت في هذه الالة الاخميرةء تقريرها لا يمحل إلى بينات ذات علاقة 
بالوضرع ‏ علاقة Gale‏ . هلا يعني ان القرل : 

« سيزيف غلبته الصخرة » ولكن المسيح غلب الوت » 





(1) د عم لتهريب. السلاح ورتين للأمل م ents‏ الاد اللبالي , ke‏ يلرل ae‏ جه ر 
Berd .)©‏ . 


ينذا 


ليس بذي علاقة مرضوعية علمية بالموضوع ‏ حتى وان ع . الصخرة لم تغلمب سيزيف يل 
العكس id,‏ حملها الى الشمة . وان عادت فقطت فللك لانه و تتتظره على راس ال جبل قدم اله ثرت الى 
الحاوية ع0 قالاله هو الذي غلب ميزيف . 


Jes‏ انتراض اننا حكومين ob‏ ثقلب عل لمرنا ماديا وروحياً » وهسلا كوصف صحيح المراقع 
الكرتي : يبتى من حقنا ,۽ او بالاحرى بامكاننا » أن نتمرد ۽ نفسائياً ۽ أي « نرفض » هذا الواقع . 

سيزيف نفسه ء وبالرغم من علمه + اذأكان قد علم ء بأن الصخرة ستغلبه : إما بالاستقلال وإما 
بماعلة اله معقد يدفع بها بقلحه الى الحاوية » حتى سيزيف هذا » قد يثابر ؛ ولاسباب نفانية » على 
مماولته إعادة الصخرة على كتفيه الى القعة ‏ 


وقد يرى في هذا العمل حدياً لذلك الاله الواقف له بالرصاد على قم «hah‏ 

وقد برى في القيام بهذا التمرين العبئي » على متوى الوائع الكوني ٠‏ وذي المقزى الكبير على 
للستوى النفساتي + » تعبيراً عن بعد من ايعاد حر يته : البعد افا . 

وقد تضيق به LLL‏ إلى حد يرى فى هذا البعد ذانه ع على فقره وضيق حدوده ٠‏ الوسيلة الوحيفة 
المتروكة أمامه لاثبات رجرده . 


وفي هذا التحدي بالذات غد يقرأ معأ حقيقته ومعنى حياته . 

وإذا صح فلا عن ذلك ايمان الأحيان ء رصح معه « أن المسيح قد غلب الوت » » كان تحدي 
سيزيف نقسه معان ومغاز تتعدى حتى حدود معرفته لحزيد في مغزى الحياة وبريقها ؛ ويكون سيزيفه 
جاهد في إطار قناعته ۽ Ob‏ القهر شيء ء والغلبة شيء آخو » وبالرغم من انه مغلوب ۽ برفض ان يكون 
مقهورا » جاعد ي عذا الاطار الضين ليخرج منه الى مكاسب ged‏ رابقى . وانتصاره عل القليل » 
المدعوم بالتناعة , حقق له الانتصار الكبير , ولم يكن له غير مستحق + لانه لم رتكب خطيئة نفيه 
مسبقا . 


هله حال الملتزم بالوافعية للرممة مع مثل هذه MU]‏ ء 


هب التزام جوهري : 
يبر زهلا الاسام بالقرار poll‏ عنه بالميغة التالية : التزم مخاولة عل العالم الذي اعيش 





(41 للرجع فاه . 
۲ راجع ead‏ ذلك tony dys‏ كتابنا gh‏ اتا , age‏ ثانية ۽ بعرت ۱۹۷۸ ۽ بحث :+ الحرية رأومليها > , 


TA 


. ا“ بقدر المستطاع‎ fat غالا‎ aug 

غبر ان واقعيتنا في الرفت ذاته لا تسكرها اوهام”* قوتها , هي لا تترقع ان تأتي با معجزات . 
و اعبابية موزولة : 

بل آنا لا تتتظر تحقيق ما تحاول إن تقوم به من الاعيال الكبيرة البطولية الجبارة في حيط قاس صعب 
وجمود . ولكن هذا لا نع شرف المحاولة عمن ارادوها او عقدوا عزمهم عليها , 

علا واكثر . ان الواقعيين تلامنة هن المدرسة »سوفن يبههم » وعمن غير استعداد منهم 
نيؤخلون عل حين غرة « بالمقاجأة » تحطم آمالهم شظابا على صخرر الراقع المرير في هلا العالم - 
خحبوصاً وهم عل علم ميين بالحدود tated‏ والقامية التي Gi ad‏ مساعيهم «Sink‏ 

٠‏ كم من مرة انقلبت مساعي الياميين المدفوعين برغية مسين العالم حوهم الى الج جعلته 
عالاً أسوأ غا کان عليه قبل عماولتهم ؟ ال . 





)4( تطابق الصيفة الأدبية ليذا الممتقد لبد القاتل - على توضيحات وتقيرات إرتولد pity‏ 5 لعا ا۵ (Arnold‏ ء د بتكثير 
Lay‏ وتكتيقها (Maximizing of Valur)‏ ۾ انظر : 
Wolfers, Amold, <Statemenship and Mata) Choice, World Politics, Vol. 1,No. 2. (Tam $49). Also in‏ 
Hoffman's C.TLR, pp. 27) and 275.‏ .5 
وعتاك بعقى, الاس بين هذا الاعطاد واتتراح مورغتو و ياختيثر التدبير الذي sy‏ عه أف tA‏ انظر 2 
p. AB‏ ,ك196 , Morgtuthoa, HL, Stentific Afan YS Power Politics, Chicagn‏ 
ويتبخي ان لا تفرتنا الاشارة إلى أن علا at call‏ بشكل قلمى خوله المأثرر : « الاخملاق الياسية هي في الواقع لدبيات 
الأعبال الشريرة و المرجيع فاته ص ۲٠۲‏ . وترحب ق هذا الاطار بيدا ثلث غائ مووغتتر في TS‏ السياسية a,‏ 
اليدا يقوم على ان للمبلحة القومرة ينغي أن تمرف بتسابير منسجسة مع للصالح القرمية للدول اللخطفة ؛ ۽ Pah‏ 
Morgan, HL «Another Great Debate: The National koterest of the United States: American Poltiical‏ 
Ibid, PP. 73. EP, 78,‏ .3 ممصائمت! Resins, XLVI, No, 1] December 1952), Also in‏ عمق 
210 وسن الحظ , اطق ليس بالياة . والآنان ليس بقرله beets «ntl‏ نعرف ان لولتك الرجال Sang Spl‏ 
كفاءاتهم النقدية المقلية حم أولعك الرجال الین لا كبح جاح عراطقهم ولا د عقيلاتهم , لاا يتما نعرف أن فقي Sap‏ 
Amel‏ يلعب AS‏ والمقل درراً صغيرا fae‏ . رمكننا القول يتليل قليل من العف خیم للأسوي بأنالامرر الالجياسية 
تيرسيرها abel‏ بالاستقلال عن تصرفاننا » أنظر : 
Rebedetin, Historical blarariallen dad thd Economics of Karl Marx, Tea. by Chl bicredith‏ بصعت 
aod ford. by ALD. Lincnay, N.Y. Macmillan, 1924, p, 100.‏ 
ب و اله تع المتطق وحدم ء انما هو أن تقودم الى المانة اللاقعر لما ٠‏ 
a short cut to the boriomiten pit.»‏ هأ «To follow the xpllogian alone‏ 


: 
Lord Hakhvin, Ou Engin, p. 153, Quna ln BH. Carr. The Tiuamty Years Crisis 1919-1939., p. 26. 
. 4۷۰ اللبناتية ۽‎ Meaty السياسية‎ gly كتاز ) كلية ا-اطرق‎ ake) Mkt ء‎ ١ ران د اواب الحاممة‎ pene 7 
Morgenthau, HL, ع لالد‎ Among Nations, OP. GH., p. 4 (E 


14 


is‏ ام لا يدعون قيمة كبرى مهادية لأهمرة جهردهم حتى عل الصعيد الاعتيادي الطبيعي ء 
ولتائج تلك الجهرد . واذا ما قبت حن اهود ونتالجها التاريخية « بالمقاييس النقيقية » للاموركيا هي 
بطبيحتها او بالبادىء المطلقة للاهمية . . - مها كانت معاني هذه التعابير فقد يتبين أن قيمتها عسغيرة 
Ler Le‏ فا عو مدى تأثير هنم الجهرد على مصبر الكرن ومستتقبله ؟ وما هي اهمية ذلك التأثير؟ هله 
اسئلة ينغي ان تعالج » اذا ما كان بذ من معالجتها ء من زارية البينات ذات العلاقة بها . pens‏ هابا 
جداً ٠‏ من زاوية هذا الترميم للواقعية بة السياسية » ان نكوت قادرين عل لمحليد المسؤولية » بمرضوصية 
ولمرد قي حقل هذهالظروف , وتتمحصر Lady Sas‏ في املنا المتفائل و في عملنا الباني على غبوء هذا الامل 
والمعرفة التي متحصل علبها بعد تجاربنا Sed‏ والرصينة والآمية . وما يقع كنا بعد AUD‏ ينبي ان 
نتتبله . وتقدرء فوق ذلك ع إن تروش تفوستا على تحمل «LA‏ وبالقدار ذاته اللي تبتخيه من 
تعويدها على القيام «Aly‏ فالواقعيون » gently‏ » مستعدون داتياً وابد على تحمل ما تأتي به الايام . 

قمها كانت نوعية هله الژتيات : ومع العلم ان هذا بو يؤئر ولا بد في شخصية الانان ذائها وي 

نوعية المواقف التي يتخذها تجاه مشاكل الحياة + ١‏ يل کان اانا ن مل تو تانجها LaF‏ 
ينسجم مع عقالدیاته وقعاليائه . ومها كلذت هذه النتاتج gay‏ كانت قيمتها » يظل بامكان الرائعي -من 
تلاميل المدرسة التي نوتسم مبادعها عنا- حرا SAL‏ موقف lice‏ منها ومن الحياة Yuet‏ ء الموقفه الذي 
ae‏ فيترابه جذورجميع تصرفاته واعياله . 

«Say‏ وعتى يا نعجز عن القيام باعيا ل ذاث فعائية في تغيير ig A‏ الامور التاريخية » يظل 
Lath‏ النفساني والعقلي هذ عماصيل ذانت قيمة ذاية للبعفي ما عل الاقل . واغلب الظن » وهنا 
اعتراف وفمل AST OLE‏ مماهروصف يغيئي لراقع معروف » ان فمل الاممان هذا ستؤتى ثياره ‏ 

دع كلا منا يقم بحياسة وشجاعة بالاعمال التي #تطلبها منه الظروف التي وضعته الحياة في 
شباكها » وستكون الحياة العامة ولا شك .. حياة المجتمع ‏ وبذلك القدار . اقوى فعالية واوفر عاصيل 
واكثر سعادة ger.‏ وان لم Find‏ هذه الاحلام La‏ » بكرن الراقعي الملتزم قد قام » عبر صفاته 








R pots in Folti cs,, Macmillan New York, ]928.)1(‏ - نتسججهمجظ1 Elliot, W.Y., The‏ ريضع القلعر gab‏ "رد 
دي J (Alfred De Vinny), tod‏ أصيلته الشهيرة و موت نتب {Le Marr d'un. Loup)‏ انکر انيا ولكن ني اطار 
«Waa‏ عندما يقرل » مقراً يرون oS‏ بالرواقية : 
voir ce que Von frraur terre et ce qu'on leis,‏ كيه 
ووستنانك عن Seal le Silene ext grand, pout ke rer r‏ 
Gémis, priex, pleurer sont egalement habe,‏ 
Pais ¢nergiquement ta longue.ct Jota cache,‏ 
Dana la voie oo be sort «vouln Capper,‏ 
Pure après, cogne moi, souffre ctuneire ina paricre.‏ 
رلم كللك : 3 La Rene dar Desex mondes, per fevoir,‏ 
Childe Harold, 4¢ chant, Str, 21Î‏ 
ب 19005 Pale pidompiry,‏ وذ W, James, The Will to Beltane erd oth er Ka oyi‏ 


f 


والتزاماته » بقسطه من المسؤولية . 

. اللي ناعله‎ Jah متغائل ماعل هو الرقف‎ phe 

وفي آتخاذ هذا المرقف تلعب حرية الاراحة هورا كبيرا وجوهرياً . هذا يعني أن غيرنا له ملء التق 
بأن يتسخل موقفاً Gad hf las‏ هذا . ولكن افرارنا بحقه هذا لا يمنعنا من محاسبته على اعاله وتصرفائه . 
وقد تصل هذه المحاسسبة إلى حد المحاربة اذا اقتضى الأمر . - بقي عليتا ان نين aso‏ والظر وف التي 


gas‏ طك۱ 
ز- رجل الدولة والالتزام : 


في اراقع هذا الموقف ذاته هو اصلاً مسألة التزام . وضمن هذا الاطار يصح ان نطري الانسان 
اللي يتخله كيا يصح ان لومه عليه حسب قيمة هذا الموقف وانسجلمه مع القيم الني بثبثاها 
العارفرن . ومع انه ليس بحكم الشرورة وكلباً « قضية طرعية وعقلاتية » يظل للعقل وللاراحة 
الانانيين نأثير قوي في تكييفه . L‏ اذا اعتبرناه كل العغلانية » فإتنا بذلك امخطنون , وكثلك age‏ 
اذا اعتبرئاه عملا طوعياً او اعتباطياً مئة BUY‏ . فبقلر عا هر عملية اختيارية او التزامية : بذلك المقدار 
يعتب عملا مؤولاً يؤل في ape‏ الواقع الصامد والضرورات المريرة GAB‏ العئيدة - ربالثالي فلا يمكنه 
الا ان يحيرها الاعتيار GIST‏ . هذا يفسر اهمية العلاقة ‏ العلاقة التي ينبغي ان تضحعيه! الواقعية 
السياسية ‏ بين ء الواقعية » » صورة تصف العالم المرضوعي بتجرد ومرضوعية : وبين ء الوافعية » + 
تعبيراً عن المزاج الفكري اوا رقف الشخصي لمشيس التلمد عليها إو للسياسي المادي يبادلها . ورا 
يبد التمميز بين متسيس والياسي جلوره الاكثر عقا ف فمل الإلتزام هلا . وخلك لكونه pee Esta‏ 
من اعمق اعهاق الطبيعة الانسانية > والمصدر الذي تنطلق مئه بعزم وقرة » هذا اذا كان هوذا مزع وقوة » 
جيم نيارات التصرفات الانسانية اللاحقة , 
جح -مصدر القوة : 

وهكذا لا يضطر السياسي القوي » من زاوية هذا الشرميم المصمّح للراقعية السياسية » إلى 
الضيش بعيداً في المجاهل وامتاعات عن مصادر للقوة - قوته ؛ ولا في مسية الناريخ ولا في ستن 
الطبيعة »© » . ذلك ان مصدرهذه القوة كثيراً ما يكون ثقة داخلرة Lig‏ شخصياً والتزاماً اصيلاً . وقد 





(1) راجح القطم اك من هذا لقصل ؛ « المساوة المتهسجية رالقانرن الطبيعي 4 للشيرف الى يد مل لللدى. ‏ رايضا ملم 
لربان » المشهجية والسياسة ,بحت : « الثررة ١‏ , 

)1( دلا شك ان النظرة بعد كل ما تقدم من ملاحظات وحقائق تيلو «AG‏ ران الرضع يظهر عل شيد من الفلق وعد تقمكة 
الاطمتان . ولكن مقابل ذلك عيب أن ندرك ا-لخاقن TASH‏ 
- إن جاية الصهمونية العاتية امرعهم . لان انشاء دولة عنصرية دينية توسعية امر تالف لبر ى التاريخ ولستن الطبيعة . 
tity‏ لت للمشيئة الله . رلا بد من إن aly‏ هلا Oa‏ بشي الله قبل التقة بارادة البشر وتظمهم لرد العدوان OF‏ 
Reb OL‏ الله هو اللي oe‏ علي بالتيجة ان تغلب عل ملاعا . 

ان زیا هل السهيرنية حقيقة لا ريب ليها » حض إن كثيرين من اتراقيين رالمؤرخين اليهرد اسهم ممتيروة ان 


لفن 


يغنيهم ‏ امثال هؤلاء السياسبين العسظياء ‏ عن الاههام بالمطلقات  :‏ خصرصبا بصفتها مصاجر قوة 
Mihaly‏ استثثار , ختقرير التزامي مؤول مقصده التغتيش عن الحقيقة را شير Litas‏ . كالتمال 
والعدل من J‏ الانسائية العليا ء أو تصميم رصين امد بيغي ied‏ هله JAD‏ في واقعنا الأججاعي , 
هر رافعة الاعباله » اعياله . كا يكنا التعرف اليه راليها عن طريق دراستنا لخاصياتها الميزة ومقوماته 
المتشعية ‏ نلك عي بومملة الالجاء رعصا الطربق اللتين يتلخلمهيا الياسي الراقعي المنتمي الى هله 
المدرسة للخروج من عضم الأمراج السياسية العاتية وللشتخلص من مناعبها العصوصفة . وابعد من ذلك 
فليس عليه ان يلعب مفتشاً عن مسساعدات ۔ وقد لا يكون هذا اليش عبثأ يعبث . غير اننا لا نتصح 
به . وفوق ذلك ؛ عن يريد أن يخلص لبادىء الواقعية المنهجية لا يخاطر بمغامرات قي اصقاع الممتقدات 
القاصرة البعيدة عن لمكانية ALLL‏ الموضوعية , 


ومن جهة ثانية لا يكر هذا الترميم للواقعية حق السيامي باللجوه إلى مطلقات اذا هر اختارذلك 
لسبب أو لآخر . قد ترداد ۽ لذلك ؛ الصعربات التي يراجهها والعراقيل المنهجية التي يتحتم عليه 
نيبا . ولكن ما دام مستعداً لتفيل التائج المترتبة على هله المغامرات الفكرية ‏ القرار اللي تعتبره 
المنهجية نوعاً من التهور : فهو لأ يدان هليها قبلياً من زاوية هذه النهبجية . کا انا لا 7 سمح باتهام 





> للخامرة الصهيرنية نتيجتها الفشل . ومتى Lee‏ ما لي داخل اسراقبل نقفسها من حلافات لبن اقلها التمييز العنصري بين 
افراعها الممتلشي الجنسيات , وما يعترغبها من مسضلات اججاعية بزاد في Mele‏ ان زز رال مثل هذه الدولة شر لا يد مئه . 
إن لايرب وحدها حي التي يمكن ان تود بين لثاتها . فتذا لم كن عمل اهبة المواجهة تعرخيت للشّكك . ومن عتا انها في 
خخطر اكيد + سواء آثانت في Mle‏ حرب ام في السلم eA‏ 

شارل gle‏ مع إطلالة العام الجديد , وات في مصر . . . من طي أن اتفامل ع ء الأشرام ١‏ بتاريض 1515/1/6 ص 
4 . وكللك التهفر ilo‏ ۱ر۱۷۹ د من ١‏ ۔ 

(ا أ دلا odd‏ الاتسان ١‏ بط ذاتهء أن يتخطى الانان . كانت وصية یتش : يا ألا تغلب عل نفك 
والشبوعيوت ۽ من حيث لا Up ay‏ 6 يطبعون عله الرسية . وجراب الانمات المؤلم 6 ay‏ مرقه الشموعيوت واعترئرا 
به لملا » هرو انا لا در عل فلك ؛ . ان نطب الاتسان على نفسه قمر عمل يشخلى ۾ لا اکير والشر قحست , بل 
للك GL‏ ذاته ity‏ . انه بساجية إلى ماعدة خارجية ‏ من عصدر الكرن الكل ء Mali, Mamie: Sil‏ علو 
.783 ,م thid,.‏ ,192 م ,1963 The rele for Perce, Harper and Baw,‏ حيث يقول Lal‏ في صنحة ۳ : 
١‏ ل يفلر أن بنجي الآنمات سوي فاعلية أعيلة + حطيقية »> مرجردة ‏ ومتقلة هه ٠‏ . 
they‏ جه af wz ondexptand our dary we omut lead Fhe way kar solidarity with protestand cridcislm,‏ ` 
indicase real ehortcomings , eren if cheir expression fs pot et ways convincing, However solidariry dors‏ 
nat alas mean identification. Por we don't derive oor strength fram protest aod. Rim, bot fron‏ 
derrination and bimîn f-Sowahip. They can fermbsha baskı for naman Bie‏ راج abe goti of creative‏ 

` ghar can ıathly haman nezda. 


Prof. Dr. J.P. Van Praag 
«(Changing Worlds, internationd Henormadon Vol 111, rwo 198, p. 19. 
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Lette‏ > اما لمفاعيم غير ذات معنى ملى الاطلاق . التهمة التي يوجهها لامثاله اتباع المدرسة الوضعية 
المنطقية ‏ راما للبادى»ه غيرذات علاقة علمية بقضايا الحياة وبالتالي بغضايا السياسة , ۾ بستند هنا ارقف 
الواقعية المنهجية التي تفصل هنا من هؤلاء المطلقيين إلى معتفد اسبق واولى بالاعمية , نلك هر الاعتقاد 
بان تفي المعنى او الوجود عن الطلقات هو Ube‏ لا تبرره مسوغات قيمة . قد يكون للجواعر المطلقة 
وجود . کا انها قد تتمتع بالقيعة والاهمية . جل ما تصبو اليه Legally‏ » في هذا الأطارء هوهدم 
التزامها » سلا إو eyed‏ ممطلقات . وثلك لاسباب منهجية Ry‏ كيا انها لا ترفض دالا وابد دفي 
نطق مطلق ظروف . حمل هذه المطلقات على التصرفات السياسية . فعلى الصعيد النهجي المح لا 
ae‏ المطلقات عن olay‏ » أو عن خلوقات المخيلات الخصبة , اوعن  , FRU‏ انها تسبح 
حقيوية ومهمة عبر cold nell‏ المسؤولة والمسلكية المرضوعية للناس ذوي النوايا الجدية . لذا اختار 
بعش المعثلين على ارح الياسي أن يؤمن بأي من هذه المقولات او أن يستنجط بها استيهاء او استغاثة 
hy‏ التخلص عن صعربات HE‏ الماموسة فلن هذا البعض حر في ان يفعل ذلك وله به كل الق" . 
غير انهم عندثد يهب إن يستعادوا لتيان العلاقة الفاعلة والوثيقة بين هذ المطلقات والاعيال التي يقومون 
با على ضولها . وينبغي آيضا ان يكونوا قلدرين على الاجابة عن جميع الاسئلة التي كار مرل عله 
aah‏ . 

ران في ذلك , عندتا ء لاثبت وسيلة لتثبيت الاعتقاد بللطلقات : الفعل السزول وللخلص لها , 
قد يكرن الاهان بمطلق ما » بمعزل عن العمل المدي بضوئه ووبحيه ‏ شرب من التدجيل . 
ط الواقعية بديل : 

phy‏ الواقعية هنا بديلاً تفسيرياً يساصد هلى تيل الظاهرات السياسية وتفهمها وتقبيعها 
Sly‏ ۽ وحيث يكن ذلك » السيطرة عليها . انبا اطار للمفاهيم العامة والقواهد التي تضمن سلامة 





(1) !د ان التعسرفات الادبية للدرلة هي افتراضية قد تصبح بعد التابث من Mgt‏ شريعة yale‏ كيا أنها ليد تار بصفتها 
جرد رهم . غير انا ل :ا بمقطرين أت نعتير غير سحتيرية ( أي وهسية ) للتراضية قق إن نبلها بعضهم في اطلر مسین دلبلا 
لتسرفاته وآلرت لل اراقع ثأثيراً ملمرساً لى هذا التصرف م 

Ibid... 259,‏ ؟ in Hoffman,‏ اماس Also‏ ,خنطا سكا Carr,‏ 
ب عباك جحمع الى بحجة ان الئاس تكلم وتصرنه ايضاء من حلود » كان علا المجتمع العالي apps‏ - رلا 
لسبب el‏ شير هلا السيب ‏ المرجعآن السابفان فاتهها ؛ مس 599 ء 
art‏ أيضا للقطع الثاني من هذا «hail‏ ; 

Wyk Ay Gla Ye 11)‏ ويخلصنا ٠‏ . انظر .184 Lady + Char Mall, Op.. eit, p‏ دحت Lens‏ 
ليست الشيىم الاتمير نا . نصبح compa ist‏ على شرط أن نصح رجالا Hae‏ بكلمة رجالا من أعياق للصدر واقدف 
الللين بكسلا يالله ۾ . انظر : 

[2 Yaspeny, The European Splrir, راث .م‎ also Charles MaBh, op, مم ,غك‎ 197, 


eh 5‏ هب أذ يرضح لدعم عل الطاب . ان gee‏ مسؤول عن كل هذا اذا أراد أن يقنع الآخرين ببحتها ۽ 
ee‏ 


wr 


هله العمليات وموضوعيتها . انبا ليست .ولا تدعسي كونما , : نظرية ١ Lee‏ في الياسة . 
وكمعفيلة بدلية يمكزنا ‏ بالاستناد الى دراسة مبادئها ‏ اما قبوها واما رفقها . 


ما ندّعيه ها هو انها تقدم ‏ في حالة قبوها ‏ سلاحاً ماضياً وقوياً وفعالاً يساعد على سماية المشاكل 
الفعلية والمعفيلات الاصملة في اليامة gle‏ تفضل » بفضل نتاتجها » عل اية Tele‏ مغايرة في ضر اية 
ملرسة سياسية مناولة ها . ويمعزل عن هذه التالج ء لا تبرر ادعاءاتها الافضلية على المدارس اللمختلفة 
SY tad a‏ . وحتى با يخعص ببله الحائج ذاتها تظل لدعاءاتها الافضلية . بمعنى وقي ومشروط + 
عدودة بافتراضات مبينة وغايات ععيلة وممليات واضيحعة ومقصوية  :‏ وذلك: علي صعيدى الياسة 
العملية والمنهجية التطبيقية . راذا ما تداعى إى من هله الاركان الاولية ‏ اما حت شغط التجرية 
والاختبار » واما نتيجة لالترامات Hy fe‏ فلا بد من أن تتأثر بهذا التداعي مدرمة الراقعية السياسية 
بكامل بناثها وبكافة اجزاثها . وقد تقود هله الاهتزازات الى حالة يصبح معها رفض الوافعية الياسية 
خاتها مرا مبررأ" . 


يس المسائل : اصيلة وموهة 7 


ولكن » ينبغي هل االتداعي اولاً إن يكون Seal‏ . عى آخرء ينبشي إن يتصل اتصالاً Lady‏ 
يمشاكل اصيلة . منهجياً » ئن » ينبغي ان يفرق هذا الترميم في بيان الراقعية السياسية بين المائل 
الاصيلة والمائل غير الاصيلة  :‏ الاسمية او الوهمية . لا يستأهل اي سؤال يعن عل البال جوابا Nate‏ 


۲۲ آ-لن جد للقارىء هنا دعوة الى تبني للنظرية غلية بسحد ذاتها . فليست النظرية د سوى مجمرعة من الآدرات التي اتن 
مشعتها عن طريق مقهرتها سل للشاكل الراقمية اللموسة ١‏ . 
Social Theory and Contemporary Politics, Quamd in S,Hoffwmn,{ed.).‏ عل Barringran More‏ 


به قد يشبين في النهاية ان قضية العلم السيلمي - هره علب افيا يمالج التصرفات الانسانية gh‏ عيادة 
cay gel‏ غيرفات العلاقة العلمية ظاهريا بللشاكل المياتية ار للموضيعية الامية في الامور الاجرهاعية - 
تد إلى مفهوع pole‏ ,+ لطبيعة الم ذاته : pp. 7-3. : jit,‏ ,,أطظة Thompson, K‏ . 

ج - وهلا الواجب ( أي إحلال إلسلام العطلي ( سيحقق على أفضل وجه لا عن طريق الترطيد للمقايس LLU‏ 
القرتية بل عن طريق ايل الطئينية للمناسبة السيأسية (Poloencal Expediency]‏ . وقلة هم الاس الین 
ling‏ السب اديمااة انرنية الدوليقبحياس رصل بهم إلى هرجة يقهرون معه أن يزذحموا فورة للثائرة 
yap faded Sod‏ ا رد POPE‏ 

.36 لم ,1954 Poreign Policy ,Praceton,‏ مدت G, Beslities of Am‏ بحص 
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لإتا مز عن كلك الضق . 
راجع لبحث مقصال ald‏ النشية ۽ ملسم قربا ٠‏ اللنهربية والسياسة . القصل التالت ‏ , لخا ومشاكتنا وء الشكلات 
الجعيمة . 
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مبررأ؛ . ان جواباً من هذه الزئة عو مكافأة للسؤال الأصيل وبحده ‏ السؤال الذي يمكننا - بتاء على قواعد 
منهجية موضوعية مدرومة وتجربة - ان نقرّر بقتاعة » كيغية حل العضلة التي شا عنه . ولا شك بان 
هله الاسئلة او اللعضللات وبالتالي اججوبتها اوحلول معضلاتها ستحند حقل EM het‏ وبحوثنا ۽ وبالتالي 
متحدد Lal‏ حقل تصرفاتنا المسؤولة ‏ اما الأجوبة را طول الاخرى فتعتبر oly ١‏ الافل » وحتى 
تنبين قيمتها للوضرصية اللزمة ‏ تعبيرات عن أراء شخصية . وشل هله الاراء لا تتمتع بحل الالزام . اذا 
كانت طا فائدة ؛ او اذا اتفق إن اهعم بها بعضهم ء عندها يصح ان تحدد فتصبح مواضيع امتقصاء , 
ك ‏ المساواة المنهجية'"' والقالون الطبيعي : 

وعندها تتطرق الى فض النزاعات الاصيلة ‏ مسائل كانت هذه ام اتحللافاث بالرأي ام مشاجرات - 
ننطلق في ذلك من Lge‏ المساواة النهجية , ما يمال الانسان aed‏ > يهب ان يطل ء من زاوية علا 
المبدأ ء للآخر ين مناوئيه . بصيخته السلية يدعو هذا STAN‏ من امتنازمين الى التحريم على نفسه ما 
جرم عل سواه استلخدامه , تمقتضى هذا اليد ثعفي الامتيازات في اطار الحسل العلمي الواقسي 
للمشاجرات . 

قد يقرأ بعض الطلعين عل تارب يخ الفكر الياسي » والمتعمقين في درامة فضبايه الجوهرية م 
وا ملين بعمق النظر اللتكشف للمعضلاث الدولية في صيغ Rabat‏ - قد يقر؟ بعيض هؤلاء في هذا البدا 
ترديداً ag‏ المطلب الانساني الذي تبلو تار يني في تظرية القانون الطبيعي . ذلك الجيعر عر PES‏ 
الاساسي بان نوعاً من المساوأة او العدالة ينبغي ان يسود العلاقات الانسائية والا تشككت وتصدعت 
واعبارت . 

اننا مع هؤلاء لمل اغاق . 

اما تفسير هذا الاتفاق فيمكن ان تختلف عليه , فاذا ارادره مطلقاً يرغم المهتمين بف 
النزاعات » بحكم طبيعته , على القبول به » تعدحت لدينا ايناث التي توم خطا تفسيرهم . 

اننا تحب إلى أن هذا القانون الطبيعي » لا يلزم Shad‏ ومملاً الا الذين سيق م والتزموا » عن 
اقضاع واتعلاص وامانة وجلية ع بتطبيقه . 

واذا كان ay‏ اصحابنا المثاولين بالرأي : وماذا يبقى اذت من د القانون الطبيعي ع ؟ تقول : 
و جوهره ) . 

وعل كل حال ء بقي شيء هام من القانون الطبيعي » ام لم يبق على دين هلا التفسير . يظل, 





(ا) ويطبح Lay‏ للثاكم عل هذا رمم للمدربية Lal iil‏ ان مملية اكناع الآخخرمن بعسوابية راي ما ء عي Flan‏ 
معقدة لحا تشعبانها الذاتبا كا ها giles‏ للرضيعية , Shh‏ القنعة _ لكي تون مفاحة - لا يكنيها أن نتم ها الشروط 
المرضوعية للبحث : الانساقى المتطقي والاسنلد ch‏ يري الا ماري يل ايها لوق فلك » وهنا بكمن خطر الاقام ان 
تئر في موائف السامعين العقلية ومزاجالهم التقسية ويرم الشعورية واللاشعوزية . وغليها كذ لك إن جنب - مع با 
تجنب - العقد انتغسية التي Olly‏ من Lal pd‏ وهم بها غير دازون . 
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موقفنا منه هوهو . وربمالحذا البب 4 امكانية اثارة سوء التفاهم » لم نبحث اصلاً بالقانوت الطبيعي . 
لقد d Jom‏ منامية Bg th‏ . 
ان ميدأ امساواة للنهجية هر التزام من ججهدنا نماءللتارئين رأي وفعلا وال تقب . للتزع نحن به 
نعترف بائنا لا تق لنا » اصلاً » إن نلزم به الاخرين . 
وهو في الوقت ذاته ربط » » لدى من «ake‏ بين الاجهاعيات والادبيات لا تقصيم له حري . 
ولللك يصح ان يكون مبر رآ لاساليب Mea‏ عل من تنكر له فعلاً . 
ل المنهجية المختارة لا تورّطق المأزق اللامهرب مله : 
وفوق ذلك فلا تفرض منهجية احترامها علينا.. ويائتالي لا نستحق جهودنا ‏ ما لم تكن قادرة » مم 
لمترامها بدأ المساواة النهجية ء على التخلص من موقف » عل المستوى العقائدي او الفكري ١‏ لا غيل 
فيه كفة ميزاتها . وبحق » مع احد المتسخصامين د الآخر . بكليات امجابية aie‏ النهجية Spel‏ 
تزج » عندها ad‏ مبدأ المساواة المنهجية » نفسها او القافي بقتفي ميادئها وشروطها بين متمخاصمين ۽ 
في موقف حرج لا یکن افر وج منه مع hy‏ موضوعية مشروعة . المأزق اللامهرب منه وصمة 
عار في جبين thee‏ متهجية . إنه يشير إلى أكثر من وهن بها : أن مبادمها تمجز هن المتكم العادل بمصلحة 
من يستحقونه ؛ وأن لصسابها والقيمين عليها لا بتجراون على إعامة النظر بأسسها حثى تنحرر من هذا 
العجز ء Sly‏ جبنهم ld‏ هذه المعضلة المنهجية لذير بجين هم اده : نجهم تجاه معضلاث الياة 
الكبيرى + 
م تلخيص واستقطاب : 
لنراجم باقتضاب ما سيق وقررناه . نستعيد الى الذاكرة اعتقادنا ان الواقسية يصغتها التزاماً 
طوعیا"' bie‏ وايهابيا:"' هي امر ف متناول یدنا لیا . 





(1) ملسم رانء الحقوق الانسانية,الجزء fll I‏ الاس : « الثائرن الطبعي الجنيد ه وكتلك قي دراسة مسطلة , 

(5) راجع آخر التطع ومن Lhe‏ الفصل « ald‏ موزونة ۽ لترضيم الاطار الذي يصح فيه وضع هذا الإدا . 

قد يلعب oll‏ إل إن هله الارادية الظريرية تفرضها علينا » لى يكبر ويصغر حسب الظروف ء ظروف اليد 
ary‏ 
دومع ملا Lo‏ كثن الطل مت لما بلط وحده ‏ قد جرح نفسه . فان الريب الذي AAT‏ الشكلية RAN‏ للتطرقة 
مو أديد Aly‏ متيلا . طب Ae AH‏ تقريرياً من ارأعك اللين يماهدون أنقفسهم والشامى بأنهم انون 
عليها . والاتساذ ارادي بمجرد كرنه حيا يعيش peaks‏ , وان تعمل حالم الراقع القاسي والمنيد معاملة الظاهرات المجردة 
التي لا جم مع نصوره ولا تعكمه ‏ عله Mala‏ انها عي الوهم الاكبر . وهل الوقاسية عي المقئمة الآزل والكبرى 
Monon‏ للعاحية للختلاتية والمركة التي - بلسياء متسددة وختلفة ‏ رب في حدة مف ند التجريديات RAL TU‏ 
للالبة a el‏ . 9ج il,‏ .1 اصاللك . 
وذكنا نعتقد ان هذا مقع لا a‏ ميرر سجة مسوغة . وماتا بنع DLE‏ من أن يتكفىء على ذاه مستمتعاً ها تقدمه 
ظر وف Tall‏ 

را ويعير جرج أكيتان في مقالد د التاريخ کیا يراء دبلومامي : عن موقف مشايه ليل الأتهابية المتقاكقة حيث يطول : 
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اما بصفتها منهجية مفبولة مجربة فهي في متناول يدنا جزئياً فحسب . هذه هي الشروط الضرهرية 
للنجاح ني صيظ النظرية السياسية . ولكن هنه الشروط ء ضرورية كا هي لى الواقع » ليست كافية 
لتحقيق ذلك النجاح . فزيادة البحث والاستقصاء هي قفية ملحة Lie‏ علينا اذا كنا نترق » بواسطة 
متهجيتا » الى تركيز واقعيتنا فتكون بذلك عمليين » وال الأبداع والاغجراع ٠‏ فتكرن بللك خلاقين » 
وإلى Lage‏ الحكمة والشجاعة ومتانة الشخصية رانصهازها » فتكون بثلك موجهين : والى حراسة 
انفسنا من هيات انهل Cy‏ المقلي او التخبط og Sal‏ فلكون بذلك متغهمين نوي عمق في النظر 
إلى الياة » Sly‏ تجنب التطرفات المخطرة ء فتكون بلك قضاة علئلين.متجرهين» وإل التأليف التق 
والسجم بين انطباعاتنا المسية والتشابهات التاريخية'"؛ واحكام السليقة والفهم على السجية , فتلسن 
بللك من بناء القصور في الحواء , 

وحتى متمكن من تحفيق هذا الحدف النبيل a aly‏ وحتى يعدما نفعل ذلك » ستبقى منجزات 
الوافعيين السياسيين عبدودة بمدى مهارتهم ولباقتهم رحكمتهم . والحلول النلجحة لمشاكل phd‏ ا 
a‏ الشاكل السياسية ليست عمل العلم وحده ؛ بل ايضا من مهمة الفن » الفن الى تقمره مسحة 
من للعيقرية . 

ومكذا يرجع الانان تيكون ؛ لا ابرزمشكلات"' الانان رحسب ء بل المصفر MARL LS‏ 
المعللة المؤولة الخلاقة . 





بالرغم من شق الدبلوماسي للحترف من أن الصرت للتكلم عن مصلحة بلف ما بعد السملية لأسيامية التي يخورضس 
alg‏ صاحب هللا الصرت ف بلد - هر غالبا صرت مشوء( س ٠ » ) ٠١6‏ ربالرقم سن ان اللبلرمضي المحترف يعرف 
ان العلاقات بين النكومات المتعندة هي عل الأغلب تبجة اتطامح « وابلتونيات [هعللادع) والأعيال القاسية الوحشية 
هدص للاقلیات في كل هله المكوسات 4 ( عي ٠١+‏ ) + - بالرنهم من ذلك كله ژمن بشرورة scape Fenty‏ 
الوضممة (Meal)‏ ( سي lb .4 ٠١4‏ لأنه لولم يكن هنائك + الكانت الأمور اسرأ بكثيرتما هي عليه tl.‏ 
Kennan, G., «Hinory and Diplomacy 6s Viewed by ¢ Diplomerir ». Quoted in Kertem, 57: and‏ 
A. (eds), Diplowurcy In A Changing World, Notre Dame, 1955, p, 107.‏ قط Ficrsimon,‏ 


)4( علينا أن تتذكر بهذه tl‏ وصية ب , عه . يتر( 1 صت د eels‏ و القباسات التارينية ذائدا كبرى . فيي 
تش فيضا من ثور مل اوضاع oe‏ وتساعدنا عل الخزلة ين ما مومهم في لوقع وما هو رد برق علي ل 
oT significane from the mercy g0‏ ان العمل اللي بر تبط ارتباطأ وثيقا قتشا بيات او القياسات التارينية 
ميل إل العظم ‏ كيا رأنه ayy‏ وليد ظة الخصب في الستولة > . أنظر : 

Tbe Role of The Leemed Man in Governments Nag, PH, The Meview of Polder, مله ل‎ 20,No.3, p, 
280. 


× كثن الانسات اتا « رلم بزل + مكلت الأكثر ازماجاوسنت۷] .كيف يني أن یفکر به ؟ 
Flow ha ought to thinkof hinerl{?‏ 
‘Niches, Hetnhold, The Netery end Dcatiry of Mau: A Christian Interpretaaioa, Vol. 1,6 ¥., Chats‏ 
Serbo’ Som, 1945, p. 1.‏ 
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النصك لالثتالث 
الود الوم Na‏ للواف 7 a0‏ 
« لا تتورع عن جماكمة السياسي » ولكن تأكد قبل ذلك من سلامة مقابيسك ۽ ٠١,‏ 


لقولا دومان 
١‏ الواقعية التقليدية : 


+ نصل إل de‏ في العلمين معاً : السياسي والطبيعي » حيث ينبي ان يتبع الطور الاول 
والبدائي الموصوف بالنمني ‏ طورٌ التحليل القاسي وغير الشفوق . هناك فرق : العلوم السياسية لا 
Lat les‏ إن تحرر تحرراً كاملا من الطوباوية . . . وهذا طبيعي Lat‏ . ويصل إلى طور يرى فيه ان 
المدف وحله عقيم ٠‏ وان تحليل الواقع قد فرض نفسه عنصرا Gage‏ في الدراسة . 


» إن تأثير التفكير على التمني قي تاريخ تطور العلم - التأثير الذي هتبع اليياراً لمخططات الاول 
الخيالية : ويتبين Se‏ العهد الطرباوي » ان هذا التأثير هر ما يسمى عامة بالرافعية . وتمبل الواقعية » 
بصفتها ردة قعل بد الاحلام الحتمية كلطور الاولي ٠‏ إلى الاتسام بطابع النقد وحتى اللاميالاة 
Cyniciam)‏ ) . وق حقل الفكر , ت تضع النبرة على قبول الواقع » وغل التحليل لاسبايه ونتالجه . 
وهكذا في تمل إلى التقلبل من قيمة الدور الذي تلعبه الغاية وإلى الامتغاد سيا ا ام موضحأ بان مهما 
التفكير هي دراسة التتابع للاحداث التي لا يمكنه » لعجزه ء ات يؤثر با اران يغيّرها . وي حقل الفعل 
تميل الواقعية إلى التركية fo‏ القوة التي لا تقاوم القرى القائمة » والخاصية الني لا مهرب منها للاجاهات 
الموجودة . وهكذا فيي تصر على ان ا حكمة الكبرى تكمن في تبرل تلك القرى رالالجاهات وفي AGS‏ 
عل ما ین جم معها . وهكذا موقف ء وبالرغم من انه يدافع غنه ياسم الفكر ١‏ للوضوعي + كن ان 
يحمل بلا شك إلى حيث يعقم التفكير ويرفض اتاجير . . . هنالك مرحلة في تاريخ تطور مطلق علم » 
حيث تكون الواقعية تصليساً ضرورياً لهاديات الطوباوية . 


ajodge the polirician by all means, but be sure that the citzrla applied are appropriates. Nebolas (1) 
Daman. 
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ووللمنطق ذاته ينبغي أن تحرض الطوباوية في اطرار GLE‏ لشحارب جدب الراقعية . الفكر الاي 
لم ينضج بعد هو ملى الغالب غائي رطوماوي . والفكر اللي يرفض الغاية رفضاً تاماً هو فكر 
الشيخوخة . القكر الناضج مجمع بين الغاية وامراقبة والتليل . وشكذا تكرن الحقيقة الراقعية 
والطوباوية ٠‏ وجهي العملة الخداولة : حيث تتبوأ (atl‏ مركزها OMe FAN‏ . 

« التضارب بين الطوبارية والحطيقة الواقعية ‏ توازن يتأرجح (iho‏ بين قربه من استرار مكين 
وبعده عنه ولكند لا يتوصل اله نباتباً ‏ هو بالفعل تصليح اسامي يعبر عن ذاته بأكثر من شكل فكريٍ . 
والطريقتان التي تقترب بواسطتهيا من الفكر اجمالاً ‏ الميل إلى اهال ما كان وها بكرن نتيجة للمتركيز عل 
التأمل ا ينبخي إن يكرن . والميل إل الاستدلال بلا ينبغي إن بكرن بطريفة منطفية غا كان ويكون - 
نسددان موققين عتضاربين نحو مطلق مسللة سيامية"؟ . 

وكيا يقول البرت سوريل (Albert Sorel)‏ : 

a‏ إنه الشجار الابدي بين اولك اللين يتور ون العالم ليسي وسياستهم ء وارك اللين 
يفسلرن سياستهم el‏ وورقائع العالم . 

هذا تعريف للراقعية التفليدية وهلا هرتأثيرها ا محتمل pally‏ وف تارينياً . اننا نمدا وتشسحاشى » 
بفضل ذلك التعديل » سيئانها المعلومة . وبكون هذا التعديل ؛ اذا توفق » من اهم انجازات هله 
الدراسة . ٠‏ ولكتنا نيتم بها OW‏ لاصرارها هل القرة 4“ . 

وئيس من خامن لتلك الانجازات اثبت من الابتذاء ع age‏ يصح الابتداء » نعني بالمنهجيات ** 
؟- معتيان للواقعية : 

٠‏ الواقعية ۲ ء كالرموز للتداولة جيعها , تستخدم بفية التواصل بين الناس ٠‏ لييح" عحلفين 
عل الاقل : gall‏ التعبيري والمنى الوصفي ‏ 





EH, Cart,Op. جنك‎ pp. 145,04) 

EH. بعت‎ Ibid, p.16.(1) 

Alben Sorel, Liaerope af la Répolation Prangalar, p44. 

)8( ملسم UF‏ ع اشرات إل تاريخ الفككر تلسياسى لدي GAEL,‏ » علوم سياسية ۽ كليةالحظوق والعلوم الياسية في 
الاسعة اللبدقية » اسحساخ وتوزيع رابطة طلاب MAY ATE Te ISH‏ > سس TVR THE‏ . 

: النصل الآرل‎ teste هيد > , والمنههية‎ ١ NAT ٠ .دار لأريجاني , بوت‎ CO Oy Bonds top 
. وما يلها‎ A د غرررة لللیجیة  وص‎ 

0 والتسيز بين هلين ire Cadell‏ هن لعمبته ومطعته شرطاً أماساً للوضوح في التعمن لي التشكير . 

أ- : وهل شر القوة eagle‏ المد لا لي طبيعة الال اط الاطة بل بالاطارات التي يضطر غيها حش اثرجال Boal‏ 
الاعيار عل التصرف الانقني. واللالتعلاني . ريصح علا على العلاقات الدولية كيا يصح عل قيابة القوبية له 
أوضاع لا ype‏ رلا تعد OM,‏ يصب الشمسيز يبن الدواقع pl‏ ورا #لد اخبلية او الغريزبة نس ale‏ السياسي من 
-جهة والدرافم العرشيا آلنى تيد قد تور و اليضع pill‏ أو الاق gle‏ عن جهة AA‏ » مهمة he‏ 
أن نما . 
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يكشا ان fanz‏ الواقعية » في السياسة لنصف بها Lally‏ سيامياً اوعلاقة اوحادئة ا وجموعة من 
ale‏ جمبعها في العالم الذي تعيش ونتصرف ضمن اطاره وتحت تأثيرات شرائعه وقوانينه . وقد تكون هذه 
الظاهرات السياسية المخلفة والمتعلحة اما بسيطة سهلة المعالجة Lily‏ معقدة متشابكة تطرع من مشباكلها 
الاصلية مشاكل tates‏ كثيرة . 

وف اطار هذا pall‏ العام لفهوم و الراقعية » يثار السؤال : 

هل الفكرة الدروسة او النظرية مرضرع البحث صحيصة أم غير صحبحة ؟ 

والاهم من ذلك ليس Bagh‏ السياق الناسب لاثارة السؤال بدقة يمرضوعية» بل امكانية الاجابة عل 
الؤال ؛ تمن شروط ey tole‏ » بطريقة مسؤولة ومقبولة . وهكذا ينقتح الباب فسيحا امام 
المسؤولين حل مشاكلهم ومشاكل الناس ولفض نزاعاتهم الخناصة ونزاعات من انفق ان كلقرهم بقلك . 
والاهم من هلا كله هو امكانية التمييز » ي هذا الاطار . بين الاعحلافات Ce YT‏ والاختلافات الاسمية 
او الوعمية عل صعيدي الرأي والفعل . 


: OO tall ؟ مبداً‎ 

وهذا اتيز بين الاصيل وغير الاصيل من المسائل » وبالتالي المشاكل » يضشطرنا الى الذهاب أبعد 
من المقاييس المرضوعية التي تساعدنا على oH‏ من سبحة !وعدم صححة ادعاء ما ارالادعاء المعاكس له . 
اننا نجير » بباءا المنطق . إلى التفتيش عن عبد للمعني . 

وقد il‏ المتطقيون الوتسعيوت ميدأ التحقيق عقياسا يوقن هنا. ويعني هذا Sat‏ اجمالا ان 
القضية ذاث المعنى التجريبي ينبغي ان يلازمها تصور الشروط التي : لر وجدت + لصحت ان غق 
ينات LY‏ داعمة Lily‏ هادمة لصحة تلك القضية . ان قضية لا يمكن ان يُنصور الشروط التي » لو 
وجدت » يمكن أن WL‏ اما كربا مصحيددة Lely‏ كوتها Le‏ قضية غيرذات معنن مربي . 

وقد مر هذا الميد] بصيغ متعلدة . كا وان الانتقلدات ضده قد تملحت . وغني عن البيان أثنا لا 
تقبله مقياساً بصح أن نتبناء للفصل بين المغزوي واللامقزوي من الافكار والنظريات" . رلكدا 


Hoffman, 5. Ibid., P.31. =‏ 
ب رینسجم هذا التميز اٹ جلما تاما مع تعببر یون ار (Raymond Arom}ins‏ اللي يقابل به بين الرقيع 
السيامي المفروس والقرار تاتسل بمخصرصه من قبل السياني ع (Sttousiondecizion antithens}‏ « التسبير اللي 
ياد كثيراً على صيئة pel‏ المجردة المصورة للراقع السيامي . وينون عذه للقاهيم لا يكن أن تجح هملية 
امعطم الاي . ; 
ر1) ولف معتى هلا و المعنى + عنه في جمفة و معنى ete SLM‏ او هئه لي المققيس اثتالي : 
for anne Hiring. Thy ()‏ توه هليه الدتوساصامت peychologists paint ont thet mon nell a‏ عه trie‏ ها لذ تله 
inlay opinion the seal challenge to hamsisien : ko anewer the quest for memning within the present‏ 
itis.‏ 
Yin Praag , «Hautes as Mrcenisg to Like, Houmanlss Youth, Astras,‏ .تع . Pf‏ 
daurnodona Numantom, Vol IT, Two, 1965, F. 12.)‏ 


tr 


تعتقد انه مبدأ يصح أن يعتمد للتفريق بين المسائل الاصيلة » أي القابلة للحل بناء على مقاييس موضوعية 
والتزامات معتمدة » والمسائل غير الاصيلة » أي المائل التي لا تخضع alk‏ الشروط . 


ويستبدل د وثدن Line‏ البدأ |S‏ هو طبيعي » بيدأ آخر . ذلك هوميدا الاستعيال اللغوي . 
معنى اللفظة عنده هو اسئعما لها ؟ وطريقة استعيال الرمرز تدليل عل معانيها 8 


ونعتقد » كبا سيتبين + أن الاقتراحسين السالفين ؛ كجميع الانثراحات المتعلقة بالقفية 
الدروسة » يستتدان الى مبدأ اسبق واولى بالاعمية المنطقية والوجودية . قضية pial‏ عندنا . في 
الاصل والجوهر , عي قضية طرعية آثفاقية . ومع الزمن تتبئور تلك الاتفاقيات » كالعادات والتقاليد 
الاججاعية والطقوس ء عقاييس واضحة ام غامضة » دقيقة ام تقريية » date‏ المعالم بينتها ام ضبابية 
col‏ مغشانها ‏ كل ذلك حسب الحاجة والظر وف . وبقدرما يتناسى المعالجون لمذه القضايا هذا الجدا 
الاسامي » تتزعزع بنايات نظرياتهم . متى fet‏ الاساس فمن الطبيعي ان تتبدع اجنحة البثيان . 


والأساس هو أذ المعرفة بجوهرها تبدا بشخصية فردية : 


«kis of the essence of knowledge that it is of the firat persona? 


« Actually given experience is given in che Bret person, and reality as itis koowt in any 
cage of actual lanowledgecan be nothing, finally, but a first, person construction from 
dara given in the rer person» ™ 


«...the tention to refer co what transcends immediate experience is of the essence of 
knowladge and meaning both» (7 

a HÉ thar intamtion of transcendence is invalid, then the further charscrre of 
knowledge and of meaning are hardly worth discussings نى‎ 


والطيقة للعروفة ٠‏ في le‏ الطاف + ليست سوى عينية تجمع ٠‏ من قبل هذا الانسان بألذات » 
بين المعطيات الاختبارية التي تتوفر لدبه بالتجرية » وقصده etary‏ معطيات هذه التجربة » وربط مله 





TC L Leela, «Experience andi Meanings Thu لس الورسدقطع‎ Review, Vol. 43 (1934), P. 127. 4) 


Mf. P.128 ®‏ ها 
P. 131 5‏ ان 
a Fm 3‏ 


المعطيات وذاك القصد ١‏ بالعالم الخارجي الذي pean‏ عن صفاته » لللك OLY‏ بالذات »عبر 
المعطيات التجريبية تلك . 


من هتا » من هذا المنطلق اثلث الابعاد ء يتطلق البح بالعلي . 

ويكتسب هذا pall‏ اهمية التواصل عنما يتبادل th‏ أو st‏ هذا المخطط العام اوما يشيهه . 

رتبدأ عندها مغامرة التعرف على صحة اوعدم مصححة المعرفة او بالاحرى » كانت قد ابتداث Stab‏ 
في مرحلة اسيق . ههنا ء وعل هذا العبعيد » تكتسب اهمها الاجياعية . 


اما اهمية هله الآراء « وتماملها مل القضايا الني نعالج فستتيين » في ارقاتها واطاراتها . عاتهينا 
الاشارة اليه الآن هو أن مبدأ التسقيق + اذا كان ممكناً وذا اصالة صل الاطلاق » فيجب ان يكون عملي 
ومغيداً ني ملا السياق العام oe SL.‏ هذا ما نقصده , 


) -الحقيقة الموضوعية : 


والحقيقة2'1 بمعياها الموضوعي''' او التجر يمي تجد في هنا الاطار العام أقوى أسانيدها . خلك لأنه 
يلط الآضواء على العلاقة بين الفكرة او الرمز عن هله الفكرة من جهة » والظاهرات الموضوعية 
كالمادثة الثارجنية والواقع الجر يبي Tally‏ بين الواحدة منهها والثاني ١‏ التي تصورها تلك الاقكار ار 
الرموز من جهة ثائية . وفى ثلك العلاعة ذاتها يكمن جوعر اسلقيقة التجريبية الموضوهية . واذا فضلك 
BS‏ م اطا » تقول ان جوهر اطا الموضوعي - كالصواب ال موضوعي - يبجع ملّسفاً بتلك العلاقة قاتها . 
ومهمة البلحثين تختزل بكشفهم للغطاء « وبايقاظهم للهاجع الناكم ء وبالتعرف عليه - Get‏ هوام 
صواب ؟ وربا » وسعياً وراء التعمق الفكري daly‏ في الحذر والايضاح » بالق مه ! 


مارادة العامل Hi a‏ السياسي : 
صحيح ان ارادة العامل في الحقل السياسي » وعن طريقة ارادة الدارس Lal‏ ذاث تأثير فعال 
wip‏ الظاهرات الموشضوعية اللروسة . قاذا كانت السياسة بطبيعتها معبارية » يبسح من واجب 





(9) تكرن الظاعرات الموشرعية بجميع قصائلها  Lally‏ كانت الظاهرا ام ناد ام علاقة برنها _ توما Landy‏ من المتلييس 
للوتسرعية التي يستعملها ptt‏ للتحقن من هوية الفكرة ( أو الرمز ) للعطقية ‏ اصواب هي ام خط . ألما النوع اللي 
من القاييس المرضوغية المتداولة لهو جسوعة مبادى» Glee‏ وقراعد اللغة الاولية ‏ انظر : ملسم لربات , للتهجية 
وانسياسة . الفصل الثاني : د مقومات للتهجية » ١‏ القرمات للرضوعية . 

RL CT‏ للرضرعية عي Tole‏ لنسيجيام او للطبلق. او GAT‏ بين الرمز call‏ حن لكرهما ag Ny‏ الذي تبر عنه تللك يلف كرة إو 
ats‏ تلك ارمز الليء اللي لا Sig‏ بوجوده لو بعبفاته Leg yl‏ عل ارافة دارم طيلة ولت Lh‏ او حال منياك ار 
رغباقه ؛ بل بالعتكس . يؤثر هلا الوجبوه وتلك الصفات تائم يفوضى تضه عل سنواس الدلرس 6 ربالا يصعه > شاد 
الدارس لم آي ۽ “بك سز رليات الدرامة للتجردة الصحيحة . 


السياميين التورط ياعيال يقصد سها Lad‏ بمضى الامرر أو الظاهرات الياسية ‏ ار على الاقل تغيير 
بعفى مظاهرها وصنفاتها . رلا نرى داعياً لاثبات المتذمة المعثقية للجملة الشرطية السابقة . حي نظرة 
عايرة سطحية عل تطور الامور وطبيعتها تكفي لتدعيم صحة عله tau‏ . وكليا تعمق الدارس بسكا 
ALS Ly‏ -حجب عن ميادىء جوهرية Lad‏ الاسس الصاعدة للتصصرفات السياسية النموذسية » 
تبينت له » في ضوء اقرى ۽ صحة هذا امعد . هلا من جهة : جهة الاستاد الى الواقع الموضوعي 
told,‏ التاريخية ار التصرقات الاجهاعية بغية تبر ير قبول a‏ معون عل اله مبدأ صسيمم . ومن جهة 
ثائية : جهة الاستناد الى هذا ميدأ بالذات » بعدها تبينت قوة ركائزه واساتيده الموضوعية ؛ في عملية بنلم 
نظام نكري وربط المفاعيم العامة فى اطار تفسيري عام, من هذه المهة » نرى انه لولا امكائية التغييرثلك 
لكانت التزاماتنا الايجاببة التغفاؤئية عمليات رهمية قحب . واذا أنهار العنصر المعياري عن طبيصة 
السياسة . انبارث معه اهمية ولاعلبة التزامنا بتحسين العالم الذي قُّسم لنا أن نسهم بتلبير بعض 
اموره . وبشرفنا ان نلتزم بالقيام ببعض المسؤوليات الصعبة بغية تكثيف الخبر نيه . وبتضمن هدا ولا 
حك مارية شره . ان عالأ clea‏ حرية ابنائه الى حد أصببحت ممه جرد رهم فصب بات لا ينطوي 
التزام رجل الدرلة فيه على مفاعيل Ley tgs‏ قيمة على الاطلاق : وتهمحل بالثالي فيه قيمة الزاماث ابئاته 
بالسعي وراء محسينه 6 كيا ان سياستهم تتحدر الى مستوى اللعبة التافهة . قد يبقى لله السيامة قيمة 
وهمية نفية سلبية . ولكنها » رافعة تؤثر قي مرى التاريخ وقي تكييف احدائه » يكم على جهردها 
ملفا YL‏ ؛ ote YL‏ باللامغزوية . 

ولكن هذه الارادة ذاتها - أ التأثير fat‏ والتار ge‏ تستجلب معها إلى الحقل السيامي معضلات 
توازى مغائمها . وطائا زلدت شرور هذه العضلات عن اخيرات التي تدرها تلك المطائم ‏ 

فارادة العامل في الخقل السيامي هي المسؤولة » جزياً على الاقل » عن الفوضى التي تلازم 


الاجاعيات ملازمة الشيء لظله ‏ 
فهذا ماييرر » من جهة ع طلب التنظيم الاجهاعي مخلصاً من هله الفوضى . ومن جهة ثآنية ‏ من 
هنا تنش اهمية جعل السياسة غلبا - 


عل هذا للستوى Lal‏ تبرز تأثيرات الارادة الأنسانية قوية قاتلة , 
يضطرنا اذن يمعث د الراقعية الرصفية » ع !ي بمعث المعنى الوصفي د للواقعية > . إلى التررط قي 
بحث المسالة : هل السياسة صلم IF‏ ولا شك بأن ببحث عم I‏ سيرضم العنى التعبيري 





(91 لا تفترضى الواقعية للسياسية ان للظروف اللحاضرة التي تغاهل في cA fle‏ الدرلبة الخارجية تناملا تطغى عليه 
مفة ملم الاستارار ليده لللك دائهاً بحرب ناك تتاقج هذاعة غسخمة ‏ تقول لا PRE‏ الراتعية الباسية ان عله 
p ( ial‏ ا Torgenthan, HL‏ . إن ترميمنا AU‏ للواقعية للسياسية لا يكتفي بهذا 
ا ا يي من کر ريع el‏ لله ple‏ بدرامة الوضيع بغية تخيير حله الظروف بقار ها يكون بامكانه 

9) تراجع ليغا نددهجية واتسياسة للمؤلف ١‏ حار الطليعة 6 يروت 1658 . اللفصل gg tel‏ 
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« للواقعية > . وسيكون هذا البحث أيضاً عامل متعدحة علىموقفنا من التظرية السياسية - ونعتقد انها 
بعيدة بعداً شاسعأعن كرما نظرية pall,‏ التخصيصي الدقيق ٠‏ للنظرية ٠‏ ؟ 


: السياسة‎ ULE ٦ 


ومن الواضح انه صعب جدا أ ان نجيب عن المسالة aL‏ دون التعرض اولاً الى GL,‏ غاية 
السيامة . والجواب على المسألة الارلى يرتبط ارتباطا علمياً بالجواب عل المسئلة الثاتية » رعلى ا خصو 
بصينتها التالية : هل غاية السياسة هي البحث عن الحقيقة والتثبت منها ام هي امر آخر ؟ 

يعتقد البعض ان هلف السيامة هر التهيثة تلمواطنة AML‏ . ويعتقد أخرون أن الغاية 
السياسية القصوى والاولى بالأهمية هي تنظيم القوة الجياعية*'' واستخدامها لف النزاعات بين الفرقاء 
التنازعين من ايناء المجتمع . وعتالك ale‏ متعلكة nyse‏ في هلا الجواب . ولا Love‏ استعراضها 
tee‏ . اذ ات البدأ الذي petite‏ منها يتفم عن معالجتها المتتصرة على هلين الملهبين . 

فمن زاوية هاتين المدرستين في غاية السياسة نستتتج ان مهسة السياسة الاولية ليت كا هي في 
العلم الدقيق التخصيعي 5 وبحكم hay pall‏ + البحث عن ١‏ لقيقة الموضوعية Jey‏ الت منها . 
هلا مع العلم إن هذه اللحقيقة التجريبية قد تلعب PPL yt‏ يصغر ويكبر -حسب الظروف والاشخاص » 
في تقرير الغايتين ا مشار البهبا . ولكن النقطة الطلعة التي يبغي ان نتلكرها هنا هي ان نط النزاهاات 
قد يئم » والشهيئة للمواطة Dh Lal‏ قد تتوفر جميع شروطها ‏ وني عرف البعضى من ذوي السلطان 
السيامي على الأقل ‏ بمعزل عن معرفة الحقيقة الموضوعية . وحتى لو عرفت + قد ينجح بعضهم بتسحقيق 
اية عن الغايئين ‏ ولو الى مين ياساليب تتناقطس مع التقيقة التجرييبة كل التافضى . تي الواقع لقند 
كثردت الدلاثل التار ية التي تاند الإدعاء » بأن جهل تلك الحقيقة عمل تطبيق الخايئين الملكورتين ارا 
امين رأيسر على الفرقاء المعنيين عا ججعله العلم بها . 

وما صح عن علا So NW‏ بامتيقة يصح بافوة العلمية انها عل علاقة a‏ الم 
الادبية الاخحلاقية الاخرى كالسدالة مثلا . 

واشرص » فرق هلا » ان المققة لر ey‏ قد عر مل اتيد بها من قبل شري اساطان 
الياسي - مع العلم ان هذا الاقتراض » لموصح > لكان الشواذ أكثر نما هو القامدة toy et‏ 
لتحفيق اية من الحايتون المقصودتين » فاخا يستتبع فلك الاصرار فيا ينعلق بعلاقة السياسة بالعلم ؟ 

الاجابة عن هذه الساة تتعلن بدورها ببغسير مسللة og‏ : - غاية ثاللة للسيامة . عل الاقل 


(1) ملعم كر پان « plead‏ ساپ + و18 بج Hecker, Gop. Git,‏ » 

on pM)‏ الفكرون السياسيرن اللين يثبتون عله التظرية . متهم + وأهبهم ء ل الفكر للتعرري جيم المكرين الاين 
يتنو نظرية allel‏ الاجواحي فى آمل الاجا والسياسة . واذا صمو هذا عمل الفكر التسرري فهر يصح يغوة أكثر على 
كعاب الفكر الدوكتاترري الترليتاري . 

Una ©(‏ موضع من عدة مواضع حيث تظهر خاتها بوضوح LA‏ الالتزام سبياً من أسباب A‏ هلا بقدر الاكترام أن 
صل عن الاستتصاء ١‏ .187 بج «Hasina, 5. (ij, bid,‏ 


¥ 


الصعربات التي ستجاببها الاجابة عن عسألة od‏ » هي ذانها الصعويات التي ينبغي إن حمابهها الاجاية 
عن SULA‏ هي الصعوبات التي ele‏ من يعتقد عن حن . كا يعتقد اجمالا جيم السياسيين 
رجال الدولة المؤولين 6 بان غاية السياسة.هي في الاصل تفهم الواقع السياسي وبالتالي . ويئام 
على هذ! التفهم , عاولة تغير هذا الواقع بحيث ينسجم اكثر واكشر مع عغططات رجالات 
المجتمع الشاهمين المسؤولين ؟ واذا تبين ان هذه الغاية السياسية هي + كا هي في الوافع + غاية 
غامضة بعض الشيء يظل تفهم الواقع السياسي عملية هامة على الاقل لؤلاء اللين ٠‏ باترغم من 
اخفاقهم في السيطرة على هذا الواقع من قريب او بعيد كليا او جركا » يوجهرن تصرفاتهم الشخصية 
وسلوكهم بقدر ما هو oa‏ ضمن نطاق مقدرتهم Let‏ بوحي من هذا الهم" . وهذا اعت 
الايمان . 

متاح لدا فرصة افضل Mal‏ ا فهرم المعياري ٠‏ أفضل ١‏ السابق ذكرء . عندئل » وبعد تهيثة 
السياق الناسب + ستعائج بطريقة اوضح او اسهل الصحعويات التي تجابه دارس السياسة من زارية 
seal!‏ المعيارية والتوصيات LEY‏ والمتطلبات الادبية , غير اننا يهب ان نتذكر دائياً ء أننا الى الان 
تهربنا من ء او بالاحوى اجلتا » متجنبين الصعربات ؛ معالحة اقبى واخطر عملة للسياسة بالعلوم أو 
المحارلات الانسائية المرتبطة بها ارتباطا وثيقاً جداً . وهله الصلة بالذات هي اكثر الصلات مزال Sh‏ 4 
وعملية ‏ وبالرغم من ذلك فلا يمكن تجاهلها الثام . السياسة بطبيعتها معيارية , قالاختيار بين 
سياستين مختافتين او حر بين اومرشس ين لقعد برماني عي ابسط الاختيارات المياسية'" . ومع ذلك نهدا 
الاختيار هوعمل سرامي لموذجي . وينطوي هلا العمل » لا على الصعيد العقلاني نحب » بل على 
الصعيد الاكثر بدالية - صعيد الفهم الشعرك » او التصرف على السليقة ‏ درجة عحدودة رلكن بينة من 
التنبه الى المقاييس الاحبلاقية والمعيار الادبي . بالعلبع قد يكون هذا الأختيار » بعض الاحيان ومتد 
بعضهم ء عملية نيس للعقل فيها من يد على الاطلاق"" , 





(3). امج Morpenthan, HL, Oo. Git,‏ . ماعل خلا عتصرةً سيوأ لی مفهرننا م ٠ PAU‏ - 
)7( عل تحرف مماهدة بين دوثتين Us‏ تال عل املانالحمرب؟وهل يشسجّع عدم الائترلم من ببهندرلة قوية للدفاع عن درلة 
BI Dyas th‏ عل chal‏ بعمل عدواني ؟ » أنظر : 
Alto ln‏ .(1949 مول 2 No.‏ بآ ‘Wolters, Amold, «Strtramanship and hinral Choice, Warld Polder, Vol.‏ 
Hoffman's CTL, p. 213 fE‏ 5 
(16-< ان مفهرع ارب وسيلة لتحقيق سياسة مدينة يدو انه Ae‏ الى التراض لبمد » اي BLA‏ الزاهم بان الاخحارات 
التي تقر رها Lal‏ حي في جوهرعا و عقلانية > . ولكن كاتريل (Cantrell‏ يشير إلى ان هله القرارات قد محددها الأوعام 
والأساطير ply‏ امب والتسخرلات والتخسبنات الفا ٠‏ . 
أنظر : Hoffman, 5. Ibid, p.21.‏ ها Kelman, H.C, Pik, Cmated‏ 
ب رخن هرس ng VATE‏ قرة البيان ان ظروف الحرب لا هكن ان قط الى آيسد من الانتصسار - الأمر اللي 
بين عن he‏ ذكي ونبوي ‏ بعسلية استدلال لا بسح OF‏ يقال ان متوماتها تسائد بقرة صح امتتاجها + . أنظر : 
Hofman CTL,‏ .§ ما ‘Wolfers, Amol, «The Anglo-American Tradition In Foreign Affzire,‏ 
Pe 240 ff (Reprinted from Amold Wolfers and Lame W. Marin (ed), The Anglo Ameriosn‏ 
Troditiom in Foreign A ffisirs, Yale Univertity Press, 1956, p. 243.‏ 
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وهلا Gf‏ ينبغي أن يتنبه له المنظرون السباسيون . واعميةٌ العيرة المستوحاة منه هي اا تجمل 
التتظير السيامي عملية ay Ft‏ امكانيتها او جاحها؟ ومع هذا يظل خط ادا ان نکر ۽ بناء على 
تنبهنا fel‏ هله MUL‏ > العناصر المعيارية التي تتشابك مع العناصر المنوهرية الأحرى للسلوك السيابي 
الؤرل . 

6 بمحثنا الاسر في الانواح الاخمرى من الصعربات التي بتحتم على السياصة‎ paar  نل‎ db), bes 
. تاها‎ ote كوها علياً‎ hau 

فكيفم| اتفق ان مددنا حقل التصرفات السياسية» يبقى Ley pte‏ وصل السلوك السيامي بالتنظيم 
للقوة الجباعية والسيطرة على عله القرة ومارستها بطرق يررها النظام القائم والتقاليد والأعراف . يدور 
التمرف الميامي حول تقطة ارتكاز موحدة : مصدر القرارات العليا او الدولة"" » او ما يشبههاء 
مطلق شيء يقوم بمهياءت ELE‏ بين انكام والمحكومين . 


— الواقع السياسي : 
تنقسم الوقاع الدالة على هذا التصرف إلى قمين رثيسبين : الوقائع العامة والوقائع الخاصة . 
1 الواقع العام : 
ثل عل هذا النرع من الوقائع الظاعرات العامة * الدحايات الانتخابية » عملية التصريت + 
المعاهدات الدناعية او المجومية ۽ ميزان القوى » التدخل السيامي ‏ سلمباً كان هذا التدعل ام عملية 
هجوم معادية ‏ التنظيم العقائدي » التطورات الانمائية ‏ اقتصادية كانت | ام تكنولوجية ام عسكرية - 
الثورات الصناعية او اللرية : التحركات عبر المشود القومية" » الصراع cee)‏ ۽ الشورات 
الثقافية ء او الثثاقر بين الا حاط الثقافية » والضغط الاججامي الناتج عن تزايد عند السكان . 





)1( ونظل تؤمن مع هذا ء ولأسباب منهسية وفكرية وعملية » بآن مثل هذا النجااح يس بمستحيل 1 
0 ؟- دوسا حي الدوثة القد جع مؤلف منغ وخا ولريمين Liat‏ دافا لحك الكلمة . تلا lest‏ الئاس على شي مثل 
انحلاقهم البين عل تغعريف ( الدولة ۾ أنظر : .18 .م .رفظ D.‏ بتتصعفظ ‏ 

به اڻ مغهرم الدولة فاته مرضرح ثقاشس وحور خامض . وهلا قهرم هومن طبيعة ene‏ لكونه ينطبق على مهل معين 
من تنظيم الجحمعات الاتاية . وأعياً « والامر الأعم ء » كرا ما يحم عته التركيد عل تطبل الظاهرات لاؤس 

١‏ وبالقيقة, الشتكلية او الرسمية ) و الال ا ميل الاتحيازى عن مرفات اللركيات + , لنظر د 
Jean Meynand, «Methodological Uncertainties in Political Sciences, Enquiry, No. 2, Summer‏ 
Yo, 2p 91.‏ ,1959 


. : عالة لي الياسة العبلية‎ ig incall Ue رم انتا تحرف القليل عن التحركات 4 ولسصوقا طير المتظمة منها‎ 
Aton, Raymond, «Conflict aed Wax From The Viewpoint of Historical Socindogy>, In 5. Harffmaa's 
GTR, pp. 191 & (Reprinted from Intemational Sociological Amsociation, The Namen of Conflict: 
‘Stodiea on Sociological Aspects of Intemational Tariana, pp. 177-203), (p, 197), 
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فل اي مدى لهم مله الظاهرات العامة من السلوك السيامي لعملية القياس الكمي اللقيقة ؟ 
كثيرة هي الاسياب التي تتجمع وتتساعد لتجعل اخضاع هذه الظاهرات لدراسة محندة دقيقة » عملية عل 
الغالب غير REE‏ . وفي بعض الحالاث وعند امكانية تحقبقها > عملية صعبة جدا . رهذا بدرره مجعل 
تفهمها وبالتالي عملية السيطرة عليها Lal‏ قريباً من الستحيل . من هله الاسباب ان هله الظاهرات تتغير 
بسرعة كيا تتغير Lat‏ إلماطتغيرها » وان هلا التغير th‏ بمتغيرات لا عد طاولا pam‏ بعشها معروف » 
وبعضها لقامرنا حوله شكرك كثيرة ومزعجة » وبعضها فير معروف » وبعضها عقلاتي راع وبعفها . 
احيرا Ye‏ مت إلى العفلانية بصلة لاسن فريب ولا من بعيد » وان المعرفة رالارادة والتفضيل + تتأرجح هن 
جرد طفرة لشهرة او وى من جهة ء وبين الاختيار pt‏ عل هراسة عميقة وتبصر وإع من جهة اخ رى 
أن هله جيعها عناصر لا يكن الفصل ينها وبين تلك الظاهرات . فلا فر و ادن الا تكوت هذه الظاهرات 
مواد تتسجم بطبيعتها » وحتى بعد ترويض مضن طريل ٠‏ لعملية القياص العلمية . وانه من التغاؤل 
بمكان ان نظل تعتقد ‏ كبا تعتقد في الواقع » بامكائية تطبيق المقاييس العلمية يومأ ما » ويعد كثير من 
البهد الاستقصائي والعبفرية النافلة إلى أعياق الامرر وجواهرها ؛ على هله الظاهراث السياسية ‏ عل 
كل « Mie‏ هلا الامتقاد ء او بالأحرى العمل عل تطيفة ‏ من ابر ز التحديات التي تراجد المهتمين . 
ب الواقع الخاص : 

وتخضع Lal‏ للأسباب المعرقلة للعملية العلمية ذاتها الأذكار » والاحكام اكسيقة ء والاماطي ؛ 
والاوهام ٠‏ والتقديرات الغامضة . والمعتقدات ٠‏ والعواطف" الني يتصف بها العامل في المقل 
السيامي . وبللك تصبح عملية تفهم عله الأمرر عملية بعيدة SEM‏ عل الدارسين العلميين ‏ 

وطللا كانت مل الامور ظاهرات فريدة من توعها وظر وفها - اسباباً ومسببات . ولا نود ء بناء على 
ذلك أن ننكر وجود قراعدا" مرضوعية تسبطر عل تصرفات الناس جا فيها هذه الظواهر الغريفة . ما 
تعرقه عن هله الامور يضعنا وجهاً لرجه تهاه مو وإياتنا العلمية الصعبة التي تتطلبها عمليات التغتيش 
عن هله القواعذ ٠‏ وصيغتها نظريات تناعدنا على تفهمها ور بطهابغيرها من الامور CAB‏ العلاقة 
وتفسيرها » وبالتالي ٠‏ وإذا امكن . السيطرة عليها ‏ 





9-199 ركيف RHA‏ السيلسية لمرحدة السيلسية على تكوين السياسة الخلرجية ؟ وأشير هتا مسا إل الاحتكام ey‏ 
والعراطف الي تغلزلها ثلك الفتات التي تحاول ان A‏ بالسياسة الهارجية لوعدة سياسية معيئة afl‏ الوحدات 
المترجية ٠‏ ولل أصل اولك اللذين يقوبون بالخلذ الفرارات ء وإل تريتهم وأفكارهم ما هي أرلؤعم فها بخص 
بغليات سياستهم ريالرسائل قلتي يلون لتحقيق للك لیات CT‏ 

Hafiman, 5. {ccf}, ed. pp. 181 and 154.‏ 
ب-٠‏ ولا تفرد Oa‏ كيا لا تترد الزياعة في عفد السكان ‏ إل سياسة القيام بأعيال حدائية . البلتة الضروررية قي 
تريطبين علين المدين حي طريقة خخاسة في SM‏ إو في العمل عند الطبقة LSA‏ > 205 .م اطا Arama BL‏ 
ج- لث هنالك اية Bee‏ بللناسية عل ان تولع الحرب ء عبقت سيبا ثانويا للحبرب + لم يكن سوى ميب ليل 
الأهمية في بعس الظروف ( مفلا قبل ۹۹۴۹ ) عل انه کان سيياطا الهمية کر ئی ما بین ١191و‏ 1414 - لار جع ذلئة :ص 
فاا . 


‘Morgenten, HL, Hid, p. 4. رق‎ 


راذا عظمت م ولياتنا العلمية امام المهمات التي ذكرنا ء فانها تزداد جسامة امام ادسؤولية 
الكبري : المسؤولية التي تيهنا من زاوبة الجوهر ف المحاولات الحلمية. نعني بتلك المسؤولية امتباق؟ 
معرفة الحوادث السياسية على اسس تؤتمن . قالضل مانؤمل به في ظر وفنا ا عرفية الماتمرة هو ان تلا 
إلى تقديرات قد تكون سعيدة الحظ وترقعات "9 قد تنتهي بنا إلى حجات نتمنى الوصرل Yel‏ ولكن 
يدر بنا دالا ان غيّر بين هذه التقديرات والتوقعات العيدة الحظ رين الاستباق العلسي خا wr‏ 
تحقيقه . وان الاحفاق في هذا التمبيز لحومن الحطر الاشكالات النهجية . ويقع في خطا منهجي مائل من 
يتمدى » في السياسة كيا نعرقها اليوم 6 حدود تلك التقديرات والتوقعات. , أنه بذلك يتعدى apd‏ التي 
ترسمها الواقعية السياسية . من قعل ذلك ء وقد الحفق هانس مرغتتر في السيطرة على أعصابه plod‏ هذا 
الاغراء » اتهم من حق بتأثره ببقايا اليوتوبية ى الوافعية السياسية ‏ 
A‏ التشابك بين الموضوعيات والذاتيات : 

والتشابك بين العناصر المرضموعية والعوامل الذاتبة في العصرف الاتساني يزيد في تعقيد العملية ٠‏ 
Sls‏ في صعوبة رسم By pall‏ الصحيحة للموضوع . ولنا أي العلاقة بين العلة والمعلرل في 
cba‏ ومنها اقات » أبرز ليل على هذا التشابك shad‏ الذي لالبد م لعملية العلمية من fede‏ 
قله . 

وقد عبر من هذا التشابك المحير فى هله العلاقة بين الملة والمعلول في الاجهاعيات المفتبس التالي 
من كتاب نسو فلسقة التاريخ للمفكر الاسباتي اورثيجا لي غاسيث Great, J.)‏ 2۷ي 0 ) .. 





Thompson, K.W., تغط‎ p. 78...1¢4y 
بالاعتقاد ا لذا كانت آم لا امكانية استباق معرقة الحرادث بل حدرثها‎ lat مورغتو واضحاً ماما فیا‎ nila ب قيس‎ 
وص 17-15 من كتليه الياسة بين الدول م‎ he) مطلباً ضري يا للميغة الملمية للتظرية . فيحث فى اللوافع‎ 
يطلب ذلك عل ما يظهر . انه بل الدوافع مدا الى اشفاها في ترقيرها لنا للفتاح لويد (؟) اللي كتا من ملا‎ 
ll 
مسحداً بل ما قد نسل السياسسوق لی وام ولل ما تكن د تومه قبل أن‎ «oy + ومن جهة ثانية لهو عبد ء على سا يظهر‎ 
یک أنه يتغل أو بیع ماکان مكن إن تكون غايانهم ( ص « من المرجم ذلته ) . بالطيع‎ ball سل من اتج‎ 
هنلك خلرق هام يمن « انيل 4 والاستباق العلس . اا يتبنى اذا قير سال وضعه نباء مؤوليائه * علا مزال تصعب‎ 
. علينا الاجلبة عليه من زارية ما كب لمحي‎ 

2 استمع كل هله اللكليات : انه من لحمل . . . ان يتغل استحاف مير روبيا إلى غايائها التقليدية Aga‏ تجاه مرخ 
علي الاطلسي ء في بحر اليلطيق وف OH‏ ۽ وتر رج عل wed‏ الوط في الظرقين الأدنى My‏ انه من للحتسل 
أن تشقل هذه للسيرة للخطط ها ع ممفعات مهمة لا ميدحدث ف تاريخ ققرت المشرين ١‏ . 

Hinkler anû Şoqughton Lad, 1946, pp. 26-27,‏ مقصفطت 1 The Use of History,‏ سلا ower,‏ 
فال هذا للؤرخ البريطاني ذلك في 441 . 
وتكان جورج كيدان pty‏ سنوات على وجه التحديد من أن يستبق معرقة الحركات الثورية لي الأمبراطورية للروسية » 
وذثك قبل حصول النورتين اليولونية ly‏ لي مع . آنا الأسس التي انطلق منها إلى eA Le‏ الستيق لبي ٠‏ 
oY‏ معرفته gull‏ الروسي yet 1s ١‏ ف تشريح المبكوبات التوتاليتيرية . انظر : 
اي سينا 
6 : 


١‏ لنقل اذن . .. إن الحياة متاح Lots‏ عاج ء إلى القيض المح . من يقئع جرد 
ale‏ للضروريات Leg Lake‏ يُغسل من الوجود ‏ لقد انتصرت اللياة على هذا الكوكب لاا 6 
بدلا من ان تكتفي بمجاة القروريات » قد أمطرتها يوابل من الأمكانيات التي ٠‏ وان عق 
بعضها : نقد سهل بالرغم من هذا الاخفاق وعن طريقه ٠‏ القيام يعمل leh‏ لقد بنى جسراً 
عل دابا هذه CME‏ يقود إلى انتصار بعشى الامكانات الباقية . 
د وان التعبير اللي تفوح مئه رالحة الحياة ۽ وأحد التعابير الاجمل ١‏ في wg‏ في معجم 
التعابير Lee Yl‏ الأسيلة هر الاثارة (Incitement)‏ الاسغراز او التحريض . ليس هذا التعبير 
من معني آلا ف AL dle‏ . فالغيزيام لا تعرفه . 
ولا يستيرشيء في الفيزياء شیا آخر . والعلة تنتج معلولاً نسبياً لحا . ان طابة البليارد تدقع 
الطابة التي تصطدم جا بغرة نساوي مبدلياً قرتها . فالعلة تساوي للعلرل . Lat‏ متدما يلامسن 
طرف المهماز خاصرة المهر الاصيل .يندفع هذا عادياً بقوة سخية ئيس بينها وبين قوة 
لمس اهاز من نسية . 
دفامتسمابة OL‏ لملا انه هي دفق لطاقات غريزة نامية Btls‏ اكثر منها ردة فعسل 
تساوي ء ولونسبياً » الوخزة الخارجية . وبالفعل ان مرأى Lieb‏ النقور ابلغول دي الرأس 
العصبي والعينين الناريتين » gh‏ الصورة الرائعة للسياة القائرة المتلحجة و = 
Healy‏ عن فكرة التشابك بين اموضوميات والذانيات التي بمثلها هذا المقتبس تقر فيه . وربا هلا 
النشابك» صفة تعفد عملية أخضاع العلة والمعلول في الأججامهات لدرامة مرضوعية كمية دقيقة تلك 
عي صفة عدم التطابق والتراقق بين المحرضص او العلة من جهة + وبين الاستجابة او المعلول من جهة 
ثانية . 
وثقرأ عبرة مغايرة فاتين العبرتين في المقتبس التالي من ال كر الانكليزي الشهير ادموت بيرك 
(Edmond Burke)‏ : 
+ أن العلم اللي يدرس بناء الجبمهرريات mes (Commonwealths}‏ 3 
اصلاحها » لا يصح « ككل ple‏ اختياري آخر » أن یدرس بطر (A priori) Gis Lay‏ . 
Leahy‏ الاخثبار القصيرععليا في هذا العلم التطبيقي العمل لاسب الاج اليم 
للمسيبات الاخلاقية ليست دان مباشرة ة . فرب عمل بدا منحازاً غير lle‏ باديه تی بدہ ثم 
تطور فأصبح tay‏ عملا عتاز fae‏ - وفوف هلا قد يكتسسب فته الممتازة من سوم ATT‏ 
الأول . 


د وند يحصل Lal‏ عكس هذا : كثيراً ما تتحول #قلططات مقيولة , ومعتدلية وذات 
نتاتج مرضية ,إلى نبايات tae‏ يؤسف نا , 





aga Y Caasect, Janê, Tomand A PAs of Binary, HY. Nanton, 1941, ) وا )د أ‎ 
. o 


د وف الدولة كثيراً ما ترجد ملل مغمورة او مدفولة تقلب الاثياء التي تبدو في بدايتها 
غير ذات اهمية وتافهمة » أمورة قد تعلق بها رفلهية الدولة بلجعها » , , , , 

وجاء في A‏ مغاير : 

+ كل ما غنالك Jat‏ عل الاعتقاد انه و اي روسو ) کان + مشل فولتير» أميل الى انكار 
اللورة التي هخت له . لكن الاممال العظيمة دالا تفوق صاحبها شهرة. ذلك ان الروح التي 
تحر رها هذه الاعمال تطلق عواصف لا سكن تبينها قبل وقومها . والاشطرابات 
الاجتاعية انتى تقوم بالطريثة عينها هي ايضاً وليدة تلك الاههال . 

د صل ان روسو الناسك وحذه سيظل بالرغم من احتجلجاته عل قلدور اللي تسمه له القدر ۽ في 
التاريخ ء راثد العاصفة العظيم » ومبدع حقبة جديدة Se‏ . 

محلل هذه العيرة للمعتبر ٠ a‏ فضلاً Le‏ سبق ذكره « بمدا AL EM‏ موضوع البحث . وشلا Ve‏ 
بزيد diy.‏ > في صعوبة قضية هي في الأماس صعبة ومعقّدة فوق اللزوع . 
١-۹‏ علم » السياسة و د النظرية » السياسية : 

أما الامتنتاج الطبيعي لهذا البحث المشعب فهو استنتاج مزدوج اصح الآن معروفاً لدينا : نفي 
كوف السياسة ه oe Le‏ والنظرية السياسية و نظرية » بللعنى الدقيق التقني الحدد لمذين التعبي بن . اذا 
كانت الظاهراث السماسية لا تعير نقسها اعتيادياً بعد اكتشافهاة” , لعسلية القياس الكببة الدقيقة . واذا 
كانت هله العملية ضرررة لا كن لعملية التتظير ان تتحقق بدرنها ء ء نصبح صيفة نظرية سياسية كافية 
وبالتالي صيرورة السيامة علا ٠‏ غاية خطط يتظر تحقبقه من قبل نوي الكفاعات اكثر منهيا حقيفتين 
واقعيتين » جل ما يطلب منا هو وصفهها وصفاً صحيساً ودقيقاً . ولا شك Ob‏ جهوداً جبارة متتامقة 
وستواصلة ينبشي أن تتجتد بغية تحقيق عذا الحدف البعيد الخال . ولا شك ob Lay‏ بذل هله الجهود 
لتحقيق مثل هذا الحدف هو امر ملحاح . ول جابية هلا التحدي بنجاح تتجل مس وليات المبقرية 





Burk, EL, Miefiections on The French Revolution and Other Rusya, Dent, Landon, 1916. 10 
Toynbee, بف‎ ibid, pp. 357 Eu 

رجبرومان رولان » اقكار روسو امیا , ترجة مود زايا + دار الملم للملايي ‏ بيرت 1951 + ص 15١‏ . 

كه و وعلينا ۽ لوق ظك . أن تحب i‏ للرائع الرائمح ان معرقة الشخصية ATLA‏ لم تزل لى عهد الطفولة . ال 
الدراسة الحضئة الجنس البشري هي درامة الأنسان . ولكن بالكلد ابتدأت الدراسة aged‏ الان اية 
بساعدة قلوبائل العلمية Set‏ رفي ضوتها . ونرى إن اللين تسفر| ف دراسة الشسخصية الاتساية : عبر التحليل 
الشساني + بطم plea play «piel‏ القانية ۽ وصلم التركيب القيزيائي pny tl‏ الشى الاجاعي + 
play‏ العقد التغساتية وعالم ما وراء الرغي ‏ وجيم هله الحقول لم ثزل علراء لم تطا سوى هوامشها أدام للكتشفين ٠‏ 
على الرغم من انها مكتمن Dae‏ ومظلسة لأمرلر ايك » ثرى ان الذين تسمفرا في هله الدراسات هم اكثر الناس ضط في 
اطلاق الاسمكام عل الشسلصية الاتدائية . ء . اثظر : 
in Snyder, BC.‏ عدون .1334 ,11.175 Forse, ltr Composition smd incidence,‏ لتقام" Merrian, Charts,‏ 

and Wiles, H FL, Roots of Pottiica] ,ماسقا‎ American Bonk Co, Mew Tork, 1949, p. 141 . 


or 


السياسية LUD‏ العصر وكفاءاتها ‏ هذا اذا توفرت لنا مثل هله AAD‏ . 


: -المبدأ والضرورة‎ ٠١ 


ويظهر انا عضطرون في هلا الاق على التمييز بين النظرية والتطبيق”* وبين « PN‏ 
والضرورة My‏ 8 

اعتيادياً جد المراقب الفطن هوة بين ما تشر به من مبادیء وقيم وعفائديات + وبين ما نقوم به من 
أعبال حياتية وافعال تطبيقية . ولا غرو في ثلك لان افعالنا تمددها شروط اقسى واصعب من الشروط التي 
تحدد تفكيرنا . والعراقيل التي تقف في وجه تحقبق الاعبا ل اشد عناداً واشرس هراساً من العراقيل التي 
تواجه الافكلر . 

وظاهرة من ظواهر Sail LSA‏ ان تفصل ططاتك padi‏ كنك ممه ان تحفقها . وان ghz‏ 
من الصعوبة . وما الكسل من هذه الزاوية سوى عدم التخطيط أو التتخطيط بشكل يكن صلحيه من 
ait‏ بأزعد الجهود , خطران ينبغي اله يتجنبهيا الاثسان الذي يتعهد بالحفاظ على جدة الياة واهميتها 
والنشوة الخارقة التي تنشا هن النجاح ف ركوب خاطواتها من جهة ؛ وعل عدم التألم من خيبة الامل فيها 
ومن GLE‏ الريع في مشاريعها ومن الشعور باللنب تجاه شرورها من جهة ثانية . 


أ اليوتوبية الوهمية : 

اليوتوبية الرهمية هي oot‏ هلين التطرفين . وبالاختسار يتحصر هذا التطرف بالتعلق بمبادىم 
سامية وقيم عالية ترفعة pak‏ من ا اعتبار للحقائق وللحوادث ذات العلاقة العلمية بتلك البادىء 
والقيم . ومللت في السياسة المدارمس العقلانية والاخلاقية والقانونية والتحررية التطرفة تجو ارتكاب هله 
الخلطة . 


Ly‏ التطرف الثاني غهو الميكانيكية او الواقعية المهروسة . وبالاختصار ايضاً تقتصر هله الواقعية 
الخطرفة على الانباع التقليدي للمسالك المطر Hy‏ . ويتطلب هذا الامر القليل القليل من الشكير التقاد ار 
المبتكر كا يتطلب بالتالي النلر البسير من المهد الجدي او شيه المدي ‏ فعلي هله المعرجات السياسية 
التقليدية لا تجابه العامل في الحقل السياسي سوى ابسط فلصاعب راقلها علدا . ومن المدارس السياسية 
التقليدية التي مالت إلى ارتكاب شل هذه الاخطاء في حياتها الياسية هي المسافظية اللتطرفة . 





(1 1 أنا كان الآنسان أي AL‏ الطبيدية حرا كيا يزعم LAD . . tN‏ يضطر الى التتازل عن امبراطرريته ؟ ويقظرغم من 
آنه بتمتع ذا اميق في تلك الحاقة » لان عه بيار الطبيعة ف الواقع هر مر غير عدون ومع رض Lat‏ وابداً الى مدي 
الآخرين ربالتللي تمدديم عليه » . انظر : جرن لوك » ل اكم للدني الكقالة الثانية ‏ ترجا ماجد AlN ag phd‏ 
Alpi‏ لترجة الروالع » ببروت : Wed‏ . 

‘Thompson, K Jbl, pp, 7-8, 22, 95 and 135 yy 


ب الحكمة العملية المثالية" : 

Lats‏ المثالية هنا الثالية العملية ‏ تكمن على ما بظهر في حل وسط پشحاشى شوالب المتطرفين 
السابقين , وليس قي هنا الاستنتاج عن جديد . بالمكس » أنه ربط لجموعة من المعضلات السياسية 
الحدينة والمعاصرة Lae‏ سبق التعرف اليد حكهاء الاغريق مئل الوف المنين . ولكن هلا المبدأ وبشكله 
العام لا يمل معضلاتنا حلا يفي بالشرض المطلوب. . ما هي حدود تلك الىل الوسط؟ اين تجده 
بالضبط ؟ واذا تغير مع الظروف والأافخاص - الامر الذي لا يستبعد احجال وقوعه ‏ كيف توصل الى 
التعرف اليه ؟ وهل نقدر إن ويجدناه مرة من المرات + ان نجذه مرات متعاقية ؟ ما هي القواعد والاسس 
التي نستند اليها في عملية تفتبشناعنه والتثبت من موضع تركيزه ؟ انا كانت القرون التي تفصلنا عن 
ارسطو۔ الفكر الذي ربط اممه بشهرة مبدأ الحل الوس ط ريطا وثيقاً » وكان بذلك معبراً عن فكرة 
سيطرت على اشهر مفكري عصره ‏ قد علمت الجنس البشري آي جديد بالنسبة لهذا لمبدأ » ولا شلك انها 
قد نعلت » فيجب غلينا ان نكرن فادرين وبوحي من تلك الاستفادة المستجدة » على معا ية هله الاسثلة 





(1) راسم القسم الأول من هله الدراسة » القصل الثاني , صفات AED ٠١ get‏ موزرة ١‏ - 


pi الفمكل‎ 


قرانا مقودين » وبمنطق التحليل البين ء إلى وضع نقف فيه وجهاً لوجه والمعني التعبيري 
د للوائعية ٠‏ . بهذا المعنى ء تعبر ١‏ الوائعية ٠‏ عن موقف ذاني : التزام تقر يري » ميل عاطفي ء تحمس 
La‏ صقيلة,معينة ۽ وماشاكل . وصلحب هله المواقف قد يكرت المتكلم ذاته عنها رقد يكون Be dd‏ 
العمل السياسي الذي تخضع تصرفاته لتحليل المتكلم الدارس المخطط للدراسة رللتجارب التي تتطلبها . 
1- الوصول المباشر والوصول غير المباشر للذاتيات : 


وغني عن الاشارة إلى أن الصواب . play‏ ذاته . خط في هذا الاطلر هو امر ذاتي  Meee‏ عو 
في اطار gall‏ الوصفي و للواقعية » نوع من العلانة بين الرمز او الفكرة at‏ عنها بالرمز من جهة » 
وبين الظاعراث الموضرعية الممفتحة لراشة الكثيرين ودراساتهم من نوي العلم والرغبة من جهة ثائية ۽ 
اما هر في اطار المعنى التعبيري د للوافعية » نوع من العلاقة بين الرمز وامر ششخصي  :‏ فكرة شخصية 
خاصة ‏ ¢ انطباع حاص ء دافم نفاني اوصاطفي » حالة عقلية أو نفسية معينة » او مره تقريري . 
وجيع هله الأمور ‏ على ما عر ظاهر ا حال ذاتية تتعلق بشخسية التكلم او القائم بأعيال السراسة , 
لذلك فهي امرر لا كن الوسبول اليها على علاتها - هذا إذا امكن علا الوصول اطلاقاً الا للش غص 
Yale‏ وحده . هذا اذا Ly nel‏ عل الوصول الباشر . اما الوصول برسائل غير سباشرة فهر أمر يكن 
للاخرين Lad‏ ان يفرموا به . فيتسققون عندها من وجود او عدم وجود هذه المزليا TAL‏ . ومن Sal‏ 
ذلك امكته بالتالى التحري عن صفاتها وقواها وامداء تأثيراتها . واذا ميزنا - رجب ان jal‏ بين الوسصول 
المياشر والوصول غير المياشر إلى هله الزايا الشخصية فلأسباب منهجية في الاصل . ولكن مله 


(1) وينبقي ان تحدد شروط سلامة عله العلاقة رمبانيء جد طبيعتها ء fee‏ تقرير doe‏ الألكار والعقائك قي اطلرها - 
ينيغي ان تد هاه الشر رط جمرمها بمعزل عن الال السيامي والقضية التي ينطوي عليها الؤال . هلا من أهم الضرابط 
الوضوعية الحمت . انظر : ملسم قر بان ١‏ المنهجية والسياسة . الفصل الث : م etd‏ ومشاكلناء , مقطع ١‏ : د ثلاث 
معان لكلمة حقيتة ٠‏ . 

av 


الاسباب المتهسجية eel‏ تتصل SUS‏ بقضايا فكرية جوهرية . انه لواح ان وساثل الوصول غير الباشر 
تورط الباحث المهثم بالتفتيش عن BH‏ ويصيغة النظريات التي ختزل هله الحقائق قي مصاعب تكثر 
مزالقها - المصاعب التي قد لا La‏ ويعضها حا لا ينشأ في عملية الوصول المباشر . وعليه تاف 
مبادىء عملية التحقق في نطاق الوصول غير الباشر للمزايا الششخصية عنها في نطاق الوصول PAL‏ + 
وهل العملية حتى في اطار الوصول الباشر هي عملية صعية معقدة توقر لإا الشاشج - افا توفت او 
افلحث uty‏ بعيدة جداً عن العلم اليقيني 51 , وتغتقر التقارً مريعاً إلى فة العلمية حتى في احكامها 
غير اليقيئية . وعليه فهانس shape‏ مصيب جزلا في قوله . 
وا البحث عن مفتاح السيائة الخارجية اذا ما اقتصر غل دراسة الدواقم الذاتية لرجال 
الدولة كان في آن مع ماقرا وفاضا . يكون عاقراً لان الدوافع الذاتية حي اكثر الامور التمسانية 
تقلا ورا لكونها مشوهة . + كبا هي بالفعل . إلى حد لا يمكن معه التعرف إلى حفيقتها , 
والژول عن عملة التشويه هذه هو العواطف الذاتية والمصالم القاسة للعامل في الحقل 
السياسي وللمراقب الدارس للظواهر السياسية علي حد سواء . هل يكنا أن تغرف حقيقة الى 
Tago‏ دواقعنا الخاصة ؟ Bley‏ تحرف عن دوافم الآخرين ؟ »ا 
غير اننا جب إن ننبه هنا إلى أن لكلا السؤالين الاخخيرين منطقاً aa‏ عن منطق الأخرء ail.‏ 
لصحيح ولا شك اننا لا نعرف احياناً ما هي سحقيقة دوافعتا الشخصية . “ولكنه صحيم ايضاً اننا ء 
Bel‏ ء أفضل الحاكمين على صوابية او عدم صوابية النظريات او الجمل الفيدة التي تفسرها اوتصفها- 
هذا على اقترافس اننا تدرس هذه الدواقع قى اطار افضل الظروف وأنسبها : -مثل كرثنا stad‏ لكرياً ۽ 
وجريثين ء رصادقين » وكون العناصر التي ندرس مستلقية براحة واطمثتان عل الصعيد الرامي . طبعاً 
جميع هذه المطاليب حي افتراضات بصح التسال حول صسكها . وفيا تشر تتوفر جميعها في حالة واحنة 
معينة لاي انسان , ما ينتج عن هله الاعتبارات هو ان السياسة فى إطار الشروط الخوقرة لدينا والوسائل 
الاستقصائية فى متناول يدنا لا يصح ان تكون علا بللعنى الحصري الدقيق ٠‏ للعلم » . ويقابلى هذا 
الاستنتلج اسنتطج تام له: يمكننا ان نشك بوجود النظرية السياسية الحاتصرة وبالتالي بصحتها وممدى 
قوتها التفسيرية والترتسية للظاهرات السياسية ‏ ويمكنيا ايضاً ان نشكل اذا شنا ع بغاصاية هلم النظرية في 
توجيه التصرفات الانانية » وبالتالي في التأثير على 6 6 التاريخ السياي . Sh olay. ls‏ خامة 
fu‏ - لا تقدر ان gtd‏ ها سبق وبينا ان Se PTT‏ . حتى ولو توقرت لديم الشروط التي تتوقر لتا 





(1) ريل الأستلذ رهن لرون الى التتيجة ذاتها بالا ak‏ الى بينات فطفة عن بيثاتا gang‏ للها + ء رلكن الواقع هو ان علياء 
الجاع لم شمكئرا بعد من الوسول الى تائم تلمة كاملة المعرامل عله . رهو ly‏ ايضا ان حلم الاجواع لم يترصل يعد 
الى نظرية مفيولة قي اللدثيات التي كن لله تنس وتزههر مز ل عن ار وب . . وهلا يعني ء من جملة ما يعني ء ان مطلق 
deel‏ نعطى هب إن تنتد على الأقل الى تقذيرات Mae‏ لمحسب لا هلينية ۾ + بان هله النصسيسسة يهب إن کون پحكم 
طبيعة JUL‏ فاسبة all‏ مشكركاً بصحتها + . أنظر : .0-207 Mei,‏ ب «Asoo,‏ 

. Morgenthaty, H., Têk, p.6.(h 
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والكفاءات gall‏ نزاول یکن ان يكولوا افضل عثا حك الا في ALU‏ غير الاعتيلدية وامرغسية ‏ فبا 
يتعلق بدرافمنا الشخصية الذاتية . 


!- الطريقة التقمصية : 

لللك ترتكب الطريقة التقمصية (the projective method)‏ التي يستخدمها مورغتو PS)‏ من 
غلطة . 

فهي اول ١‏ اتح المراقب حقاً بان يكون حكياً اقضل من العامل نفسه في JBL‏ السيامي فيا يتلق 
بدواع هدا الاير , Say‏ تعس الآية الصسيسة . وهي LB‏ تفترض ان احكامها ف ذلك هي 
احكام يقبنية . في الواقم ليس الوصول الى لحكام بقبنية في منناول يدنا ههنا الآن . رهي ثالث قفازك 
الافتراض الخطىء ان جيم التصرنات السياسية هي تصرفات عقلانية . آلا عل التاریخ oly‏ الى تمل 
كفة الافتراض العاكس ؟ لا بنكر احد مطلقاً ان بعض السياسيان يتصرفون بعض الاحيان تصرناً 
alto‏ بقدر ما يزتون من مقدرة . ولكن هل هم دائياً فاعلون ذلك ؟ ألا يطفح کیل جاربنا بالاختبارات 
التي لاثمت ابداً « هذا انا كائت نمث مطلقاً » من قريب ار يعيد إل العقل بعبلة ؟ tly‏ صح هلا عاديا 
على الناس الاعتياديين ء فلياذا لا يصح ايضاً على اليلسيين ؟ واننا لا نال مورغتتوغيردار «Me‏ 

وهي رابعاً تبتى Oot‏ سبد حبق التشريع للاخمرين على كلا الصعيدين العقادلي والعملي ء 
وستتاح انا فرصة توضيم هاا اخطأ . ولككنها مع ذلك + ليست بسخالية تماماً من الحسئات , 
ب- شاكمة git‏ : 

ody‏ الطريقة التقمعيّة و تقمصاً » لبعض اخطائها في ما توفرت لنا تسميته ب دخاكمة 
التوايا 25# . فيا هي بالضيط عناصر الخط في هذه المحاكمة . 

اولا يتبغي ان نعترفه ان محاكمة التوايا ليس بللطلب المسظور ف السياسة , انه امر مشروع © 
وهل المحاكمة » وأا اتبعث الطرق الهج RAM‏ » تقود الى احكام صحيحة » Sy‏ غير معترض, 
عليها + 





Lott‏ هي عله الشروط؟ 
بقع السباسي الوافس نفسه ف و مكان السياسي للجابه لمشاكل معي ۽ ۽ في ظرييف سیا » ويال فيه ahha:‏ 
الامكانات امتعقلة التي عيب Od‏ من بينها السياسي اللي جهب أن يعائج المشاكل قي هله الظر وف ( مفترضاً طبعاً انه 
يتصرف [Ya‏ بطريقة متعقلة ) ply‏ من عله الامكانات التعقلة هو أقرب الى اختياره وتتفيقه ؟ ۽ أنظر , Mospenchan,‏ 
FL bid, p. 5.‏ وهل الطريقة ۾ ف راي مورغصوء لمكن غير ye jell‏ تفهم ACHE‏ السيامي المدروسة Pity hap‏ 
كته من تفسير هل العبرفات تفسياً يكون أفضل من تغسير السياسي القالم بيه الأعبال تشه » he.‏ 2 
HL, led, p. 7.‏ سسا كملظ . 

pp. 3 and 7.-¢7)‏ مقاطلا 

pale TTT‏ رباد » تاريخ لبنان السياسغاديته.. المزء.الثقاث ء القرار , لأزمط الجامسية لمدرامات ١‏ ييرؤت د 
is‏ . 
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ومن هنا تضم النا لسنا ضد عماكمة النيّاث . بل ضد التغسيرات الايديولوجية لها . 

كما واثنا لم نرجم عن رآينا القائل بأن للنيات دور تلعيه في العمليات السياسية . وقد عبرنا عن هذا 
gl‏ ضد موقف لبعض ae‏ » زعمرا فيه ان السياسة لا pS‏ فيها عل الات . 

ومن عل الزاوية ي يصبح المقتبس التالى بساجة الى إعادة نظر حتى يستقيم ومتطلبات العلم : 

دولا يحكم في العلاقات الدولية على حسن او سوه ال ST.‏ على المارسة ع . في الواقع 
يطال الحكم امسؤول جيم الامور ذات العلاقة باموتوع : ومنها النوايا ء ومتها ايضا ويالتالي ١‏ -حسن ۽ 
gt‏ سوء » تلك للنوايا . 

ذلك لان منطق التق السليم واحد في السياسيات كيا فى غيرها . وقد دافعنا في مناسبة مغافرة من 
هذا الؤلف عن اتوقف القائل بأن متطق الاختيار السباسي ومنطق الاختيار الشخصي واحد* . رنقدران 
تعمم فنقول : منطق الالختياو واحد . 

وكيا ان لات Lay gn‏ في السياسة كللك للتصريعات ادوارها . وتختلف هله الادوار ياحتلاف 
العطيات التاريخية والخغيرات في الظروف وخصوصا في ما يتعلق بالياسيين المصرحين . ويبقى تقرير 
هل الانوار المختلفة ويالتالي اطلاق الاحكام Uy fold‏ والتقيجات الصحيحة كلها من المشاكل الشائكة معا 
ف السيلسة كيا في العلم رالتهجية , 

غيرانه من Ua‏ ان يتفل اميم عالاً طلا كان ام سياسياً من التصريح الى النيّات المصرّح عنها 
عل tA ple tela‏ . السؤال النهجي المليم , السؤال اللي يصعب ان يتوصل اليه راغب ف جراب 
سليم وصحيح عن طريق غيره , هو قي الواقع هذا اللّم ؟ ولا احتلفت انراع هذا السلم opel:‏ مله 
الانراع ما يسكس مكساً دثيقاً » ومتها ما يقلب الصورة Ly‏ على عقب ؛ اصبح التعرف الى ترع السلم 
مسألة متهجية تتطلب اللنهد والصبر حتى تتوصل في غبابتهها الى موقف مأمون . ولللك رجا كثرت فيه 


الساسة عمليات الاستظراب , 
وتبقى عمليات الاستقراب تلك « وعلى ما لها من مبررات (؟) عملية » مزالق تورد القالمين بها 
موارد التيه . 


ج-ايجابيات الطر Ty‏ التقمصية : 

ريتبغي ال نقر » من جهة ثانية » إن لحله الطريقة التقمصية بعض المحاسن . انها تماول على 
الاقل . ان تدب الظير من زاوية ما وراء الكحب- التنظير اللي يفسح مجالات واسعة جداً لمستيلات 
الخصية وللتفكير الجر يدي غبرالمرتبط باشد الروايط واوثقها بالواقع الحهاني الصامد وبالضرورات 
الاجياعية المريرة . وبذلك فهي تشجم التخطيط امرتبط يبله العوامل الموضرعية . 





(OD‏ يمن حؤلاء الاستلأ غسان تربني ء راجم كللك ١‏ لا » تاريخ ليتان السياسي الحسديث , الإسزه الثاني ١‏ يناه مؤلسة 
الاستقلال . 

18 الجمعة ۲۹ قباط ها صن‎ , ٠۲١۷ یاد ياكتلن ؟ ۽ رایت ع اليد‎ al لا تبتى‎ lh ch 

#تراجع AALS‏ القصل الاسم من غلم الدراسات ‏ 


0 


Ue‏ فوق ذلك لا تضيق ذرعا بالمعتقد الذي تبر ره التجارب الاتحبارية والتي يقرد الى امكانية 
الوصول » عن طريق قاتمين متعددين بالاعبال اليلمية أو دارسين ها ( اي مقتمصين) ؛ إلى نتائج 
ختلفة ورجا متعارضة حتى ولو كانت الظروف التي عبط بهم جيعا متشابية لعا . 

وسكذ! رانا قد تررطنا من جديد في بحث منطق السؤال الثاني الوارد في نباية القتبى LM‏ ان 
عملية الثبت من صحة lel‏ عل هذا الؤال هي عملية غيرمباشرة بأكثر عن معلى . يعلى من هله 
العاني babel‏ يعبر الجواب لمثل هذا السؤال على جر من الافتراضات إلى حيث عهد موطىء قدم . 
ونتيجة لحلا العيور على جسر من الافترافات » هذا اذا توفق وتم تكون التتيجة الحاصلة للينا جرد 
إحيال ضعيف أو تقدبر يتوقع بدرجة قليلة من الثقة . تنقصه الدقة العلمية . وبالتالي > وعقدار هنا 
التقص » تقل قيمته التوجيهية لتصرفات الانسان العارف به , 

وترتقع حرجة الصعوبة في عملية هذا التأكد من نتاشجها عندما نفترغى ‏ الامر الذى لا مهرب لنا 
منه ‏ عيدم الأماتة : فكريأ كان هذا الافتقار الى الاماتة ام شخصياً ادبي . ويذلك تتكائر مزالق هله 
العملية بتع عن التأكدية ‏ 
؟"- الايديولوجيات : 

لا شك بأن الاشارة الى الايديولوجيات تترحد'" لي السياسة لمر تلوالمرة . ولا شلك ايضأ hy‏ هنا 
اللجرء الى الايديولوجيات » في بعض الحالات على الاقل ء هو جرد تغطية لأرب ودواقع قد لا تشرف 
ماحبها . ولكتنا لا نقدر إن نعم هنا . لا نقدر أن نقول يأن هذا اللجوء الايديولوجي [Stage‏ وابدا 
وبعوت اي Lal‏ عملية تغطية . فعلينا ائن لا إن تير فحب بين مهنيين هامين MA‏ 
د للأيديرلوجية ۽ بل ان نحاكم اعمال السباسين وتصرفاتهم وسياساتهم كلا على غرء الينات نات 
العلاقة العلمية بها اللهم YY‏ اذا كنا لا ُتورع عن عماكمة الناس تماكمة قيلية . واذا فعلنا ‏ الأمر الي 
لن تفعل ‏ لون بلك قد تنكرنا لمبادى» منهسجيتنا فاتها . فالواقعية ا نهجية ينبغي ان تكون قادرة » ِي 
محرت الادعاء والمفاخرة : لا عل التسيز بين مفهرمين او اكثر و للأيديولوجية ‏ لمحب + thas‏ علي 
عماكمة سياصات السياسيين كلا بالنسبة للبينات التي هي ذات علاقة علمية بها » وللنتائج التي تنا 
عنها : بل وعيل الاحتراس أيضا من التتقل افيف المتسرع من احد هلين المعنيين الى الأخمرء وبالتالي 


)1( الابديولوجيات هي عامل هب ان يعالج لي معرض البدحث في الملاقات الدرلية , وذلك بسبب تأثيراتها التفانية 
عل الحكام . وعل الشعوب » وبسبب التصارع اللي لا بد منه بين نرعي حكم يتينى كل منهيا ايدير! وجية مناقفة 
لايديولوجية الآخر ؛ . أنظر : .196 مم ,نظا Ar, By‏ 

ز۴) 2 قد تعتي د الابلبرلرجية ؛ عملية تتكرية وقد لعشي جسومة من المثل او القيم يلتزم السياسي والعاعل في الحقل ce‏ 
تي تها في مجدمعه بإخلاص وجدية ۲ . 

Manheim, K., Ideology med Utopic., Ramo and Ca, 15. 71945, p. 49. Alas quate’ iı Marian, ~ 7 
11. Politics Among Nations, Op. dt, p. 20. 1 


ب ملحم قربان » المنهجية السياسيا , الفصل انامس : ١‏ اماليب cel‏ من من اها . 
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على عدم التسرّع بانهام السياسيين الذين يعملون بفعل ايان بأحداهها بأنهم' gol‏ بقل ايمان 
بالاعرى » Lely‏ » عمل التنكر للتقليل غير امبرو لصعوبات التحقق من صحة او عدم صحة شكوكنا 
ler‏ . 
۴ الشك والادالة : 

إن لنا كل GL‏ بأن نشكك بطلق انسات ‏ وذلك بناء عل معلومات ثار بي عام وعلى بدائيات 
تعلق بالاجاع بالطبيعة LIV‏ . ولكن انندين مطلق السان مستندين الى هذا الشك وحده 
هو ان ترتكب خطا منهجياً كبيرأ . وإرتكب جرئة هذا التخبط المنهجي ايفا اذا ادا مطلق- الما 
بالاستناد الى بينات غير فات علاقة بتصرفاته  ""‏ موو ع شكنا . 
4 الدوافع والسياسة” : 

ولا تشهي مشاكلنا:“المهجية حتى عندعا نتيقن من حوافعنا او من دوافع الآخر ين رابديولوجياتهم - 


(41 « ركذا فقد ey‏ الماسون لصي يأب Lal)‏ معيناً من التصرفات تفرضه ples‏ حيوية » غير انهم قد يكرنوت 
باعتقادهم هذا ٠‏ إكفون أكثر من اللازم قيمة بعض الامور Mabel‏ م الع شعوبهم » أو يقللون أكثر من اللازم ايشا 
قيمة الامور التي لا تتصل بجصائح شعويهم والتي ضحي يبأ سياساتهم عند تغيلها . وبييا مجعل هذا ALE‏ ييعديه العام 
.والذاتي Lirias iA‏ فللصعويات الي نقف pole‏ مانعة لاستعياله للفضل في العلاقات الدولية ينبفي ان تؤكد , 
ST‏ من السسب عل السبلسين الغا القرارات المناسبة في حقل Rae NIN‏ , فاه من الصمب ايضاً » ربا كان 
aT‏ صعوبة + ان يجاكمهم آخروت ء ويكرنوا cate‏ ف هله المحاكمة » عل كينبة ممارستهم ملاحياتهم في EN‏ هل 
اققرارات رنغيلها ٤‏ . 
Wolfers, Au, «Stutumanship and Moral Choices. op. af Quomd in Hoffman, 5. {ed). 1 Hid, pp.‏ 

.283-284 
ولا تحص هله للصعريات بالاحكام الاحلاية الآديية وحدها , 
et‏ آ-ء تفترض ان الميشيين Oy Sly‏ ريعسلرث بمقتضى المعلسة تعرلها القوة . ية التاريخ تذعم هذا الافخراض . 
Ase‏ نتيع اران تتوقع كيا Ue‏ القطى التي مشاها ار سيمشيها الرجل اليامي على 
للرح السياسي مايا وسباضرا وب عدا وك Morgenthau, HL, id, p.‏ . 
ب آلا تشبه حجة مورضتو هله حجة المرلا التي ترفضى عو رجل شريف تلص ونيل لانه اشن انبا لم تعرف هبر 
تبرباتها السابقة a‏ الاثذال غير الشرفاء ؟ 
ج د ولد بين كينيت توميسون ف تابه الواقميا السياسية وأزىة السياسة العالمبة ( س 505 و YN‏ أن الكين » مشل 
مورضستو » يثرن الافتراضص موضوع البح » قد يرتكبرن هم gent‏ العطاء قلدعة في تفسيراتهم رتقديراتهم 


المياسية , 

٠ > السبامي‎ Fed راجع ابضاً التصل اثالث من هذا القسم ( الثاني ) « ارادة العاسل في‎ or) 

(4) « ومع هذا حتى وثر ترملنا الى معرفة الدواقع Tiel‏ » نظل عرفا هلم قليلة الغائدة ل عملية تفهمنا للسياسات 
اللخلرجية , بل رجا ALS‏ تلك في تقيمنا له . وأته prec‏ ان Uae‏ دواقع الياسي قد تعطينا احيانا ذكرة أساسية » 
ورها متعدماً ل ۽ ليا Glee‏ بالانجاء العام اللي قد تتخذه سياماك الخلرجية , . . ولا بين التاريخ آبة علاقة Diy‏ بين 
نوعية الفوافع وترعية السيامات اللنارجية . ريصح هذا فيا علق بالفسقات الادية للسياية LFF‏ يصمح قبا يتلق 
بعبقاتها السياسية . 6.6 بم hlorgenthan, H Todd,‏ . 
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تلك حي OY SUL‏ العلاقة بين ما يشار البه بالمعنى التعبيري د للواقعية » وما يصفه للعنى الرصغي ها 
مخضم لعوامل متخيرة كثيرة : ثل اط الثقاي الذي يسير فقي تياره السيامي مرضوع Gal‏ » مايتصي 
وما يستهجن » التزاماته من -جهة وتقديراته لواقم امال من جهة ثانية » توكبداته على امکاتاته او امکانات 
امته » وتسليمه بالاستجابة تتسمديات الساعة من جهته اوجهة حزبه اوجهة الاحزاب الماوتة اومن جهة 
Talal i‏ او العدوة , 

الاعتبارات هذه جميعها تزيد في فوة الاسانيد لمدعانا انه السياسة لم تزل بعيدة بعدأ ييا عن كرجا 
dy, isp le Ue‏ « نظريتها ٠‏ نظرية » بالتالي » بعد عملية متطرفة نوعاً في مط هذه الكلمة , 

ولكنه يظل من اانطا ان as‏ الاشارة الى الدوافع للك البب . 

ويردوج خطأ اللين يلومون معرفتنا" للدوافع - ناقصة وغير مركرة كبا هي بالقعل ‏ لعجزها عن 
هدنا و بالمفتاح a‏ الوحيد الذي يسهل عليا امتباق معرفة الحوادث في للعلاقات الخارجية » . 


ه الدوافع والتنيؤم : 

ان تفترض اننا يمكننا استباق معرفة الحوادث قبل حذوثها في السيامة لحر ان تقترض خط - كا 
اصبح على ما تأمل : راضحا ما سبق وكا ميصبح اوضح في بحوثنا اللاحقة . وتزدوج غلطتنا انا 
اعتقدنا اثنا يامكاتتا استياق معرفة الوادت منطلقين من مفتاح وحيد للتغير . ان نطق الامتباق0'' هو 
عملية اكثر تعقيداً رتفصيلاً ما يفترض هذا التبسيط المهادي في نبسيطه حتى حرجة التشوبه . ما ينبشي ان 
تلسظه في هنم المرحلة من تطرر البحث . هران هنالك غلاقة تجريبية بين الحالات العقلية للناس وبين 
تصرفانهم البينة العامة . في اللمالات امثالية الممتازة » وي اطار الظر وف الاكثر مثاسبة وانسجاماً » بأتلف 
الممعيدان اثثلافأ كاملاً وتام . ونعم الاخلاف . عندها فقط تترجم تعرقاتنا نرايانا ومعلنا ترجمة كاملة 





)١(‏ د لا بد للنظرية الواقعية ني العلاقات التولية من ان حصن ضد اغلوطين شعيتين في RA‏ : الأههام اقلق بللدرالع 
والأعجام GLK‏ بالتقضيلات الأ بديولوجية 0 . .54 بهم Morgenthan, HL, Ik,‏ „ 1 
(9) د غير انها لا تقدر ان تعطينا الفاح الوحيد الذي LG‏ من استباق معرقة الحوادث في الاماات الحارجية ع . للعدر 
(۴) راع الفصل الثاني من القسم الأول من هذا للكتاب , ابلا . 
(ا) يبب أن تنوفر هله الامور لييح Tha‏ معرفة الحواديث قبل حبلولها ععلية جدية مقبولة : 
آ- جسوعة من الوقائع الاجهاعية او الحوادث اكا ينية والملاقات ينها : وذ Tye‏ ٠ر۴‏ + ...ار ءا اج۲ 
fe‏ ... وع ع ع۲ ... عل أن يكون کل منها فيك عدا Epes‏ او یکن لحنيله وتعيته + 
ب جسوعة a‏ أو عل الاقل واحلة ء من القوانين او الشرالع التي ثبدث متها وفلعليتها بر يبا : ق1 rE‏ 
ی۴ اولں ١‏ ۔ . . ش۴ ... ١ rT‏ 1 
چ - جموعة من القراهد المحاحة والمعينة told‏ العام عل pW‏ استدلائياً او امتغرائياً من (1) اومن (آ) و( ب ) و 
tel... Cr}‏ 1 
Ld ct)‏ ونائم إو tale‏ او علاقات من النوع للعروف بابق Gel‏ = 
آل WL‏ من هذه الاسر ومن نرع مغاير قلا لا تعرقه قبل هلا الاكشاف . 
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تامة . كا وان Ube‏ وثوايانا تتقمص افعالنا قي العالم المأهول . ولكن » يندر كثيراً جداً وجود ثل هله 

الحالة الثالية التامة في حياتنا اليومية العادية . ولذلك فهو من اهم الامور إن يز بين gol‏ الوصقي 

+ لوكان ذلك لا لسبب الا من اجل ايضاح التحليل وتنسيق التفككير‎ got للواقعية‎ ١ التسبيري‎ pally 
. ومتري عن كشب ان لحلا التحبيز ايعاداً متعدهة ذات اعمية فكرية وسياسية لا قتتسى‎ 
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الفمك[ all‏ 
الواقيئية الكليمّة 


ينقسم بسحا في هلا الفصل إل قسمين رئيسبين : الول » ترضيح الصيفات الرئيسية للواقعية 
ling‏ التعبيري وتفسير تلك الصفات ‏ والثاني تبيان اهمية الواقعية اللتزمة » الواقعية التي sak‏ جلورها 
عميقة في تربة ثلك الصفات الرئيية . 
١‏ صفات الواقعية التعبيرية : 

لقد سبق وميرنا بين الواقعية الوصفية والواقعية التعبيرية . ولن نكضي بلا التمييز dbs.‏ 
التدقيتق واستلناساً بعماية وضع النقاط على امار وف » فبشي التوكيد علق مزايا RSV‏ العقلاني للراقعي © 
السيامي كا نفهمه . اربع هي المزايا التي تفرغي بسثها بشيء من التنصيل . pd by‏ يلزم الواقعي نقسه 
بالاعلامى فا فهو غير جدير » في لغة قلعرسنا ٠‏ لا بان بعلم بصيرورته میاسياً او رجل دولة : ولا با 
يتعرضى لدراسة مسؤولة بهدف من ورائها الى تماكمة الساسة صائعي التاريخ » وإلى اصدار احكام 
تقبيمية لأقعالهم ومنجزاتهم . ما لم ينتزم الانسان , ode‏ الصفات الاربع يبقى شائعا في تصرقاته ؛ 
تختلطمن زاوية رؤياء المقابيس » ونپ ارشاداته كبا تيد انتقاداته في عضم تتصارع فيه أمواج العقالدیات 
الختضاربة والقيم المتحاربة . 


؟-الاعجابية او الغائية : 


وأو هله الؤابا ٠‏ ممعزل عن اعميتها ية وخصرصا بالمقابلة مع المزايا والصغات الاخرى 
ونأنيياتها في ثوجيه التصرف الانساني الملنزم be‏ هي الانبابية . 





pst)‏ أن pos‏ بهذا الموقف طيرالرافعيين الياسيين . غير اننا نر ى انه اكثر ae‏ مع تلاملة الرالعية . ولللك به لى 
هذا المياق . 
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توم ee Hh‏ موف وا غيل مشاكل اا الا اا Ber‏ 

| . انها تولجه هل المشاكل يقصد حلها والتخلص منها lel,‏ تبحث بهثه الشاكل لحفهمها . رعدا 
ينها قا + لغاية ابعد من هذا التفهم - غايتها الوصول الى اتغاقيات , ار الى التأليف بين وجهات النظر 
التي Gs‏ عن اعثلافاتها تلك المشاكل . في الحالات الثالية نستند هل الاتفاقات الى معرفة الميقائق 
التعلقة بالظاهرات والحولدث ذات العلانة العلمية بتلك المشاكل . غير ان هل المقائق ليس من 
الضرورى ان تكون الحقائق المطلقة ‏ انه ليكنيا ان تكون هذه اخقائق موضوعية مقنعة کا تظهر 
للحكم المتجرد . 

قد تقض بعض LS CAO‏ هو معلوم ومعمول به في الياسة » بمعزل عن التطلع الى 
الحقيقة ‏ او » جذه المناسية » إلى اية فيمة أدبية أحرى . اذا اتفق أن تم ذلك » واذا اتفق إن قبل به جيم 
الفرقام المعنيين ‏ عندثل ينتهي إمر الاختلاف عل الصعيد fell‏ اليامي . رهكذا بتحفق نوع من الحياة 
المسالة بين التاس . 

ولكن هذا النوع من BL‏ المالمة ليس بالتوع الذي بقبل به داتياً وابد بعض الفرقاء - على الاقل 
الفرقاء اللتزمين . وهكذا تبر ز مشكلة اليش عن حفيق نوع آخحر من انياة المالمة بين المتطرفين الللين 
سبقت الاشارة اليهيا - نفي النزاعات بالاستناد الى المتقائق الموضوعية بقدر ما يتمكن الققاة المتجرهون 
من التعرف اليها . pea,‏ ق منها . وبالتالي بالاستناد الى > جيم القيم الأدبية والانسائية ذات العلافة 
بالوضوع ء ٠‏ هذا من ye‏ وقض leg‏ دون gl‏ لي من مته geil‏ واللزمات الادبية : من 

أننا لعتير هذه المشكلة الاكثر Ole!‏ والاكير آشمية من جيع المشاكل التي يواجهها 
عصرنا الحديث . وعليه ء جب ان تعتبر AU‏ الادنى من متطلبات المدف البعيد للتنظير الكاقي المقبول 
be‏ في السياسة الخارجية والسيامة الداخلية . وتكوّن مكداء في رأيناء > لا مقياساً للتمييز بين انواع 


لاتظريات التي يتفق ان نتعرف علبها في السياسة فحسب بل ومقياساً ea‏ » يز fo‏ اماسه بين المشاكل 





)1( عبار الاشارة الى نرعين من الاحتلاقات : الآول هر النوع من الاختلافات. التي تنش بين التاس لتشارب مصاهم أو 
التزاماتهم ‏ وملا عر النوح انشار الب في الفقرة السابقة . اما الشرع الثاني فهو نرع المشكلات pl‏ تا عن طببعة 
الاستقماء والتعرف الى UAE‏ وتقيم الينات . . 

١‏ ١ء‏ بالتاكيد معضلات المرب واللم هي معضلات الاعة SY‏ أهميا ‏ المعشلات ll‏ تستحوذ على تفكير جيم 

الناس في أي مان من العالم ه ‏ انظر : 
‘Ail, CW., The Cases of World War Three, New York, 1958, p. 21.‏ 
ب -: ولا يهنا الا ان نؤكد عل الأهمية النظرية jamal‏ بين الوشيع الحازم والوضع غير الحرتر في السياسة . nt‏ الاريل 
كونه اسطراما قوسا للمسحافظة غيل الرجود الملدي او البقاء السيامي مقصداً She‏ لليامة ااتبعة . لما الثاني قصف 
بالمراحة والتظر بين للعالم ولكن بشكل ثائري . سفته الاولى هي اليش عن SAIS‏ الارن تمتيقاً لامداف 
ابد وغايات افضل : كالحريات الشطعصية ء acy‏ العامة » والعدالة الاججاعية + مشاعصد بعيدة الممدى تلسيامات 
التبعة , وتيب الخقاق للشكرين السرفسين في جل هذا التميز وانمسسحاً وقعالاً Gg‏ كاير من tha‏ الفكرية ف 
ا اقشات النظربة » Liska, ©. Hil, Hoffman, & (ed), Ibid, p. 144. : jah‏ . 
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الثي icy‏ ان تجابهنا فى حياتنا السياسية ‏ بقدر ما للمشكلة المجاجهة حمل على هل المشكلة ء او بقدرما 
هي ات علاقة بها ء بلك القدر تكير اهميتها العملية وتعظم . 


اما المقصبد الابعد للنظرية السياسية والسلوك السياسي فسيتطلب توفر شروط كثيرة مغايرة وتحقيق 
قيم اعم واشمل ‏ الأمر الذي بزيد في صعوبات هلد النظرية ake‏ ازدياد علد" المشكلات الثي pis‏ 
علبها معالجتها معالجة نلجحة . ونا كانت اكثرية هلم الامور تتشيرمع تطور الانسان الروحي والمادي » 
تصبح صيغة هذا المقصد الابعد للنظرية السياسية صيغة ممددة معينة في الرقت الحاضر- او في اي وقت 
آخخر عملية مستيعلة . وبقدر ما نصرّعلى الدقة في هذه الصيغة مع عمق النظر طبعأ والسلامة النطقية ء 
يقدر ما يستبعد اتام هلم الصيغة LAE‏ مرتمياً . ولككن ١‏ اذا اكتفينا» وقد أكتفى البعض ععرضين 
اولاتهم لنهمة سطحية التفكير والتخاضي عن عمليات تدثيقية هلمة جداً > بصيغة عامة" قاملة - 
صيغة فد OG‏ ء بالرغم من تأثيرها السحري الكبير على صعيد التغسائيات , جد مفتقرة 6 منطقياً ء 
لمفحيلات كثيرة + وتجريبيا + لتركيزات صامئة متعلية تقول اذا اكتفينا ۽ ولن تكتفي تحن ۽ له 
الصيفة العامة المجملة لنم لنا ذلك في اي رقت . ولكن بآي ثمن ؟ بالتضحية بقيمة تلك النظرية متلا 
عملا لسلركنا السيامي امؤول . لن تفتح نظرية عامة كهلء غامقة المفاهيم ۽ ial‏ باب معين املهنا- 
ذلك لأا تبقي جيم الابواب مفتوة . النظرية التي لا تتمكن من اغلاق بعص الابراب ف وجوهنا » 
لعدم سلاحية تلك الابواب او بحجة كثرة الزالق التي يع رضنا ها ولوجنا اياها ع لا ق لا شرف الادهاء 
يأنها ساعدتنا على تفضيل ولوج بعض الابواب على بعضها الآخر . النظرية التي لاتحد , لاسباب 
مشروعة ,هن حريثنا .لا ق ها ان تشاركنا . لاسباب مشروعة أيضا ‏ شرف الاختيار ., 
والاعتراز بالتجاح et‏ مله . 

وبقطع النظر عما اذا كان من الممكن صيغة الغايات القصوى للنظرية السراسية صرغة دقيقة ذات 
تأنير فسا في قوجيه سلوكنا السيامي الباشر ء يظل صححيحاً ان التفاهم التبادل ۽ والتعايش السلمي بين 
الآراء لمتضارية والنظريات امنناقضة « وأشاعة جو من الثقة ‏ هي شروط توفرها ضير وري جداً لنحقيق 
تلك الغايات القصرى ندر يميا اي بتحقيق أهداف وغايات أقرب منها مع مر الزمن وعلى التوالي وبقدر 
الستطاع . 


وسيظل حيصا ايضاً ان الموقف الايجابي ٠‏ رسميناء الاتجابية فيا مر » هو العامل الاولي اللي 
يولد agate‏ على جميع الصعل dele‏ المشاكل الثي تتحثم على الانسان محامتها معا جة ناجحة قي عماولاه 





(1) وليى عدد هله للشكلات بللمفد الرحيد لحله العملية . هنالك معلدات og ed‏ مها تتوع هله ائشكلات رتشابك 
متتيراتها 


een + (1)‏ ولا شاك اهداف كثيرة قرية لان وغايات متملدة متريطة الما , كبا ات هك الإهداك وائخايات تلبس موز 
Hash‏ وأسباء محاقضة . وهنالك ايشا منترحات متعددة وتختلفة واماليب مشايشة لوصول الى هك الاهدافه رتك 
الغابات . لما المقسد الأبعد MAL at telly‏ لجميع الالمراد من الناس ل #تممات رة كيم كافك 
او صغيرة ؛ . انظر ple:‏ يسع . 
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التعددة Late‏ لخاياته واهداقه ‏ القريبة منها » والمتوسطة المدى » واليعيدة . وسيظل هنا مسيحا ما 
دامت السياسة عملية مسؤولة , اي ما دامت لم تنحدر الى مستوى اللعبة الملية قحب . ولكن غندما 
تنحدر السياسة الى هذا الصعيد فهل تبقى مادة جليرة ة بالدراسة dole‏ الجدبة ؟ 
ب الالفتاحية ر او اللأيقينية ) : 

مالم يقد احدنا ائه يعرف بالفعل HLT‏ النهائية والطلقة!؟ , ما لم يدع ء يكلمة ثانية » أنه 
JS‏ المعرقة ‏ الادعاء انلدي بناقض التزاماننا اللنهجية ‏ فمليه ۽ اما ان يعصف بالانفتاحية المقلية ۽ واما ان 
يعرض نفسه لاتهام خز- اتهام تعاميه عن قصد ء فى ين او في أخخر ء للبينات ذات العلاقة العلمية 
بموضوع Gail‏ أن کون عنه فكرة مسينة . وهذا التعامي يشمل اهيال راقع جديد ذي علاقة بالموضرع » 
كبا يشمل Le‏ جديدالظاهرات قدية . وهذه الصفة الالتزامية » ونعتي الاتفتاحية » من قبل الياحث 
او العامل ي اي حقل على الاطلاق ‏ ومن هذه المحقول السياسية 0 ء تعني أنه على استعداد (Gis‏ وابدا 
لتغيير رأيه او موقفه على ضوء ما تطلبه منه الامانة الفكرية . وقي بعض الحالات ‏ اي عندما 
تكون العضلات موسوع البسث والتشييرمعضلات ثانوية الاهمية - يكو هلا pel‏ عل الغالب سهلاً 
غير ذى تشعبات عسيرة . اماحيثيا تكون عله المعضلات مركزة حول قضايا هامة هي تقليدياً مواضيع 
اعتزاز » فعندها يكون هذا التغمير في الموقف ار الرأي تغييرا صعباً جدا a‏ 
1 هقياس لقوة الشخصية : 

للك نقراً ني هله النقطة AML‏ اشارة صادقة وقوية تصح ان تكوث جزءاً من المقياس الذي 
ترجم البه في عملبة روزنا لقوة الششخصية عتد رجل الدولة او عند مطلق رجل . تقوى اؤ إلى AW‏ 
هنا التغيير هلا بعنها يقتنم ء بالطيع » بصصة مبرراته وسلامتها » وبالاسياب الداعية اليه . 
!1 - مفتاح الامانة الفكرية : 

وف عله النقطة ذاتها » نجد مفتاحاً لباب الامانة الفكرية عند الانات -ار fo‏ وجه التخصيص » 
السياسي . ماهي متطلبات اقتناعه ؟ ما هي الشروط التي ٠‏ لوتوفرت ٠‏ لاقنعته ؟ هل يتجاهل البينات 
المزعجة لرأيه او فكرته بقضية ما ؟ هل يماول » بعد ان يتنبه لمله البينات + ان يقلل من قيمتها 
التحضيقية ؟ بقلر ما يميل الى الاخط ode‏ الامور المشوهة للمطيقة الواقعية بقئر ما تقل امانته الفكرية . 
1 مقياس التزام : 

ومكتشف في هذه التقطة باللات HU,‏ » قبسا عن النور اهادي في اتماه تقر ير عمق النظر واللدكمة 
خند الانسان » وبالتاني مقدار احير الكامن فيه . هل هومن الاشخاص اللين لا teal Pope‏ 
بكل غال ورخيص at‏ لبد مظيم او وفاء بوهد كريم ؟ هل يقيم وزناً » وزئة مناسبة , للدواقع 
الانسانية > عقلية كانت ام غير عقلية ؟ هل مجترم مصالح الآخرين وغاياتهم كا يترم مصاليه Heel‏ 


)1( ويظل بحث للطلقات ء وجردها وإمكات معرلتها « بحا يطل لأهميته > من هذه القضية . أنه > ههتا . عفترشي 
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وغاياته ؟ هل يقيمها جميعاً بالتساوي وبدون اي استثناء او امتیازات » باللجوء الى مقاييس وأجدة ؟ هل 
يتسس بالعلاقات » ظاهرة بيتة CAS‏ هذه العلاقات ام حفية عميقة ء بين وقائع الحياة ذات الشبه ؟ 
عل يرى اهمية الفوارق بين انواع هلك العلاقات ؟ هل بامكاته إن ky‏ نثائج اعاله وعواقبها عليه وعل 
الآخخرين 8 فيقدر ان يتوقع يعفى الاستجاباث المحملة لها ؟ وهل aul,‏ اقتتاصضس العبرة من تارب 
أكانمي ؟ - بقدر ما ينجح بيده الأمور » بلك القدر بالذاث تنم تصرفاته عن تضج وبلوم . 

بمعزل:عن هذا الاستعداد لتخي المواقف » بصبم البحث عن المقائق مهزلة . ومشاياً 
مدا المصير يكون مصير الببحث المسؤول في الامور اشامة . 

رإذا اققصرنا قي تطبيق هله الفكرة على السياسة نرى ان ملاحظات السفير السابق للولاياث Rion‏ 
في موسكو » جورج OES‏ » فا يتعلق بمنظيات معاهدة شما ل الاطلمي تخسر قيمثها واهميتها في أطار لا 
يتصف بالاتشتاحية . إنف هله الصفة عن الاطار Abd‏ ضمنه هلك القضايا » يب بللك معنى 
الملاحظات التعلقة بيده القضابا"' . وما بصح على هله املاحظات يصمم على غيرها من الإرشادات 
والتحذيرات”" السياسية > وعلحها لا «ptt‏ 
۷ الالفتاحية والمقائدية” : 

القد سبق واشرنا إلى ان هله الانفتاحية عملية شاقة ومؤلة في سراق عقائدية اما موروثة واما عمتارة 
يعتبرها الخمرس بالانفتاحية عصدر اعتزاز . وتجدر الاشارة هنا الاشارة التي يتبغي ان لا تغرب عن 
البال - لل ان الفجوة بين هذا الاستعداد للتغيير في الرأي او المرقف والتغيير الشعلى هيا هي فجرة 
Lay‏ تشبه الحوة السحيقة الاعباق الكثيرة المزالق . الثغيير الفعل يجب أن لا يحدث ها لم يتحقق 





)1( د ينبني أن نجابه تهديداث الشبرعية الروسية عل جبهة الوقائع البرليسية ل عل جبية ارب الاعثيابية . وتشريب هله 
القرى البوليسية ينبقي أن Del‏ بعين الاعتبار د لا رتهم نحسب على delet‏ الرااخصة كلأعيال التخربية فلينة الي 
قوم بها لغازي افر بي بل تكوينهم Lal‏ قلبأ-لحركةمقلومة مدنية عل اة قطعة من OSE AM‏ تتعرغى لغزو العو . 
وجب أن ارس فضيلة بعد النظر وتتوقم جيم الاحجالاث التي تاعد عل الحركة على تسل مؤولياتها وتتغولها تيلا 
اجا pill te‏ رة . ولحلا السب لا تحتاج إلى انه تتتل اككتاقهم بالعدات التقيلة واحال لؤونة الكبيية » ولا Arie‏ 
تفمل فلك . . . 
: ولا ارد ان اقرح تطييرات رتية شاملة . تالف ظروف كل أشين من SUM‏ للنشمية الى CHAT Ot‏ ولملك فيح 
مته البلدان سيقي على متطلياته » لآسباب متعدحة » أثراماً مخايرة لأنواع من القرى المسلدحة التي اقترحها . ها أهتيه هي 
انا يهب أن نقتش عن مفهرم أكثر وافسية للمشكلة ون استراتيجبة تتطور بطريقة عباشرة قي اها للتهديدات 
السرفيانية كيا هي أي حبقيقة وائعها لا كيا تغبلها » . قظر : 

Kenan, G., Recsiz, The Arom, And The Wert, London, 1957, pp. 65-66, 

8( د وكين DRL‏ كا سلحارل ان ابرهن ؛ هي ان للعقار الاشخاص اللين يقفرن من وسائل سنع التاريخ مرقف القامل 
اللزثر- ان ltl‏ هؤلاء الى للرونه عر ما ملق ١‏ ولم يزل GUE‏ جو الحدمية ‏ حتمية احترفق البثمرية A‏ المللية 
all, IN‏ : -21 .ج «Mills, C.W., Jig,‏ 

0 ١ء‏ راجع القسم AM‏ الفصل الرابع ٠‏ الايديرلرجيات ‏ من هذا الكتاب , 

ب ملحم قريان ع CANE‏ طبعة لأنية مزهدة وستقسية » للؤمة اللامعية لللراسات » بيريت ؛ vd‏ لقم 
الثثلث د الراي العام العالمي ‏ أيهم حر ام واقع ؟ ٠‏ ء call‏ الرايع ٠‏ 
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القائم به من شرغيته وامكانيته ‏ القضيتين اللتين ينبني أن تعالنها الواقعية المنهجية كلا عل Reb‏ 
وبناء على المؤهلات والبينات ASSL,‏ العلاقة . عتدها » وعندها فقط » يترجم هذا الموقف ذاته » 
بفضل جهود عامل مسؤول » افعالاً ملموسة وتصرفات ذات جذور اجاعية وعواقب . نوصي بالتغيير > 
بكليات مغايرة pally‏ على القيام به عثدما يكون هذا التغيير للأفضل . 

وآذا كان التخبير الفعل لا يتم ألا احياناً وضمن شروط وظر وف مؤاتية مناسبة وقي اطار اعتبارات 
ملزمة » فان الاستعداد لمة! التغيير وللقيام به » عندها يمدث , على افضل وجه ١‏ لحو امر يهب ان 
يكون متوالراً دائياً وايداً ويلا انقطاع او امكناء , 

الافتقار إلى هلا الاستعداد قد يؤدي الى معبالب كبيرة رجة . ويظل هذا الافتقار صغة ضعقه 
ومدعاة قلق او رثاء | وشفقة حتى ولوكانت عواقبه الفعلية الاجهاعية » كيا هي على الغالب » اقل تهديداً 
وشراً . 

غير اننا نوصي بحضور هذا الاستعداد pila‏ » لدى الدارس ولدى الفاعل على السراء ‏ حجاً 
باسهاماته الايجابية ومنجزائه البناعة - الاسهامات وا منجزات التي لولاها ‏ لوقف المدلية المتقدمة 
diy Lily (la‏ الركود الاسن أو لاتجمد صقيعاً هلد بخطر الشلل المميت . 
ج - التجرد او الامانة الفكرية : 

لقد سيقت الاشارة الى التجرد او الامانة الفكرية . فهي تنضمن ؛ مع عا تتضمن ١‏ لا اف يثثبه 
المتصف ببا الى البيناث المعادية لفكرته فحسب . بل ان يعطي هله اليينات أيضا حقها من الوزت والقيمة 
والاعيار ‏ 

إما على الممعيد السياسي فقد كان جورج كينان يشير إلى هذه NL‏ العقلية المعفدة عنهما تقال : 


د ليس الروس Gas‏ وابداً محطتين ء كبا Wily‏ لسنا تحن (Bh‏ وابداً على صواب . واجينا على كل 
حال هو ان نشر ر مبتغيانا بالاستتلال عا يفكرون به "١‏ ۔ 

صفة ثانية تلازم الاستقلال الفكري او اذا شثت الامانة الفكرية . ان صلحيهيا يتجتب » ملتزماً 
کا هو في الواقع بالتفير التتظم والواهي والحلر للأحداث والظواهر اتخاذ الاحكام ad‏ . 
ey‏ من تلازم الامائة الفكرية والاستقلال التطفكيري وتهنب qe‏ المسبقة بعض النقاط 
ada‏ 2 . 





)12.(4 بن G, IH,‏ مسوك 
oT‏ وهنا قري أن التأريل fa‏ اللي ريعز ية الاستقصاء اليلحث ريشوه الواقع لينسجم مع مط سبق cde‏ نري أنه 
هلا ust‏ يمل غل التفسير لأحظم ne‏ . عو + يتكلمة ثانية ء مموعة من الأستكام المسيقة ؛ . اقظر : 
‘Manitegue, Achly MLB, fed), Tombs And History, Boron, 1956, pp. 94-95. Also quored in Hoffman, 5,‏ 
Joti, p38.‏ 
ب راجم pall‏ النألث من هذه الدراسا ؛ د اهوار كار والراقعية الطليدية ٠‏ . 
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1 الموقف التعبيري للواقعية والموالق العلمي : 
يصبح + اولا » المعنى التعبيري للوافعبة » كيا تفصلها هه المحاولة في التفبيم والترميم » وثيق 
الصلاث بالوتف العلمي من الأمور Ray al‏ . تشد بين الاين وشائج فربى متعلدة . ولا يسعنا إلا ان 
تعتبر هذا الرأي ايثكاراً جديداً . لقد سبق حقاً ووردت هله الأقكار على لسان اثر من مفكّر معروف ‏ 
ولكن الربطبينها وبين العلمية السياسية لم يكن ميتغى هؤلاء المفكرين الواضم ‏ هتا مع العلم ان نتائج 
ملا الربط كانت موضرع رغبة خاوية لدعم , 


« اللهنية الجديدة ي الأهم حتى من العلم الجديد ومن التقنية ية . لقد ضرت المقترضاتك 
اليتلفيزيكيّة واللحتويات التمصرراتية تعقولنا . قاصبحت «Sa‏ التسديات القلهة مير استجابات 
جدينة . ورجا كان التشبيه الذي اوردته بخصوص اللون الجديد اقرى من اللازم pela.‏ 
بالضبط ذلك التغير الابسط بالنخم الذي ere‏ ذلك يخلق الفارق الاكبر . . 
هلا الل من لون الذي يز الحقول الماصرة هو رغبة صاخية وعيفة RINE‏ للبادىم 
العامة بالوقائع العنيدة التي لا ختزل" . 
د اتلك الوحدة ما رين الرة aly yA‏ بقاع aly al‏ ماين ذلك ادن 
للتعبهات الجريلية ان فعل تلك الوحدة انما هو ما استجد قي مجمعنا القالم , 
this union of passionate interest in the detailed facts with equal devation to abestract‏ جلت 
setuetolisation which forms the aonelty in oir prescot society.”‏ 


را آ- د لملا الطولان من الاحيدات معان أحرى - یل ما حل طيلة ثيانية عشر شهرا منل منرر اكاب نى الآن الل 
اثيات al‏ المسطى حا + ولي ve‏ نخعته ا لملحة أكثر تناسبأعع الوائع و إلى roe‏ مقترحاته ومشلريعه أكتر وافعية 
وأرئن علاقة بالرشع القاثم » . انظر 14.5 .م بلطا CW,‏ بعال . 
اب« وني اطار التظروف فلتي تسيطر اعتياقيا مل النظام فلتعدد الدول توشع شر وط البمة عل سياسات التتكر لللفت 
والكرم المجادي « وضبط الاعصاب . ورهاكان يرتريها ان شرلع تغيرات جرية بيذا oe‏ . وبع هذا يظل الترل بان 
حل السياسات الدولية تستأئر به alli‏ الاناتية والرحشية والاحماء gol‏ الغار م والطموج في لللجرم نى القرة لول 
غير واقعي يلم أكثر من اللوم عن UR‏ الثقة وعدم الأطمتان > . انظو 
Wotton, A., hak, Quoted in Holfimen, S. (ed), Jil, pp. 285-286.‏ 
اج .65-66 Kennan, G., Jord, pp.‏ 
)8( آ-ملحم قريان 6 اشتكالات , الطبحة الثانية ۽ مزيلة Reading‏ بير وت 194 ء ٠‏ التمهي ؟ ` 
ب الفردنررث هرابتهيد ٠‏ العم والعالم patel‏ » 15590 صن ؟ . 
Alfted North Whitelead, iciess and The Modery World, LowellLectures'1925 Cambridge, University,‏ 
Prem, 1927, p.2.‏ 


2 التالي‎ cea شل رائع مل ذلك » ثل يقاره هوارجهيد نفسه ويستشهد به + في شرل د ولیم‎ Wy 
CAM WAH كان علي ان اسك مطلق جلا لي برائن الوقائم المنيدة وغم‎ « 
Thaye to flange every soniznco in tha teeth of Imeducdbile and stubborn facts». 


vi 


17 الموقف الملتزم والتاريخ : 

وتعتقد , ثانياً ٠‏ أن الموقف الحخل ad‏ الاحداث التاريفية ومشاكل اللياة يساوي بالاهمية » بل 
تزيد peal‏ أهمية الاحداث" ذاتها . بكلات مغاير: » تعتقد أن التزام الالسان بآن مضعم 
للحق وبآن يحاول جهده الجدى ان يطبق هدا الحق في رى تصرفاته الحياتية ‏ أن هذا 
الالتزام يساوي على الالل اهحية الحق ذاته ‏ وفي كشي من الحالات تزيد اهمية هذا الالتسزام 
أهعية معرفة الحقيقة . ذلك لان معرفة الحقيقة معز ل عن ذلك الالتزام قد لا تكون ذات فعالية على 
الاطلاق . 

ومع رجل الدولة تتسع دائرة التطبيق لهذا المبدأ حتى تعم تصرفات الدولة التي يتحمل مسؤولية 
تقرير مصيرها لزمن ها . وقد تتعدى هل الدائرة حتى حدود تلك الدولة . ويتوقف ذلك عل سعة رقعة 
نفوذها في العالم . 

وما لم تتغهم التاربخ تطوراً غق خططاً سبق روضعت acre‏ تفاصيله بحيث لا تقدم جهود 
الانسان ولا تؤخخر فيه قيد شعرة » وما لم تعتفد أن جيع الجهود الانسانية تخضع لحتمية قوى ‏ عادية كانت 
عنه الفوى ام مثالية عقلية ‏ خارجة عن متناول يده وأبعد من أن تتأثر بقراراته وتصرفاته _ عا لم نعتقد 
ذلك ولا نقدر على مثل هذا الاعتقاد فى اطار المياديء العامة لنهجيننا"'  youth‏ مضطرون » وسنظل 


Lamers of Wiliam James, Vol. 1. نج‎ 225, a lerr from W. James to hia brother HL James When -be was = 
وطططسة‎ hia great treatise on The Principles. af Prypchologys. 

. ۴ والعالم للعاصر . ص‎ pall + مهمة المامعاث الاهم هي أن تلل علا الابيد > الفرد ثورت هوايتهيا‎ cy 
آ-ء رها وجد شيء فقي القيم الأسلسية والائماط الشماصية لي أمه معيئة وقي تطبها لو في مواتفهم التغافية , العقلية‎ © 
الأسم الأعرى - شهيء يضعهم في -مالة سبق وتقررت لمم ۽ تادهم على تفهم يعض الاوضاع بتطلية‎ ald التقلينية‎ - 
على طاوبة الاسليب الأخرى قير !رب لحل مفاكلهم مع النول الأخرى فات العلاقة هله‎ patel ys -عرباً‎ 

للشاكل » . انظر + 

Kelman, HC, aSodetil, Artitucinal, and Serucniral Faces in International Retatinnss , The Jarrad 
of Social Issues, Vol. Y1, No. 1, 1955, Ale to 5 Hoffman's CTIA. pp. 209 E (pp. 210-211). 

ب - dally‏ التفالي قري على البقاء والاستمرار من Lee‏ خارجية » كائته هله هجومية آم gels‏ ؛ استعيارية ام 
لميا ع . الظر : .197 بض ,ليطا Aton, BL‏ . 

ج - د واكثر اهمية من البنيان هو اترام الدول المشتركة لي منظمة عالية درلية - ولي حالتنا + الالتزام بال املع المبادلة 
اللرقيف في وجه التهديدات للخافة للبلامة العامة . عا بهم هو أن يتجاوب الأستم داد العقل لاعف اء للام 
بواجيائهم مع التراماتهم الرسمية ۽ أنظر د 

Links, G., bl, Qoved in Homan, 5, (ed), id p. 140, 

ر اتا لا نقرا بضطا ae‏ النظريات في «foc‏ وبالتالي انس لا نتشكر لها بمعتى اننا ثرقضبها . كل ما نلزم به اتفسعاء Lg‏ 

علا منها > هو اتنا ل نقتر ‏ وها اغتراف صريح ومصبعيح من حعهتنا. با لدينا من مطربات وبینفت ومباحی, ان تثيت 

متها او لطاها , قمرقفنا منها يطرر ۽ Oa‏ بوي ماه og ptt‏ في قظامتا الفلسفي العام "ىء ذات العلاقة 
whe‏ 


YY 


مضطرين 6 لوضع نبرة قوية وتوكيد صربح على قرارات الانسان واختياراته ول جهوده الموجهة بيثم 
القرارات , الحق , اذ! كان له ان ينتصر في النهاية , عيب أن يتجند في خدمته بعض الرجال 
ا لحيو بين اللخلصين القدائيين , واذا كانت هناك علاقة بين تطور التاريخ البشري Sede‏ ونؤمن 
بوجود هذه al‏ ۽ اصبح من القروري ان تكون الحركات الفاعلة في التاريخ قاتمة على EST‏ 
اكرجال النين لقرارائهم تأثير في تحويل تجاري هذه الحركات وبالتاني في سير التاريخ . 
كر get‏ 

وما صح » ثالثاً ؛ ما سبق وبينا » على التق يصع للاسباب ذاتها على القيم الكبرى الأخرى ؛ 
كالخير والجال . ان التزامات OLY‏ رجهرده لذات اعمية » تضشهم وتضثل حسب الظروف 
والاشذاص لا شك ء توازي على لاقل » اهمية الحوادث الموضوعية والظاهرات الاججاعية ذاث العلاقة 
بهن القيم . 
17 عودة الى التاريخ : 

ولكي لا يساء فهم موقفنا هلا فيفسر DE‏ لوقف معين بالشبة fle‏ نسارع الى توضيح 
هيم . بجی دقين وشامل ذي فائدة علمية لا لعرف ما هي طبيعة التاريخ ولتهاهه الميرء وخططه ء 
وايقاعات حرکاته » Malan‏ . ولا تعتقد ان مفك راس ورلا كته ان يلعل موقفاً معيناًمن هله الآمور 
دول أن يعرض اعتقلده لانتقادات مسوغة قاسية . غير إننا نلتزم » هذه المثاسية » بعنصر واحط ١‏ من 
العناصر GSU‏ لوقف عام gad.‏ كانت طبيعة التاريخ وغاياته ومسيراته » تظل للمتقداث التالية عل 
الععيدين الفكري لأنظري والعملي التطبيقي معتقدات ذات اهمية رقلعلية : 

أولاً : الاعتقاد بحرية الائسان . 

. في اطار حريته تقدم وتؤخر على الاقل ف كيفية غط حياته‎ OLE مقررات‎ Ob الايمان‎ : Gat 

الغا : الامان Ob‏ ملوك الانسان وتصرفائه توجهها تلك المقرراث اللتخلة بمسؤولية وحرص فيه 
نطاق الواقع المدروس والحرية المحسرسة ييقى واقعاً حياتاً . 

‘ حدود بالطيع‎ ne » الاعتقاد أن هله الحرية » وعبر تلك التصرفات ء كن أن تكيف‎ : Luly 
, AE EW مسيرة الاحداث‎ 

GLY : Lake‏ بان هل التكييغات الموتسوعية تؤثر فتعدل بطبيعة الموقف التقفائي العفلي وبالتالي 
بطبيعة feed Golo‏ منه احياناً « وني تطاق ظروف مناسبة GL ٠‏ اكثر ثفة بنفسه واكثر تفلؤلية NE‏ 
مشاكل الحياة وسعايها . 

سادساً : الايان بأن هلا الغاعل بين الموضوعي Ally‏ قد يقري الالتزامات فبجعلها اكثرحرصاً 
ورفاء بحهودها روعردها يجعل العالم مرتعاً افضل نما كان عليه بدونها للعيش الحر الشريف الموفور 
الكرامة . 


( آ- وحي قي للرافع تيجة لالنزام Canale‏ بخدمة ا ليلا ار بطيرها من للم bald‏ , 
ب ملهم كريان ۽ انشوق الانسائية , الوم الثالث . « القاتوت الطبيعي اليد + . 
‘Thompeon, KL, Jil, pp. 8-11, 58; also Margencbem, bid, p.4 47)‏ 


w 


يشير الواقعيون احياناً إلى التاريخ بغية اسناد آرائهم ونظرياتهم وتدعيمها . ولكنهم بهذا المعنى 
العام للتاريخ مهد جيم الاحلاث د لا ينون من هنه الاشارة إية فائدة على الاطلاق . يغعر 
التاريخ ‏ ثل كشكول المتعطي ار اكثر gee‏ الواخ الاحداث . فهر لللك غَني إلى حد أن عطلق 
نظرية** تيد بلا شك في زاوية مظلمة من زواياه او في اخرى » بعض البينات المسائدة لصحتها , 
Say‏ فهودون جدوى فعلية حاصة لنظرية حاصة . الاهراء الذي يعم لجتميع انواع الغلة لا Ke‏ ان 
يساعدك على تبرير تفضيلك لغلة معينة على بقية الغلال المغايرة . 

وفرق ذلك تت Mas‏ قيم full‏ . هذا لا يبرر تكرآن مطلق قيمة للتداريخ . التاريخ, بدون 
شك , مفيد جداً . ولكته ما زال سؤالاً قايا ووارداً السؤال : كيف hing‏ من التاريخ ؟ بالمعنى 
المحصور والمحدد للجراب , ريما كان قرل Bacon) Ky‏ مصبياً : و ان التاريخ يممل الاس 

م . 
کا 

« ولكتنا لم نزل نجهل ما اذا كان الرجال الا ء هم اللين يستفيدون من التاريخ ام ان التاريخ 
ذاته يجعل من اي قاری له ار عليه تلميذاً متعقلاً (So‏ . وضد النظرية الثانية لدينا الكثير الككدير من 
البينات الزعجة المعادية . ولا تعتبر النظرية الاولى اطراء كبيراً «el‏ 


ونرى BaF‏ رائعاً على فكرة التعلم من التاريخ في المقتبس dit‏ : 





‘Hitory can be made to serve every cvoceivable theory of empermnental peculiarity». a) 
 » وأي مزاج في الطبع مهيا كان فريا‎ BIL وترجته 5 بامكاتتا أت نجمل التاريخ يسائد اية لظرية نفكر بها عل‎ 
+ Gerl,P. Badd, انظر : 75 ,17,63 .وم‎ 
؛ تاريخ حقرق واغایط . اما‎ Way هوتاريخ مراب‎ « (Samba) 9)آ-: التاريخ الرسيطي × یقول امور فلشهير ستبس‎ 
التاريخ المديث ۽ بالمقابلة مع التاريخ الوسيطي » فهر تاريخ فوى ؛ تاريخ سلاطين وعائلات مالكة » اريخ‎ 
لفكار . . . : أنظر:‎ 
‘Wright, M. «Power Politicas, The Royal Inmirute of Inrernational Affairs Looking Fanecerd Series, 
1K. Alay bn Syndor and Wien ملآ‎ P. B., pp. IE (6) 
وراءه . وقد سبق لي‎ ASI العمبقة‎ Tage مستحسلة من تيار الفكر الال . ولككن‎ Lae ب د ما أقولد هو جرد معرفة‎ 
, هرك دا‎ ALY SIN تفت لي عندعا حصت ء ايان‎ Lal al ay ان تلت التي امتهد باعتبارائي‎ 
ما عزني اكتشاف لمدى تأثير تقييم هلا فلرجل العظيم من‎ or لىء‎ ge بنايليون . لم‎ Malad ينات الفرئسية‎ J 
للشروطة بظروقه فلسيفسية وياههاماته . ويصدق هذا عل للكتاب الاختعاصيت‎ LAA بنظرنه‎ Capt Sl قبل كل سن‎ 
القائرنيين . لقند رئي نليرليون تارة‎ ASD كيا بصدق عل الكتداب الاعسين اللاممين ع وكيا مدق أيفا عل‎ 
ما متك بها » حينا عارياً‎ Lace لباشي التحرر لدرل اورريا مرغ‎ She يرا للثررة وروأ مروا ها ء مرة‎ bed 
eget مشامراً متسطشاً للمسهد‎ tery شد تمالفات تد يلربابها اسل والبغض والمقد‎ Lig مدللماً صن‎ Ge 
اجت‎ ip. ركشا‎ pp. 63-64.4 ! فرضا عل طريق انتصارات فارغا تسههي سپا بکار مظمی‎ JER, سالا‎ 
. © مقهوع التاريخ‎ ees CAEN . ج ملسم قربان‎ 
ذاتها عل رل لابريرلا (لتتتطهة :. د التاريخ هو عشيقة كل متا أبناء املنى البشري . وتحن في‎ Lana (#يولمح‎ 
eo اراقع يزيد التاريع ل عملية قربا و الميرية فبا » . يقتبسها الفمسلوف الايطالي ب . كرواشي‎ 
56 ,عمطلا فى تکاپ المشار اليه آنأ . می‎ WY اليرت‎ + Renedette) 


vi 


د إذا كانت اختباراتنا في هذا الغرن قد علمتنا by‏ ما فهذا اليء هو ان الفاعيل البعيدة 
الدى للحرب الحديثة لا تتحصي ابدآ بالنهاية الرسمية للنزاع : - الانتصار ام المزهة فحسب . 
Beh dt‏ ليست جرد وسملة مياسية . حي تمربة قالمة بذاتها . تؤثر تأثيرات هامة وباقية من 
يفوص غا رها يقطع النظر عن كرنه راہ اوخاسراً . هل بامكاننا ان تفترض عن سق پان اور ریا 
القدعة والفغيرة والتي اضعفتها واوهنت قراها مفاعيل الخربين الكبيرتين في بداية هل؟ القسرن »> 
تقدر أن تجايه ye‏ فاسية + أو اكثر وحشية من سابقتيها ؟ دعنا Sai‏ مرة على الاقل تفكيراً يتعدى 
تجرد الحسابيات التهديية » وجرد معادلات الضحايا العسكرية الحتملة الي التفكير بالناس على ما 
هم عليه 3 بصدود توأهم 6 يامام ‘ بمقدرتهم عل تمل الالام + وبامكانات ايانم بالمستقبل . 
ودعنا نسأل الفسئا يكل جدیة عن مقدار ما کن انقاذه ما هو جدير بالانقاذ اڏا اضرعت نار الحرب 
لثمرة الثالثة في مدى نصف قرف فرق سطح القارة الاوروبية » مم العلم ان الاساليب الهدامة 
التي ستستعمل هل المرة ستفرق بمقدرتها التهديية ومدى الدمار القي تخلق ١‏ جميع الاساليب التي 
عرفتها البشرية حتي COS‏ 
غير آنتا ما زلنا لا نعرف بالغسبط أالى التاريخ ينبغي ان تعزو هل الحكمة ام الى عمق نظر جرج 
کینان ۴ وتثير السؤال ذاته فيا يختص PEA AD (SLL‏ والعبر التي يشير البها هانس مورغنتو من ناحية 
وكبنبت توميسون هن ناحية ثانية . 
رها كان اللخرج الاسهل والاهيد من هل LW‏ هر القرل بان الاستفادة من التاريخ هي عملية 
بسهم فيها التاريخ من جهة ودارس التاريخ من جهة ثانية . رتلف نسبة الاستغفادة باخحلاف الاشسخاص 
وكفاءاتهم وظر pt‏ , ئح قراعة التاريث قارقيه الاكفاء و حاسبة ومدى تخيلا «ty‏ 
1 لا نفتش بين طيات الاريخ وفي تلافيف عصوره عن امثولات عملية نطبقها 
يحذافيرها . بشك بللك للج غير المستتفدة للظروق ء ولتعددية الامكانات الني يكن ان 
تخلها الاسباب . انما مقل القارىء يستمد من التاريخ حساسية وبدى يبآ , 


۷ ل الطبيعة الائساتية : 

bles‏ المعفلة ذاتها ۽ الثي راجهناها ونحن نبحث في التاريخ » عندما ميل عن ببحث التاريمم 
ودوره ف تكثيف |-لبكمة RIL‏ السياسية إلى تدارس الطبيعة WORST‏ . ان 3 الانسان ء بطبممته ۽ 
طموح جشع gl‏ مفترس ao,‏ 





Kennan, G,, Hota, pp. 59-0. م‎ 
Mocgenthan, HL, ibid, p. 4, alan Thompson, KL, rid, pp 11-12 (Y) 
Gay, 3 ملل‎ F, s4 
Kennan G., lik, pp. 65-66 gh 
. حائية‎ Mle راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب , مقطم : روصق سادق وأمل‎ 
Hamiliun, A, Martsan, J., und Jay, }: The Fademakist, Beloff, ML (ed), Oxford, hasil Mackwell, 1948, p. وم‎ 
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ve 


« وعناك حقيقة يمسن ان نواجهها وان كانت معية للطبع البشري ۽ وهي ان الشعوب تلا 
للحروب كلها حسبت ان في ذلك متفعةها . لا بل ان الوك AS Ny‏ الطلقين يزجون بشعوبهم في 
الحرب » وان كآنوا يعرقون جبد الا ah‏ تعرد عليهم منها , يلقون بهم للموت والحلاك لااب تصل 
بهم شدخصياً . كحب الظفر الحربي ء او الظما الى المجد العسكري ء او الانتفام لاذى وقع عليهم هم 
لللوك لا الشعوبه » او للطموح الشخصي » أو لاتقاق بينهم وبين أشباههم من المستيدين + او لمناصرة 
أسرة ٠‏ لهم بجا ملة أو عرزب . 

ريستحق هلا egg ill‏ اعادة نظر ف نظرنا . وقد قمنا بها نى القالون الطييعي . 
-اهمية الواعية الملتزمة : 
أ التعبمية أولى بالاهمية : 

يصح معنا الاستتتاج » أثن > فن الواقعية بمعناها التعبيري هي أرق IL‏ من الواقعية 
الوصفية- على ما هتالك من وشائج قربى بين المعنيين ويالتالي من علاقات متباطة Nees‏ . 

وما قيمة معرقة التق اذا لم يلتؤم العارف بتطبيقه ؟ 
ب الداع والضامن : 

وما الشاقع الاكبر ens‏ من هذه المعرفة » بعد الجهود ddl‏ التفتيش عنها وا صر عليها ٠‏ 
ولغرس هذه المعرفة في أرض الواقع » سوى التزام ينشأ عند آشان او جاعة ويكون جزءأ جوهريا من 
موقف ذاه الانان او تلك الجباعة تجاه مشاكل AA‏ المجابية . وهذا هر بالضبط اهم ما ثعنيه بالواقعية 
التعبيرية , باللختصرالمفيده OY‏ يامكان الانسان أن يتعرّف إلى aly TA‏ يتجاملهات علا وعبلاً 
فيغض الطرف عن جدية تطبيقها ‏ وطالا وقر التاريخ فرصا ويينات من هلا النوع لذوي العقول المعتبرة - 
لذلك السبب وحده » حتى ولولم تتوفر لنا أسباب أخر > يصبح من الأهمية بمكان ان تصر على أهمية 
الوقف التغسي «العفلي وائيول المعتادة للعاملين قي اقل اليامي ۽ وعل الخصوص » عل التزاماتهم 
بعضى القيم . ويصح ايضا ان نفضله على للعطياث المووعية , ` 





(ا) حاملتن وملديسون وساي ١‏ الدولة الأتحافية : أسسها ونستورها , ترجه وقدع له ale‏ مد أحمد » متصورات دار مكتبة 
bt‏ برت » ۱۹84 ب ص 59 . 
ملسم AJ‏ + + اللنهجية والسياسا , طبعة لال مزيلة ومتشعة + دلر للعلم للملايين ؛ برت :1198 1 
:3 0-3 وحتي البقاء التومي خاته . . . .» أيمر, ayy pal‏ الاخبية اللزمة الا مثلها يعلق عليه فلشعب المتعصى أهمية عظم , و 
.283 لج ole, A, ibid, qed in Hoffman, 5. (ed, i,‏ ب ملعم «ole J‏ اخنهجية والسياسة cts‏ 
AFAT‏ 
)0( « ركت هناك منلسباث كثبرة توفرت انات اامعا ol aD‏ الحجرد عل أن المرب ليست Be‏ مرقريا بها . ونع 
فلك رفضت ell‏ هله فليينات . و أنظر : 
The Journal of‏ «مسطاساعة Keimar, LC, «Socieral, Atcmdinal, and Structural Factor ie Lotormstinal‏ 
Soria! Foam, Vol, VING, 11955. Aloo in & Hoffman's TLR, pp. 209 E 210).‏ 


لف 


ونعظم مل الأهمية في نظر العارفين عندما يتبين لهم ء بالامتناد الى الاختار الشخصي الباشر او 
بالرجوع الى رثائق التاريخ وشهاداته » أنه بامكان الانسان , وبالرغم من معرفته للحقيقة ,ان 
يتصرف تصرفا منافضاً لمتطلباتها متناف را معها . 

وعرفت البشرية عير تاريخها ‏ التمدن منه وغير المتمدن ‏ حيلاً كثيرة وترتيات متعدحة متوعة 
للحيلولة حرت ذلك التصرف عن طرق القصاص والتشهير والعقاب الصارم ار بواسطة المكاذلة والشكر 
والاحترام . وبين للدارسين للتعمقين أن جيم المحاولات ليست » بالرغم من تعدد فوائها الوثنية » 
بالوسائل التي لا خطىء ابدا اهدافها والغليات التي اتبعت من اجل تُمقيقها . واتفن نتا pa‏ على ان 
الضبانة الاافضل ضد هده التعمرفات المعادية للحقيقة ومتطلباتها تكمن في اللجام الداشلي للتغس - 
الالترام يتطبيق المتقيقة وموحياتها في السلوك المخاص والتصرفات العامة . من زأوية هذا الاعتبار CAS,‏ 
تنجلي die‏ هامة من غات الالتزام''' وتظهر اهمية مهمته التاريخية والانسانية . 

مغل جيم النظرياث العملبّة التجريبية ء لذن 0 تكرت الواقعية المفضلة . واقعيتنا الواعية » مرقفاً 
سانا Uae‏ وعملياً معياً . فتلترم تجاه ضرورات الحياة امرة » وواقم التاريخ العاف والطيمة 
LY‏ المتشاربة الأهراء وحوادثهيا القامية المعقدة والمحيرة ‏ موف بتصف بالاتفتاحية MLS Wy‏ 
والتجرد . وثلتزم بهذأ المرقف get OV‏ افضل من ent‏ بعض القايات المقررة, وأبرز هله الغايات رأهمها 
وأكثرها الحاحاً عليتا فض النزاعات . هذا أدنى مطليلها LD,‏ أقمي مطلب ء فهو فقي النزاعاث لا 
بدون آية قيود اوعطلق شروطء بل بالاحرى pad‏ أطار من فلشروط الفاسية والقيم اليينة . وبصفئها 
منطلقة من هل الشروط رتلك القيم » تتم التتحايلات المحوادث والتغهبات للوافع ١‏ والثقييات لهذا 
الواقم وتلك الحموادث » والتأثيرات بالظاعرات الاججاعية على متلق آنواعها » وربا السيطرة غل عنم 
الظاهراث حسب المستطاع ‏ تستمد جميع عله الحاولات عبر الواقعية اللتزمة ‏ قيمتها للواقعية وأهميتها 
التطبيقية . وبللك يتميّر هذا المقترب عن غيره عن المقتربات الدراسية : وبالتالي العملية » في حمل 
السياسة . 

ومن خلال ذلك GA net‏ العميقة التي تفصل بين الوائعية تعيبراً عن موف عقلي نفسائي 
مؤول تجاء مشاكل الحياة » وبالرغم عن كون tle‏ الموقف في جوهره عملية طوعية » وبين القرارات 
الاختيارية الاعتباطية وجرد فورات العاطفة واليول التي لا ياجمها جام معين رتمليفات التصورات 
المهووسة للمخيلات الخصبة . وبذلك ايضآ ؛ وهذا الهم ۽ تتمكن عن عبور هله المرة على جسر ء 
تدارس مخططه مهندسون ذوو خبرة وعلم ركفامة وربطت بين جنيانه ضبان قوية صامدة من المبلديء 
والقيم القوية التي توي بالنسبة لمن يجرؤون على الكرور عليه ء بالثقة رالأطمتنان الى تجاح عماولتهم . 
ولغهم طبيعة علا الجسر وقوته ء ينبغي ات نلجا كيا نلجأ عند تفهم طبيعة المرة الغاصلة بين كلوقف 
المسؤول الالتزامي والرغبة MALLS‏ التي لا محدها دود الى الواقعية الوصفية . ولا تصعب علينا عملية 
Me‏ الرجوع عن د الواقعيه التعبيرية > إل ء الوافعية الوصفية » . ذلك لان الضاعل والتأثير اخبلدل بينهها 


(1) ملهم لربان » المقواق الانسائية ء٠‏ الالتزام ep‏ عن We‏ وما يليها . 


فيضا 


والعناصر التي تشترك يين الاتنتين هي عرامل جوهر بة لا مق لنا تناسيها . كبا انها تل علينا الانتقال 
من جهة الى جهة على ضفاف جر الاختبار الكارجني والتجربة الانسانية . وقدانجدق ليل عملية هذا 
الانتقال الشيء الكثير من جومر OLIN‏ القائم به . وقد يكون في هذه ا مخابىء'كثير من الجواهر ! 

للواقعية الماتزمة ‏ لذن » جناحان : التعبيري والرصفي . ولا يمكنها ان GEE‏ التحليق الصِمّم 
الفسال الا بففل عاونا . 


VA 


الم الالك 
التجائحة 


الغصك | السجادس 
4 س سينا 
spall‏ وجرت المشياستة 


1- تعريف السياسة : 


تشير السياسة ممعناها الوصفي الى ما يقوم به السياسيون”" من اعبال ‏ وتحتاج عند الصيغة ٠‏ كا 

هو ply‏ لكثير من التسفظات والتحديدات . غيران عملية تفن الرقعة الواسعة لمجالات 

الاستقصاء اء السياسي هي عملية صعبة ومرهقة . قد يفي بغرضنا » وبطريقة بفة تتسجم مع متطلبات واقم 

الخال » ان بدا من نقطة الدائرة ولوس > بعد ذلك , Syl‏ استقصاتا اليامي كلها دعت الحلجة 

النطقية والعملية لللك . Le ay‏ حفقتا عن هله الطريقة مكاسب SV‏ وآبقى من المكاسب التي يمكن إن 

تُحققهاعن طريق الاسلوب الأول عل ما تعرف ما لحلا الاملوب الاخير من مزالق وشواتب , وغرتمنا 
هذا هو حديد الحقل اليامي ربالثالي تعريف ٠‏ السياسة » تعريفاً مقبولاً اذا لمم نقل كافيا وشافياً , 





: يختلف الدور اللي يله رليس الولايات الماح يانطلاف الشحصارات التي تترلى مل وليات هذا للركز ۽ . أنظر‎ »-Îfi) 
, Aron, R., Hid. .م‎ 209. 

ب ملعم قربان ۽ المنهجية والسما , طبعة ثاية مزيدة ومنقسة , دار الطليعة 1 بیروت ۽ AA‏ س 55 . 

ج يكفينا آن نشير إلى مياسيين نشعي معتقدانهها ممفاهرم القائرت الطبيعي » وارتكزت مياماتهما إلى تقاليله : - 
غلامستون في الكلثرا القرث التاسع عشر وفرانكلين روژللت في اميرك القرن العشرين . ولم يكن عرض مطلقاً 
سطوع نجم كليهيا الاخعلاقي في age‏ وساطان كليهيا شير للتازع عل الرأي العام العلل - - اللطان اللي تمدي 
حدود CHARA‏ أي شسخصية معاصرة » واللي le‏ نوا من التقة والاخخفاص في أبعاد se‏ تتطامل مها 
وتعغر حدود بلد كل متها ٠‏ . . ولا تقد بللك ان خلاحسترت وروؤفلت لم يكن كلاهيا مصراراً وجاهية بعيد النظر 
ف السياة القووية . غير ان سياسانهيا ترجم اصداء غرية كل الغرابة عن سياساث تيور روزللت » chores‏ 
ررتص ٠‏ ولويد جورج ٠‏ وكليمتصو » وارك > ركافور Latta.‏ نتدلرس سيسات هؤلاء ا a‏ تعس 
معهم الوطنية والعظمة والشهرة اللامعة , والتبجم «thet‏ وفوق علا كله نكر بالتجاح وبالامضاق» . انظ 
Ibid p. 139,‏ راط Wright,‏ , 

AN 


!- الانطلاق من المحور : 

قد بتبين لتا » فا بعد » انه ليس هنالك من مركز لدائرة منتظمة محلد fad‏ المياسي . في تلك 
الحالة يصبح من واجبنا أن يشتمل حقل دراستنا ء ويقطع النظر عن شكل حرده وطبيعته ٠‏ عل جميع 
النقاط التي تح ان تعتبر مراكز تقل ندور حرطا تصرفات سياسية . إن نقتطع مطلق مركز للثقل من هذا 
النوع هوان نرتكب خط لا يفضر : خطا البتر , أن ذلك تبديفة i‏ وجه ميدأ اولي" هام نصاً وروس امن 
مباديء المنهجية الواقعية التي نعتمد . 

افترس اتنا سنتمكن من تحديد حقل السياسة ومن جعله يشتمل على جميع مراكز الثقل التي تلور 
حرلا التصرفات السياسية ‏ وهذه المغامرات الفكرية ستكون كبا نعرف تام المعرفة » وقنية » نسبية + 
«pac‏ لللك > لتعديلات متجلحة وغربلات متتابعة وترتيات متعاقية'"*. ارس » نقرل للمرة 
الثانية » اننا مكنا من القيام بهله الواجبات Rael‏ جميعها بنجاح » فهل تنتهي بذلك مشاكلنا ؟ بالطبع 
لا . تبقى علينا بعد تلك معالجة الأهمية النسبية هذه اللراكز المحورية للسلوك السياسي . وذلك لكي لا 
تقع في ورطة وضع النبرة حيث لا بصم إن تكون النبرة . وتجنباً ل 1! الخطر ينبغي ان لا ينيئا البحث ان 
Us,‏ الاعبية النسية للمغاهيم المركزية في السياسة هي مسألة تجريبية تتغير بشي الظروف 
والاشخاس . وهكذا 5 Lily‏ اردنا التحفظ ضدارتكاب التسخيطات النهجية » يجب عليا ان لا نقرر هله 
القيمة النسبية قبلا وان لا تحمل مسؤولية التشريع للاخرين بالنسية لا . 
ب الظاهرة السياسية النموذجية : 

ما هي الظاهرة السياسرة المميزة ؟ ما هي الظاهرة السياسية الاولية للتعبرفات السياسية ‏ الظاهرة 
الجرهرية والمشتركة التي » متى وجدناها » تعرفنا عبرها على التصرف السراسي » والظاعرة التي لا يكنا 
ان تجد عرفا سياسياً لا يشتمل عليها ؟ قد يتبون لنا فيا بعد » اي بعد التتقيب والبحث والامتقصصاء » 
أن هذا السؤال خاطىء . فبعد التدقيق والتحليل قد لا نتوقق بالتعرف الى مثل عله الظاعرة ۽ الجرهرية 
المشتركة المميزة . اذا اتفق ان كانت هذه هي التتيجة التي متتوصل البها بېعوششا LA gly‏ 


(1) راجح الفعل الثاني ۽ مقطع و عبفات ميزة ۲ + ؟ - د اصرار عل جنيع اليينات » من عك الدراسا . 

)1( ربتفين مفتربا هنا رفض الادعاء بأن استقلال السياسة عن I gill‏ الاتصانية الاخرى هو شرط نمروري لامكانيه 
دراسة ball‏ اليامي ١‏ ولقلر نبني هذا الادعاء هقس عررغتتر في كتابه السيامة بين pl‏ مس 1۲ كيا تبتاء س 
هونيات في aT‏ النظرية المعاصرة والعلافات الدولية ( ص ١‏ - 6 )- علي ما يظهر . اننا تعتقد من ete‏ بأن لحديد رفعة 
السياسة هر نتيبة ah‏ اعتيارات . منها وأهمها » sige‏ منهجية مسؤولة Tad fay‏ رئيس كيا هو متطرف عليه ae‏ 
غرورياً لدرامة الياساث وتمايلها , أقهر أن نيدأ مف الدراسة قبل أن تتم Gee‏ التسدهد للحقل wget‏ 

ومع Ta‏ ھ (EPL Carr) AS.‏ عل Uae‏ بان Miya‏ تشتمل عل fa‏ رسع من ني غيل للتصيرفات 
الانسانية وتطلب من DLS‏ الفرد اخلاساً أكرى رتشسيات المسخم ز وقد ورد له هذا الراي ف AS‏ ازمة العشرين سئة 
وارد هرليان ل كثليه td‏ اليه آنفاً ء مس هوم ) » لإا لا ثرانا مشطرين عل القبول باستحا ٠‏ أي ان pall‏ تدع 
art,‏ تتاف Hinton‏ نوعياً Lie‏ بكر عن إخبلاقية الانسان الفرد ( االصاس السابق م ٣٠١‏ ) . جل.ما ag‏ أن تقرء 
عليه في سياق يجرنا عل هر ان الا تحال بين الاخلاقيتين : إنيلاتية الدرلة باتعلائية الأنات القرد عر اتحلاف كمي 
تعقيلي فصب . وين السهل تقسير هذا DDD‏ 


Af 


الاستقصائية . صندهاء يتبغي ان جمل الؤال . ولكن ء رحتى لو اهملنا هذا السؤال فيا بعد wil‏ 
الل هر d‏ اعتفادنا عحمل جدا من المفيد جداً ان Lag‏ به . قد نضم الفكرة تاتها وبصيفة مغايرة . 
ينيغي إن لا تلزمنا نقطة اتطلاقنا بسكم طبيعتها » بشكل قبل باتماذ ابي موقف محين . لا على المستوى 
الواعي والواضح » ولا على مستوى اللاوعي أو التوى المضاميني غياه طبيعة السياسية , 
؟-القوة وحدودها : 
بيب الوافعية السياسية التقليدية التي يعير عنها بميغة جريثة معاصرة كتاب هانس مورغتو 
السياسة يبن الدول ‏ بيب هله الراقعية السياسية على مؤالنا ما fe‏ السياسة هي بحكم الضرورة 
مياسة ay‏ 
د اللافتة الكبرى التي تساعد الواقعية السياسية على التعرف إلى طريق النلاص عبر 
الصعاب المخورة على منحدرات السياسة الدولية هي مفهوم المصلحة تعبّر عنها القوة . . ن 
هذا التعبيرتبقى النظرية السياسية » دولية كانت ام قومية , عملية غير عكنة . ذلك WV‏ بدونه لا 
يكنا التمييز بين السيامي وغير السياسي من وقائع الحياة ويحوادث التاربخ والظاهرات 
الاجتاعية , كا وانئا بدوته لا مكنا أن نتجلب ال الرقعة السياسية كمية » ولو قليلة » من 
Gl‏ المنتظم ب" . 
من الانصاف ان مسأل ء حتى قبل أن نقترح اي تمليق على عذين اتسين" ماذا تعني القوة 
بالفبط في سيان السياسة بين الآهم . وعلى وجه التخصيص ملذا تعني القوة بالاشارة الى الأفهرم التوأم 
ماء إي المصلحة ؟ 
أ القوة والمصلحة : 
يوحي المقتبس اللي سيقت الاشارة اليه نقطتين : الاولى » عي ان المصلحة شيء والقرة شيء 
أخر . وبالتالي يتبغي الا يشكل علينا jaf‏ احداهيا عن الاخرى . ذلك لازنا نرف و اللصلحة ٠‏ باللجوه 
الى + القوة » . وهلا لا يعني OLS‏ وجرد العلاقة الوثيقة » التي قد توجد فعلاً احياناً ‏ يها . 
والنقطة الثائية « واستطراداً « هي ان القوة al‏ واصبق من « المصيلحة » على الاقل lace‏ اذا لم 
يكن ايضاً واقعياً وعملياً . 
غير ان مررغتتر نفسه تكلم احياناً BS‏ « المصلحة عرادفة للقرة » - أي المصلحة معرفة وكأنها 





Morgenthau, H., lid, p. 29...{¢1) 
‘Weldon, TD. bid, pp. 173-174. ب‎ 

Morgenthau, HL, did, p. 5-1) 

رد gly‏ القرن اناسع مشر الى التتليل من قيمة السيفسة القروية فان A‏ ان فلسفة تلك العصر كانث تعر كل 
عنامضة للسياسة الارسع راطية مناعفة مطل نوع من السياسة س وي ی 
Lagging Illy‏ تعتبر عرادقة بام LU‏ عاعة . عندها هر الاسطراع من أجل الثرة والسوطرة . . . 
a all‏ التار ي ليس الا . .. ile‏ 32.1 مم Morgenthan, ibid,‏ + 
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OR‏ . وهذه اللغة ع عند التدقيق pet,‏ حيّة الشك إلى عقول القارثين التبهين حول النقطتين اللتين 
برحي هما المقتيس السمابق , 
يمكن مورغننو ان يدعي Ade‏ وج من هذا المأزف ؛ ان المصلحة والقوة ها وجهان ختلفات تقطعة 
واحدة من النقود . لعداغيا » اي المصلحة ء هي الرجه الذاتي او الالتزامي اتلك القطعة المعدية 
النقنية . رثانيتها ‏ اي القرة » عي الوجه الوضرعي او الواقعي للقطعة ذاتها"! . 
ولا كتا ستستعير هنين الممهومين bee‏ أوليين في pe‏ اللرك السيامي ء وثلك OY‏ اعتبارهيا 
متميزين ينسججم مع الفهم المشترك اكثر ما يتسجم اعتبارهيا أصمين Ranh‏ واحدة ء يتضح اتنا تعتقد » 
کا بين واقع الخال . آن كليهما يؤثر بالافعال الياسية بطريقة او بلغرى تأثبر! مرهوفاً . ويتضح ايضباً 
أن تأثيرات كل منهيا فى السلوك السيامي لختلف اختلافاً يتغير بتغير الظروف والاشسخاص . ومن الأمورر 
الواضحة ذات العلاقة بيه ULM‏ إن المتكم في مدى هله التأثبرات وكيفية تغيرها رقوانين هذا التغيرهو 
حكمء لكي يصح ويثيت ء يجب ان betty‏ بعد شراسة موضرعية منجردة للامور ذات العلاقة ‏ 
هل يصح أن يقوم أي من هذين الفهومين أو كلاهيا معا بعملية حديد رقعة الحقل السياسي فيفصله 
بمعاله الرامحة عن يقية الحقول ؟ ان الادعاء بصسمة جواب ditt‏ لهذا السؤال يظل جرد ادعاء حتى 
تتبرهن صحته وتصمد أسائيدء . ولا هبررات عة على الشك يصحة مثل هذا الادعاء . أولا » سئرئ 
إن مغاهيم مغايرة ليا ۽ وتوازيهيا بالاحمية ء اذا لم تكن أول مها بها » تتمئع بحق مساو قها 
بالترشيح للمركز ذاته . ثانيا ‏ إن مهمة التحديد المعقول والمقبول لرقعة الحقل السياسي لا يمح أن تر 
بمعزل عن مهمة التفرير المنهجي للمسائل الاصيلة ولطرق معالجتها eles‏ مؤولة . ولا يكقي لذلك 
الاعتناء الغريد بمهمة مفهوم أو ججموعة من المفاهرم . اننا لا تقدر أن تحلح أو نعرف الا مايقع في al gta‏ 
ستطاعنا . رعلا ء بسكم طبيعة الحال وجنطق الظروف » مبب أن يكون ضمن حدود معرلتنا »> وغل 
مدى تله باديء معالمتا المؤولة للامور . وتمتلف . ثالثا . السياسات باتعتلاف الأشخاص الجن 
يمارصونها . رمن الطبيعي أن يمل حؤلاء معهم مقاييهم العملية وسدارج قيمهم ٠‏ ومقاصلهم »> 
رجماوفهم ‏ الأمور التي » عندما تنضل المسرح اليامي » تؤثر ولا شلك بالسيامة المتبعة . 
ب- المهيات الرئيسية للقوة . 
يعطينا مررغتئو الانطباع بأنه يمتقد ب للقوة ثلاث مهيات ف الافعال A‏ . ولكته لا يرضح 
(1) ببيا يتكلم مررغتر في WL‏ الال ة الارلرية (cinearem defined in terms af powers)‏ يتكلم في SHE TD‏ لک 
Morgeochan, 11, ddd, pp. 5, 11, 32 : lal, (elmer defined as powers) al jli‏ . 
C¥)‏ مم العم ان ليل yb re‏ لقهوم Saal»‏ القودية len a‏ الذي يسهي به الى عتعبرين « الأول متطلب متطتي 
Op‏ المعنى شروري ؛ رالثاني » غم ؛ ولللك فف الظروف ؟ء يشر بعقى الشكوك حول هنا انير انظرجه 
القائلة بان د , . . السياسات لاطرجية اسيع الامم يهب إن تسد الى مدأ بقاء حالم الامم كمطلب واحد لو د ادلي 
ها . وذلك بعكم «Say all‏ ومكلا فجميع ٠‏ الأمم تفعل ما لا تلدر الا ان شعله : اي أن تحمى مويتها السطبيعية 
والسياسية والثظالية > فيد تسدبات الدول الأخري, و انظر : 
Hoffman, 5. (ed), bid pp. 73-74.‏ 
At‏ 


توضيسا تاما ما اذا كان ييز زا بينا بين هذه المهمات الثلاث + تمبيرا hy‏ وولا أن نتعرف الى كل من 
هله المهياث على حدة ٠‏ ران نتلمس تشعبات مقاميلها منفردة قي سياق المبرة التاريخية للحوادث , وعى 
تم كا ذلك أصبح بامكاننا أن نتلمس مفاعيل المهبات الثلاث مجتمعة أومتشابكة كبا هي بالفعل . ولكن 
ليس لملا الآمر مفاعيل كبيرة الأهمية على صيغة نظريته السياسية من جهة » وعلى صحة وصفه للواقع 
السيامي من جهة ثانية . نتعرض لهذه الأمور مقدمة لبحث عفهوم « الفرة » أر تعريفها اللي له تلك 
التأثيرات المزعجة . 
 !‏ القوة علة مسبية : 

قد تكون القرة » اولا ؛ عسبيا للفعل السياسي . قالدافع نحو السيطرة او الاسل ‏ بالسيطرة 
القووية على الاحرين ؛ متغيرين كبا هو بالفعل بنسية القدرة التي يتمتع جا المؤمل ء يكمنان في ملفا 
الوك السياسي . 3 والسيامة عي نظام من التداقعات رالترازنات بين المصالح المتضاربة . » وهالرغم 
من ان الدافع نحو القرة أو الامل بالقرة عو شيء مغايرتمامً للقوة » يظل ص يما La‏ القائل بان القرة قد 
تكون احيانا مسبية يعمل سيامي او يمدى ذلك الامل اللي يصبح بدرره علة بباشرة لعسل سياسى 
معين . ولنا الكثيرمن اليينات على صحة هذا المبدا في حياتنا السياسية اليرمية ‏ 

إن Spall‏ او الامل بالسيطرة قد يكونان من مسياث الاعيال السياسية احيانا ء هو هيدا لا يتكره 
رجل ilo‏ متنبه لما بميط به من امورء مهتم بتفسيرها من زاوية مواعد ومبادىء عقلانبة نسائدها التجرية 
GL‏ , ولكن الأدماء يان هله الفوة اوذاك الامل بالسيطرة (gh gh) ge‏ البب الرحيد الكامن وراء 
مطلق عمل gale‏ هو ادعاء متطرف تسهل خطته . 

مورغنتوتقسه بشير الى -حادثتين قاريخيتين GIS‏ المسبب الكامن وراء كل منهما علهلا مغايرا للقرة 
اوللامل بالسيطرة . ل اسسداهيا كان السب اعتبارا قانونيا وف ثاتبتهها مطلبا اديا احلا . 

« هاجم الامحاد السوفياتي في العام 1459 قنلندا . وجابهت هلم العملية فرنسا ويريطانيا العظمى 
بمعشلتين : احداهها قانونية وثائيتهيا سياسية . . . . توفقت فرنسا وبريطانيا الى طرد الاتحاد السرفياتي 
من عصية الامم ‏ غير اها لم تتمكنا من الاشتراك مع فتاندا با مرب الفعلية خد الانحاد السوفياتي . 
الحلجز الوحيد اللي منعهيا من هذا الاشتراك المباشر يارب كان رفض حكومة السويد السياح جليشها 
بالاتتقال عير اراضبها السريدية للوصول الل قلند! , . . > 

 ةسايسلا وكانت سياسة فرتسا وبريطانيا العظمى مثالا تقليدياً تعطبيق مبدا المدرمة الغاتونية في‎ ١ 
سما لجواب السؤال القانوني بان يقرر ء ويالتالي بحدد » اع هيا السياسية . فيدلا من ا تالا‎ el 
سؤالين متلقين : سؤال القانون وسؤال القرة » سلاتا مؤالا ولحدا ؛ اى سؤال القانوث , وليه كان‎ 
هام على المعضضلة التي كان من الممكن إن بتوقف ليها حتى بقاؤها‎ fast اللي تلقيناء غير خي‎ Ay 
> . الدول العالية‎ Mite الوجردي دولتين مستقلتين في‎ 





كان نبغي أن يز بين د القرة ١‏ « وذكرة القرةع او الأمل بتسقيقها ‏ الامر فلن مزيد في ترضيم القضية . 
‘Mergenthan, Ibid, pp. 11-12-01:‏ 
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ء والحادثة الثانية شل الدرسة الادبية في السياسة تمثيلا فصبحاً . انا تتعلق بالعبفة الدولية للتكيبة 
الصين الشيوعية . قيام عله الممكومة جابه العالم الغربي بمعضلتين متطفتين : احداهما ادبية لعلاتية 
وثانيتها مياسية . . , والاجابة على المؤال السياسي بمنتفى متطلبات ال معضلمة الآحبية a‏ عو 
بالفعل مثال تقليدي للطريقة التي تعالج بواسطتها المدرسة الاخفافية قضايا الساعة السياسية , 

وهاتين الحلدثتين امل ذاث زنة ة على مرضوع ترميم الرافعية اليامية . ولا بصم al‏ تجاه عل 
هاتين الحادثتين واقسي سياسى التزم بان يعير عير التاريخ انثا ماغية . كبا aly‏ لا يصح ايضاً ان get‏ + 
pil‏ المعتبر القائمين بها تخطتة قبلبة . كا إن هذه التمخطتة لا تعمل الا بقدر ما يصمد النظام 
للمبلدىء والقيم اللي يدعمها , 

فته رى من المسببات المؤثرة بالتصرفات السباسية تنبع عن امتبارات plat‏ بالطبيعة الانسانية , 
انه لعسحيح اننا نرف كثيرا عا يتعلق بالطبيعة الامائية OP‏ م al,‏ صحيح Lat‏ اثنا ما نا رین الى 
حد الدوتمة تجاه فلكثبر من مظاهرها وغبتاتها . وبعض الاشياء التي تعرف هي اشيا غير معقولة اي غير 
Akar‏ 0 . المراطف »> والاحيكام المبقة » والعقد التفسية ء والمعقدات om‏ انراعها تؤثر بطرق 
متعددة على السلوك الانساني ‏ وسلوكه السياسي غير ttn‏ . وعليه نمطلق معتقد في السياسة او اطار 
عام للمفاهيم الفسرة للسلوك السيامي يستكي » اعتباطياً او قبلياً ء الاشارات التمدحة ثل هله الاموو ؛ 
مع كوتها غير عقلانية » بصفتها مسيبات للسلوك السيامي » سفق لا عمالة سابقا ام لاحيقاً ‏ 

وتجعل هله الحجة اقوى من ذي قبل بالتنيه الى واجسبه الاعتبار اشر وع للمجاهيل في الطبيعة 
الاتسانية ‏ المجاهيل التي قد تئر في السلوك اليامي بطرق حير الى حد الثرفؤة أي مفكر سياسي اهمل 


(1)وشير مووفتر أ بحثه بعنوان م حرار آخر مهم م الي عطرفات المخيلة الانسائية بفوله at‏ ما حف Recall‏ القربية هنا عو 
جرد تخلوق وحمي للمسفيلة LM‏ جرد pall Stel ttl‏ لا هر غير موجود وواقم ء Lita Late‏ اميل للتصرف 
hil‏ بالرنهم من انه شير اميل لا قي هذا الحقل ولا قي غيره . وعند هلد النقطة بالل انف تتشمس جرهر الشمعار فيال بين 
اليزترتية والواقعية في الشون افد اعلية » . أنظر :78 Hoffman, 5. ced). Loic, p.‏ ولا هدم جرد كوبا خلرقات رهمية 
تشيرتها للقمالة مل التصرف الباسي pel,‏ : ملسم لربان ء اشسكالات ,بحت + م الرآي العام وهم مراع رالم 25 . 
© 1ه Legg‏ ان نعير هن الفكرة فاتها ما بلي : لم تعرف عسيرة التلريخ سوى القليل من الدول العظمى التي كاك تيد د 
ار بالاحرى كانت تادرة على ٠‏ التوقف عند د , لمشاعر الشعب وبرالقهم الضلية والشية + وعراطف الملة 
الحاججة » رالنظام السياسي ٠‏ والضغط الناتج حن TSS‏ علد الكان قد أسهست كل منها بتأثبر ها على سير الشؤوث 

_ Aron, PL, انظر : 199م كلظ‎ Typ tl 
وفلطرضي والواعي للجياعير ۽ بل بللك‎ fall كبير من المراطنين لا بالرغيى‎ ake سلطتها ملل‎ fo ب - و حافظ ا اكوم‎ 
الغريزي » راط ما غير طرعي ء اللي يشاعن مشاعر منشابة وأراء متنامقة . لا يتن المججمع هن البقاء‎ GU 
من اناس إعضائه الى علد كبير من الآمررمن زأوية واسحدة ء والا عندما يتبنون الاداء ذائها‎ pf الا هندما ينظر عفد‎ 
نامات خی‎ lat وكرك مل‎ ele وك‎ hp ونما سي‎ tes ed ترد با علق‎ 

13 

De Torperife, Alexia, Dasaocricy ler Americas, Vol. IL Alo Quoted in: Smpder, B.C and Wilson, 
HHL, Roots of Polizical Bebgadrnir, American Book Ca, New York, 149, p. 553. 


A" 


هذه المجاهيل او تغاتمى صن منافد تأثيراتها . 

وعليه قلا يمكن أن تكون القوة وحدها المسيب الوحيد للافعال السياسية . .حتى الاوهام وغلوقات 
المخيلات العجيبة والغريية بمكنها ان تمثل هلا الدور . الحام هو السيطرة على Als‏ هله الاعبال . هلا 
من الزاوية العملية + اما من الزاوية النظرية فيتبغي لكل اطار عام للمفاغيم واحبادىء والقيم يدعي شرف 
تفسير السلوك السياسي الا ببملها جرد ترهات غيرذات بال . ومتى اعتبرت aoe‏ القيمة التي تنتسهها 
tree‏ بحث للمهتمين ومشروع اشاق تذوي العلاقة . 
1 -القوة هدفه : 


pity‏ القوة أيضا بمهمة المقصد المنشرد او الغاية المقصودة . السياسة ء يزعم مورغتدو ع هي 
اصطراع عن اجل السيطرة . + ومهيا تكن الغايات القصرى للسياسات ١‏ تظل القرة (ple‏ وابدأ د المدف 
sh‏ شا م" . 


لا شك بان التمييز بين المقصد المباشر والغاية البعيدة المدى ار القصوى عو آيز مفيد وناقع نظرياً 
وعملياً . وتي اطار الجنس البشري الخلوقات مثا بقوى عدرحة مع مطامح ودحلام ضل يما ذكون غير 
ذات حدود , يصبح هلا التمبيز ضرورة عملية . ولا وکن لانسان ان يعيش هون ان يلجأ اليه في رقت او 
pig‏ . ولكنه في السياق Ue‏ للواقعية السواسية ۽ يظهر اله افتعل التعالا تلرعياً at,‏ يعود مريضياً. لا 
يدتمل حرم الواقعية دخول الزائر السام او دخول الدعو تعبيراً لحكمة واقعية . لخال أن مررغتو 
يستجلبه ليساعن على تحصين مفهرمه للقرة تحصيئاً يدفم عنها غائلة الانتظادات . ولكنه لمر eel‏ 
وافع pl‏ الانسانية ان الانان لا يصوب جهرده دال Ly‏ نحو التمركز ي سدة السلطة . ولا يوجد 
yee‏ وجيه يضطرنا على اعتبار LOW‏ السيامي للانسان مجموعة من التجارب للف Lit‏ 
جوهرياً بالتسبة old‏ القضية بالذات عن تصرفاته الاججاعية Aull‏ . ما هي الخاية الحقيقية من مطل 
عمل « سياسي او غير نامي » يقوم به انسان هلا سوال ett‏ : وبالتالی لا تصح الاجابة عنه ء هذا 
اذا كانت الحقيقة الموضوعية هي مقصد السائل » الا بعد التدقيق فى الأمور ذات العلاقة العلمية به . 
تعلمنا MF‏ الماضية ان هلم القاصد فد تأرجحت تار يخا بين اقصى متطرفين : التعقل الثام الحسكيم 
sel‏ الخدفع الاعمى . ولسنا نعلم مقنماً » ما يمكن ان تكون مقاصد القائمين بالاعرالالسياسية في 
العالم السواسي . وهكلا عندما نقرل انها تكون دائاً وابداً من هذا النوع ار ذاك تكون بللك منزئقين 
عل جليد الاغلوطة للعر Sy‏ بالغلوطة ابيط امتطرف ‏ 

وقد انتشر هذا اميل الى التبسيط متلبساً صورة الغاية العلميّة القصرى - اي السعي الى الوصول الى 
ميلا واحد يفسركل ما في الكون ‏ انتشاراً Legs‏ ف العصر الحديث . 

وكللك القلق منه كما يبهو من.التعليق اتال + 


` Margera, H., Ji, o. 23.4) 
AY 


ينبغي ان نهمل البحث عن الفكرة الوحيدة المقسرة . ئيس النظام القانون الواقعي جرد شيء 
يسيط هقلاني . .. . فمن جهة يجب ان عم بالاحتيلجات الاججاعية والتقافية في وقت مد رمكان معين 
آحلین بعين الاغتبارات جيم الامكانيات التي تحمل أن تتخلها هله الاحتياجات من ثنافض وتشابك 
وجميم مراحل تطورها من اقتصادية وسياسية ودينية وادبية اخخلاقية ‏ ومن جهة ثانية > يهب أن لا عمل 
الاماء رالتقليد والاعتقادات التقليدية او المعتقدات » وعلى وجه الخصرص الاغتقاد بالسلطة المعبرة عن 
الحاجة الالجهاعية ١‏ الى الطماتينة Pall‏ 


وجليد هذا المنزلق ممقيعي مثيل للاعصاب . والمهاوي على جنباته كثر . متها الوقوع فى مهواة 
التشريم اللامبرر . فا لر هتا من جرهر الواقعية الحكيية . 


1 - اغنوطة الإختزال ال موحد : 
غير اننا ستعرض هنا لبعدين فتط من ايعاد هله الأغلوطة ذات الات المتعددة (add.‏ ان 
تخار lage‏ تفسير هدا واحداً من مجموعة كبيرة من الامور والقيم التي تصح جيعها أن تكرن أعدافاً . 


ole‏ هي الاشلوطة الاختزالية الموحدة . سميث Se‏ لانها مفتزل العديد من الامور بامر 
واحد , رقد ككون هذه الامور اسياباً , کہا قد تکوٹ اعدافاً . کہا قد تكرن عوامل ‏ کہا قد تكون غير 
ذلك . هله هي الاغلوطة ذاتها التي ثرتكبها مطلق نظرية تلتزم بضر الاشياء باللججوم ع الى جوفر راحد ار 
عنصر ولحل . وهل عتم الاطلوطة الثقافية تعبيراً عنها في الفكر اليامي عبر التظر بات السياسية التي 
التزمت بتفسير السلوك السيامي والظاهرات السياسية باللجوه إلى مقصد ( ارمسبب ) واحد مباشر او غير 
مباشر . وليس الاصرار على السلطة او ١‏ التأثير اللطوي » صفة ميزة للظاهرات الياسية جماء » سوى 
مثل بون من أمثال كثيرة على ارتكاب هذه الاغلوطة , 





)1( روسكو پارند لی كتلبه القنسم. في التغريخ a‏ ص ۲۱ وس ++ ( لمتركيد الناع . يقتبسها م . م . بور لی کاب تقسير 
Lar‏ ماركس تاریخ , كعبر يدج : ides‏ جاممة عارقرد: WGA‏ ع م 599 _ POT‏ 


«We ust give عطاتية‎ quest fort the one رطمم‎ ides, The actual لجا‎ onder is not a ciple namo اط‎ 
د‎ the ome bord. sq pect tthe core) of the social or cilia] weeds of the Hime and plece in all their 
الجسم‎ 4r of overlapping and of Conjiictand in all chair phases, amene, pobtical, religious and moral. 
Op the other hand, we mutt take account of suggestion, imitation, tradicional falths or belli, and 
Particalarty of the beticf in {logical necessity or) anchoring expressing the social want or demand for 
natal ودب‎ 


(BR. Pound, Inrerpretations of Legal Hismry.(Underiining Minn) P. P. 21, 90 attoled in Kad Moras 
Interpretation of Htsmry by M.M, Bober Harvard University Prose, Cambacan, 148, PP. 352-3: 


AA 


ul‏ البعد الثائي اللي نود الاشارة اليه من ايعاد الاغلوطة موشوع ابحث » فهوانها تتصور الملف 
عنصراً بسيطاً غير معقد التركيب ينا تعلم انه على الغالب . ونعصوصاً في للسباسيات » كشير التعقيد 
لتعددية عناصرء وتشابكها ولكثرة اللفاعيل البادلة بينه وبين الاعتباراث المامة ذات. الفعالية الملموسة قي 
تسر الامور السياسية . 


يتوف كينيت توهبسون ف كتابه الوالههية السياسية وازمة السياسة العالمية في التمثيل CHAM‏ 
عل تعقد العناصر التي تشترك فى تكوين الغايات السياسية وتشابكها . فنرى علد ۽ إن السيامة الخارجية 

للولايات المتميدة » حسب رأيه ء تضطر على جابة للشكلة المتعددة الاطراف والابعاد لكونها ينبني ان 
تعير اتباها للتنسيق بين المبد! والضرورة ء ولاختيار سياسة حارجية حكيمة في وقت تقدر فيه ان تقنع 
الشعب مساندتها , aly‏ حدة الترترات الناشتة بين الولايات Rl‏ والمملكة التسدة فق ل 
المإمسات والنظم السياسية المعتمدة في البلدين وبفضل الفلسفات المياسبة اللتزمة ليها + ولتججتب 
التبجح ADE,‏ من جهة ولتحائي الشكيّة من جهة اخرى وخصرصاً على صعيد العمل التطبيقي . 


وما يصح على الولايات المتسجدة بالنسبة لحلا الموضوع يصح Laat‏ عل الدول ١ gs AM‏ وغل 
الصعيدين : dye‏ العلاقات Gest‏ رصعيد السياسة القرمية الداغلية ‏ 


الامشتاج أذن » هوان ارتكاب اغلوطة الاعمزال الموحد هو طا مزدوج : هيجي 
وفكري . ولا فرق إن ارتكبت هذه الاغلوطة بالنسية للاهداف ام بالنسبة للاسياب ام بالنسبة لاعتبارات 
اخرى . فكيا انه من اطا diel‏ جيم الاهدخف المياسية المحتمل تطبيقها قي العمل السياسي في 
هدف MEI ey‏ من الخطأ sted‏ جميع الاسباب السياسية للتعبرف السياي في سبب قريدٍ a.‏ 
هو الاستستاج من جهته السلبية . اها اذا تطلعنا إلبه من زاويته الامجايية فيكون tected‏ اعترافاً مادقا 
بأن تعد دية الاسياب والد وافع مثل تعددية الاهداف والمقاصد تبسجم اكثر من فرديتها مع راقع 





(31 انه ped}‏ السولياتي للهلد . . . هر لطر مركب . . . فهو عكري كبا هر سياسي ٩‏ . 
Kaman , G., Ibid, p. 64, : fail‏ 
Tn‏ وللا اطا عواقب رعيمة . منها أن القائلين به play‏ بحث الاسباب بحا ولبق جا وباليحث الرصين . وهل 
الظاعرة حي إلى م للصفات الغريبة × التي يرإعا س . رليات في نظربات الواقسية الياسية : ء لسندما تعظم 
أهمية التركيد عل الاعداف » كا حي UML‏ قي مسرن الماضر » تصيح هل الصغة تقس ] لاسا ع . أنظر : 
Hatiman 5. id, pp, 42, 34,‏ . 
ب هد eh‏ لرن انرون A‏ املسم لني pel Ahk‏ ةلت 
للدولية . وتجاهانا يتات هذا MY‏ من النوازن التروى اقتوبي ال cl‏ بشكل خطراً هلا لني ٠‏ . تنظر 
Balance of Powers, Tha Yate‏ بي From « kieology‏ امسلل Cak, WG, «Holy und Fong‏ 
Sommer, 1947, Abn in Gatycer and Wilsan, R_F.B. pp. $45 £. (552).‏ اص 


A4 


{gap sh واحداث‎ Hb 


117 القوة وسيلة : 

هله الاعتبارات عامل عتساوية الزنة مبدئياً على مفهوم القوة وسيلة تعر عن مسبب دفين او علة 
معلومة . رقد تكون القية كلك وسيلة قسّالة. في الواقع انها على الغالب اكثر الوسائل فعالية في عملية 
تمقيق غاية معينة أو غدف عدن apa‏ بالأميال الكياسية ٠‏ ف رأى مورغنتو. لا بد من استخدام 
القوة”" لتقي غاياتهم . ف الواقم ء ومن زاوية يته المفضلة للواقعية السيامية » تلك هي صفتهم 
Beall‏ . غير انه من الواضح » مما سيق بحثه تى الآن في هذه المحاولة الدراسية . ان القالمين بالاعيال 
السياسية على مسرح اليامة العالية والداخلية يتابعون القيام بادوارهم ؛ بالطبع معدلة بشكل او بأخر ء 
حتى ولو استخدموا وسائل مغايرة للقرة . 


لكنه من الضروري الاعتراف بان القوة عي مفهرم وسيل اكثر منها مفهوع غائى ٠”‏ , أكانت هده 


(1) 1- د يشرف كاتلين بعدم اهمه النظري بالاصاف » peddle ae ate‏ 
a,‏ القرنية في مجتمع مرح عير توقيقه بين السلطة وا ريا ه ج . ليسكا بعله] ءا قي مقاله د الترازت الدولي + 
Lad yt,‏ مرقيات ٠‏ عن 188 . 
ب د هناك معتبراث Stare‏ ولعذاف كثيرة مترسطة للد 4 وتصيف غلم ولك أسيا «كثيرام رموز MALS‏ . خيرات المقصد 
الأبعد قى الياة الفاضلة للانات للفرد زر #تمعات Byer‏ > سيان كانت هذه للجتمعات كبيرة ام صغيرة » المرجع 
ناته ۽ من هااا . 
ج - تبشي الدرلة للعظمى دال شيت أكثر من القرة ولان ومشليراً لميا , اتا ثريد فكرة بالمعنى الارحب للكلمة » . 
fel‏ + 
Aron, Raymond «The Quest for a Philosophy of Foreign Affairs, Roma Prespais De Jamas‏ 
Politiguia, Val 111, 1953, p. 27.‏ 


ده ولكن ١‏ في القرن العشرين ع تضعف قدولة allel‏ قانها آنا رفضت الالترام بخدعة AS‏ , اتظر : لار 
الاب س 41 . 

ه_< الول الفوية إخلطلة طالا حلت عقائدية دواية سلائعاً نافلا . فقوى افابسيرج غادت حقائلية ارك للم احية 
للاصلاح الاشجيل + ولرنسا نابولبرن حلت مبادوود a AMS yt‏ عبر اوروبا الأقطاعية . كللك ترمست انكلترا 
القرث التاسع مشر حركة الدعوة للتحررية . ويالطريقة ذاتها شل روسيا اللرن المشرين مل الاشتراكية ۽ انظر : 
.138 مج Wright, ML, Pict,‏ 


+ لأنهم استشدموا القرة بقية تمقيق الأعداف‎ ١ لرن . +« وودرو ولسوث . . . والاشتراكيوت الترميون جيعهم‎ th 
. Morgenshau, Hy ibid لمللية ؛ . انظر : 26 .م‎ Lal کانو! يقريون بأعيال اسيا على سرح‎ 
وسيلة تستمخدم لتحتيق الكليرسن‎ Ah. بالمخاطر‎ ye وان تفع في مركز عرري مقهرما وسيلياً ذهب عر عمل‎ ٠۔آ‎ 
. Hoffman, انظر 314 بج رن1 ب5‎ . a التي قد تشتمل عل القرة ذاتها‎ tLe  فالعالا‎ 
ب _< القرة مل الغالب عي أقل عدا ما وسيلة . للمظمة ار العفيدة ( الفكرة ) تبرر القوة التي » بدوث هذا ا#تبرير»‎ 
: قد تكو نما أهلة أمن واستقرار واما لداة طقيان واسطيارء . أنظر‎ 


4 


الغاثية جائية قصوى ام قريبة مباشرة . ان اعتبارها دال وابدأ وسيلية ‏ كاعتبارها داق Lily‏ غائية » هو 
عمل » من زاوية عنهجية ۽ غير لر , « من المحتمل Lae‏ ان يدفع يمن ينناه في lie‏ الفكر وريما 
العمل . فافا Lash‏ الاخملاص لبادىء منهجيتنا للعتمدة apy‏ أن تلظ أن a‏ تتخير » Wey‏ تفيرت 
تار bit‏ » بتغير الاسخاص ثوي العلاقة ‏ اصحاب القرارات الخاسمة . 


وتجدر الأشارة الى إن دور القوة في التاريخ تعرتمي » في حقبة من AIS AAA‏ إلى عملية 
تقصد التقليل من قيمته وقيمتها 5 

pay‏ التعبير ه وسائل مغابرة للقرة » كثيراً من اعمبته في الاطار العام للمفاعيم الواقعية التي يتعمد 
مورغتو وضعها في صيغة معيتة . ذلك لان مغهرمه للفوة هومن السعة يث يشمل جيم العناصر الئي 
a‏ على الغالب ء ان مهيز بينها وبين القرة . لذلك سنرانا مضطرين عل فيان قضية عامة لتقم 
الوافعية الياسية التفليدية ولترميعها . تلك هي قضية القوة . ومن الضروري ان نبدأ بالتعرف الى مدى 
pL‏ مقهوم القوة رهلهلته عند مورغنتر . اما غايتا من ذلك قمزحوجة : اولا ‏ نود ان نفصل ثوب القرة 
النظري بطريقة ينسجم معها وراقع القرة Let, - faith‏ نضطر إلى تشحيل مقهوم مورغتو ا تش سيلا 
قاسياً . واما اهمية هلا التقليم البعيدة المدى فتكمن في تفتيشنا عن ركيزة صاهدة وقوية تماص عل حمل 
للهيات السارمة - قكرياً وعملياً - التي pe se‏ إن لجاب الواقعية السياسية ‏ 
ج - ثعريف القوة : 

فيا هر مفهوم مورغتتو للقوة ؟ تساعدنا امقتبسات الثالية على التعرف إلى الجواب : 

د بالنظر لشمول العلاقات الاجياعية جميعها . وملى جم الصعد للتنظيم الاجباعي ‏ على ظاهرة 
الامطراع من اجل الل Gtrupgle for Power)‏ هل من المستغرب ان تكون الياسة بحكم 
الضرورة سيامة قرة؟ ه19 , 

ولا نحتاج إلى قراءة SV‏ من مقطوهة ثانية من كتاب السياسة بين الد ول مانس مورغتو لكي 
تتعرف bn‏ مقهوبه للقرة دى انساع Meas‏ ۽ في رأيه ‏ وى تشعبات معتغده في السياسة الواقعية › 
وإل atte‏ التي يقود منطقياً البها : 

a‏ ان مفهوم القرة قد توي على اې شيء على الاطلاق يساعد الانسان على توطيد سلطته عل 
الناس ع" . 
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واذا کان اتخاذ موقف عند تجاه عله العضلة أمرآ لا My‏ صعباً على الدارس رالقارىء » فقد 
تاعدهها بعض الشيء قراءة المقتبسات المباشرة التالية ذات العلاقة المنطفية بالمسألة موضوع البحث : 

و اننا لا نعني ء عندما نتكلم عن القرة في سياق هذا الكتاب » ملطة الانسان على الطبيعة » أو 
على الاوساط والوسائل الغنية GUIS‏ والكلام ار الصوت واللرن ٠‏ او على وسائل الانتاج او الاستهلاك , 
اوعلى تفه بعنى السيطرة غلل النفس . عندعا نتكلم عن القوة نعلي سيطرة الاتسان على عقرل الناس 
الآخرين وافعالهم . ونشير ٠‏ بالقرة السياسية » الى العلاقاث المتبادلة في السيطرة ما بين ذوي السلطة 
العامة وما بين هؤلاء والشعب عامة 2 

ويقولء : 

د غير إن القوة السياسية يجب ان تمتازعن القوة بممناها مارسة قعلية للعنف المادي »!5 

د القوة السياسية هي حلاقة نفسائية بين اولتك اللين يمارسوتبا واولتك الذين ارس عليهم "١‏ . 

تلك هي ختريات تلك للفاهيم للقوة في رآي مورغتتو , وواضع انها fate‏ على كل ما يكن ان 
يقوم به OL‏ اجهاعياً . 
1 - قضہتان : 

La‏ بتقييم عاولة مورغتو تعريف « القوة 6“ وبالكالي تعريف : السياسة + بالتعرضن الى 
قضيتين ‏ ونضع كل قضية على حلة يسؤال . هل يماول مررغتتو باللجوء الى تلك اتفاهيم » ان بين 
حدود الحقل فلسيامي ۲ ام انه يهادى a‏ وقد بين تلك apd‏ لحتل السياسي ء في توضيح معالمها ؟ 

فإذا كان مورغتو يحاول بواسطئها لا أن يبين حدود اقل السيامي بل ان يزيد في تعريفها امعاناً 
بالدقة ‏ اذا كانت تلك غابته بالفعل عرس لفسه مباشرة لانتقاد خطير . أنه يثير مصاعب ضحخمة بمنطق 
غاولته  : ell‏ اي Ub‏ التي توسع LES‏ من رقعة مفهوم القوة ly‏ فوق ذلك » تبعل من 
القوة جور السياسة . ان تعريفا يتسع لكل ما يعقل أن ينطوى عليه سلوك الالسان تجاه التاس 
pod‏ , هذا السيب CITY‏ , قيمته واهميته ‏ تكمن اعمية التعريف السليم بكونه وسيثة تساعد 
العلمل في اقل السيامي ار الدارمس لمعالم هذا الحقل عل التميز بين ما يقع نحت طائلته وما لا بقع من 
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معالم حدود تطبيقية . ولكن تعريف مورغتدو للفوة لا cg‏ ان يقوم بمثل هله المهمة Seley.‏ فإنه لا 
ياعد من يستتخنمه عل التمبيز بين هنين النوعين من الظاهرات . أنه يخفق في المهمة الاهم التي يتطلب 
تحقيقها من مطلب تعر يف مرشح لرنبة شرف القبوله يه . 
]1 - رفض التنظير الانعزائي للسياسة : 

فهل يقودنا هذا التحليل الى الاستنتاج الذي يجاهر به بعضى المفكر ين" امرموقين أن الفارق بين 
السياسة . او اذا ششت شئت فقل طرق الدولة من جهة ء والقواعد الاجهاعية » او اذا فلت فقلى طرق 
الشعب العامة من جهة اخرى هر ف الوا نع فآرق اعتباطي عرشي «بالتالي يتغير بتغير ظروف الال ؟ 
تلتقي هكذا صيغة الاستتتاج المتصود بصيغة سبق لنا ان يبناها فى معرض انعناداتنا للمدرسة الانعزالية قي 
التنظير السياسي . وقد يكون في اعادة هله الانتقادات بعض الافادة . ان بعض التصرفات المحورية 
الاساسية في السياسة ء كالاختبار بين يديلين او اكثر Bly‏ القرارات الحاسمة تجاه المتاكل الجوهرية بيا 
فيها قرارات رجل الدولة راختياراته , لا تختلف اختلافاً نوعياً هاما - بمعنى اند gle‏ مشاكل خخاصة على 
صعيد الفكر fo yl‏ صعبد الفعل -عن مائلاتها من التصرفات الاولية المؤ ولة التي يقرم بها علمة الناس . 

هذا فيا يتعلق بالقفية الأولى . 

اما القضية الثائية ٠‏ وقد اثيرت بصيغة الؤال : هل يمارل مورعتتو ان Care‏ ؛ عن طريق تعريفه 
للقوة » حدود حقل اليامة ؟ فتفرق tilt‏ مورغتو في عضم غضوب . عل الخصوص عليه ان يواجه 
عندئل عنف تيارين حقودين : الاول على صعيد النظرية والفكر ء والثاني على صعيد العقل التطييقي 
والفعل . لا يحق لاحد » مورغتتو غير مسنشى ١‏ ان يعرف ٠‏ السياسة » بالنجوء الى مغهرم المياسة . اذا 
نعل ذلك » فح على نقه كوه يدخلها لحيب aly Sa‏ بقلم تعريفاً يدور عل نفه . وهو يللك 
كالدائر في دائرة مغلقة خبيثة . يصح به عندئل قول الشاعر الهازىء : ۾ عرف لللء بعد الجهد يالماء 1 . 

هلا عل للستوى العتري , 

وعلى المسترى التطييغي نقول : ١‏ حاول ان تبي حدود المقل السيامي متكلاٌ Jo‏ الق ايس 
والارشادات الثي تقدميا لك المقتيسات الباشرة مرشوع البحث » فياذا بتبين لك ؟ اذا اتفق رانق لت 
نفك من خطر الانزلاق أو الضلال نانك تفع » ولا شك ء فريسة لتخبطات تورث الدوحة 
والصداع . 
TIT‏ تعريف عقيم : 

وجهد مفصلاه, محداً على القرة ء ‏ تطوير نظرية في السيامة 16 ء لا يعقل ان لا بكوت موي 
Leal‏ حاصاً Joe‏ الملاحظات النقدية المشار اليها هنا . وكذلك المحاولة التي ء تبغي جمل الل السياسي 
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حتلاً مضلا . تفي وعملاً . عن بقية اللقرل كالاتتساد DEW‏ » يالدين > رعلم ١ Mall‏ 
واذا كانت alt glen‏ والتتاسل hed,‏ مكتركة بين التاس ٠» Mg Lage‏ واذا کان اليل إلى 
التسلط في وجه المتصرص هو عنصر يداخل جيم المجتمعات الاثنائية من العائلة ۽ عبر الإنمعيات 
الاخمرية والاتحادات المهنية او المرفية والتنظيات السياسية الاتلبمية . الى الدولة ۲ » فكيف يكن 
لاحد أن yet‏ بائه قادر ء بالاستناد إلى و المبل للصسلط» , على التمييز بين حقل + قل السياسة »+ وحقل 
آخر ء قل الاخلاق او الاقتصادء من حقول التصرقات الانسانبة والمجهودات الاجتاعية ؟ ان قليلاً من 
الفهم العام الشترك let‏ تجاه تخبط ناضح كهلا التخبط . 

فالقرة اذن ٠‏ كبا يفهمها phage Lalas‏ لا تصح ان تعتبر الخشاصية المميزة للتصرف 
yl‏ . ربعي LL‏ ولو Ue‏ . تخفف في مهمة اشغاها المركز المحوري الوعيد لصيغة كافية في 
النظرية السياسية . علا اذا كانت صيغة مكل على النظرية امرأ مكنا - القضية التي نثير حرل امكانيتها 
الجامرة شكوكا كثيرة قرية . وان تحاول ان تضم حدود اللحقل السباسي ٠‏ باللجوء باللجوء الى ذكرة ار جموعة من 
AS‏ , لمو ء في x Mishel‏ ان تلك طريقا من المتبعد ان تصل بك في النهاية الى مقصدك . أن قور 
المنهجية العتمنة تاد هذه الهمة الشاقة هو اهم من درر الفكر وللقاهيم »وبالتالي اقرب ايذاتاً بالفلاح . 

هذا لا يعني » من جهة ثانية » إن القرة » وحتى العنفاء Jeo‏ بالبياسة . انا لأبعد ما 
OSG‏ من رقض الاعتراف بللك . نقر جورج کیان ف . ملاحظته ؛ و القوة كان » وستيقى © > عنصرا 
لا يستخنى عنه في الشؤون الانسانية tte‏ واذا كان واقميا ان نلاحظ كرا عاملاً لا يستغدى عنه في 
الأعتبارات السياسية » فانه واقعي ايضاً ء وبذات ادر » إن تعترف بحلودها a‏ الحدود التي تقرر 
عهمتها امناسبة . وهله الحدود « علينا أن تلمح ۽ ينبغي أن AE‏ عیا يجاهر به مووشتو بمخصوسها 
اعتلافا by‏ وعاماً . 
1¥ تهزم القوة ذاتها : 

وتزداد اصالة هذا الاستتاج عندما تبه إلى عة dee‏ تعانبها القرة . نهزم القوة ذاتها . مثل القوة ق 
هذا الياق هو مثل الكلب LL‏ فكيا يعيش الكذبه على حساب الصدق . كذلك تعيش القوة عل 
حساب اعتبارات مغايرة ها تماماً بل مناقضة لما . وكيا ان الكلب تنهار اعصابه sels‏ الصدق . كفلك 
تصاب أعصاب القرة بالشلل عندما موت الاعتبارات الاخعرى التي تزدهر القرة على حسابها . والغريب 
ان مورغتر يعترف جنه العلة الميتة التي تعاني Agee‏ القرة Lesa,‏ . فاذا كان مورغشر يقر لتنبهه مله 
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العلة » فانه يلام لاله لم يتنبه إلى مماملها ‏ وكلهاذات زنة abe‏ _ على نظريته في السيامة وعلى صرخيه 
المفضلة للواقعية السيامية . اما تبهه للعلة فيظهر ما بلي 2 

= د ... القوة هي طريقة Ste‏ ولا يسح see Yl‏ عليها في عملية تحديد الآمال والمطاصح 
بالسلطة عل cell‏ الدولي .. . + 

« في الواقع . . . . » التهديد ذاته لعالم كهذا تسيطر فيه القرة سرطرة غير منازعة » يرد الثررة 
شد القوة التي هي شاملة عامة كا هي الآمال بالتسلط شاملة علمة ۾ . 

Lay‏ فالمطامح الصريمة ني التسلط تررط اصحابها في جابية صعاب تقود عاجلاً ام Rack‏ إل 
خسارات غادحة . ولا تتتهي الحالة بوي تلك المطامح عند هذا امد . ان القرة ؛ كالنار eS pM‏ 
تلتهم القوة واصحاب القرة .وقد غيل نه كالناو تآكل ذائها ان ليم جد ما تأكله ۽ , 

BH ولكن في اية المطاف برهنت الفلسفات والانظمة السياسية التي تيمل من الشغف‎ ٠ 
» وبالاصطراع من اجل التسلط والسيطرة ركاثرها الاندة  لقد برهنت هله الفلسغاث على اجا عاجزة‎ 
. او عل انبا حفر قبرها بیدا ۾"‎ 

تنتهي الدرافع نحو التسلط باصحايها » إما إلى تمزيق المجتمع فرقاً وشيعاً متنازعة Oe‏ » و لما إل 
د وضع the‏ الضعفاء وسعادتهم تحث dey‏ المحتففين الاعتباطية ع" . ولولا بعضى الاعتبارات التي لحد 
من حلة القوة ‏ كالفوانين والشرائع وال بادىء الاخلاقية ۽ والملزمات العريقة في القدم والاجباعية ‏ رقت 
القرة المجتمعات واستعيدت الافراد . 

وربما ساعدثا قبيز يرترائد رسل بين القرة المعراة والقرة fe OLE A‏ ثلمى رج من هله 
المعوية - غير ان مساعدته لنا هي مساعدة اليرق الب للمستبيت من اجل الحصول على للطر 
المطال- اللهم الا اذا اقرينا بقعالية العناصر المروضة والعوامل البررة ثيارسة القرة . وان a‏ لحه 
العناصر والعوامل بدور يشيه دور الابديولوجيات بالمعنى السلي لهذا التعبير_كيا يفعل مورفتتو هران 
نقلام لها احتراماً اسمياً فحسب . ونلك يضطرنا - كبا يضطر مورغتتو. عل البقاء متخبطين باوحال 
الصعوبة المشار اليها . 


: وضات القوة‎ wt 
ها هو العمل المناسب للقوة في صيغة كافية للنظرية السياسية ؟ ما هي مهمة القرة  المهمة المفصلة‎ 
تفصيلا يتناسب وواقع ا لمال - في اطار عام للمقاهيع اليامية التي ساعد الدارس انقب او العامل في‎ 
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الحقل السيامي على تفهم معالم هذا الحقل وتفسير ظاهراته ؟ ماذا ae‏ عدى مشروعية تمارمة القرة ؟ 
هذه اسئلة جب على السو ولين اعتبارها بتأن زائد , واذا كان مووغتتر قد HH‏ . في رآینا ع بالالجابات 
المديحة عل هله الاسثلة فاته . بالرغم من ذلك . يعطي التقدير اللازم باعثياره احد المفكرين_اللين 
نفعوا بمثل هله الاسئلة الى عة مرح التنظير السيامي . 
أ_المصلحة : 

لقد سبق يبنا التمريز بين المصلحة رالقرة . قإذا صح هذا التمبيز a‏ الآمر الذي تعتيره صحي حا - 
خعصوصاً في نطاق توضيح الفاهيم وتفصيل التحليل » يستنتج منه ان المصلحة هي احدى تلك 
الاعتبارات التي محد تمرف القوة فى تكيبف التصرف السياسي وتقريره . لقد عسم الاعتقاد أن القوة 
والمملحة يكن ان تجا في تغير علاقاته] المحبادلة : تنمو احداهها بذات المقدار الذي تمو يه الثانية , 
والعكى يصح كذلك . ولكنه يصح Lal‏ ان تغير علاقاتها قد لا بكرن عتسج] تماما وداثا . غفي 
بعض ATUL‏ تتمو alte‏ بقلر ما تضعف الاخرى . وف حالات عدم الانيجام بالكمية والالهاء 
لتخيرات الاثنتين : المصلصة والقرة . ليس من المستبعد ابد إن تلعب احداهها دور الحدنة والقبّلة 
لتصرفقت الثانية . ويتغيرهور كلتيهها تبعاً للاطار العام اللي يحمل غسمنه هذا التحديد ‏ فبقدر ما يكرن 
محقولاً ومتوازناً بقدر ما يكرن الدور كذلك . 
7 -غامفة : 

ولا يمعب عل المصلسة إن تلق مصائب ومساعب لمعا نة المنهجية للسياسيات . قهي ۽ 
«Yl‏ مفهوم غلم" , وقد اتفق على هذا الرأي أكثر المفكرين . ويهر بعض مشاهير الكتاب بأن 
« المصلحة ‏ , ثانياً , اذا كانت واضحة ٠ hig‏ تلازم الايديولرجية ملازمةٍ يصعب قصم عراها ub.‏ 


: أروك‎ od 
الثرمية بمعزل عن الغصيلات الايديولوجية . وبصم ذلك‎ eal لا مكنا بعد الآن ان لعرق‎ 
, على أغلب القرميات فى العالم الحديث و"‎ 
: معقلانية‎ J. ] 
. مفهوم غير عقلاتي‎ t هلا القرل بعض التلميح إلى ان ۽ المصلية‎ pend 
: آلآ مقهوم ادبي‎ 


وعندها تقل المصلصة نفسها من ظلال اللاعقلانية وظلمتها تلتصق بها صفات الادبيات . فهي 
عندتذ ٠» Ty‏ تشارك الادييات جيم مصاعبها اللتهجية . 


قفي بعضى الاحيان تكون و المصلحة متعحة ادبياً حتى اكثر من الروح الصليبية ب . 





Aron, RTE, p. 85.01) 
tad, p. 88. 5 
Ibe 
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ب اللاعملانيات : 

ريغي أن نقر بنوع أخر من العناصر اللاعقلاتية الؤثرة بالسلرك السياسي وبالتائي المقيدة كلقوة 
والمصالحة معأ ٠.‏ وقد لا يكون ie‏ تقسيمنا لعناصر هذا النوع الى فيتين : للجاهيل » والعناصر My pl‏ 
كليا ار جزلياً . 

7 المجاهيل : 

فمن المجاهيل fel‏ عى الشيء ذر المعنى اللي تقدر ان نقوله ade lel.‏ عو امر اصبح متبولاً 

نوعاً . وكذلك القول بأها تؤثر بتصرفاتنا . 
اما مدى هذا التأثير وكيفية فعله فهي عن الامور التي ما زلنا نجهل كنهها . وهي لللك تكون 
فرصا تحدي امكانات البحث aba My‏ لفيا . 

واهمية اشارتنا الى هذه المجاهيل لا تنحصر بتلك النتيجة اللبية . انها الآن ذات تأثير ابجابي 
بالنسبة لموتفنا لا منها نحصب بل ايضاً من نظرياتنا السياسية وعخططاتنا الاجباعية . ينبغي ء ومن هذه 
الزاوية » الا تدهش إذا ما اتفق » وكثيراً ما يخن ء إن تلر احدى المجاهيل قرنها لقوق مشاريعنا 
العملية وتيطر عخططاتنا البناءة ويالتالي لتهدم نظرياتتا ا طة واللوضحة اذا كان ابداً بامكاهها ان تكون 
مبسطة مونمسة . ولا GaSe‏ » لملا الاعتبار او لاي اعنبار آخحر » ان تجاه تلك المجاهيل . تلك عملية 
لا تسبح ما تهجتا . مورغتو day‏ هذه المجافيل باسم العقلانية . ولكن ذلك شير واقعي > ولا 
شك ٠‏ خصوصاً اذا انف وأئرت . وليت لديدا اية بيات تتفي هذه الامكانية » في التصرقات 
السيامية . وهكذا فنضع اصبعنا fo‏ اصطدام مزعج في فكر مورغتو . ويصل هذا التعادم » من 
زاوية بحثنا هذا » بين ادعاته بتبني العقلانية في التنظير السياسي وادضائه بالاستناد الى الاخ ارية 
التجريية . ركلا الادعائين ركيزة اساسية ليتيان الواقعية المياسية حسب عندسته .اننا لا نقول الآن ان 
العقلانية والتجريية هيا مدرستان متافضتان ويالتاليلا يكن الربط الحجرد الفعال Kat‏ . بل نقول ان 
الطريقة التي ربط بها مورغتتو بينها تدفعه دفعاأ إل اة تصادم بيتهما . 

. ينا » وعلى هامش بستنا في عقلانية مررغنتو » ان نشي إلى خط عبدئي يجاهر به‎ sat 

د رجل الدولة يتصرف دالا بطريقة عقلانية ٠٠٠‏ هذا مد تسهل تخطعه › وبااي ممطئة مور غتو 
المجاهر به . بالررجوع العادي الى التجربة الانساتية Mya Sh‏ . وبالتنبه إلى العبر التي تقدمها لناحرامتنا 
لتاريخ العسرفات. الانسانية ذات العلاقة الوثيفة بالسياسة , 

وإذا Gd‏ عن قيمة اشارتنا لله المفاهيم ى مهمتها الاكثر Fleet‏ وجدئلها قي ان هله للجاهيل 
SG‏ الحدود التي تقف تجاهها معارفنا ‏ الحدود التي لن تتسع داثرة علمنا ما لم ندع با Lada‏ واعياً 
وسزؤولاً إلى الوراء . تلك هي منافل استقصاءاتنا الموجهة ‏ هذا اذا كانت لديا ty AE!‏ 
خطوفت ايجابية على تلك الطريق الموعر لتطورنا الفكري . 


Morgenthau, H., Tadd, p. 3.0} 
«Tr follow the eyllogiam alone is a short cut to the botsomlere pite . Lord Baktwin, On Engin, p. 153. 
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: العاریف‎ IF 
فقة المعاريف » من اللاعقلاتيات المؤثرة بتصرفاتنا الاجهاعية‎ ULSI, اما فا يتعلق‎ 
منها . استكامنا‎ lad للسياسية ء فظنا اوفر قثيلاً معها مته مع مماهيل الفئة الأول . العقّد النفية التي‎ 
المسبقة المبئقة من معتقداتنا الدينية » احتياجاتنا الاججاعية » الرغبات المادية والاقتصادية » والميول الفنية‎ 
po i هله العاريف جيعها‎  - ار عفية‎ dy باتجاهات‎ Lebo, التي مجتمعة او منفصلة  تتدافعتا‎ 

شك » تمارسة القوة والصلحة والاعتبارات الاخرى سلطتها على تعيين تصرفاتنا اليامية وتكيقها . 


إلى اي حد يتفاعل التزامنا الارادي أو تفكيرتا المنمني لامور نفتفر اليها مع المتغيرات اللاعقلانية 
قينا ؟ تحن لا نعرف الجواب. الصجيح لهذا الال . اننا ميل إلى الاعتقاد of‏ سؤلاً مثل هلا في اطار 
معرفتنا RAL‏ مو سؤال لا يسم تبني جواب ممؤول ياه . کہا واننا لا تعرف إلى اي مدى يتمكن 
تفكيرنا العقلاتي وتربيتنا القانونية » وارشادات الادبيين الاخلافيين بيننا من ثرويض اللاعقلائيات 
موضوع بنا . ويسم على هذا الؤال » الحوابةٌ اللي اتفق ان اقترحنا بخصوصى الؤال السابق . 


تلك هي بعض الاساب الاسامية التي تشد د الآراء السياسية » نحر التخمينات رالتكهتات 
والتقديرات الاعباطية والحذميات فتبعد , بذنك , بينها وبين الاستباقات لمعرفة الحوادث ‏ الاسعياقات 
المتندة الى LL‏ الكمية الدقيقة والتجارب الماضية والمغترضات التي د ينت تلك التجارب صحتها . 

هلء عي احلى تأثيرات فللاعقلاتيات على SAN‏ اليامي على الصميد الفكري : ومع ذلك .ار 
مع كرن هذه اللاعتلانيات جغرلة او a Lay tie‏ تظل وقائع » وربما وقائع قاسية يتمرمر المجابه لها ۽ دون 
ان يكون له ple‏ منهجي متبول لتجاعلها , فعليه مامتها - اللهم الا اذا اراد ان يعرش ادعاءاته وبالتائي 
مخططاته إلى plot‏ الاخفاق . ولا شك Ob‏ الواقعية لا Gt‏ ها اهيال هن الاعتبارات ge‏ مل مستوى 
الفهم العادي الشترك . ربقدر ما ترتفع قي مراقي التنظير العقلاني ء يثلك القدر بالذات + تزداد 
مسؤولية مواجيتها لها . 
ةب خليط : 

ونعني به الخليط من المجاهيل والعاريف والتخبطات التقييمية . نحصر هذا كل : الأعيال 

م وهكذا + وبالرغم من ان اعيا ل الفيركانت تعتبر غير قات قو بالنسبة لتأثيرعا مل تغيير اللخطط 
الكير للأمرر . فإن الحياة للوتوفة Lege‏ والمخططة بانعظام للقيام باعبال الله (god's work)‏ كانت 
لتؤين . حسب الكلفتيين ۽ الشرط الفبروري Held‏ الخالدة ‏ شرط اللا » . رهكيل! كان الكلثيني 
[pte‏ طريدة Leight‏ اذا كان هومن المتخبين الخوف اللي دفعه بحن الى اة اللاعقلانية إلى عمل 
ماء الى التركة , الى العمل الناجز . 

وتظهر لاعطلاتية هذا gh‏ المفر وض بآنه يُقام به لا تحقیقاً lal‏ مرغوب بيبا ۽ بل امتساتا ما ذا کان 
سيحصل ol‏ كان قد سبق وتقرر بمعزل عن هذا الجهد . ۔۔ هذا على رأ یدص Fr‏ , 
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« وبالفعل اصبح مع الزمن النجاح في العمل التجاري مقياس النعمة الال oi,‏ 

وكتب كر ين (Crane Brinton) gi»‏ يقول : اصبح هؤلاء امرون OL‏ المجهودات الانانية" 
غير قادرة على pel‏ شيء هن عداد العاملين الاكثر ماسة بغية جعل الئاس يغيرٌون تصرفاتهم ‏ 
ج- الشر bs‏ الاقتصادية : 

ولا مقر من الأشارة الى أن" الشروط الاقتصادية للعمل السياسي مقيدة للقرة ومدى مارسته في تقدير 
اختيارات السياسيات وتسيير أمورها . ولقد اصبحت معرفة عامة ف هذا العصر ان الامتبارات 
الاقتصادية تلعب حورا هاما في محقيق الوحدة والانسجام بين أبناء المججمع الواحد" او العكس . فلا بد 
Tt‏ من أن تلعب الاقتصاديات دورها في تكيف Od pall‏ السياسي للفرد والدولة . اما تقرير هذا السور 
وعدى اهميته فهر من اختصاص الاقتصاديين . 
د العقل : 

وهل يخفى دور العقل في عملية تقيد القرة والمصلحة"' واللإعقلاتيات في تأثيرها عنى اعيال الناس 





Harvey C. Bunk, The Liblera! Dilewona, Preatices Hall Inc. Englumod Cliff, New termy, 1954, p.p-( 
15-16, 
رال‎ asi رجبه وهذا التركيز في الانتباء على الانجلزات المسلية ينبي أن يُقرر من جملة القوى الكبر ى الآيلة لل المجدمع‎ 
, التي يحد اليها ه‎ Sill 
Aa طبه ادوا أن القرة الاقتصادبة وحدها أساسية ي السياسة د السيطرة على‎ Oy FO phe ساملتون ررجال‎ . bach 
د تعين البطرة عل ارادئه > . ومفديسوق ايفا » مح كرنه‎ > galt کب همات ن في اتقدرالي ار‎ OL ابات‎ 
وافقه عل و فت عدم اتنساوي قي توزيع لثلكبة الخاصة كان رلا يزالك‎ ٠ تعارض بالنسبة انقاط كثيرة وهلمة مع هاملتون‎ 
المصدر الأكثر شيوصاً ولستمراراً للاتقامات الاجياغية ؛ . ريمض الأسياء الفظمى ف لدب اليف 1 شل ارمظو‎ 
+ وماكياظل « وهارندحون » وبك » وماركس تشهد عل صمت الآثار الي يطبعها الاقتصاد على السياسة ه . انظر‎ 
Main , AT. «Politien; Art OrScieno:?.. جد‎ Snyder and Wilson, LP.B., pp. 114, Ff fp. 116}, 
النظام الاتتسادي او بالاعرى رعل‎ a من مرتقب مشابر + يهب أن تصيرف بعض امهرد لاكتشاف لكدى الذي بلحب‎ 1 8) 
ope رجه الخصيص . أرلك الذين يتتسملرن مسؤوئيات القرارات الاقتعصاحية + قي عملية التاتر على التصرف‎ 
Aron, RL, ¢Confflal and War fram The Viewpoint of Historical Sociology». Op. Cit, p.203.: ul 
النظرات الداثرة حرل الصلحة القرمية قوت قي لحليرنا فيد اليل الى الانجراف بثيار التق‎ lel رهم آ-أن القكرين‎ 
انظر ؛‎ . ١ الايليولوجي الامس‎ 
Aron, R., «The Quest for A Philosophy of Inemationel Affaires, Op. Cit, p. 38. 


بده بالرهم من القرة للستدية للشعور القرمي قي جميع أنساء العللم ٠‏ ليس هناك سيب ولط وجيه ye‏ الافتراضى ان 
التامى يقدرون المغلئم القربية وحدها » . 
الى : .285 Wollan, A, Quoted in Hofman, 5. (ed), Ibid, p.‏ 
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في الحقل السيامي ؟ وتتضعن اشارة مورضتو إلى الاستفتاء'" والاجماع على رأي ما » اعترافاً منه بأهمية 
العقل . مع كون هذا الاعتراف لا يفي العقل حقه . وكذلك أشاراته إلى الايدبولوجيات"! . 

وتمعزل عن الاعتباراث الواقعية . قد يفيدئا » ان نستعرض بعض الرؤى حول العقل » الرؤى 
التي قد تلجأ الى الاشارة اليها ولر بالداررة . 

د العقل ينبغي ان يحكم الواقع Cai‏ . . . 

وفلسفات الفورة الفرنسية وعصر التنوير اعتقدت ان قو العقل ١‏ لا قرة الاسلحة » ستشر 
مبادىء ثورتنا المجيلة «OE‏ 

. "١ امام الحق » وتقط جيع الرعونات امام العقل‎ cil DU, جيم الاوهام‎ gat 

« يفترض العقل BAT EI‏ على الفعل بمقتضى المعرفة ‏ معرفة الحقيقة » والقوة على تكوين 
الواقع حسب أمكاناته "٠‏ . 

ويكون شيءٌما صحيحاً حا يُصتبح ما يقدر ان يكون متا جيع امكاناته الموضوعية . وبلغة 
«bee‏ انما هر Tice‏ مترادف وذكرته ( Mı its notion‏ . 

: ان تحفيق العفل ليس lly‏ بل مهم وواجب . ان الشكل الذي تظهر يه الاشياء مباشرة لبس 
بعد شكلها الحقيقي . ما هر جرد ععطى هر ف البداية سلبًا ۽ غير ما يمكن أن يكونه لعلا . لا يصبح 
صحيساً إلا في عمليته fot‏ هذه السلبيّة , رهكذا يطلب مولد الحقيقة موث الحالة الممطاة ‏ 

و تستند تفاؤلية هيجل الى مفهوم سلبي بالمعطى (Given)‏ 

وفلسفة هيجل هي بالقعل ما جنها رد الفعل اللاحقة : فلسفة سلبية ته , 

« كيس للرقائع بح ذإتها ء بالنسبة ليجل » TS‏ سلطة 5:6 . 

١‏ بتبغي أن رر كل نى امام العقل , الذي ما هر سوى مجموعة CATA‏ للطبيعة 





Ly 
Morgenthan, HL, bid, p. 200.74) 
Ibad., pp. 13,82.(%) 
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ومن هذه المنشورات في العنل نحقل الى « الايليولوجية > . 

لقد سبق وميزنا بين مفهومين غتلفين للابديولوجيات : poll‏ الاتهابي » المعنى اللي تعبر 
بواسطته عن معتقدات عميقة الور وجلية تلتزم بتحقيق مشل وقيم وباديء سياسية » والمعضي 
اللي ٠‏ المعثى اللي تتليس عبره المصلحة الفردية او eld‏ بلياس للبادىه الإحبية العالية فيتضمن 
للنك Lee‏ ومادعةة"! . 

بالرشم من إن التمييز يبن هلين المفهومين للايدولرجية هو مسألة مهجية ذات مفاعيل هامة 
وعواقب نخطيرة » بالنسبة للنقطة موضوع البحث هنا ليس هذا التمريز بذيٍ فائلة أو اهمية . 
فالايديرلوجبات gale‏ المفهومين تقيد » ولا شك . هور القرة وللصلحة وافعين اساميين للتصرف 
السيامي بطريفة او ياغترى . وعبرها . ولو إلى تحد - يتدخخل العقل بالتصرقات السياسية للانسان . 
kn Sh RH‏ هو : إلى أي حد ؟ انه تقرير هلا اليد tig‏ علميّة ‏ 

غير ان النوكيد المنزايد لتأثير العقل هادياً في السياسة مو غلطة اصبحت اعتيادبة  ARI‏ التي يكن 
ان تعتبر الواقعية المواسية مصححة ها . 

ونكضي بالاشارة الى مثل Lely‏ تدعي واقعيتنا تصحيحه peg‏ انه يجادى أكثر عا تساند البنية الليائية 
eH,‏ ية في اضفاء الأهمية على العقل . اننافي الراقع لسنا د بعقلاتيين » الى هذا الد ء ورا ليس عن 
الافضل لجميعنا إن نكون . 

يقول المفكر الاميركي المعاصر س . | . لريس (CT Lewis)‏ ما يلي : 

دلا يكن للانان الراعي كذاته ان fay‏ جانبا مطلب انيقوع بتقريات تطال سلامة Lindy‏ 

يتملى دود ما هوذاتي وسحسب وني له . أن يتملس من هكدا مطلب ران يشوه مطلق ضاية 

يتبناها عن وعي pet‏ . القصرد يحب ان يكون أفضل عا وجد وا سيوجد اذا لم يتحقق هذا 

القمد kill‏ و إلا id tse FO Seba‏ مطلق صل يتويجه یه حب 

زعم شويئهور- - بعجز مقرف يثير الاشمئزاز ويفهر الارادة الفاثرة , لا . الحيوات gal‏ اللي 

يتصرف بفعل الغريزة ولا يعرف الخير والشر سوى شعورين ذاثين وحسب کته أن يتجاهل كل 

عاؤل . إلا ان المخلوق الذي يجب ان يقر رأسيالأوجهة فعله لايقدر ان يتجاهل مسالة 

انبر والشر بصفتهيا يتخطيان ميوله الداتية : انه لايقدر الا ان بكم في معيارية 

اليداثل التي ينبغي له ان ينتار بينها . اله لد يسن فى ذلك . وال افد يسيء . وين 

ان يشعل الأسوأ بالرغم من اله يعرف الافضل . ولكنه يجب ان UI‏ . ولذا خطر كه في 

بال » آته من وجهة نظر معيئة » حتى gly‏ كانت لبعد عن aad‏ بعد السياء عن الارض » لبس 

عنفلك ما هو افقل وبا هر Tye‏ واا هيا من ممائيق التغكير رعسب » حتى Late‏ لا بل له من 





Also qaomd in Morgeorhen, HL, ibid, p. 844)‏ ,49 م Manheim, K, Ibid,‏ 
() هلا لمى » عممليا , بالفرض للستوم عليه . وإلا + #هرايس بخر ‏ 
ريعرد dt‏ لويس نفسه قي هاية علا لتقيس CA‏ يفم للجال 11 ذهب اليه . 


wh 


أن al‏ اقسى حالات الخيية اذا هو قر ر أنه عن الافضل الأ تار" . 


«The requirement Lo make assesament of worth and of valitity beyoud tbe bounds of what is 
merely subjective and relative to himself is one which the selfeonscious belng can for set 
aside. To repudiate it would vitiate hia very prupose, consciously and deliboraty adopted. 
That which is aimed at must be better than what is, and better than what will be without the 
sotinfection of this aim; clherwise ibe aim is fatuous and any activity directed to it reduccs-ns 
Scbopenhaver would bave it-to a nauseous inability ما‎ quell the striving will, No; the 
impocem alma] that acts on impluse and knows of good end evil only pa feelings visited upon 
him, may espace all questions but lhecregrure that sometimes must decide his actcan not 
repudiate the quesdon ofa good and bad which is not relative to his inclination merely: he can. 
aot fai] to judge of worth among the alternatives from which he haa wo make hig choice. He 
may do better or he may do worse, and knowing the better he may do the worse: but chose he 
must, And if it occur to him ‘that from some point of view, infinitely removed from hia 
Musignment, there ls no better and go warse but thinking makes it so, sill Ae wil! beet commit 
the completest of قله‎ self frustrations if he decide th at it is better not lo chose.» رج‎ 


ویقول مفكر فرئسي : 


« ما الانان الايراع ء أوهى ماني الطبيعة ء ولكته يراع Sia‏ لا حاجة ان يتجند الكون 
برمته ليسحقه : فلفحة بخارء او قطرة ماء » كافية لان تقتله . لكن GLY‏ وان سحقه 
الكوت + لا يبرح اعظم قدرا مما بقتله » لانهيعرفانه يموت ٠‏ وافضلية الكون عليه لا يعرف 
الكون منها شيا , 


قدرنا كله ف الفكر . فالى هنا يبغي ان ننتسب لا الى مدى ولا الى ملة نعجز عن ان 
ثملأها . فلتعمل أخن على حسن التفكير ء غان فيه مبدا الآدبياث ع" . 





CD التركيدات‎ OTHE عن س‎ ٠ ٠ه‎  توتيمرلب مطبعة جامعة اتليانا ۽‎ ٠ لويس + ترلثنا الاججاعي‎ . att 
% 
CE Lee, CUR SOCIAL INHERITANCE, lndiece Univeretty Presa, ,نسنو خسف‎ 1957, pp. 4-50 (Undertekig 


Mur), 


yO‏ بسكال ( من ES‏ «خواطر ۽ ؛ ترجه عن للفرتسية (pe Apel‏ القطع 89" تقتبسها الثهار . الاد بتاريخ 
MA‏ ع عن لا 


iv 


هذا هو الفكر الغرنمي الشهير بليز باسكال يقرر » على خطى الاغريقى , هوية الانسان . 
« ندرا كله فى الفكر » فإلى هنا ينبقي أن نتسب 4 . 


تلك الموية يمتزها الفكر » لدى باسكال ٠‏ كبا كانت لدی الاغريق وما ساد الفكر الحضاري بين 


ولكن عل هذا وصف لراقع أم هو بالاحرى مطلب ١‏ ينبني » تحقيقه لانه افضل من اراقع ؟ 
ود الينبشي » في اثقنيس المدروس ء للك : ينبغي ان تعطي حقها من الأههام . اذا كان مونف بامكال 
يعبر عنه هذا المطلب > فإنه بذلك يختلف : بعفى الثيء ٠‏ عن الموقف الاغريقي . وكنتغي هلا 
الطلب تصبح الاسثلة التي ترجه اليه غير الاسثلة التي يمابهها وصغاً لواقع . 


. تمقيفه » وحال كونه وصفاً لواقع من الافضل أن برض‎ aU المالين : حال المطلب‎ Jey 


ولا ندري » في الواقع » ما GE‏ كان باسكال يعي عذا التمبز المنهجي بين ا مالين وعصوس اف جال 
هله القضية . ذلك لأنه فى هذا المقطع المدروس يتكلم لغة المطلب » والدليل على خلك هو تعبير 
pol‏ » اكشار اليه . ولكنه ف مقطع مشابر" يتكلم لغة وصف الواقع حيث يقول و . . . لا استطيع 
أن اتصور الرجل ولا فكر له »© . ولكن هذه قضمة اخرى . 


المقابلة التي تستدعي الانتياه وألتي يعبر عبرها الفكر الفرنسي الى تقرير غايته : DL diya‏ ء 
عي المقابلة بين القرةوالقكر.هذ! من جهة ؟ثم وضمعها على سم من القيم » من جهة ثانية 8 


فالانسان ء على سعفه , اذ هو اوهى ما في الطبيعة > Yn‏ يرح اعظم ندرا ما يقتله لانه يعرف 
أنه يموت ١‏ + اذهو د يراع » ولكتدة براع مفكر ot‏ 


والكون الذي يسحق الاتسان لا يعرف : افضليته ۽ على الأنسان . فهل جهله هله الأفضاية 
ينفيها ؟ 


اذا كانت المعرفة هي مقياس : العظمة » و د GLAD‏ + كيا ينضمن القسم الأول من المقتبس ` 
السابق المدروس , كان الراب عن هذا التسلؤل Ae Me‏ . 





0 المرجع المذكرر ذاه المقطع 755 8 
er ih‏ ذاته . 


r 


وغبر ان قوله : ٠,واقضلية‏ الكرن عليه لا يعرف الكون منها شيثاء يضفي على الكرن «افقلية» 
بالرغم من عدم معرقته هذ د الافضلية ۽ . ام آنه يقول : و افضاية » ؛ يعني د اقروية » لماهلا ؟ 
واما pay‏ القسم الأول من المقتبس المتروس القسم الثاني هله . 


ونرجع للمقابلة بين القرة والفكر . فقد صبق ان بين لنا ان المعرفة يمل الانسان د اعظم قدراً » 
من الكوت اللي يسحقه 8 والمفتبس الثاني قسيان : قسم يركي هذا التفسير والقسم الثاني يضفي على 
عدا الغسيراته ظلالاً من الشاك . 


د قدا كله في الفكر ‏ فإل هنا يتبشي ان نتسب لا الى مدى ولا ألى تسج ز عن ان لاما » . 


التسلؤل المشكك بالغسير السابق هو : ماذا لو كنا لا نمجز عرزن PALA‏ يصبح انتسابنا الى 
تلك Hall‏ وبفضل مقدرتنا على ان نملأها, مشررعاً ؟ اذا كان الأمر كلك ۽ وهداما بوحي به هذا 
المقتيس ع اصبحت المقدرة ( القرة ) لا القكر » هي مقياس الاتصاب . وعندها تبطل صحة اليدا : 
« قدزنا كله فيالفكره. بالاحرى يصبح قدرنا » ولوجزلياً , plate‏ بقدرتنا . 


وعذا « وان كان من الظاهر ان باسكال يتتكر له هر الأقرب الى وصف الواقع الانساتي 8" مما 
يلعب اليه Sail‏ الفرتمي الشهير . 

ييقى تعليقان سريعان ١‏ بالنسبة للمقتيس المدروس ههنا , يتعلقان بالقيم وبالتالي بالأدبيات . 

الأول + ple dubs‏ الأرلويات . رمم الاعتراف بأن الرجوع الى المججمع والمقابيى الحضارية 
التعارف عليها » وللشرائع السا وب وال ها اليها من اقترحات ومطلقات ار اوهام او ايديولوجيات -نقول 
ان الرجوع الى جيم هلد الاعتبارات او الى بعضها امر يفيد في وضع قيم Lame‏ على مراتب تمتلقة ومعينة 


على سلم الاولويات . غير اله ليس بامداسم . الامر الحاسم في عله القفبية هو التفضيل الذي يتبناه 
صاحب العلاقة القالم بالاختيار ‏ واللي تلعب فيه حريته الاصديلة دوراً ملمرسا Lay‏ . 


والثاني يتتلول HA‏ هذا rll‏ التي تقول: 





)1( راجع لتفصيل علب Saal‏ الدكتور ملم GT‏ : 
أ انتوق الاقصانية . طبعة ثائية ۽ ۱۹٩4 cones‏ ۽ مقطم : الالتزام وء الانا ٤‏ . 
ب - اشكالات ء طبعة ثانية مزيدة ومنقسة + بيروت 6 YUN‏ بحت ۲ ۲ الئاس متاروث پا ععتى؟ ۲ , 
اج« الاخلاق ولأسجممم م١‏ طبعة رابعة > یروت ٠‏ ۱۹۷4 . 
د الؤاقسية السياسية .دار النهار للنثر : برت 4 ۱٩۷۰‏ : صن 186 . 


\é 


« فلتعمل اذن على حسن الضكير » فإ فيه ميدأ الأدبيات » . 


فعن جهة » اله تحصيل حاصل أن د تعمل عل حسن التقكير ١‏ حصرصا اذا على هذا » مع ما 
يعتي » الاعتناء المنهجي LR‏ معيا وراء التظص هن شوائبه بقمد الاستقماء عن صرابته 
وصحته , وهم dei‏ حضارية تفترش الاساس لجميع تصرقاننا الحضارية . 

آما قوله . من جهة ثانية , + فإن فيه مبدأ الأديات » فهوقول ليه نظر : ان حسن الضكير» أو 
صسحته رسلامته ۽ مبدأ بطال جميع ما بقرم به الاتسان العاقل من امور . وبالتالي » ومن هنا » اوتباطه 
بالاديات . 

Ul‏ ان يكون « فيه ميدأ الادبيات ع فهو ميد غامش يعض الثيء - وعل وجه الحصرصي تتبقي 
الاشارة الى ان منطق الصحة والصواب تلف عن منطق الخير والشر , ومن هنا ينش) جلاف هام بين 
المنطق ار علم السلامة في التفكير وبين الأدبيات او الاخلاق اوعلم التمييز بين الخير والشر وبالتالي بين 
ما يهب عل الاتسان ان يقوم به بصغعه يرا وما يتعين عليه غاربته رالتبکر له بصفته شرا . 


فعل قول ج . ل - بريرلي د المبادىء التسريدية في السياسة هي مرشدات غير +٠ Maple‏ 
وبالتالي تعر من يرغب بتطبيقها لخاطر مهلكة » . بالامكان التومع في مشروعية تطبيق هله الرصية 
حتى تشصل حقولاً كثيرة من عرامي الانسان الاججاعبة غير JL‏ السياسي . ويم هذا التوصع في تطبيق 
هنه الوصية الصالحة دون التعرقى الى اخطار محرجة . ولكتنا يجب ان نتذكر دائياً وأيداً آن SAU‏ 
المجردة » وبالرغم من كونها مضللة اعيا ء تظل'مرشحةلان تقوم بمهمة الهداية الموجهة للتصرفات 
الاتانية . ويقوى تأثير هله البادى» الملموس عندما تتليس يلباس الايديولوجيات" . 

القرة » وحشها » كالتار قد تلتهم ذاتها . 

و كالنار تأكل ذاتھا إن لم تيل ما تأكله ۽ 

والعقل بالمقابل وحده ء قد يسجز صن الوقوف lake‏ يجامداً امام تيارات الفمرورات AALS‏ 

المتوعشة . 





)4( 1-.104.م ,1949 The Lait of Marios, Oxford,‏ .آ:[ موتصامط 

اب ب ينبخي أن اكم النظرية لا قى cen‏ مسبفة اى مفاحهم مسيقة وير ذات حلاقة CAA AL‏ 
Morgenthau, Bid.‏ „ 

() لم تعيب الايديلوجية الددر الاوني لى العلاقات الدولية التفريتية , ركن هل EG‏ أن نبتعج من هذ المقادسة انه 
الايديرلرجية لم تلعب مطل دور ف هذه العلاقات ؟ لر فما ذلك لارتكينا عط ينا . لقذ لبت bays‏ درراً هلا . 
fs‏ تتوففق لالح القرمية والابديولوجيات Aap‏ ف امة ما » وصبح مكنا جعل المرب القربية تظير a‏ ادمرب 
الايديولوجية . عندها تقرى معنويات الشعب eld‏ حماسهم . وبانت أحمبة شج امروب الدولية بمظاحرها القربة 
dp‏ أكثر منها يمظلهرها الايدبرئرجية . قالالحاد الك شد قرسا تل وايرن صد غرنا وأنقذ فترإزن ققروي 
الأورويي ولكته لم مني ف رقف اتشار ISO‏ التورية BA‏ 541-344 جم ,ا1 WG.‏ ,عات , 
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تبقى الدرجة التي ينبغي ان قهاز ج“ تسبتهيا عيرهابشكل يخدم الالتزامات الحضارية اللعتيّة بانضل 
وجه . والجواب الصحيم عن هذا التساؤل يتساند فيه المرقف النظري القبلي من جهة » واللسطيات 
المرضوعية لراقع امال من جهة ثاتية . فال مراب امؤتمن للؤال هذا اللح لا يكن أن يعطى بطريقة تشفي 
غليل ذلك الا لاح اللهم الا اذا استظفت طالب النهجية REM‏ . ولي عملية تر ويض ذاك الالحاح 
يتعاون العلم والقن ‏ العلم لتترير الامور الكمية بدقة متناهية » والفنلتئسيق هذه الدقيقات وما يصعب 
عليه التحديد الدقيى ما هر من نوع نزوة الحصان اجرج . 
ھب الأخلاق : 

وماذا عن الادبيات ؟ وصرة ثاثية تعتبر أشارات مورغتو الى القمير الحبي*؟ > وال العنصر 
eg pal‏ د في اقل السيامي المستفل وإلى الاخسلاقيات OW‏ اعترافات يقيمة الادبيات 
وبناعليتها عوامل مقيدة للقوة وللمصلحة في تسيبرهها للتصرفات السباسية . ومرة ثانية تخفى اعترافات 
هورطتتو في أن تكرن عادلة . إن هله الاعترافاث لا تفي الأدبيات حقها . 

وكتلك gat‏ > ولكن لدرجة اقل تعفاً ۽ التشريعات التي يستعرضها كينيت تومبسون بمناسبة 
مرورء عل الادبيات © . 

غير أننا عون زاويةالواقعية AEN‏ , لا ندمب الى حدالقر لبان توقر الاسس الاخلاقية كالسدالة 
Ske‏ » يضمن الل التهائي للمنازمات بين المتمغاصمين . وقد يبا في منامبات مغايرة'" آن وجود مثل 
هذه الاسس ليس حتى بالشرط الفروري اقل تلك الحطلول ‏ قد مصلل مكل هذه الحلول حتى معز ل عن 
مل تلك الاسى . Pel pach‏ عله الحلول منطق معمّد وكثير الخشيرات ٠‏ وبالتالي يصعب التنظير العام 
بالنسبة اليه . ومن جملة col hd‏ ذات الاهمية وذات العلاقة هذا الموضوع هم النامس اتفسهم اصحاب 
الفضية .. قرقاء للتزاع , 

ولللك يصح طلب تعديل قول كيبلتغ في المقتبس التالي : 





1 كرفي MS‏ شرج دسق يها عو عملة عك . رايع لللك كايا افون الشيمى في ad Be‏ اشر 
pte‏ النشر . وكللك كتابنا A‏ الاتساتية ۽ طبعة ثانية » بيروت at‏ 
بی لشو La:‏ ثانبة ٠‏ بيروت 1419 6 بحت ؛ الارن الطيمي 
Morgenthau, HL, Jli, pp. £2, 9,25. Ty‏ 
p. 7. 0‏ لفطل 
bd, p. PAE‏ 
Tharp, KL, bist, p. 135. 00‏ 
زتمالدكتور متحم 2D‏ 
أ للنهجية والسياسيا , طبعة Bigs LOD‏ رمنفسة ؛ دار العلم تلملايين ء بيروت ١997‏ , بوث : د ضرررة 
لنهسية » ؛ ٠‏ وتعريف للسياسة ره الثورة + . 
ب اشسكالات , طبعة ثاقية Madey Dal jo‏ الإ الجامعية للفرامات ؛ Pigg‏ 47 , يبسرك : ذ egg‏ التاريخ ab‏ 
تعسن والتاديغ » 6 مقطع ۹۲ ؛ ود نظرية النرازن الأدبي فى التاريح ؛ و« مياسة التصرر» - 
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LiL وليست الازمة الايرانية الاميركية سوى تمهيد لاغادة ترتيب: الاوضاع الياسية‎ ١ 
التي اوجدتها خدمة لحصالحها » البلاد المتصرة اثر الحربين العاليتين . وقد عملت عله البلادياسم‎ 
وباسم‎ <p حقوق الانسان ؛ التي كانت تتتهكها في الواقع » وباسم الحرية , التي كانت‎ 
نحن عل ابراب ازمنة جديدة . رعل‎ . sina مع‎ jib عملي‎ gabe مدا في تمان كان‎ 
المسؤولين السياسيين ان يعوا فلك قبل إن يفوت الاوان . اذ د لا شيء يمل ابدا ء طالما انتيجة غير‎ 
ar] عادلة ع كبا يقول كرلبتغ‎ 
يصح قول كمانم ينبغي » عل الأقل » أن تدعمه الالتزامية : اي ان يكون الاطراف‎ gid 
, » العادل‎ JL » ملتزمين بالقبول‎ (JU المعنيين‎ 

وتبقى التهم BLL‏ في القسم الاول من امقتبس المدروس تهب تطال المدرمة الواقعية التقليدية - 
وان يبعض عن التحفظات . ومن هنا 5 وان غسمنا » نتقق نحن وكيبلينغ والمفكر الفرنمي الكبير بيار 
روسي على ضرررة تعديل مبادىه تلك للدرسة حثى تصبح البة. بنا . أبناء حضارة القرن العشرين - 

اننا نيقي عد عجزها اللبضاري 8 

نا كيف يسدد هلأ العجز ف فواتير الواقعية السياسية فهو امر ستحاح aL‏ المحاولة فرص كثيرة 
bled‏ . 
و القاثون : 

والقائرن هو دون شك عنصر اول من العتاصر المقيدة للتصرف الاثسائي السياسي . وحتى عل 
الصعيد الدولي » حيك تضعف فعالية القانون » حتى على ذلك الصعيد » نرى إن لاعتبار الاتفاقيات 
والمعاهدات اثرآما . وذلك عير مفهرع القائون الدولي . وآما للقابل الملازم LAL‏ الاعتبار فهر إلغنة التبادلة 
للناس يعضهم بيعش وللدول بعضها يبعض + 

ولكن الشروط الحدودة شفه الفعالية - الث by‏ التي تمبيع على العناصر المحدردة الاخخرى التي 
سبق ذكرها- تمد جلورها عميقاً في وبة a tithe nA ata‏ مايه We‏ 
المعلومة في الطبيعة الانسائية » وتلمس بشيء من الذر ؛ رامل القرة » والعرامل الأخرى الؤثرة في 
حدة التنافس . بين المتتافسين Vy.‏ تعرضت لخاطر الاك : 

« اذا pol‏ القانون الدولي بشيء من التزست على القوة الالزامية للمعاهدات » للا يد وان 
عزم مسل . لان ذلك يقود احضررين عن تطبيقه الى التدكر له وغالفته , 


د ينبغي على مطلق نظام انوني ان le‏ يقلرب افلا بين مسخرتين : 
a‏ تعطيل التزامات الفقة المتيادلة بالتدخل بشروط النعاقد بين فريقين » هذا من جهة » ومن 


() بيار روني , « نأملات حول الأزمة الامبركية . الايراتية ٠‏ الحواعث , YA aka‏ اليا هه كقرت الأرل 
كلكو من اق 
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جهة ثانية » اجار تفيل التعاقد ات المجصعفة او التعاقدات التي عفى عليها الزمن ,9" 
إننا نعرف ‏ ولا شك » حوادث كثيرة تبين ان الدول تدكرت لتعهداتها فاتكرتها بقطع النظر عبا 
اذا كان أو لو لم يكن لها مبررات ادبية تخوها طلب تعديل بنود هذه الاتفاقات ٠‏ وبالرهم من إن لديا 
بينات قوية تدل على عدم أمكاتية القيام بهله التعديلات من أطار القانون ۔ ما يشكل حطراً SV‏ + 
بالشبة للنقطة موضوع البحث » هو ان هله د col Sill‏ » قد قبلت وعفي عتها . 
اذا عنى هذا شيا » فظاهرة على الاقل من ظواهر معناه أن القالونية المنطرفة تهزم غاياتها . انها 
نشعل ارآ قد تتنهي بالتهامها . فمن هده الزاوبة حي والقوة توأمان . منطق مصيرها واحد . ومن هنا 
تنش حاجة لحداه] للثائية . 
ومن جهة اخرى ان الشيء ذاته المبحوث » ار بالاحرى المستتتج » لا يعني ها » كيا تصور 
مورفنتو. ان القانون هو عرد وسيلة ابدهولوجية تنكرية تفي بدععاما الك بدعاية ٠ Al‏ رة 
معبرة عن مصلحة ١‏ . 
ينهي برسي كوربيت دراسته الواقعية في كتابه القاتون في الدبلوماسية بللقطم الامتنتاجي 
اللاي : 
« تبين دراستنا ان المتكومات لم تدوان في بيلها نحو صيغة علاناتها المبادلة بمقتضى 
القاتون ٠‏ وتيين لنا ان الدول قد حفقت bags‏ تقدعياً معتبراً ما يتعلق بتنظيم التفاصيل ذم 
العلاقات المتبادلة بينها . كيا تبين أا حطت خطى وأسعة نحو قبول الاساليب المية لقض 
التزاعات ء ونحو تحسين هل الطرق السلمية وتشلييها . . . بقدر ما يلعب القانون دروا ما بين 
yt‏ فهو يفعل ذلك بففبل مرونته الزاثفة ‏ المر ونة التي يقضي بها المسؤ ولون المتجردرث برحمة 
وتية ني ضرء الصلحة الحلة ‏ ل امرونة التي يقصد منها أن تدم الصالحة وقد حددتها كل دولة 
هن زاوية معبلحتها Letty‏ والذائية . 
ولا يترا ك الدرس المعظم للدبلوماسية أي شك بما يتعلق بالطكير الخبع في التكر للقواعد 
القانونية المزعومة 4 
وكللك يستنتج | . تسبوم بعد اشاراته المقصودة للحرادث ف الحرب العللية Ly VL‏ ذات 
العلاقة العلمية بالشريعة الدولية : العبر المعبر عنها بالمقتبس التالي : 
: ينبي ان نقر + ودرك ان تتعرض للسؤال للحرج :لاي عدى یکن ان يبرر ادام كل 
وسبلة من الوبائل الملكورة سايقاً باللجوه الى الفانون الدولي . بأن القانون الدولي 
ae‏ امل ٠ ts‏ وعلى gel‏ ظل القانون الول ؛ وللدول المحايئة عل الاقلء 
مرشداً عقبولاً ومرجهاً بطاع » وببرراً للسياسةت pill‏ تتبع ‏ هدا عدا الاحشرام لتبهولين 
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السياسيين ولللحصانات الثي يتمتع بها اللبلوماسيون . بالطبع كانت نالك حرادث بسيطة وشانة 
ربعض التعديات عل القانون تعندت لحيااً . . . 
ولكن الاخطاء كانت (Sia‏ من طبيمة اطوادث المعزولة . وبدون شك تتم القانوث 
الدولي في ارب العالمية الأول باعتبار اكبر واحترام ازود ما تمتع به ابان ارب الثانية ‏ هذا مع 
العلم انه آبان هله ايرب الثانية حتى حكومة هتلر » وحتى قبيل شهر بها الاخيرين حين عانت 
غييوبة المنازعة الاخيرة » التزصث الى حد » بواجباتها حسب مؤرات الصليب الاحمر في جنيف . 
وبالنسبة لسجنام ارب » يواجباتها حسب معاهدات الاج 991 
ز-الوهم : 
وقد لعب الوهم + عبر التاريخ وكطريقة تربوية » مروثماً بارعا من مروضات إلقرة . 
ووالبعيع: هو المثل الابرز في هذا المجال . أن الام التي نميف ولدهاه المتشيطن » بأمثال متعدحة 
من هذا البعبع لتقدم لعقول المتأملين للثل الاكبر سذاجة والارضح وهمية في تاريخ الاان ‏ 
وعل الرهم من سذاجة المثل وبساطة من سلكت عليه الحيلة وطفولية تفكيره ثبقى العيرة 
صحيح اننا لا نريد إن نفع فربسة الوهم » ولكن الواقع هو ان تاربخ البشرية pony‏ بلمثال 
Se‏ بمصائر لكثيرين + 
pity‏ هله التضرة Ll‏ مستقلة . 
غير اتتا » وكمدخل إتلك المعالجة » تتعرض لبعض مظاهرها . 
« وحقيقة مفبولة لدى ملايين الناس لا تظل تمر ء GL‏ واجهاعا » عن tree‏ 
سيثولوعي معتاد Op‏ 
«A Scientific truth, accepted by millions of men, no longer differs psychologically or‏ 
socially from an accustomed mythological concepnin‏ 
وماذا منم gs lay‏ أن يلعب دور JEM‏ او الخاية ار تباة في اطار MUL‏ الادبية ؟ 
اولم تصيح ‘ بفضل تطور العلم ety‏ والتكتولرجيا المنقلمة لمنا العصر » بعض 
الاوهام اقدر من كثير من الوفالع الموصوعية عل نلق الآثار الرهيبة والتناتج المرعبة ؟ 
© _استقطاب : 
نعود الآن زل همتا القلق المياشر . وحور هذا الحم هو تيرير قبول اليادىء الادبية » عل 
المستوى ذاته من الاهمية الى تشغله المصلحة القومية او القوة قي معرض تأثيراتها على التصرف 
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الياسي » وبالتالي في معرض تفتيشتا عن القرى او الاعتبارات المحلدة للاصطراع بين الصالدم 
والدوافع وراء السيطرة . بالطبع هذا عل الصعيد الفكري الميدتي قحسب . 

اما على الصعيد العمل فقد aL‏ الصورة باعتلاف القائمين بالاعيال السيامية . ذلك 
OY‏ اماع القائم پالاعيا ل السياسية قرص اختيار هاثلة . ويناء عليه فقد يقر ر > مغلا ته هذا لي 
see‏ إن oe‏ اما المبادى» الادبية » وإما اعتبار التصارع القروي » واما الدوافع الانساتية 
نحو التلط ‏ وإما البادىء العقلانية » واما القواعد القاتونية » واما اللاعقلانيات . فهل؟ من 
حقه في سباق مبادى» منهجيتنا المعنمذة , ولذلك يصبح التشريع”؟ من جهة شخص اومفكر لاهو 
واجب على الآخرين فعله قي ظروف معيئة اغلوطة لا تليق بالواعين السياسبين عملياً اوفكرياً . 
أذن ما Lge‏ الآن هو ان نفسح المجال على صعيد المبدأ قحب ~ pak‏ الاعتبارات*' المار ذكرها - 
بأن تكون مرشحة للااختبارمن قبل العاملين في الحقل السياسي . اما السؤال : دماهي 
الاعتبارات التي call‏ او تخد : في حالة معينة من قبل سياسي معين ؟ » ام هلا السؤاك ء 
فهو سؤال برب . ولا تصح الاجابة عليه يالرغم من اننا نحاول ان تضع شروط هذه الاحبابة 
وقواعلها العامة الا بعد هراسة تبريبية للوقائع والظاهرات والحوادث ذات الحلاقة العلمية يه 8 

انة ؛ وعل صعيد النظرية » يصح ترميم الواقعية السياسية بطريقة تحقق شيئاً من التوازن 
القبول بين هذه الاعتيارات جميعها بمعنى اننا تفع المجال أمامها جميعاً way.‏ للاعتباراث التي لا 
نعرف حقى الآن » ولكن يكن أن يتبين ان لما علاقة علبية بالتصرف السياسي لكي ترشح نقسها 
للقبول ٠‏ وذلك لآنها لحاحق بلك » من قبل السيامي ‏ نقول يُصبح ترميم الواقعية السياسية بهله 
الطريقة من ابر ز واوضح اهداف هله اللراسة . وغني عن الايضاح ان الراقعية التقليدية مدعت 
هذا التوازن » بل قضت عليه . 

ولكن » ومع محقيق هذا المدف ‏ هدف التوازن على صعيد المبدأ ‏ بين الاعتبارات A‏ 
ذكرها ء تلر مصاعب عديدة روما عند كلك النقطة بالذات , تبدأ صعويات من نوع wa‏ 

وإنه لتحصيل حاصل إن يكون موهنا سلبياً بالنسبة للؤال : « هل تعرّف القررٌ البامة ؟ 
أن القوة لتعجز عن ll‏ ببذه المهمة . ولا عجب في ذلك بالنسية لتا » هذه مسالة » باقرغم من 
اا هامة وحيوية » بالامكان ان Bing‏ معالجتها مناسبة افضل . 

By‏ كانت القرة لا تعرف السياسة ع ع فا هي خلافة القرة بالسياسة ؟ انها بها لذات علاقة 
Bb‏ درا «Be‏ هذا مر امب راضحا . اما ما العلامة العماية الدقيفة ء وبشكل Bae‏ 

هثبت ما بين السراسة والغوة ؟ فهذا سؤال لا يسح أن يجاب عليه GS‏ لى نطاق ترميمنا هذا » 





٠4۲4۷۷ ۲ مزيلة وستقحة » دار السلم للملايين » بيررت‎ BEG فصل هذا الردأ للمؤلف المنهجية والسياسة , طبعة‎ at) 
. + بحث ؛ و بحث التشريع انيجي‎ 
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للواقعية السياسية . وذلك ola OY‏ السلاقة , وخعصوصاً على الصعيد العملي » يومكنها ان تتلبس , 
tet‏ وظلالاً متعندة . وحسب Mla‏ الاطار العام للقواعد والظاهيم السياسية اثه يوفر البر رات 
النظرية غلا الامر المرن والوإقع الدينايكي bela hell‏ وابدا لكثرة الاعاصير التي تعصوصف يه 
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الفصع ل السكايم 
الال الشاسيّة 


رتبة القوة في السباسة تتأئر إلى د بعيد بموافف neal‏ منها . انها متغيرة تبدل تحت 
تارات اكثر من عامل » قي سياق منتظم من مقاصد النقنية لعناصر الفوضى كي تصب في خزانات 
تسهل السيطرة عليها . هله نتيجة طبيعية لبحوثنا الايقة . 
والتواصل بين العئف واللاعئف من اهم الاعتبارات التي يسوقها التاربيع قرافل في ادغال 
العصور التي قطعتها البشرية تفتيشا عن احلامها , 
« أن مهمة الديبلرماسيين > على مذهب البعقي ١‏ لي إن ينقلوا السلم » حتى اثاما 
خرو ء يتنحون عن سرح السياسة العالمية حتي يستعيذه العسكريون ثانية . قصبح عند ذلك 
مهمة العسكريين ان يربحوا اهرب : حتى اذا ما ريحوها تواروا عن الانظار كي Bett‏ 
الدييلوماسيرن فيخسر وها ثانية «Og‏ 
وهكذا علق وزير الخارجية الأميركية » كورديل هل (Cordell Hull)‏ عل ابة اتصالائه 
بالیابانین hed‏ بيرل ھار بر (Pearl Harbor)‏ : 
د كان علي ان اتحمل مسؤولية الاستيتاج بان المرحلة الديبلوماسية من المحادنات قد انتهت › 
والقوار بأن مهمة حماية الامة فد التقلت الى يدي الحيش والبحرية "٠‏ . 
اما oll‏ الاخرى التي توصلنا اليها من غربلة للبادىء potas‏ الاولية للواقعية السياسية کا 
يعبر عنها كتاب السياسة بين الأمم وكاب اكواقعية السياسية وازمة السياسة المالمية . ومن اعادة 
النظر قي ترتيب. هذه المفاهيم بمقتضى الاعمية التي تليق بكل مها » ومن تشليب المقاهيم التي نت علي 
الطبيعة زوائدها 6 ومن رلض الافتراضات الفضفاضة التي تعد اليها نواعدها التطلمة بت نف الى 


Fos, .7.BL, «Dipbomatine and Military Peoples, in Karar, 5.10. and Finximons, م ,.لغطا ,فاط‎ 35 (0) 
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«el‏ ومن التنكر الى بعض النتائج المتشكرة التي ينحتم على اللتزمين مميادىم الواقعية أن يتسعمطرا 
مسؤولياتها ؛ فينبغي ان لا تغيب عن ذعن الدارس dl‏ . 
4 الادبيات : 

لقد مبقت الاشارة الى عناقيد القضايا الحسلفة بالاعتبارات المقيدة للقوة في التصرفات السياسية على 
الصعيد الدولي es‏ الستوى القرمي . ومن إيرز عله القضايا اعادة النظر ي الدور اللي تلعيه » او 
كن ان ثلعبه الاخلاق والادبيات فى السلوك السيامي . وما صح على الأخلاق يصح على الاعتيارات 
المغابرة ها ؛ كالاختصاديات » والقانون ؛ والعقلانيات . واللاعقلانيات . ولا ذكرر الاشارة الى 
المصلسة الفيعية ‏ 
۴ د طبيعة السياسة : 
[ تعر يف السياسة : 

من ضواقب بسوثنا السابقة ما يتعلق بشهرم الطبيعة السياسية او الدبلوماسية , عندما تكون القرة 
الوسبلة » والغاية المباشرة » وريا الدافع » للعمل السيامي كانت هذه المكيفات Lo aly‏ ظاهرة Ry pe‏ 
ام كانت مضمرتة تتليس الايديولوجيات مسكرة ‏ يصبح القالم بالاعمال السياسية على السرم السياسي 
مضطراً للتمثيل ‏ التمثيل الذي يخفى طبيعة انعاله السيامية ORAL‏ . انه بلبس الفناع في الحالة الثانية 
ولا شك . بحكم طبيعة حوره . والقناع هذا هو الايديرلوجية المياسية . التلبس الراعي » بقدر يقوى 
ويخف مع الظروف طبعا , بملابس at‏ تمتها الطبيعة اللبقيقية للسياسة ‏ الطبيعة التي عرقت ء لا 
انسجمت مع مصاحة الممثل » اي مصلحة القائم بالاعيال السياسية"' . المقصود اذن ان يعكس القناع 
او اللباس الفكري لا ما يتطوي عليه اللابس من حقائق ۽ كبا هو مفترض » بل ما يستسيقه الجمهور © 
حسب تقدير الممئل » من الران واضواء . بكلمة » يقصد ببله اخالة جنب العواقب الوشيمة التي تننج 
عن الاعتراف agg A‏ الصريح وبطبيعة السياسة الحقة . 

الآ ترمي هله النظرية . اذا صحت » ظلاً ثقيلاً واسود على طبيعة السياسة والسياسيين ؟" إنها قمعل 

من السياسة لعبة By‏ لعية جتكرها . او بالاصح يمتكر النجاح فيها ء DM‏ . 

لقد عرقنا السيلسة في مناسبة مغايرة !2 . تهمنا الان مقابلة دات علاقات ببله المرضرعية . 
بات . ه شر ين (TH. Green}‏ والسياسة والاخلاق : 

Las الأحلاقي للإنسائية لا بتحقق واقعيا إلا في تكوين الافراد ( الناس ) نوي‎ Cust ان‎ ١ 
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زا امرجم ذاه . 


11 


المتكاملة ب , 
«The moral progress of mankind bas no reality except as resulting in the formation‏ 
cf mor perfect individinal characters (i‏ 
: . . . الدعوى ( او التق ع من يل القرد بأن تكون له سلطات يؤمنها له الججمم الذي يعيش فيه 
والدعرى القابلة من قبل الممجعمع بان ارس بعض السلطات عل الفرد » تمتندان معا الى واقع ان هله 
اللطات غرورية Gated‏ مهمة الانسان ( الفرد ( ككائن ادبي ( اخلاتي ) : أي SS‏ تفه 
تكريساً فعليا للعمل على تطوير الشخصية الكاملة ( المتكاملة ) في نفسه ولي Ue‏ . 
have certain powers sectired to him by society, and‏ ما The claim or right of the individual‏ ...« 
exercise certain powers over the individual, alike rest on the‏ ما the couter- claim of society‏ 
Fact that these powers are necessary to the fulfilmant of man’s vocation ea a mare! being, to‏ 
an effectual ealf- devotlon to Ihe work of developing the perfeet charecter in himself and‏ 
others 7‏ 
اذا سلمنا با يقم القيلسوف الانكليزي الشهبر النتمي الى المدرسة الثالية تينت تبينت لنا بعش الامرر 
(الجادىه ) GU‏ . ولكي نتحاشي الوقوع في شرك التشريع التهجي لا نلم جا سيق بصفته للوقف 
السليم الوحيد الذي ينبغي ان يتبناه السياسي : مراطتاً اومؤولا ٠‏ بل ly peal dive‏ من جموعة 
تصورات يمكن ان يخاره اذا تتاسق مع قيمه وسلم تلك القيم وأخحيارائه السابقة ونظرته oA al‏ 
الفضل التي يقرر المفدخرة بتحقيق ba Sle‏ وإهدافها . 
وييقى للتسليم 1 سبق اكثر من فالفة . الأول إن تبعل محقيق المصلحة "العامة شرطاً عن شر وط 
تطبيق الوق الطبيعية وبمارستها . وقد لاحظ"“ الاستاذ غرين تفه هذا الأمر ‏ وكتا نحن بدررنا ء 
وبمعزل عن الاعتبارات التي يستند هو ها قد توصلنا » ولاعتبارات منهجية قي الآصل رفكرية كذلك » 
الى الاستحاج ai‏ 
والثانية , أت يسل التطرر الاحلاقي للشخصية الانسائية غلية المجتمع اليامي ومقصد تطورء 
والمقياس الذي ؛ بالنسبة اليه ويمقئضاه » يقاس هلا التطور . 





. ۲1 مرجع ملگور : ص‎ , peal ها , غرين ب اشرات إل عبادئيه الإتزلم‎ , ND 
T.HL Green, Lectures on the Princtptes of Politi col Obligation, New ,له"‎ 1927, P.234 Mm 
Bil FF. 41 ant 42, مي 3ه‎ ٠ )ارجم فاته‎ 
«Ebi, لص‎ ASAE فاته‎ por 18 : 
<The merely end politivel enijection birve a common amace>. And doch روصا‎ the Heofnld conception, f), نه‎ cast 
tgh ١١ do ned Likes, j, 4 emma hezar هاخا‎ fr the common goed which ها‎ alan my gael.» (Qh, Sack. 117 and 118, 
جو‎ i+ كنا‎ 
بحث و سيادة النسترر ف لبنان‎ ٠ مزيدة ومتقمط » مرجع مذكور سابقاً‎ AAD افكالات , طلبعة‎ ٠ Sle الدكتور مليمم‎ 9 
. > وشرحية فاترن الأصلاح‎ 
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ونحن لتا ببعيدين كل البعد عن هله الاعبارات . غير آنا ولتحائي الوشوع في شرك 
التشريع » نتركها مقترحات تتمنى على اصحاب العلاقة من السياسيين والمواطنين على me‏ سواء ان 
يأخطرا بها . فإن نوا كنا معداء بتبتيهم Ub‏ ؛ وان رفضرها » وهذا من حقهم بفضل الحرية الني 
یشمتعون بحقهم بمبارستها . تبقى علينا مهمة المقلرنة پیئها وبون ما يتبلون (uy ٠‏ اختاروا agile‏ 
أفضل متها وآنسب + 

SILL,‏ » أن تطوير الشسخصية المتكاملة وتنمية مقوماتها GLAM‏ > عو ALAN‏ القصرى من 
السيلسيات » و رها الأدبيات كذلك » وعذا ما ندعو اليه في عمال تا للمسألة الاخلاقية . 

والرابعة » ربط الياسة بالاخلاق » بل بالاحرى جعل الاحلاق أو بعض مبادئها » من اللاسس 
Day all‏ للياسة . 

ان الياسة عمل تضيمي لمو من المسليات عندنا . غير اننا ء من جهة ثائية » نعترفاء بان 
للسيامي ٠‏ ولحريته ل الاختمارء كن ان يكون سياسا دون Gl‏ يتبنى هذا او ذاك من الباديء 
الاخلاتية العامة . وقد عرف التاربخ الياسي الاتاني امثلة كثيرة من هذا النوع . يكف ان تذكر 
الكيافئليين بينهم لتدلل على وقرة شواهدك والبينات . 

وسن هنا تنش Cage‏ عزموجة للالتزاميين > فكريّة » تقدم بنيلاً للميكيافالية ¢ وعملية » 
تدحض ء بالافعال والاعبال ء المبررات أو شبهها ٠.‏ التي يمتمي بخيالاتها مكيافللي , ران بفضل 
تخبطات منهج لا خفى على الماقفين » ليناصر النظرية المكيافلّلية ويها LAT‏ مقبولة . وليس 
كالاعيال المعبرة عن الاتتزاميّة ما يعري الكيافللية ويكشف شرائبها . 


ج - هن تعارضات الواقعية السباسية التقليدية : 

تعليقان غير مرحب بقدومهها يقتسمان » من زاوية الفهرم الواقعي للسياسة ء سالة الشرف في 
aad‏ 
: - كشف الكذب يقتل فاعليته : 

الأول يذكرنا بطبيعة الكثب ويدعرنا الى الخاذ العبرة منها ‏ الكلية ‏ بيضاء كانت آم سرداء - 
كالتمويه اجمالاً « تظل ذات فعالية في تأثييها عل السلوك الاتساني ما داعت طبيعتها Hyg‏ - خصوساً 
من قبل الشخص الذي يقصد بها ان تؤثر عل سلركه ‏ ومنى افتضم آمرها قلت فعاليتها ‏ هذا اذا بقيت لها 
ابة فعالية . متى كشفت الكائب تتلت فعالية كذبته ‏ عل الاقل - 

اما العبرة من ذلك فعبر عنها تسلقل العارف : الا يبنو من ,السلاجة بمكان ان يكشف طبيعة 
السياسة > من يعتقد باتعلاص إن تلك هي بالقعل طبيعتها - على الخصوص للسياسيين ؟ 

وعل كل حال ء لنقلب الاسطوانة من وجهها التقدي المشائم الى وجهها الايابي البناء > يمك انه 
نستقيد من بسخنا السابق . إنه ge‏ نقدر موقف مورغتوالمتشالم من طبيعة السياسة » حتى ولولم تقره 
على كل ما يصوره لناء وعلى الشكل الذي يعرضه فيه امامنا , و تحاول اليياسة جاهدة ٠‏ ۽ في رأي 
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مورغتو 6 ان تحقق الشر الاخف اكثر متها خير الطلى" انه لمن السهل أن gy‏ القارى» مدى 
الان pl‏ بين مفهرم مر رضتوللطيعة الياسية من جهة عوبين مفهومه للغاية التي يمكنها ان قن من جهة 
ae‏ . وغني عن الايضاح ان واقعية مورغتتوهي بحكم مفهومه المطبيعة السياسية وبمنطق غاينها وانعية 
bolas‏ » 

ولا كنا من الذين يتبنون الواقعية السياسية المقائثة ۽ عل الاقل با يتعلق Lang‏ التعبيري : اي 
بقدر ما نفسح امام القائم بالاعيال السياسية عمال اخحيار الضاؤلية لا النشلؤمية موقف امن الحياة وبالتالي 
عن السياسةء ولك لا منحة بل عن ممارسة Ge‏ من حقوق العامل Saget‏ 
حق Cy‏ عن حريته في الاختيار ۽ Uy‏ كدا تتبنى هذه الطلؤلية ليس قحسب لما سبق وبيناء وهو 
doy‏ ذاته كافياً لاسناد صبحة ما ذهب اليه » ٠‏ بل ايض لفتح باب واسع امام المشائل pally‏ الالتزامي » 
لكي مي ء اذا اختار ذلك » وجاهد عن اجله فتوقق ء مغائم التقاؤلية » > على صعيد الواقعية بللضى 
الوسفي - - pall‏ اللي يفسح المجال امام القلاقين العباقرة ‏ وان فلوا بيئنا لتحسين وضع العالم ولقطف 
بعفى ثيار هذا التحسين » لذلك يتسهم علينا ان نشير الى خطأ فلاح يظهر ان مورغتر بتجاهله . هذا اذا 
کان قد تبه له . 
TT‏ بين الخير المطلق والشر الاكبر كثير من الظلال والرتب : 

يظهر ان مو رقتو يعتقد أن من Gat‏ تحطيق ادير المطلق فلا بد له من ان يتكغىء عل جرد عماولة 
التخلص عن Att‏ الاعظم بالاكضاء بتسقين الشر EE‏ وطأة من هذا الشر الاكبر . وعئد هذه النقطة 
بالذات بعرغس مورغتتو نفسه ونظريته لهام قائلة من الانتقاد . ان الحالات المتعددة والاحتالات لا 
حد ا ء الني تكمن في ظلال الممكن تمقيقه بين و ١ Gl‏ ود امير الوضوعي » واستطرااً 
« الخيادي bot‏ وه الشر» و والشر الاخف ء وآخيراً « الثر TV‏ . فالسيامي اللي شن في SF‏ 
و الحم الاعظم أو المطلق 4لا ينكفىء a‏ بحكم الغرورة » وقد يفعل فلك لأسباب متمدحة » عل تحقيق 
« العر الاعف ء لاه الاختيار الوحيد الباقي مامه . ذلك لآنه تبقى امكانات متحذدة كثيرة وخيرة مفتوحة 
إمامه . فأى من هلم الامكانات سیخار ؟ وما هر ندی نجاح فی تحقيق هذا الاختیار ؟ وهل بعني اماق 
جميع من حاولوا قبله انه هو أيضاً ميضفق ۴ وإلى اي حد سشحد هذه الاعتبارات عن مدى فعاليته ومن 
dake! if‏ - ان جع هله الاسئلة سيظل ها معنى 6 وستظل tle‏ الاجابة عليها من اهم الاسثلة التي 
Jaa‏ الدارسين والعاملين معاً في الحقل السياسي . ولكنها جميعها اسظة اختجارية لا يمكن ان جاب 
عليها الآن - ويكون المواب سلا معصوباً فكرياً او منهجياً ‏ 

المهم هنا انها تخسر كثيرا من سحرها واهميتها في سياق نظرية عورغتو . واللهم أكثر مر ان هله 
الخسارة لا تبررها مبررات لا منهجبية ولا لخحبارية ولا فكرية . والمهم اكثر فأكثر هو إن للتماؤلية التي 
نقوله بها على الصعيد الالزامي لن تقف مكترقة اليدين › رهلا ما يزيد ف اهميتها ولا شك » عتلما يجابه 
اعد بها مصاعب مجتمعلة» ومشاكله الياسية , انها ولا شك ستطيع UGB‏ وشارنها عبر تصرفاته على 


)1( وكام Morgenthau, HL, Dit,‏ 
(OD‏ منسم pF‏ اللراقفت المماممة » > الصدالة ( عند عتاز  )‏ كلية اتوق والمطفرم للسياسية Nall‏ اللبنقية , ٠بجر‏ 
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جيم المخططات الايجايية التي يعارل ان يجابه هذء المصاعب والمشاكل من زاويتها . 


ul -‏ بلوماسية والبهلواتية : 

ولكن ١‏ انه لمدهش حقاً ء وهذه لنة الاعتراضس التعليق الثاني ٠‏ ان تسمم مورغنتر وفي سياق 
مفهرمه لطبيعة السبامي المرائية ‏ وف اطار عفهومه لغايتها المخشائمة ۽ يتطلب من الدبترماسي الكقاءات 
العقلية والصفات الادبية !-انارقة شرومتا للنجاح . 

+ ان النجاح المتمر للد بلومامية في حفظها للسلام يسشند . . . الى صفات إدبية خارقة وكفاءات 
عقي تبني ان يتحلى با جيم اللاي العاملي في حقلها 0 .. 0 

الم يكن الاحرى بمورغتو 6 لكي بظل منسجيا مع نفسه » ولكي تظل متطابات نظريته منسجمة 

هم pal‏ مباائها ۽ ؛ ان يطلب من الديلومامي » لكي ينجح » أن يكون ساحرأ او بهلواناً ؟ 

ام ان هذا الطلب » على اسان التعليق الثاني على نظربة مورغتو فى طبيعة السياسة وغليتها ء 
بنطوى على الكثير من التزمث والقساوة والسخرية ؟ 

من الحسنات الثي يفسخر بها هذا الترميم للواقعية السيامية + التمخلص من مثل هله التناقفضات 
التي « اندلت على شيء وهي دالة ولا شك عل اشياء متعددة . ثدل على مطصية فكرية وتسرع في معالحة 
الامور . ان طبيعة السياسة كا يصورها لنا و مورغنتو ع" تدعو الى الشفقة » نعليها ان تشير ذلك CS PN‏ 
التعيس . وغابة السياسة كيا يصورها تدفع بالمتحمسين الى اليأس والقنوط » فعليها ان تشير تناعها 
apt‏ . واذا تم ذلك لاسباب جوعرية وبطرق مشروعة Bay‏ كان ذلك احسن ولحسن . نصيح 
للواقعية عندها » اكثر انسساماً مع نفسها وتتقوى بذلك علاقتها بالواقع اياي بعد ان تصبح ايضاً اكثر 
انسجاماً معد . ومن نتائج ذلك أا تكبر ثقتها بنقسها » وتصبح قادرة على 83 pal tod‏ على ذوي 
الأماتة الفكرية من الدارسين للسيامة ومن القائمين بالأعيال السياسية . 

— الواقعية والعلم : 

ومن حواقب هذا اإترميم للواقعية السياسية خلق علاقات اوثق واقوى بينها وبين العلم , 

لقد سر واتضح ان الوائف العقلية النفسبة التي تعضمنها الوافعية ممعناما التعبيري قد شرادف 
بشىء عن التق » الموقيف العقاية والنفسية التي بتطلبها العلم ويطورها ويتميها . كا وان الواقعي . 
رعبر جميع مراحل تطور هله المدرسة + كان رلم يزل 6 يذكر باعتزاز التزامائه بالاستاد الى الراقع 
والتاريخ والطيعة GLY‏ + 
؟_المرونة : 

واذا كانت ابرز فضائل الاسئوب العلمي مروتته ‏ المرونة التي تخوله حق تسحيم الاخطاء التي 
يمكن ان يكرف قد ارتكبها فى alee‏ التدقيقية السابقة . فان الواقعية المنهجية التي تمد يد المساملة 





HL, Ibid, 534.44)‏ سطع #تداة 
oly (1D‏ علا الفصل -ماشية للقطع د pote‏ فعائية الآنسان اقتار جنية » . 
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الدائمة للواقعية الفكرية » تفتح صدرها ثل هل الرونة . ومن هله الزارية يصبح فرضاً واجياً تعرضنا 
لاخطاء من سبقونا في التنظير السياسي ضمن اطار الواقعية السياسية خخصوصاً اذا كان مدقا غنيب هله 
المدرسة من الانزلاق يبل المزالق ؟؛ او ثقوية عضلاتها لتصيح معافاة قلدرة على ile‏ الصعوبات التي 
fale‏ اولة اججابية تحسينية في المجتسم والعالم . 
ب- شمول مفهوم القوة . سبب لا مغزويته : 

ومن الافتراضات الضعيقة للني تخفف ولا شك من غعالية الواقعية السياسية في تأثيرها عل التفسير 
الصحيح للظاهرات الياسية هر الاعتقله بشمولية القوة . ولكن ما هي الظروف . واقعية كاتث ام 
تخيلية » التي يقبل بها من قالوا de‏ الفكرة » امثال مررغتتر . بينات تدخضن , اذا ممم غطيلها ۽ عله 
الفكرة » او تماعد في عملية. تخطنحها ؟ 

اذا افق هؤلاء في نقديم fe‏ هله الشروط التي ان plat‏ + لذا مح لحليلها , potest al ٠‏ 
الاساسية ء لوا عبر هذا الافاق Lath‏ من قيمة هله الانتراشيات ء هذا لكي لا ثقرل و جوا هله 
القيمة bole‏ . ومو رغ شو هر اد عؤلاء حسب علمي . رعليه » فافتراضياته الاساسية » وخصوصاً 
المعبرة عن شمولية القوة » هى جمل OWENS‏ : اي جل صحيبحة بفضل تعاريف رموزها الاولية . ما 
يتنج عن ذلك هران هله الافتراغيات ستبقى ee‏ بقطم النظر عن اي اعتبار اختباري . وقد يعتقد 
البعقى ؛ من غير'"|منطقيين طيعاً » بآن هذا ربح كبير . ولكن عذا الاعتقاد » كاليرق ايلب ء لا بد 
ان ينيب امل صلحبه . اذ ختزل به الواقعية السياسية ذائها الى جل تعر يفية قد تنطبى وقد لا تنطيق على 
واقع الخال . وبللك تنعدم قيمتها التطبيقية التوجيهية , 
ج فعل إيان : 

قد يتبّى القالمون بسو وليات التنظير.في الواقعية السراسية اعنبارها معتقداً اهانياً غرجاً هم وها 
من هذا للأزق ‏ ولكن مثلهم في ذلك مغل المستجير من الرمضاه بالنار .ان تعثير الواقعية السياسية بندا من 
بنود Ol Wi‏ هو ان تنوي الداع عنها طريقة تتراوح بون الاعتباطية والتظريرية لللتزمة ء تنظر بمنظارها الي 
اختبارات. الانسان القنية في الحقل اليامبي . الك تقوم هنا بانتقال من المعنى الوضعي للواقعية الى المعتى 
التعبيري ها. وبللك تخسر الراقعية شرف ادعاء انبا صرحيحة او انها تضم لبادىء الثبت ‏ والتحقيق , 
ومع انك بللك قد تقدر على جعلها ملزمة بمض الي« على الآخرين قان هذا الالزام لا يمن 
له اقناع الآلحرين بالتجوء ألى مقولات الصحة او الخطا. لكل الم بان pes‏ 
« الوافعية ٠‏ او ان يتبتاها بهذا ا نى انا هوشاء ذلك . ولكنه ينبغي ان يتنيه عندئل » إلى انه لا يتمم بذلك 
تقليداً في الراقعية السياسية » بل يالعكس + انه يتدكر للا التقليد yyy‏ عليه ريناقضه ويب . وظلك 
لان الوانعبة السياسية قد تصبح من تلك الزارية و وسيلة تلرعية»اكثر منها « نظرية متمفلة > . والتلررع 
غير التعقل ‏ واذا ما اعتبر تعقلاً على الاطلاق نهر ء إذن ١‏ تعقل تمانه أدب . 


(1) ملم قر بان اء النتههية والسياسة , بسك La ١‏ ريشاكلا ؛ . 
١ Oh Speake (4‏ اطتكالات , بحث: < ايلي ln‏ في فلفة التلريخ ١‏ , 
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د لمذا التفلؤل بعدان : 

وتبئى ترهيسنا هلا » كيا مر معنا ء التمييز بين المعنى التعبيري والمعنى الوصفي للواقعية . وان كان 
tt‏ المبدثي لهذا الدمز منهسياً بحتاً » فن هذا البروله مفاعيله حتى على صعيدي القكر التتظيري 
والعمل التطبيقي . في اليذه ميزنا بين هلين المفهومين سعراً وراء الوضوح في الافكار . وبالتالي في نطاق 
عملية التحليل العلمي فحسب . اما الآن فترى ان لحلا ام نتائج صددية مشكورة على مسثريات 
ابعد > وف مشاوراعيق . 

اننا نرى مشلا » ان ally‏ ليست بمتشائمة لا على صعيد التعبير عن التزامات متبناة ٠‏ ولا على 
صعيد وصفها للواقع وقد وضعت عليه جهودثا انها لأميز ‏ فبمقدار التزامها بتحقيق مثل علبا كا مق أو 
الخير او المبادىيء الاخلاتية او الاماليب القانونية وما شاببها 5 بقار ما هي المياسة في نظرها » تصرف. 
«of she‏ بهدف عابلا ام آجلاً لمعل العالم Lilo‏ افضل للعيش فيه » وبمقدار ما هي مصممة عل ان 
تفعل المتطاع مؤثرة على مجرى الامور بمقتضى هل الاعتبارات ‏ بالك المقدار عي ملتزمة بالتفاؤلية 
متتكرة للتشاوعية . 

ويقطع النظر عن مقدار سوء الاعور التي نعاني من سعوبات جاببتها في الحياة » تظل التزاماتنا 
السابقة ذات تأثير مقصود في تكيغها وصرضتها وتسريرها . ويفعلها هذا تنمغ تلك الامور التي تعالجها 
بشارتها المعيزة . والأمرل في هله TH‏ هر ان ذلك التأثير قد ادى إلى الاحسن . هذا IAL pe‏ 
اللصمم . وعقا هو المأمول ‏ ولكن الواقع النائج قد يختلف عن الائنين . وعندما يحص هذا الاختلافه 
يبلي ان نقسم اسبابه الى قثتين ممتلفتين : فئة تقع حارج نطاق مقدرتنا ومعرفتنا By ٠‏ تقع ضمن 
نطاقهيا . فيا كان ناتج الاخئلاف بين ما ينبفي OF‏ يكوت وما محصل ق الواقع مصدره علل من الفئة 
الاولى فإننا لا نلام عليه . ولا يمق للسياسمين يمننا ان تكثر ملاماتهم من هذ الزاوية , اذا اردنا وضع هلا 
القياس بعسيغة AST‏ حلرا نقول : بقدر ما عقف الملامات التي نطلقها عن حق ومن هذا الرثقب على 
القائم بالاعيال السياسية ترجيهراً وتغيلياً بينتا ٠‏ بقدر ما ييين هذا عن جدارة وامشحقاق صفة من صغات 
رجل الديلة البارؤة , 
٥‏ فرج لا يتسم لا باليوتويية ولا بالاستخفافية : 


وهكذا یتین لنا ان تفاؤليتنا لا تررطا في مزالق اليوتوبية بحكم مبادثها , انها تضع حواجز متعددة 
بين الاراضي الصامدة التي لا عرض الختنزهين القائمين باعيال مسؤولة عليها لاخطار وبين المستنقعات 
التي تكثر اخطارها , 

قواقعيتنا السياسية مثلاً ملتزمة لا UGE‏ بأن التاريخ لا بد ساثر سيرآ تقدمراً . هذا هرغايتها . 
وهنا ما ترجوه ‏ وهلا ما قعل المعطاع لتحقيفه . ولكنها لا تمن ۽ ولا بمكتها ان تضمن > 





(1) رما كان من الافضل هنا الإشارة لا لل « واقعيكا» ار إل م فاليا » ٠‏ بل فلل « البعض » من يتبون اللإطار 
للمفاهيم ولفقاييس - UM‏ اللي تقصله هل الدراسة . pe emer‏ 
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ولاسياب منهجية فكرية وجيهة » محتيق تلك إلغاية . نذلك الامل . وتلك المسجهردات المبذولة من 
جهتها معيأ وراء تتغيذه قد تقصر باعا عنه . ALD,‏ فقد لا يتتحفق حها ذاك التقدم . ذلك لاا تق 
بوجود هوة عميقة بين المترقع رالراقع . واذا cad‏ انها ترى حاجزا قويا ied‏ متعده ابات 
والدرجات » يفصل بين ذلك التقدم الفعلي الراقعي دبين تلك الالتزامات وللجهردات , 

انها ملتزمة وف ايجابي متغفائل من التقدم الانساني ؛ وانها ثلتزم بالسعي وراء تحقيق هذا الرقف 
وبالتالي ذلك التقدم - ولكنها ل تعرف اذا كانت ستتجح ام لا . کا اجا لا عرف اذا ما جحت ء إل اي 
مدى يطال ويطول نجاحها . هذه استلة انتبارية ين ينبغي أن تعالج من زوايا الحوادث والظاهرات ذات 
العلاقة السلمية ا , 

وقيزها عن اليرتوبية صفة ثانية ‏ او جموعة من الصفات . الما تتوقع » بلك على اعتبارات سبق 
وتثبت سلامتها » وبتاء على العبر التي تستخلصها من التاريخ « وبثاء على عمق النظر وبعده ll‏ 
WS‏ من كوين فكرة شبه مصيبة عن الطبيعة الاثسائية « انا تترقع بناء على هذه الامور وغيرها الى 
تصاب بخيبة امل وربا اكثر من مرة . ان الاخفاق في المساعي هوئنيجة غيرهتبعلة امأ , نعم اا 
تعمل للنجاح . ولكنها BEY‏ من قاموسها كلمة الاخفلق الاك Lae ant‏ لتد له thet‏ 
ونفسياً . وهكذا فإن دستورعا ف النجاح يتضمن بئرداً متعلحة قى LONGUE Sele‏ 

ولوق ذلك انها تعرف كيف تميز بين الاغضاق الذي يلامعليه المؤولرت ٠‏ فكرياً وعملباً ٠‏ عن 
التخطيط تتنفيل مشاريعها » وبين GUM‏ اللي لا يصح ان بلام عليه هؤلاء . اما الاخفلق من الترع 
الثاني قبحتم عليها , في ضرء مبدأ الاماتة الشكرية » ان تقر به وتتقبله ولو إلى ين . واللوم في نظرها هو 
اولى خطوات عملية Lh Mall‏ الاخفاق . اما ا خطوات التالية للوم فينيغي أن تكون اجابية تطمر حفرة 
الاخفاق وتتتقل منه إلى نجاح يكون بنجاحه ميا لانجاح المخطط العام . وكذلك لبا يتعلق في قبوها 
للاتضاق الذي لا تلام عليه . 

وهكذا نراها تتجنب لا الموثربية فحسب بل UY‏ أيضأً . فهي > من pe‏ » لا تمن 
النجاح ء بالوغم من انها تلتزم به كغاية وتسعى اليه يقدر للستطاع . وهي + من جهة A‏ لا ترسخ 
للاحفاق فيسبغ على ye‏ صبغة الحداد الياتس , 


5 حمل هذا المخرج : تصميم لجواب على المسألة الثقافية الكبرى 


وهي بالطريقة نفسها وعلى nat‏ الجاديء ذاتها تماول ان تواجه المشكلة الثقافية القرن العشرين . 
كيف تتجنب الخطرين التقليليين : المطلفية والاستحفافية ؟ غير ان اعتزازاً في هذا النوع ويك 
الصيغة + نعرف تماما ء هو في الوقت ذاته مدعلة لاثارة الكثيرمن سوء التغاهم والأسكلة المستفهعة . انه 
يجتاج إلى تفصیل وتركيز ‏ ولكننا لا برارت الآن . 


pale (1)‏ قرياق . ١‏ المواقف UA‏ العدانة ز علد عتلز ) ء الرجع ذاته . 
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۷- لا يتهم بالقبلية : 

وبتجاشى هذا الترميم المبدئي للواقعية السياسية خطا منهجياً يظهر ان الواقعية السياسية التقليدية 
قد تينته. وفعت الوافعية السياسرة التقليدية في عادة اتهام أصحاب التظريات المنافسة ها » لمجرد 
اختيارهم مقتربات ختلفة عن مقترباتها » بأنهم اما gla‏ 0 واما بمارسون خدعة ايدبولوجية - 
A‏ يؤمن بالحرية وميزها عن الفوضى 

يقر هذا التزميم بحن كل مفكر أو عاسب نظرية في اختيار عقتر په الخناص . وهذا الأقرار تابع 
منطقي لبدأين أكثر أهمية سبق وتبناها : عبد! المساواة النهجية ومبدأ الخرية . ولكن هذا لا يعني اننا 
تعترف يوجود الفوشيى الفكرية فى حقل التنظير السياسي وبأننا » وهذا المهم + تحبذ هله القوضي وبالتالي 
تحاول ان تبروها . ان من بستتئج هذه الامور من اقرارنا بحق الاختيار لكل مفكر يسيء فهمنا اساءة 
مفضوحة . 

ذلك اننا نصر ه ونعتقد إن هذا الاصرار هو الوجه الملازم لاقرار الاعتراف GAL‏ + عل ان هلآ 
افق ينطوي على مسؤولية كبرى ‏ المسؤولية التي ء بالرجوع فليها ء غيز بين الاخثيارات التعدحة ونففل 
بالتالي ادها على الاختيارات الباقية . تلك هي مسؤولية متشعبة الابعاد والاطراف.. م ؤولية التقسير 
الصحيح الخالي من الاحكام التبقة والمنسجم مع فاته » ومع الاحداث والظواهر الموضوعية » ومع 
الالتزامات الشخصية ائذاتية للسلوك الياسي للعقد . 
4-يتجئب المأزق اللامهرب منه : 

والمطلب الاهم في عرفنا المقيد لاختيار موضوع الِبحث المطلب الذي يعتز ترميمتا هذا بآنه يقي 
بشروطه - - هو الايقود المقترب المخثار Jog‏ ضوء ميادته , وبحكم الضرورة وعل وجه التخصيص 
في توه ميدأ للساواة المنهجية ۽ الى مازّق العاري » بالقوة Salad‏ منطقية وتمهمريية ۽ لتنظرتين 
متتاقضتين . ان مقثرباً بقود بمنطق مباذله ويحكم طبيعته الى مثل هذا SHU‏ اللامهرب منه لا يصح 
اعتباره مقترباً يمق له الترشيح لمركز الافتراضية التجريبية . 


: السؤال السياسي اللجوج‎ +٠ 
في اة السؤال الأكثر احراجاً لنا أبناء ا لجنس البشري‎ ٠ وقلك لانه لا يفيدنا » من قريب او بعيد‎ 
: للعين يالسير على سبل المدنية » السؤال الذي تدور حوله أكثر للشاكل السياسية وأعمهاء امزال‎ 
att كيف نفض التزاعات ء فكرية كانت هله النزاعات أم عملية ء بطربقة تستوحي الحقيقة وتبغي‎ 
4 العدالة وتتوصل طرق التجرد والانفتلحية والامانة الفكرية‎ 
المشاكل‎ rade مهب أن يور » بكلمة ثانية » أي مقترب جدهر بالاعتبار شروط الحمل |المتجرد‎ ٠ 
. الاصيئة التي تنش عن ظر رفنا الحياتية ء وصلى الاخص المشاكل السيامية‎ 





Morgenthau, مدآ‎ Ibid, pp. 7,11, 12, 32:41( 
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44 تأليف : 
| عل صعيد النظرية : 
وتحدر الاشارة يل نتيجة هامة جداً للترميم الذي يشغلنا الآن للواقحية الياسية . انه يوفر اطاراً 

Labo‏ للمفاهيم المدحورية المطلوبة it‏ الملوك السيامي بصح أن بؤلف" فى نطاقه بين الواقعية الياسية 
التقليدية والقأنونية ‏ والعقلانية , والاخلاتية . ان جيم هله المدارس AE‏ لمادئها المنرهرية » مراكز 
عشوظة « وبين بحق وليس كهبة + في إطار هنا الترميم . وبالتالي فلا تفسح المجال لجميعها “ay‏ 
للشروع ٠‏ متي تثوفرت ها شروطه ‏ ف التصرفات السياسية ١‏ وبالتالي في مسيرة اقتاريخ السياسي العام . 
هلا عل صعيد التظرية البحت . 
بد على محيد التطبيق العمل a‏ 

لماعل صعيد التطبيق الفعل فإنها تعتقد ء ولاسباب جوهرية بسحنث في سباقاتها الخاصة ۽ بآن من 
واجبها أن تترك المجال مفتوحأ دام الشسخصيات المياسية المنتلفة لتقرر اختيارآتها على ضرء كقاءاتها 
الخاصة رالظروف المحيظة يها . الذلك نترك للظروف العامة في كل حالة » وقد تختلف هله الظروف داق | 
وقد يكون Bet‏ هنا الاغجلاف هاما جداً » تقرير أي من هله البادىء او القيم يستحوذ عل عقولا 
القائمين بالمسؤوليات السياسبة ويدعي ء بحق ٠‏ التطبيق العمل Ld‏ متفرداً او متساونا مع اليادىء والقيم 
الباقية . وكثيرة هي الا حهالات التي تتوقم شرعا من هله الزاوية ‏ الكلمة البدائية الاولية ف تقريرهاتظل 
من مق الشسخص العامل في الحقل السبامي . وتكن هنا الحق ٠‏ وعبر نتالجه وتبعانه الفكرية رالفجملية » 
de‏ بدوره دالا موضوع تیم مسؤول . : 
؟ ب ثلاث حالات : 
<3 نكر من هله الحالاث امتعدحة ثلاثاً فحبب : - لولاً , OV‏ هل االات الثلاث تساعدنا عل 
تصور هله sR‏ جميعها مع ما ييز بينها من ظلال وألوان بطريقة سهلة : وثانيا » لاجا تساعمنا عل 
التعرف إل السيامي رجل الدولة الذي نفتش غنه بجهد وداب ومثابرة . 

الالة الاولى هي تطرف من جهة ‏ جهة الهوس والتهور- وهي Ue‏ التنكر تلقام لجميع هله 
. البادىء والقيم . هله الحالة عقيمة فكرياً وربما سياسياً . انا لا تثير أية قضايا فكرية . يكن حى 
اللمجنون ان يتبناها . واذا نجبحت سياسياً إن نجاحها يهب أن یکون وقنیا لأا بطيرعتها لا تدعو إلى 
الاستقرار والاستمرار ولا تشجعها . 

الحفلة الثانية هي تطرف ايضاً . وقد تتميز بشيء من ا خرص . غيرآن الهوس في هذه "abe DULL‏ 





)4 ويدو أن عنا الاطار العام للمفاهيم إإي/انوالمية السياسية؛ عل ماديفرق ينه وبين نظرية مورطجر Dy‏ للم اد 
الفكرية وللتهجية ع وللطيع وللتوجيه السياسمين + يحافظ عل ادماء مر تعر المشروع She‏ الفرق بين الراقشية TTT‏ 
الفكرية للسياسية الخايرة ها هر فرق يقي وعميق . . . وليس رد وهم من ال UU‏ الخصبة . انظر : 
Morgeothan, HL, fbid., pp. 1 and 4-‏ 
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عنه في الحالة الاول . الموس الذي تراه هنا ٠‏ اذا وښد gc‏ هوس الثال المتفاني بالتناعه بالمطلق الوحيد 
لا هرس غير القكر . في هله الحالة نرى التزام السيامي يبدا ولحاد اوحد يقر ر على Spot‏ جميع قراراته ولي 
جيم الظروف . 

أا IN UL‏ وهي بأكثر من معنى ALL‏ الوسط » أر يمكن آن تكرنه + بين الاثنتين السابقتين » 
فهي أصعيها استقصاء علمياً وتطبيقاً عملياً . تنطري هله MUL‏ على الاعتراف بقيم متشاوتة ميم هله 
المباجىء والقيم « وبتغير امكانية انطباقها على الظروف رالحوادث اللخطلفة 5 وبالتالي بتبديل التوكيد المركز 
على كل منها في اطارات متباينة القومات . 

وفضلا عن كوا صعبة مرهقة للعامل السيامى وللدارس معا لتعددية المتغيرات التي تعترف بحقها 
بالتأثير على الاطار السيامي ولاعتراقها بر وئة هذا | الاطار وبالعالي بتنوع انماطه وغاذجه فهي legs‏ هته 
الاسباب » تتطلب من معا يها لفسا قوياً وطويلاً ومصراراً . 
]1 ؟همية الاشارة الى هذه الحالات :- 

ولائه من السهل أن تنحط العملية حلم إلى تجرد ببلوانياث او تفريرات اعتباطية ٠‏ ولآنه من 
الضرورى BLL‏ عامها ٠‏ بصفتها من الغاييس التي قساعدنا على تقييم السياسيون ٠‏ وبالتالي التابت من 
هو بينهم جدير بان يكون 6 ويسم وجل درلة Lia ges tpg bal fs les‏ التي 
تساعد gel I‏ تفه القاكم بالاعيال السياسية حل التحفظ من هذا الانحدار وعلى المسافظة على المسترى 
اللائق به » والتي تساعد أيضا الدارسين المسذلين للسلوك السيامى على وضع النبرة والأهمية حيث يلر 
وضعهيا + 

وهذا سيب من أسباب متعلدة . تفضل على أساسه اللجرء الى المنهجية لا إلى المقاهيم المحووية 
الاوكية قي عملية نمديدنا للحقل age‏ هذامع العلم يأننا لا تمل Ladd‏ اللجوم الى المفاهيم المركزية , 


چ - تطعيم يراغياتي : 
ويتبنى الترميم اللي نقوم به للواقعية السياسية تطعيم هله البادىء » عن وعي وحيث يبدو هذا 
مشروعا من زارية المنهسية الواقعية ع بقيم ومبادىه براغياتيه سذرائعية كانت أم عراقبية . ويتم ذلك في 
اثر من حالة وعلى أكثر من سعيد . ولكن بغية التمثبل علي نقطة تساعدنا على تبيان بعض التاتج الامة 
التي يز ترميمنا هذا عن الراقعية السياسية التقليدية ٠‏ نعرضص المجموعة التقلبة من المعتقدات التي نجد 
نفسنا منسسجمين مع جوهرها - هذا مع العلم انتا نضمعها في سياق منهجية اكثر مرونة ما بتضحهه المقتبس 
التالي من التلميم : 
« وتهدف هله الدراسة للثوة على النظريات العفلاتية وعلى السيطرة الفعلية على الدولة 
الدستورية إلى افتراج ملترب يصح ان نتدارس ١‏ من زاويقه ‏ المشاكل المركزية النظرية السياسية 
المعاصرة ربائتالي ان pulled‏ . عن SS‏ بعيد هذا التداوس ء القضايا العملية التطبيقية . وتوف هله 
الدراسة ذائها على التدقيق في اعم النظريات السياسية البراغياتية وقي سياقانها الاقتصادية والثقاقية » او 
على الاكل في يعض هله السياقات . وتنطلق هله الدراسة من الاعتقاد الراسخ يآن كيريد الافكار عن 
€ 


الراقع » فصل الواقع عن الانكار هو عملية عاقر ولا تؤتي ثياراً ولا مغاتم why.‏ هله الدراسة 
gly‏ ال حد انها »بدلا من لا تحاول صنع علم سیانی « Ol eal fee‏ + رید وضع جميع 
المشاكل الياسية في محيطائها التلرغنية رالثقافية والاقتصاطية . وتقبل الانسان غلرقاً بيرلوجياً عاملاً في 
اطار من الاحتباجات الاقتصادية وعلى منويات متعيدة ١‏ أو غسمن انراع مختلفة » للتطورات الثقافية . 

١‏ ولكنها تصر ء معاكسة بللك الخطرفين في الشررة على العقل » على ان هنالك واقعاً مهملا بعص 
الشيء ء وربا اكثره ؛ بالرغم من أن سلامة هذا الوافع وصحته تساويان سلامة المعطى من عيط الانسان 
GALI‏ والبيولوجي والثقالٍ ٠‏ والوائم أن pe GLH‏ غائي حتى فى السياسة موهرب بقصد کیره 
St st‏ حاجات اخلاقية وعقلا وتصورياً » . وتصر هذه النرامة وفوق ذلك ء على ان الوقائع 
نكيف وتستعمل كما تؤول ار تفسر 4" . 

لقد سيقت اشارتنا الى OF‏ السياسة هي عمل pel I‏ اما الآن فتحن في مركز يخولنا . PN‏ 
من ذي قبل توضيح هلء الفكرة وتبيان اهميتها . يجاهر هذا الترميم Ob‏ القائم بالاعيال الياسية قي 
الحقل السيامي ( دلا نقول + الممثل عل المسرح السيامي > لاثنا تعتير هذا التعبير حكياً مسبقاً وبالتالي 
le‏ » من الزاوية المنهجية على الاقل ) ٠‏ له دور حاص يلعبه في معاملاثه السيامية ذا قرو الفا 
به » اثر بمنطق هذا القرار ؛ فى توجيه العملية السياسية . فإذا قر ر ونفل كان تأثيره اكبر . ويقدر عا 
يكو قراره موفقاً ل نطاق مبادیء معتملة ٠‏ وبقدر ما یکن تید نلجساً ف ضر تلك اليادىء والقيم » 
بذلك القدر بالذات يلام ار يطرى » يلم أو يترم , 

د -عدى فعالية الانسان التارينية : 

وعدا فإنتا نرى ان تأثير الانسات في جريات الامور يتراوح بين السلبي والحيادي «gly‏ 

عل الاقل يغلر ء وبمقدار من النجاح يتوقف عل شخصيته ء أن يقرر موققه تجاه الحوادث 
والوقائم آلتي توجهه في أية مرحلة من مراحل حياته . بلمكاته Stee‏ أن Cape ty‏ ايجابياً مسؤولاً 
منها ۽ كيا انه يقدر ان يتجاهل سۆ ولياته تجاهها , من تار البديل الثاني » ومن حفه أن يفعل لك 
فهو امتتفاقي لا يمل له الدخول في حركة أصدقاء المدرسة الواقعية في السيامة . وهلا a gall‏ وريا 
السلبي ١‏ نفول ان الانهاء بل الواقعية السياسية » كلياً او جزئياً » او التفرب Up‏ هر عمل طرعي 
اختيارى"' ف جرهرء , 





)0 أاكم Eliot, 7750, Tl.‏ 
Hook, $, Prom Hoyel to Mare : ae‏ د Thesis XT,‏ , بك Aanc, 1] Theses on Fesahet‏ 
Sheecties tn The Intellectatl Devalopecent of Karl Marc. N.Y,, The Husuniticn Prem, 1950, p.‏ 
.303 
اج .عله الدراسة ۽ القصل الثاني ؛ مقطع : واسقات كيزا ٠‏ . 
بع ملسم Det‏ (أ) الملهوية والسياسة ؟ (ب) الخاقوق Rha‏ , عن 9 . 
Ly 8‏ أن Ua‏ تة pe‏ = کیا سین وفنا فليس لاه يقرر أن يرن تشلؤمياً ملتزماً : وله للق كلل الي في 
th‏ بل لاه يضمع تشلؤميته رصا للواقم البباسي وللسيلة الياسية ٠‏ وهو بذلك غطىء كبا تجهد ان تسن . 


ive 


رفي هذا ترى أيضاً تقطة من الثقاط المائدة للرأي taal‏ هذا الدرميم ان الوافعية هله ء 
واقعيتنا » تسعى عن وعي وسابق تصرر وتصميم أن تتجثب لا المطلقية فحمب بل الاستنقافية ايضا . 

ومن اخثار البديل الاول ٠‏ أي TL Tele ot‏ ومشاكلها بجرأة وحزم وس رلية » ورّط نفسه قي 
سلسلة من المشاكل والعرافيل التي ١‏ ان لم ينجح بعال نها بشكل او بآخر » تغلب عليه وقد لا ترحه . 
ولكن هله ليست لسن eh‏ تتقرو الا مصيير القليلين من أبناء جنسنا . على الغالب يعاتي الانسان 
من نتاقج اغضاق Lat‏ خطراً- وقد يريد : وهل حال أكثرنسا ء أن يقسوع ياعيال عامة جداً . 
ومع ذلك يخفق ذلك لآن مجرد التقرير بالقيام يالمهيات الخطيرة لا يتضمن نجاح 
تحقيقها . ومع ذلك يظل نالك فارق هام وواقع بين التقرير الامهابي واللامبالاة ale‏ مصاعب الميةة . 
ولولم يكن هذا الفارق واقعاً » ولولم يكن ايضأ ماما . لما كانت لنا أسباب مبررة للتمييز بين الواقعية 
التعبيرية والواقعية الوصفية , وتزداد dant‏ هذا التميز المرزدرج على صعيد الالتزاسات رعل معد 
التنظير » عنما تتنبه إلى الفار ق اللي ينبثق عن الفارق الاول ويرّبده حدة وأهمية ‏ الفارق اللي نتبنى 
صحته وسلامته بين الاخفاق بعد المحاولة الحدية الواغية . وبين جرد GET‏ أو عدم الالتزام أو عدم 
المبالاة . وقد يقوم الاول بمهمة ايجابية'" او اكثر ‏ اما الثاني فصلحبه » على أحسن تقدير ؛ ريشة قي مهب 
الريح . 
ه- تعريف رجل الدولة : 

وهمكذاء وبهذ! للعسي ء يكون القائمون بالأعمال السياسية مسؤولين عن اختباراتهم - او 
بالاحرى be‏ يكمن وراعها من مواقف عقلية نفسية او التزاصات , فالايجابية ء رعل أعمق وأبسط 
الستويات ء وقد يكون بالاعادة افاحة » هي ثلك الحالة التي يضع الائسان نقسه فيها عل استعذاد دائم 
لمواجهة الحوادث مواجهة المقرر على توجيهها بفضل جهرده ٠‏ والجهود التي Kg‏ جندها من حوله 
لتلك الغلية ٠‏ توجيهاً يتتهي عن طريقه إلى تحقيق مبادىء قيمة وقيم عليا سبق والتزم بها . والايج ابي 
السياسية هي تطبيق هله BU‏ في الحفل السياسي . وتصلح أن تكون الانجابية السباسية مقياساً يساهدنا 
على التعرف إلى رجل الدولة . التجاح المتحق هو تجاح تكمن جلوره في تربة هذه الايجابية العميقة . 
فتستمد متها الشذاء والقوة والخيوية . وأذا صح ان الياميين كغيرهم من الناس ٠‏ قد ينجصوت نتيجة 
لتجدة الحظ العرضية لمم . فإن هذا القول وان صح مراراً فلا يجتمل أن يصح تكراراً إلى حد يستحق 
رجل معه » ويناء عليه فحسب ء أن يلقب بالسيامي أو برجل حولة ا 
Lea‏ بعتمد للتعرف إلى رجل الدولة. بغي أن تتبلور لدب. هيلاً يكتسب صفة العادة الطبيعية .رلا 
يكفي ألا تکرن خاصية iy‏ تف a‏ لا مشكلة قريدة هذا مع العلم ان مله الأشيرة Yad‏ 
5 

ويطلب من السيامي . بستكم طيبعة الاموتر ء 'أكثر من أن يكون ايمابياً فحسب . الايجابية تاتيا 
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مسر قيمتها اذا ائتهت عند هذا ا . أهميتهائكمن في كوا خطرة اولى صحيحة مفعمة بالمفاجات » 
عل طريق طويلة وحيلى يالتتائج الغنية والمحاصيل السمسةالوفيرة . ومن الطبيعي أن تعد ثل هذه 
الطريق » إو بالاحرى أن تتوعد الساثرين عليها . بكثير من الصعاب والمزالق والمهاوير , لوكان الالتزام 
Ye‏ جايية ينتهي عند SU‏ مرقف عفل ونفسي من حوادث TAH‏ , لما كان بامكالنا التمبيز القري والممقولا 
بين رجل الدولة وبين مطلق متحمس يطلن العنان لاحبلامه ‏ أكانت عله الاحلام بنات byl‏ ام بنات 
يقظة . لوكان الأمر كذلك نكرر ونعيد » لوقعت المنهجية في عأزق مرج . ولكن الامر ليس كنالك . 
ينبغي على السيامي أن يرهن عن كفاءاته على مستويات أكثر Fle gee‏ تمدياً من ذلك المستوى المذاتي 
والشخصي الخاص . نتعرغى فيا يلي إلى بعض الامور التي ۽ وهي ناث العلاقة'بوضوع بحشنا ۽ ممع 
بين النظرية والواقع » والتي ينبغي أن ينجح في امتساناتها السيامي ليستسيق شرف هلا اللقب ‏ 

الجاع في نتقيذ المخططات هو دالباً وأبداً صفة مرغرب فيها . ولكنه مع ذلك ليس امتحانا Ugh‏ 
للسياسي . قد ينجبح اليس . وقد يخفى رجل الدولة - يصح النجاح مقياساً للسواسية 
(Statramanehip)‏ عندما pat‏ عن مابق تصور وتصميم وف ضرء التزامات عقائدية » تستوحي See‏ 
عليا (ay‏ بنامة مثالية , قد بضطر القائم بالأعبال السياسية أنه يضحي بأحد تلك للبادىم . رلكن ode‏ 
التضحية ذاتها تصح ان تكون موضوع دراسة وتقييم . فلذا ضسى القائم بالأعيال السياسية مدا Bird‏ 
ميدأ أسمى فإن تضحيته هذه ليست ۽ وباكمبة هدا الأمر بالدات » عملية يدان عليها . وان ضحى بدا 
اوعدة مبادىء سعياً وراء النجاح حسمب محفت موازينه . ويار ما يسعى وراء التجاح المجرد بمعز ل عن 
جيم الغيم والمبادى» المغابرة - نقلر ما plow‏ إل مستوى كرئه مت ألا مياسياً . لضي لغة هذا الترعيم 
للواقعية السياسية يصبح TAN‏ التالي مبدأ يناقض ذاته «Hy‏ رللئك ٠‏ فهو يتضمن الكثير من الهتر 
والحلبان . ولذلك , فهو مبدا مرنوقى ‏ بقطع النظر عن شبوعه وشعيته . ان تهدف إل تحقيق 
النجاح السياسي علي حساب القيم العليا والميادى الادبية وان تدهي .ل الوقت ذاته , حق 
كوتك سيامياً . إن ذلك هو جر ية قكرية وعملية معأ , ومن أبرز التقاط التي تعتز بها هذه الدواسة 
هي كشفها ld‏ الجريمة السياسية المزدرجة . من سعى وراء النجاح المعرى خسر لقب رجل درلة . ومن 
نى هذا اللقب عن جدارة راستسحقاق عمل على تحقيق النجاح في اطار تلك القيم والبادىم 

وينطبق هذا المبدأ على درامة الوسائل وتقبرعها » كا ينطق عل دراسة 'الخايات رتقومها . 

والاهم من الاثنتين معأ هو اصرارنا عمل تطبيقه ف الملاقات الرابطة بين الخايات رالوسائل . 
وغطا المرادفة بين الناجح والجيد والعقلائي : 

للقائم بالآعيا ل السياسية الحق ميدئياً في الحتيار أية سياسة معينة يفضل . ولكن مطلق اختيار يلزم 
المختار بتحمل مسؤوئية جميع نتائجه . ومن هذه التتائج 6 وأهمها من زاوية الفارس Poel‏ هرتفيم 
هذا الاختيار ونتائجه . وحكم العارفين امختصين هو عل الغالب أقرب الاسكام إلى reo‏ 

والنظرية السياسية ء او بالاحرى اكفاهيم السياسية إلتى يلقها اطار عام ٠»‏ لا ممق لها آن تتدكر هلا 
gel‏ . فإذا فعلت ء جاببتها الوقائع مياشرة لتيون Malle‏ . فإذا لحثالت عل هله الوقائع وقعت في عأزق 
يفسطرها الى التذكر » baad‏ لمميع الوقائع . تتحافظ fo‏ ادعاثها الصحة والسلامة تهمل الوقائع 
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وترتكز على جرد التعاريف المتقلة . ولكتها لا يمكنها أن تغبل بهذا المصير فتعود لتبتي ورا بينها وبين 
الواقع - الجسور التي لا فى زيفها عل النتقئين المدققين . 

فالاخلافيات gall‏ في عرف د مورغنتو » ؛ عي د الا حلاقيات التي تماكم الفعل السيامي 
؟مقتضبي عواقبه dL‏ لللك fat‏ هذه الاخلاقياث من الحلر ؛ القضيلة العظمى > . وهلا بدوره 
يجعل الادبيات ء بالمفهوم الطليدي لما أمة للسيامة » ويظل هذا الاستنتاج صحيحا ء بالرغم من 
الانطباع شبه العاكس اللي تخلقه ترامة عض الفقرات”" من كاب السياسة بين الامم . 
1 - لغة الواقعية التقليدية : 

رجا كان من الغيد أن تعبر عن هذه الفكرة ذائها بصيغة مغايرة , ترادف لغة السياسة بين الأمم , 
مفهوم العقلاتي وعفهوم الناجح ومفهوع TP‏ . وهله الرادفة بسد ذاتها هي ضرب من التجثي على 
التفكر والأخلاقيات والسياسة معأ . 

قد بكرن قلق مورضنتو الشديد على مفهوم و الحقل السياسي للستقل  ٠‏ واههامه الزائك بتحديد 
معالم هذا الحقل المستقل وتوضيحه هو الذي قاد إلى هذه المراجفة الثلثة الأبعاد . ولكن اذا كاقت هله 
امرادفة . كما هي بالقعل خطأ فاضحاً ‏ فإن معرفنا للدواقع التي قادت اليها سرف لا تغير Heh‏ من 
كوبا طا . وسقي خبطا قادحاً حتى ولو كان وراعها من الدوافع ما هو الافضل والاكثر متعلانية والميرر 
الى أممى درجات الترير + 
ا - مقياس بطولة : 

. الأساسي النهجي هنا يكمن في ععاولة تقديم حكم قبل على مسألة هي في الأصل تجريبية‎ De, 
وقد يتفق أن تحصل أعال نتحقق من كرجا » بعد الث والاسنقصاء + عتلاتية شير وناجحة . ولكن‎ 
تتم + ينبشي أله تدر وتقيم لا قبلياً ء بل بالاستشاد إلى الوقائع والظاهرات‎ cary . هله الأعيال‎ 
BY Tak اذا كنا تملسين‎ ale الموضوعية ذات العلاقة بها . وعندما يقرع انسان بهله الأعيال تحجم‎ 


(1) تبقى للاحملاقيات رجي بصفتها ايديولرجية بالمعني الفعيف ولي fete‏ مهمة ف في خاب ولو 
سلية . هلا معني القول التالى د مرليان ددا get iby dh (ion Beda).‏ : لقد تكرت الانسائية دايا وأبدةٌ 
لالتراماتها . ولكن سلا التنكرء وان كان Dab‏ للمدتية .لم بد حونها جيم LE‏ . ما دامت الان اتية bear‏ بيله 
الاتتراسات وتؤمن «be‏ سرظل شق مفتوسا- الشق اللي سحمكن ARAL‏ يرمأ ۽ tts‏ . من الزسف ١‏ . لنظر : باع 
.140 م .ا ML,‏ وتتقل Lage‏ الاشلاقيات » ير الانسان اللترم ‏ إلى Lage‏ اعابية علاقة _ فإذا مح igh‏ الاستاق 
عول Lalit‏ إفارجية تعير عن ذتتها في علكة الواقع . والاتعلاقيات يعبر عن فاتها في للكم على الراقع - اكم 
اقلي غلرسه ييا نمز بين واقلع ووائم + . عرز دور الالسان يكوثه الفتعل الواصل يينهبا . انظر : 
Haile, 1[.. <Morelity and Contemporary Diplomacy» m Karta, SD. and Bitzsimons, MLA, (ed),‏ 
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الفكرية ع أن نحترمه وتقدره حتى ولو كان عدونا الاججاعي والسيامي . ذلك OV‏ الجمع بين تلك القيم 
الأولية في عمل واحذ عو عمل جريه وواع وصعب وبالتالي يتطلب جهداً وتتطيطاً . ولذلك نشجاً إلى 
the‏ المقياس للتمبيز بين السيياسي والتسيس » بين رجل الدولة والمتعاطي السيامة لرغية عابرة . 
فليامي هر اللي يعى وراء النجاح . ولكنه يصرّ دائياً على أن يكون نجاحه عقفاً شمن إطار 
الاخبلاقية والشرعية . هذا عو البدا الذي نعتمد في عملية ذلك التمميز ‏ ومن الواصم أن هلا المبدأ يصح 
تعميمه للتميز بين الناس في جيم gl‏ ولا جمنا هذا التعميم الآن . ولكتنا يهب أن لا شى ٠‏ 
لللك » ان العالم الذي نعيش فيه » وبحكم الطبيعة SL‏ السريعة العطب.ء غير الحكمة بقرة 
خارقة ترح العجائب » بل هي أعجز حتى عن أن تعالج معالجة مسرطرة عمل الشؤ ون السياسية 1 
ويمقتضى التعقيدات المتعددة للضرورات السياسية - يهب أن لا نى في اطار هله الاتارات وغيرها 
ان ph)‏ بين العقلائية والخير والشجاح هو أمر يتطلب تحقيقه نجاح جهود الابطال . ربا كان هلا هو 
السبب endl‏ لافتقاو العالم شبه الدائم لسياميين رجال حولة . 

أما على صعيد التاري العالمي فهذا المبدأ المع للسياسيين من ا حسيسين peels‏ لمقاييس المقلانية 
وا خير والتسجاح » عومبدا يستبعد تطبيقه إلى مد الاستحالة''' إلا في العصور التي يتفق لبنس البشري 
اجالاً على المشاركة بقيم علمة شاملة . 

ولتكن حالة العالم التاربية كيقيا يتلق لما أن تكون . ولمعان تطبيق LM‏ اكور من علل 
وصعوبات ما طاب له اوللانانية أن يعاني . ولكن تظل تلك عناقيد من ULM‏ ۽ تتح أمامنا متافد 
معا إحها وميادى» تلك المعالجحة , لأا تات لأمئلة جوهرية خول قضايا تعانيها السياسة بمعناها 
المحبري . اذا كان من أهمية هذا التنبه فإن أبرز ظاهرة لتلك الاهمية هي أن السعي وراء تحديد واضح 
للسيامة يفصل ينها وبين ]لمرامي لاتانية الاخرى والمحاولات الفكرية اندنية العظمى » هو سحي 
سيؤدي بالمتميتين المتطرفين في تطييقه الى جريمة بتر السيامة ٠‏ او على الافل بتر وشائج قريى جرهرية 
ومتعلدة بيثها وبين اقول الاخرى للعتصرفات الانائية . 

هذا age‏ شبه متطرف إل التظير الانعزالي لليامة . 

وهكلا نرى أنه لا يكفي الاطار العام للمشاههم أن “ab‏ بحن القاتمين بالاعيال السياسية باختهار 
عطلق بديل سيامي يتهرى غيلاتهم yan.‏ أن يوفر Wa‏ الاطار البادىء والوسائل التي ARE‏ من 
التمير بين أنواع هله الاختيارات ء هذا ليصبح قادراً على الغربلة بين الث والسمين منها . 
7 بين ء الناجح » و١‏ العقلاني ١‏ : 

يستتبع ذلك عباشرة ان المرادقة بين م par tH‏ » و م العقلائي » هي عملية تنهار تمت ضغط التتحقيق 
التاقد . طالًا كان الجا نتيجة لاعدة الحظ السعيد العرضية . ولو لم يكن عنالك غير هذا الاعتبار 





(): الاعتفاد بان المصلددة القرمية تنطوي على pale‏ آي خاصة يا ؛ هر aot Lal‏ لا يقبل الا في أزعنة تلو يلر صف 
بالاستقرار » « أي الازمنة Al‏ -حققت ليها GAT‏ نرعاً من الاجا pall‏ العام حول بعض القمم المظمى » th,‏ 
Ibid., p. 33.‏ ب5 Hoffman,‏ 


لفن 


لكفى » وحيداً ء ليثبت أن المرادفة تلك هي خبطا فكري هام . ولكن عنالك اعتبارات مغايرة له تزيله 
أهمية وقرة . قطالما أخضقت المماهي اللدميفة المدروسة دربا وافياً وصميقاً . فإذا كانت لهذا الواقع المرير 
في الاججاعيات هيرة ء وكثرت عبره ۽ فقد EM SS‏ رللانفتاحية وللامائة الذكرية معأ من «GSE‏ 
nat‏ لغراءتها ۽ عل تفسيرها مث مشبرة الى ان النجام المعرّي هو غاية السياسة . وكتلك من وادف ء 
مستميئاً بعلك العدة ع بين « التجلم » وء العفلاية ۲ AE.‏ الصحيح هو الانطلاق من الاقرار SL‏ 
الراضح والمميز بين د العقلاتي ه ره اللاجح »ع والقبول بجميع ما جسم هذا النميز من نتائج علمية 
وعملية . ومن هذه التاتج ذات TN‏ ومضلات بسثنا Aa‏ انناما زلنافي حقول الاجهاع نجهل كيف 
يمكتتا الجمع امسجم بين د النلجح > و ١‏ العقلاتي > . هل هذا يعني ان السياسة لم تصبح يعد مل 
صحيحا . ريما ؟ ولكن ليس هلا المهم في نظرنا الآن . الاهم من ذلك أن نتغهم من هله الزاوبة ء وانطلاقاً 
من هذه التقطة بالذات.ء المازق اللي يهد الميامي نفسه فيه . لذلك ولانتا , بعذئذ ع نصيح فى حالة 
عقلية نفسية تساعدنا على نقدير موقفه وصعوية التحدي اللي يحابه . رهذا بوره يجملنا أكثر تفهياً لمصير 
جهوده ومقدار أهميتها . 
۷ سا يين د الناجع > و اتير : 

ولا تصح الرادقة » كذلك بين « الناجي » وء AH‏ . تتود هذء اأرادفة > فضلاً عن كونها 
خطأ بالدسبة فواقع الخال » إل تنائج مزعجة غير سعيدة . اولسنا مضطرين على jer‏ بين 3 التبجاج 
eal‏ وء التجاح الشرير » ؟ وطالا نجع المقسدون . وأن يمف اطار عام للمقاهيم في acl‏ إلى هذا 
التسيزء او في جعله واضحاً بالاسنتاد إلى مبابىء منهجية وقيم ومفترضات ميينة - أن يف abel‏ عام 
للمفاهيم فى ذلك ء هو إن يعترف بعجزه عن gle‏ مسؤ ولياته . وعليه تصبح ادعاءاته المتعلقة بتير 
السلوك الانساني » وتوضيح غاياته وغريلة أنواع الرجال القيمين على امور oo‏ ادهاءات دعائية أكثر منها 
tle‏ وي أضذ الما بالدماية خسم تيمت . وكذلك العلم الذى تستحوذ الدعاية عليه : ينتطع فاا 
عن كوته [de‏ 
7 ب اطيرب صد الرياء : 

وتكره وافعيتنا ان pal‏ ذاتها أكثر عا تكره ‏ او بذات المعيار اللي تكره به - ان مخدع الاتحرين . 
فهي تكره ان تقلل من قيمة ادعاداتهم ا وجهودهم » أوترمي سهام شكوكها المسمومة في صميم نواياهم . 

تعتبر ان العقل الانساني ملزم في اطارها » أن يبحث صن اللقيقة (pte‏ وجنت . ومن ثم ينظر في وجهها 
متأملا Lomas‏ ۽ مستوسياً مصيره . لا نعتقد أن من واجبها أن تبرج تلك المقيقة أن تليسها عساعءة 
التنكر . او آن تشوهها » أو ان تمقرها » أو ان تطلبها بألوان براقة جدابة . 

وفضلاً عن ذلك , فإنها تعتز بأعا قادرة اانا - بجا لديها من قواعد منهجية ووسائل فكرية - عل 
كشف من اولون هذه الأمور . هذا بالوغم من انها ت تقر بأن لهم fie‏ منطفياً ووجردياً ومبدثياً باختيار 





(1)5-راجع للقطع + و طا المرادفة بين الي pete‏ والمقلاتي ٠‏ . من هذا الفصل . ثم 
EL, Sdextific Man ¥ 3 Power Politics, Op. Cit. p. 13.‏ مسطاصي ل ١‏ 
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القيام aly‏ الأعيال » اذا هم أرادوا أن نكون هله تعبيراً هن توعية الحياة التي يقضلون . ولكتهم » 
تكمن العقطة الموهرية > لا مق طم في عرلها ه أن يعوا على لئاس . ولكن من يقوموت ذه العمليات 
يقومون بها فالباً بقصد التمريه . فاكتشافهم اذن ء وكشفهم للناس هو عملية جريثة تتسمق عليها 
aki‏ . خصرساً من جاتب اللين مثلنا ء التزموا بتغضيل مغاير . وهكذا فإننا ران اقر رتا يح كل انسان 
باختيار نوع الحياة الذي يريد » فإننا لسنا ملزمين بمشاركته بأي نرح من الحياة يخخار . في الواقع ثرانا احيانا 
ملزمين بالاصطدام مع يحضهم وياعلانجا حرباً شعواء على قيم ذلك البعض » ومسلكية امنضوين تحت 
لرائها . وسيان عندها a‏ أنالت واقعيتنا » هذا الثناء على ذلك قعلاً » ام تلقت , وهذا السبب باللات ع 
كثيرً من أنواج الاغسطهاو0 . في الحالين يظل الاعتفاد صحيحاً » بان عملية الكشف هذه عملية تتح 
at‏ . ويظل أيضاً في تظرها ‏ تطبيق هذا القياس عليها وعلى منافسيها من النظريات عملا من Shel‏ 
GLY!‏ الفكرية . اولم تسر على مبدا المساواة المنهسية ؟ 


ز- القيم والسياسة : 


وأخيراً من نتائج ترميمنا هذا للواقعية السياسية . التنائج التي تستحق الذكر ‏ هو الرأي الناتج عن 
موققنا من طبيعة السياسة" . 


لقد سبق أن آشرنا إل ان السياسة ى جوهرها عملية معيارية . فنسئنتج من ذلك إن « نظرية في 





() آ- فى الواقم ان ترميمنا هذا للرائعية هو واقسي إلى حل انه يترقع + في نطاق ما نعرقه عن الطبيمة الانانية وها يصم أن 
نسخيد به من عبر التاريخ ء ان ag Sh‏ ببذا البديل أكتر ما بجازى بالبديل الأول الأكثر عدلاً وليونة . 
ب ملسم غر بان ء د المواقف اغاسعة + + العداقة ( عند عتاز ) كلية المقوق py lly‏ للسياسية ٠ BLE Dh‏ 
a‏ ۱۹۴۰ . 
)آ۔١‏ في عبلية البحث والتدقيق ؛ اذ ء بظهر ان احوار المتعلى باتتلح بطري او عجب أن بتطري ١‏ هل اشارة إل ملم 
قهم ‏ أي نظام PIE gel‏ انظر : 
Levine, Robert. A, «Facts and Morals in The Atma Dehare+, World Politice, Vol, XIY, No. 2,‏ 
pp. DPE‏ ,1961-1962 
ب ٠‏ وهكذا لا مكنا الاقتراض بأن المدكلة الحعلقة بكيف يحب ان يكرن العائم ٠‏ أو بكيف ينبتي أن تعصرف pA‏ 
th as‏ ادبا . عي مشكلة غيرذات ke‏ أو اميا ¿ . أنظر Hoffman, Sibi, pW:‏ 
اج - و أن الضضيلات الابية والاسملاتية . . عي نقط انطلاق لا مهرب منها حتى للسحاولاث التجريبية اليج ف APY‏ 
Weld‏ بالتصرف القرمي . pal‏ هذا واكساً تتزايد قبمته مع الأيام . . سى الككليات المسعملة ذاتها- كتلفاظ عل 
الدات . والتعدي « والاستسيار . وال عة pay Dt‏ مفسة بالتطسعيات الماطفية والاستكام الانبية والاقتراضات 
التوجيهبة . ولولا الافتراض للضمون dbl‏ بان الوشح طقائم هر لفضل Heal‏ من لجو لل العف التو ؛ لا 
درت على الارجم أبة مراسة AR‏ أن ييب على ازال : قيضا وكنا أن pat‏ المرب العدائية يجسلها EAD‏ 
للقانون ؟ ربجممزل عن وضع ليمة نعاصة وهامة مل وجود al pA‏ للتقلة . فلا معنى للشول او الافقراض يأن الدرل 
يبلي أن تبني لوی تتاب ومتطلبات بقاتها . ولا وکن ان Ba‏ توفسات تعلق بتصرفات التول حون أن 305 هله 
الصيغة اما بتخمين لوك المفائل . . . واما بتكهن هريس لالم . رلا للمنى يحمي جيم التلاملة في فلخل 
بقسياسي ۽ عن رهي متهم أو عن غير وعبي + ال مدازس في الفكر الفلسفي والادبي Py‏ انظر : 
Wolfers, A, «The Anglo-American Tradition in Porcign Affairs. Op. Cit, pp, 244-245.‏ 
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القيم 4 . او عل الافل . ان خططاً عاماً يصح إن يستند اليه لتعيين القيمة والتثبت من أصالتها , قلقي 
فيه البادىء الاولية والقواعد الأساسية ما تستحقه من الاعتبار ۽ هو شرط أسامي لا يستغنى عن age‏ 
By‏ اساسا صامداً سلداً لبتيان نظرية أو شه نظرية كافية معقرلة في السياسة ٠‏ وتتسائد -د النظرية ‏ في 
القيم وه النظرية » في السياسة في تحقيق تجاح مرموق اذا ماائفن ووفرتا لنا lee‏ مقبولاً من خطري 
المطلقية والاستستفافية . ولا كان هذا المأزق مشكلة الفكر الثقافي عامة للقرن العشرين ء يكرن المخرج 
المقبول منها حلاً تدور حول حوره فلسفة ثقافية عامة تجابه أبرز مشاكل العصر قي صميم جوهرها ‏ 

ولا نتمى ء في هلا السياق ‏ اليعد الاجتاصي السياسي el‏ الشكلة . ولا كان مشا هلا اليعدعو 
نشوء الاختلافات بين فرقاء تبابنث آراؤهم وربا اصطدعت مصالحهم وقواهم » أصبح » من الضروري 
أن بسهم الحل المعني اسهاماً جديا وملموساً في عملية فض التزاعات . 

وهكذا ترتبط ؛ كا جب مشكلة هذا العصر Ete TILER‏ السياسة لكل عصر . 





: فيتبخي أن يماول الجسم بين الخططين‎ ١ > في اراقع اذا آراد أحدعم أن وبحث حية « فة سيسية لأعلاقات الدولية‎ ١ )١( 
بينهها . رذلك أنه اذا اتطلقت تلك المحلولة من بح القهم‎ AAG واليرترييات ء وان يتم هذا‎ gE aN لعلم الاجباع‎ 
بشكل تجرد » لادنت لما إلى خاطر الالتصاق بأشياء مدية الغائدة مع كرما ذات نوفيا حسنة » وام‎ ll المفترضة صستها‎ 
بشتخدام الرساكلل‎ Ge الصعبة‎ UCL تضم جانا‎ gl وني كلا‎ - CATS إل مخاعرات الانتقال إلى « الاي‎ 
سرف للعالم اباي العامر » للقت‎ Spa gE الوسسئة ليق اليوثويا _ ولذا اتطفقت. . من جهة ثانية ؛ من دراسة‎ 
التزدنة بآن وما يهب أن‎ Reel فى ممتة سيامات  العلمية‎ ١ لبها ء إلى خطر المدمن عل عشبفة و العلمية الحتطرفة‎ 
بان احدنا بمكنه أن بقرد اليا التي يبغي أن تتبع بدون آي رار بسبن فا يتسلق‎ a gh يكون د يتبعث » إلا هوه‎ 
. £ بالاعداف الادبية التي يجب أن تنشد‎ 
وتوضيدسنا لآراكا لبا يعلق بالشايات‎ tet yy ثلث الابساد‎ hae يجب ان نحلول بناء اليوتريياث . وسقي‎ « 

وبالمغترغبات ء وبالامككانات او بالوساتل التي يبب ات جرفر في نظام حوفي . عتدها تجيب سل مطلب توغمستا لواقشتا 

الشخصية بالنسبة للقيم . وضدها Cate‏ للقترب المتوسى من العلمية اتعحة والذي جندس سياماننا ۽ كل جزء نها 

عل حدة , رعندها [gel‏ نتجنب نولم التهربية ٠‏ الوائعية » التي تفترغس , عياسة ياس » أنه لا مهرب كنا من الممتادات 

الرتية . وو لكالية » » التي pl‏ بسامة Lapa‏ + بوجود طر يى سهلة Goto‏ التقدم العللي Holman, 5. 2bid., pp a‏ 

-.189 ,188 راح اننا لا نواقق الكانب Jo‏ جميع آرائه وتفاصيلها . یمتا من Ue‏ للشب عل وجه eal‏ حا تركد , 

عليه وهو لعسامه acl)‏ ترما , فكرا وصيقة ء بمشكلة العصر . 

بم ان هذا الإ لاستجالة مطلب واسع Ry BN‏ من بديل يتوم مام tll‏ التي تدعي بايا تسد يل الرحي 
من جهة » يمل عمل الانظمة الكلية من جهة ثانية . ان البديل الذي يقدم طريلاً ثالث من الازمة الحاضرة للسضارة 
GL‏ هر د eth] (Elamane) ¢ itl‏ ادد إلى لحقرام الانان كاتا ووحيأ ولدياً ء انظ 2 
dntenational Hirani cm, Yol. LL, Two, 13618 -‏ . 

ia‏ - و لذا تهنا Daly‏ يهب ا تش الطريق ع لازم الاتصهار) بع ise‏ والح ع بتدر ما برا عن 
تقصيرات » حتى ولو لم یکن التعيع, منیا دالياً غير أن Veet YT‏ يمني دافا مراحقة بنقوية . قلك لأننا لا 
نستمد قراتا من الاحنجلج والتقد » بل من مفهوم حبلاق للتوجيد اللاي وللشاركة الاتسانية الألين بامكايا توفي 
الاساس gh‏ انائية باسكا أن تكفي الامياجات الاناتية » . اتظر : 

Fraf De. JF, Yan Praag, Chairman LHE.U., «Changing Woddw, International Hiemaxiem, Yol 111, 

Two, 1968, p- 19. 
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د انما هو امر غريب يدعو الى التقكير ان يكون'بيننا » معشر التاس » اناس يضعون بأنقسهم 
قوانين ‏ بعد تذكرهم pack‏ قوانين الله والطبيعة « يطبعونما بصرامة ودقة «Oe‏ 
ياسكال 


: تقديم وتصميم‎ = ١ 

لا بد من أن تكون السياسة في جوهرها معيارية ‏ على الاقل قي نظر يعض القائمين بالاعيال عل 
مسرح السياسة ‏ لأا تنطري عل اختيلرات مسؤولة . وعليه يكون الاطار العام للمبادود التقييمية جزماً 
لا غنى عنه من نظام cul‏ للمناهيم التي تساعدنا على ثرتيب تصرفانا السياسية وتبوييها وتفيرها 
وتفييمها . واذا أمكن » السيطرة عليها . 

نعالج في هذا الفصل وبالتابع المراضيم التالية : 

أولاً ‏ الاطار العام للمفاهيم التفييمية » مؤكدين قي سياقه على الحد الادنى من التطلبات الججرهرية 
للوضع الادبي ؛ او الحا الاخلاتية . 





زلف 
of‏ ها odd when one thinks of it char there are people in che wart who, having renounced all che‏ مدعا 
God and nanue, have themselves mode laws which they rigoreounly obey...» {Blue Pascal, ag quoted by‏ 
DEocreves, AP., Mature! Lew., Hochinson end Co, London, 1957.)‏ 
رلبع كللك : 
we Hreeaine, et, christian Comber, J"iefnrme, Dimenche 30-‏ ها Velour de‏ ب Alfred Sovvey, Goat‏ 
-pp. 149.‏ ,1977 لجعت ,31 Landi‏ 


ife 


ثانياً - الرساتل والغايات في سياق عسكلة التبربر - المسألة الاحلائية التي تكاد تكون مور العمل 
السيا 
gels‏ . 


ثالعاً ‏ المحاولة التي يقوم بها المفكر الائلكيزي ت . د . ولدن بغية التجذيف بقارب الفكر المعامر 
عبر خطرين متقابلين قد يتحطم على صخرة لحدها هذا القارب افا ما اتفن فاصطدم بيا . تلك هي 
اول التتجنب للمطلقية من جهة والشكية . إو الاستخفافية » من جهة ثائية 

رابعاً - وأخيراً » ملاحظات نقدية تقعية تعلق بيعض المواقف ذات العلاقة بمشكلتنا الاولية في 
هذا الفصل ؛ المواقف التي يتهلها بعض المفكرين أمثال باسكال ء ج . ل . بريرلي » وكلوفيل 
dads‏ + 


؟- مفترضي عام : 


اذا صح الاعتقاد أن « مطلق شيء او فعل » ۽ حتى ولو أمكن وبجوده منعزلاً “عن أي شيء او فعل 
عغاير لهء ليس بسفلة الاتعزال التامة هله » جيداً اوسيكاً ء حيرا ارشراً ۔ اث قيمع تتحدد في اطار fof‏ 
بيه وبين أشيام At‏ ي “أو العال Gabe‏ عنه » . اذا صح ذلك الاعتقاد « لكان من الضر وري منطقياً أن 
تلتزم بعسحة القول : بآن جيم الأشياء والافعال » مقطوعة الوشائج بينها وبين أشياء وأعيال مشايرة لها + 
هي أشياء وأعيال د حيادية اديا » ؛ أي Lat‏ تقف من الخير عن ينها والشر عن يارها وقفة تتساوى 
بأبعادها عن أي منهيا . وقد تكون هذه الوقغة وقفة فرج اللاعبالي . كيا daly‏ تكون وقفة المسفق 
الدارس الوازن للاحهالات التي تنش عن ميلها لليمين بالقابلة مع الاحجالات التي تنشا عن يلها 
لليسار . ولكنها ء وهذا الهم » ee‏ ف مال لماو لك . 

تيد قيمتها برهة غيل . وايعاد ميلها هي الاعتبارات التي قرو 


يصبح «Nas po‏ من هله EM‏ الاستشرافية على القيم ١‏ إن يبأل ما هو حمل موقف كالعالي عل 
ما يترتب عليها من مواقف ء أو بالعكس Leo‏ يترتب عليه ما ينشأ عتها من مواق . 

الرقف هو التالي ‏ وهو الدكتور و. د روس (FD Rows)‏ امد ابر المتماطين بالاحلاق ف 
الفكر الاتكليزي : 


« نقدر أن نجزم + بأننا تع عباشرة ان القعل الثابع من الضمير ؛ ( اي الفعل CH‏ 
عند له قيمة خاصة به - قيمة ليست جراحفة لكوئنالنا مصلصة بللك العمل ارلكون مطلق انسان 
تربطه مصلحة به قيمة ليست حلى بمتكلة على ذلك . إن مقلا ينبا يذلك بدرجة من الثأكد 
تضاهي حرجة تاکدنا من مطلق شيء- bly‏ لا نق بالعقل عتا هو مبدثيا ان لا نثق بمقدرة العقل 





: قي علم الفيزياء ملا اليك . رلم كللك‎ Bak GALES YS تعرز‎ chy 
Jobo Elf Bopdin, «Puncrional Haslam», in The Phlacopinical Review, rol 43, 1934, pp. 148-166, 
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عطلعا علي معرفة الحقيقة 4" . 
غير ان التساق ل حول الحرقيات المتبادلة بين هكا موقف وبين رمات النظرية في القيم المتبناة في 

عله العا حة تغترضى البحث في اسانيد هذا الموقف . وعلى هذا المعيد يطال مظان لا هذا الموققب- 
التحفظان اللذان ميلان به نمو بعهى مقومات التظرية المتبناة من قبلنا . 

التحفظ الارل . هر ان العقل والسقل وحده لا د يئيتا بالشأكبد وبالتبة للقضابا الحيانية 
التجريبية ه شيثا يستسق الاتكال الكامل المطلى عليه . وعب انه فعل ذلك » فإن هذه المعرقة تيقى 
بدون فائدة تيح الذكرما لم تدخخل في شبكة متشابكة الاطراف golly‏ للتصرفات LY‏ . 

إن ثقتتا بالعقل ايت منعزلة عن معرقة العقل لاهيات وبقاعيل تلك المسلكيات., ومرحود هل 
وقلك على مرااظنا العامة من إنفستا وقيمنا وتصرفاننا والحياة والتاريخ . 

رالتحفظ الثاني , هران العقل يعرف اء کا نعرفه » حقائق كثيرة ؛ ولكن pias‏ هله اللضائق غير 
ذي بال بالتسبة لوضوع البحث , وبقدر ما لتلك المشائق ذات العلاقة بموضوع البحث قيحة ء phy‏ ها 
تصب ف جموعة من الاعتبارات التي ينطبق عليها التحفظ الأول . 


وكا كان الثيء بالثيء يذكر يتبادر الى اللعن ge‏ الاهر اللامشروط ”© اللي ترتبط شهرته فيي 
تاريخ النكر الاخلافي باسم الفيتسوف الالماني الكبير عيانوثيل كانت 
(Immanuel Kant's «Categorical Imperatives)‏ + 

ومرة ug yet‏ نرانا مديتين للمنهدجية بفضل عميم + 

ارايت صيفة هلا الآمر اللامشر وط- ومطلق امر لامش روط تتغسين تشريما للانسان ؟ رجا كان 
هذا مقبولاً في إطار الحضارة التي يقترش الاقزام أسسّسها . 


Ul‏ وقد تفتئحت ميوننا على مغانم الالتزام ع اساسا يديلاً ومقضلاً الحضارة الجدينة نقد أصيح 
قروريا ان نقف وقفة التأمل في ء ولا تقول الراففى . مطالب هذا الأمر اللامشروط الذي خخيص له 
حيّز مرموق في أدب الاخحلاق «fla‏ 

وللانمان المعاصر موقفه من التشريع اللي يفرضه هذا الأمر . وقد يقبله بعض الئاس مستردد . 


Rom, Tha Right and the good, p 92.(15‏ .15150 . 
يتتسها Lal‏ علا ء وللا تبره من اتصار هذا ا موف : 
CA Compell, «Mara and Now Morel Veluwe, Mind, vol. 4, £935, p. 275. m‏ 
L Kane, Critipue of Profi cil Radi,‏ 
5 كانت للرة الارل عندما تحت النهجية عينينا مل تأثي الالزام لي صبطة القائون الطبيصي . راسمع UN‏ كتفنا المتهجية 
والسياسة بحت : ٠‏ القائرن الطبيعي 4 » ركاللك عباضراتا ل تاريخ انكر السياسي لطلبة النراس ات الع الج للعام 
الدارسي 1814-1889 RIS.‏ ا اطق والملوم السمنسية والادارية في اللشمحة اللينانية . 


ييل 


وريا قيله يعضهم على مضش . أما الثلزمون » خصرصاً بمفهرمتا المضاري للالترام , قاغلب الظن 
أنبم يقترحون تعديله ‏ 

إذا كان الانان بالفعل قد أعطي امكائية التمتع بالمغامرة في هكم الحياة على ld‏ أن BAN‏ ع 
بأكثر من معتى وعلى اكثر من صعيد 6 من خصائصه اللميزة + او بامكانه إن" Nga‏ كذلك » فإن من 
الواقف المعدودة والمناسمة «it Bf‏ وبقطع النظر عن قلتها » لا بد أن تكون في يجابيته القضايا تتمثل 
فيها عزنه وكرامته في الثورة على مطلب هذا الأمر اللامشروط . 

واذا كان التمرد على هذا الامر اللامشروط , بام AT‏ والعزة والكرامة » مبر را عر راحدة ء 
فشد ببرر كللك مرات . 

وهكذا نعود » بعد هذا الاستدراك التاريني الحام . الى موضوعنا : ان تصرقاتنا ء اجمالاً » تبقى 
حبادية ادبياً واخلاقياً ما بقيت هنا بين ملكتي الخير وألشر . تقرر قيمتها الأدبية الاعتبارات التي ثيل من 
اجلها ‏ وما يتعلق ببذه الاعتبارات ١‏ نحر هذه ار تلك 

نتج من فلك » اذا مح بالطبع » ان Lae‏ الاقبياء والاعيال هي تتيجة لما تقوم يه من 
ge‏ في شبكة منشعية العرامل والتأثيرات الحبادلة , ونسمي هذه الشبكة » بجميع ما تشتمل عليه من 
علاقات » وعناصرء بالرضع الادبي او الحالة الادبية . 

ولكن هل هذا صحيح ؟ إن برهات صحته او بيان المبررات التي تدعو إلى الخاذه مرقفاً سلما في 
الانسائيات ء هومن مهرات النظرية الادبية ‏ نظرية تبسحث في مبر رات اثقيم الادبية وفي القراعد المعتمدة 
ف تقرير ملامة هله القيم . 

وهكذا قإننا ترى الآن بوضوح ما عنيئاه"" بقولنا ان نظرية مقيولة في السياسات لا بد لما من أن 
تستد الى نظرية في القيم . 

غير انه بامكائنا الآن ۽ وبالآستناد الى مبادىيء سبق لنظريتنا في القيم أن فصلتها عن غيرها من 
للبادىء ١‏ أن نمختصر بستنا للادبيات » با هو فو علاقة مباشرة بالمبياسة ‏ 

لللك سنؤكد فيا بلي على بحا في قيمة الافعال مهملين البحث في قيمة الأشياء , 
tf‏ القيم نتائج لمتغيرات متشباكة التفاعل : 

ولذلك لن نثير » مئلاً ؛ السؤال المحرج المتعلق بقيمة الأشياء الجوهرية : هل نالك أشياء قيمة 
بحد خاتها 5 وما هي عله الأشياء ؟ 

ولكي لا نظهر بمظهر المتهربين من carey‏ الأسس الادبية التي تستند اليها واقعيننا السباسية » بعد 
أن رفضنا أن نكون فرضمين » نحاول الاتطلاق من نقطة يقل حوها الجدل ء وبالثالي يهل انعقالتا منها 





agin ادات : يحت د‎ «ab الاتساني , ره للراف‎ Ba aes الأخلاق‎ ٠ et ع‎ ١ 
١ رين‎ 
, » جع القصل المافس ء مقطع : « مروضات القرة ع فى _( الأخلاق‎ 


FA 


الي قضايا ذات علاقة عباشرة Lt‏ اللي . واذا فعلتا فلك فرعة بالقارىء ‏ ان عملنا هذا يومْر عليه 
الدخعرق في ملاقشة يعض المعوبات اللامة بالحقل الأدبي الاخلاقي . 
٤‏ - قيمة الاعبال مهراتها : ' 

ان أكثر الأعبال التي يقرع بها الناس » هذا اذا لم تكن جيم الاعبال » حيادية أدبي . اذا عرقنا ما 
نعلي بتعبير و AL‏ الادبي 4 » وقد وضحنا معناه » وإذا تدارسنا أعبال الناس اجالاً » تبينت لتا صحة 
هلا القرل . 

للتمثيل على صحة هذا المبدأ يستمحسن تدارس االات التالية : 

أ يلتقط صي حجراً ويرميه بعيداً عنه , ولا fat‏ عن عمله هذا أية نتائج تستدعي الث 
والتدقيق  ٠‏ 

ب - يعيد الصبي العمل ذاته . ولكن a‏ هله الرة » يضق صدنة ٠‏ أن تسقط 6 تتيجة لعمله ؛ 
ثلاث تفاحات فن شجرة a‏ . 

ج ‏ يعيد الصبي العمل ذاته , ولكن ء هن BM‏ » نسقط العباحات الثلاث نيجة لخطط واع دير 
مسبقا . وهكذا فقد نجح في محقيق بغيته . 

د يعيد الصبي العمل ذاه » ولكن ء وصدقة هذه امرة » سقط الصسي بالحجر ثلاث ثيار عن 
تفاحة جيرانه . 

هب يعيد الصبي العمل ذاته . ومن قصد يسقط الثار الثلاث عن تفلحة ped‏ . 

ر يعيد الصبي العمل ذانه . ولكن . وصدفة » يصيب الجر عنزة جارته . 

ز- العمل ذاته يقتل ء وعن قصل وتصميم » عنزة جارته . 

ح العمل ذاته يقتل » ولكن صلفة وغن غير قصد وتصميم ٠‏ ولد الجيران . 

ط والعمل ذاته ء Led‏ ء يقتل وهن سابق قصد وتصميم » فلك الرلد , 

ان تحليل هذه االات LE‏ دقيقاً منصلا هومن مهات نظرية متعمقة في القيم . يمنا متها الآن 
أمران واضحان : الأول » هو ان العمل ذاته يترد في جيعها . ( ونقصد بالعمل ‏ جيم الامور التي 
تشترك في عملية الانحناء , ولم الحجر ء ومن ثم رميه ) . والثاتي » هوان قيمة هذا العمل”" بالذات لا 


إا رمكلا للضم الاعيال للمبد! ذانه اللي بعكم ع من عله الزاوية » بالانات . راجع لذلك كتابتا تفتعالاث , طبعة ايد 
bie‏ ومفعة ١‏ عن ۷١‏ - هذا بالطيع مع التعديلات التي يتطلبها اللقام . 
)وني عن الاشارة إننا تقار إن ند القضية الادبية أكثر رأكثر ف هذا التل باستبدال ۾ الصي ؟ ١‏ بالرجل ۲ ء لو بوساف 
اران اما ء بالعداوة » » تقليلية كتنت هذه العدارة ام عابرة > daly‏ + بالصلاة ce‏ كانت مل الصداقة مسشتكمة ام 
متعدةة . 
رم ولا تفتمل ف إطار هل lal‏ ما لذا AS‏ القيم الاعملاقية مثميزة ام لا عن القيم غير الاخلاقية _ رلجع كللك : 
Campbell, C.A., «Maral and Nom- Moral Valo » in itd, ¥OLXLTY, (44), 1035, pp. 293 E‏ 


الفل 


تبقی هي هي في جميع االات . بل بالاحرى فد تغيرت في كل من هله الحالات عنها في االات 
المغايرة . 

قالفعل ذاته اللي هر بالاصل عمل حيادي لدبياً , تس ١‏ في سياقات مخطفة ء تيا مخطفة . 

ومن المقيد أن نتنبه الى نقطة ثالثة هامة نقدر عل استنتاجها يهولة من الأمثلة موضوع البحث , 
تلك هي ان القيمة ثم تتغير باتهاء معين . أي باتهاء الخيردائما او باتجاه الشردائاً . انها تغيرت ليضاً معنى 
انها قطعت سحدود المنطلقة المحايدة بين الخير والشر . قكانت حينا خيراً وكانت احياتاً شرا Lagi ol,‏ 
بكلمة ثانية لم يكن تغب كما فحسب بل نوعياً Lag‏ . لقد تغيرت قيمة هذه القيمة ا تقيرت 
طبیعتها . 
٠‏ التنافر مصدر القيمة : 

ونعقل من هذا ادا اهام إلى قضية مشتركة بين الادبيات والسياسات . 

Les‏ المالة الادبية ۽ عل الغالب » عن وجود عتمير ننافري غير مجم . رحينا يوجد تنافر تغدو 
المقارنة والمقابلة عملية طييعية . وربما كانت حتى عملية لا مهرب" منها : ارلا ء بين eke‏ الحالة 
الادبية ذاتها » بين النسجم وغير النسجم فيها » وثانياً . بين هذه الحالة » > غير الكاملة بمعتى من معاتي 
هله الكلمة ء وبين حالات أدبية مغايرة ١‏ وخصوساً االات الكاملة أدبا . واذا كان القائم aby‏ 
العملية المقارنة هو ذاته العاتي للحالة غير الكاملة نشأت عند a‏ طبيعياً » ء حاثة عدم ارتياح لوقح اللي 
يعيشه . وبقدر ما تشتد لدى شخ ما حنة الامطراع الناشىء عن التناقر وعدم الاثسجام ء بذلك 
القدر يلور عند أرجه الاختلاف بين الأسور المتايلة » وبللك القدر » ورئما أكثر pyc‏ عدم ast‏ 
. 

يقوم GLY!‏ » وبشكل طببعي » بهل المقابلات تقميا للمشتركات بينها وللفوارق ؛ وعبرها تلبية 
اجات نفسانية او سد لبعض هله اللاجات . 

« فخطة التميية بين الاضي رالللاضر والمستقبل هي عملية عقلانية لا يتمع بامتيازاتها سرى 
العقول ذات للستوى الراقي ب" . 
«Bu the schema of past, present, and future is an ideal construction on the part of‏ 

high- grade minds» a 





VN‏ فؤمن لا Go‏ التشريع ae Ys nM‏ لمك ء ولآن الجواب عل الرال : ٠‏ سلذا جت لخم ما قل 
« نعهم ٠‏ متلا يحاي من مثل هذه TY‏ هو جواب على سؤال هري ١‏ فينبفي إن يعد الي هراسة وقطيق إن 
الأسباب النجريية تات العلاقة . وأغلب الظن أن استجابة و pend‏ لبك الأشارة اممعرغمة قد لقتلف حن ردا fod‏ اسل او 
د tee‏ نوها . راجع الفصل التاسع ۽ مقطع (۲ ؟ ٠‏ 17 ) د عمد التشريع للآخرين ۲ من هذا لإاب . 
CD‏ جون آلف بردن ء « اتوافعية المهيانية Bagh > ١‏ القلسفية » الغند 198069 ) مس ۱١۴‏ 

John EM Boodin, Functions «نسظسة‎ , Ths piilosopbical Review; Vol, 43 (1934), 7 153. 
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ومن هذا المتطلق » وبشطوة سهلة dae‏ , نصل الى التالي : 

١‏ خلق ذاكرتنا وعينا لليا مي وتوقعائا وعيّا للميقبل . نلك أبعاد يخلقها العقل cals‏ اشكالاً 
جاهزة تعطى له , وتبفى التغبيرات والتطورات التي تنش في الطبيعة اكثر اساسية واهميّة من بناءاتنا 
العقلية : الستقبلية والماضوية . وتلك التغييرات الطبيعية تتبلور» من جهة » في البشاءات العضوية 
المتراكمة التي تخولنا العيش هرة ثانية وقي اوضاع جديدة لحالات نعي اننا سبق ومر رتا بتجاريها ‏ ومن 
جهة ثانية ء تنبعث تلك التغييرات سعجدات على الاطار العام لحقل كهربتنا المعاصرة ١4‏ . 
«Our memory Makes fhe conciousntssof the past and our expectancy makes the‏ 
conciousness of the fumure. These are dimentions which the mind creates, they arc‏ 
not forme which are given to it. More Fundamontal than our ideal constructions of‏ 
pasinesa and futurity are the transformations in nature which , op the one hand,‏ 
condense ints the cumulative organic structures which enable us to relive m anew‏ 
situation occasiogs which we are concious of having previously experienced, and,‏ 
on the other hand, emerge as novelty on the Background of the present field of‏ 

experience.» (di 

ويظهر هنا التفاعل المتبلدل بين الطبيعة والانان بفضل عحارلات العقل الاناني الحمدحة 
الابعاد : الزمني بين الماضي والمستقبل عبر الحاضرء والذائي ‏ الموضوعي غير النفساني > والواقعي - 
اليل عبر التوقعات » مدروسة كانت ام مهووسة » والمرفوض - والمرفوب فيه » عبر رقع" . 


والمقابلة او المقارنة » على كرا تسبية » تحفح امكاناتها أمام الكائن الواعي . وإلانان ء لا 
شك : جدير ما . فالائات » لكونه واعياً » لا يخم اجالاً لقوانين الطبيعة خشضوعاً أعمى . ان 
الامكانات غير المحققة تسترعني انتياهه وتتملك غبلته . تلك هي حالة الاثان لا تماءالطبيعيات قفحسب 
يل تهاء الأجهاعيات . وتتعدى Lal‏ عارلات هذه المقارنات اوالمقابلات مع الانسان: حدود الطبيعيات 
والاجياعيات الى اجواء اقح وآفاق ايعد . وكثيراً ما تكون هله Od AA‏ مسار صعويات ار أمراض 
لديه . ولككنها .وهنا تكمن مهمتها الايجابية تجاهه ,يمكنها إن تماق تحديات تشحد العزائم عند 
البعض بعدما تقدم شر را عبقر بأ باحتكاكها بعقوهم الخلاقة , 

يتعد oH,‏ آن يكتفي الانسان بالمقابلة او للقارنة . قعل الصعيد الفكري ء قليا تنتهي هله 
المقارنة بمطايتة الوضعين المقابلين مطابقة يرتاح ها العقل الناقد . عندشل يبدأ هذا العقل مغايراته 
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التفتيشية والخلاقة . ومتى انتهى الى صورة لوضع يستحوذ عل عغيلته إلى to‏ يدفعه إل الامتزام sii,‏ 
ولد بذلك تياراً كهر باليأ تتصل che Sl‏ بجميع كفاماته فححرك » ۽ عيركة معها جهوده وامكاناته » تتستيق 
تلك الصررة واقعا حياتيا . 

تحصل تلك DL‏ على الغالب لان الانسان ليس جرد كاثن وام . انه مع ذلك كائن عامل شعال . 
وقد تون فعالية الانسان وديناميكيته أكثر أهمية في نطاق الخللة الادية > من وعيه . ایا أهم ؟ ذلك 
سؤال نقدر أن تتحاثى اللخوضى فيه الآن ‏ هذا مع العلم أنه » في اطار نظرية في القيم »> مؤال ولي 
وهام . يكقينا أن نقر الآن . وهلا أمر واضح > ان كلا الآمرين  :‏ وعي الانسان وفعاليته » لا فتى 
للانسان السيامي عنهيا . ومهم ايضاً أن الانسان بامكانه أن يريط بينهها . وقراعد هلا الربط ومبادؤه 
الصسيدة تستحق الدرامة المصلة . رلكتنا لن ندغل في بحث هذا التفصيل هنا . قير اننا تعرف انه 
عندما frat‏ هلا الربط . بنشاعنه العمل الغائي . وعندما يتم هذا الربط على قواعد صحيسصة ومبلاقء 
صامنة يتعرف الائسان إلى أقضل عنططازه المّائية . 

فالفعل الغائي هر الجر الذي تعبر عليه الل والغاياث والقيم إلى غالم الواقع ٠‏ عالم الاجياع 
LIL‏ وذلك عبر الانسان .وهر هر الفعل الغائي اللي يربط المبدأ بالاعيال والتصرفات التي برحي 
ها ذلك المبدأ . راذا كان التنافر وعدم الانسجام هو مصنر ML‏ الادبية لدى الاثسان ء قان العمل 
الغائي ء من جهة الانسان » هو العلاج لنكك التافر - العلاج الذي يحقق » عند نجايه » غاية الانسان 
الول في وضع أدبي متكامل 8 انه يقضي على ذاك التثافر او يقلل من مداه وحدته . ولكن ess‏ 
SY‏ ء ليلق تنافرات مغايرة . 
٦‏ مقومات الحالة الادبية : 

الاههام القلق ¢ الخاصية المميرّة للرعي المتمركز في حالة أدبية » بصبح هكذا نتيجة لتعامل متبلدل 
متجاوب بين متغيرات ثلاثة على الاقل في الحالة الادبية ‏ تلك المخغيرات الركائز الاولية ء التي لا يكن أنه 
يستغتى عن أيه منها في تكوين AILS‏ الانبية , هي مثال وواقع وانسان . 
ete‏ : 

وليس المثال بحكم الضرورة فكرة افلاطونية : حقيقة ابدية ازلية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل » وتسكن 
عا ًتخاصاً غير عامناالزمني ais |S,‏ ليس » ٠‏ تمنطق طبيعتهء جوهراً ULE be‏ يتف مموضوعرةعاصة ويلزم 
من زاويتها الئاس عل aged‏ . وما عليه أن يتلبس بلباس ميتافيز يکي ما ررائي . حتى الیل" ذاته کن 
أن يقوم ULL ngs‏ . وقد يكون المثال مشكلة من نوع المشاكل التي جاهر بها جون ديوي وشهر ٠.‏ كيا 
وانه قد کون موضوعاً طبيعياً اوشيثاً مادياً . بالاغتصار ,مطلق شىء او امر او علاقة یکن ان يلعب 





(1) نسبة الى النيلرف الالماني NOU‏ بجممسععلة ,. 
(۴) وقد يمني د الم ء هنا جرد للوهم . راجع كذلك ملسم بان ء افكالات .يسث ء د الرأي العام أوهم هر أم براقم ؟ + 
وعليانية دركهايم الاطلافية يمت مماتها الاجهاهية , القسم الثللث + المقطع القامن » ١‏ الوم بالتاريخ ١‏ . 
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دور اكثال في الوضعية القيمية . بالطبم اننا لا نقصد بذلك ان تصاوى مقدار سلامة هله الاشياء 
جميعها , ربالتالی فلا فرق علدنا اذا تبنى انان أحدها او الثاني . لا شك إن قيم هذه الآشياء ختلف . 
وتجقدار مايكون اخثيار الاثان لأحدها FY yl‏ موفقاً » فلك المقدار حاكم متبصراً Sly,‏ مقدار هذا 
العوفيق تقرره القيمة"'؟ الختلفة لكل من هذه الأشياء . ما نقصده الأن هو ان Lie GLU‏ باغتيار آي 
منها بقطع النظر عن قيمته وطبيعتة . بكلمة ثانية ء كل من هذه الأشباء والأمور مرشح أن يكرن مثالا 
OLY‏ او لاخر . الشرطالاساسي الوحيد الذي ينيغي أن يتوفر للثيىه حتى يصبح بالواقع مثالا LY‏ 
في حالة أدبية » هو أن يستحوذ هذا الشيء عل خيلة ذلك الأنسان أو عقله . وبقدر ما تزداد حدة علا 
الاستحواة pay‏ ما يندع الانسان bake‏ في حباته ذلك اال _ بقطع النظر عن قبمة ذلك الشيم وطبيعته , 
وبالتالي بقطع النظر عيا اذا كان ذلك الانان عقا في اختياره أم غير ممق , ان هله الاعتيارات ‏ طبيعة 
الشيء وقيمته وصحة gh)‏ عدم صحة ) اختيار الانسان القائم بالأعيال الحققة لللك الاختيار هه 
الاعتبارات تأتي آي مرحلة تقبيع هذا الاختيار tual‏ وعبر عملية plant‏ أبادىء التسقيق المنهجي + 
ب التقاد متوقع + 

رب شيء من EL‏ يكمن في استباق انتقاد . ومعالية هذا الاتعقاد الآن قد توفر علينا يحض 
المتاعب اللاحقة . كيف يكن cpl‏ وقد يكون هذا الحلم أحياناً تشخيصاً لأوهام الأنسان الحائم ورغياته 
غير المشروعة والاصيلة » أن يقوم بمهمة مثال في الوضعية الادبية . 

الراب هو ان التجربة العظمى التي تفرق ف خباية المطاف . بين اللخططات الواقعية والا رهام 
الجنونية » هي تهربة تحقيق المثال ذاك في عالم الواقع . وقبل هذا التحقيق او أخفاق عاولة هذا 
nat‏ ء كل حكم يصدر على ملا ole)‏ بهذا tell‏ هوحكم مسبق ء ويالثالي تشويه جميع 

انب التي ينصف بها SD‏ المسبق يسمكم منطقه . فممخططات الحنائن المعلقة مثلاً » لو عمّمت على 

hehe‏ الرجل كي لمجا ثيل ٠ "ele NG‏ لظهرت لعامة ذلك الزمن من أغرب 
الظاهرات رأبعد الاوهام . وريما كان اعتقدها بعضهم قربا عن اتون المطبق . وكذلك حلم الانان 
بالصعرد الى القمر . 

وحشى لو تحقق حلم ء فهذا التحقيق لا يعني أنه أمر حير . كثيرا ما يتصر الشر . ولذلك يظل 
نحقيقه + مع انه برهان ضد وهميته . غير كاف لبرهان قيمته الفضل . أييرهن هله + شاج العاسل 
والدارس الى أكثر من فعاية وقوة عقي . مجتاج الى فلسفة مدا 

ج - المصدر الافضل للالزامهو الالترام : 

وأبعد من ذلك ٠‏ انه كم سيق Li‏ ان بسند بأ gt AM‏ دلي ely‏ على اومن 
حارج الانسان . وقد ارتكب الانسان المتمدن » بارتكابه هذا الخطا الفكري » كثيراً عن SL‏ خد 
المانية عبر تاريته سمياً وراه المدنية . حثى ول ر أعطبت عله الالزامات ع ومنها الاوامر والوصايا » من 
عل او فرضت عن الخارج على OLE‏ » يظل في امكان الانسان على الاقل تعطيل مقعوطا عليه ١‏ لاله 


(1) وتقاس القيمة بالنبة لعيار متعدد الابعاد متشابك التشحبات ‏ مرش ية وفاتية ٠‏ 
يننا 


تمت يتمتع بالحرية التي تموله حن القبول أو الرفض مله الالزامات . ففي النهاية » الاتسان نفسه هو 
المصدر التهائي لالملزم لهك ملا مع العلم ولأ » ان الكثرين من لا يعرقون «AB‏ وثاناً . انذمن 
أولتك اللين يعرفونه يشركون به اعتيارات og tl‏ خارجية . لهذا كان اطا التقليدي مقب و لأومعمول ابه الى 
حين ‏ ور ها زاد في انتشار اطا التقليدي ع فكرياً وعملياً » ميل الانبان معا إلى الكل ولل المرب من 
المسؤولةء لآن الانان .عندما يعرف انه هوف الاصل وني النهايتمصدركل سلطة ملزمة له.تصبح. 
نتيجة لهل المعرفة » مسؤوليته ضخمة جدا على صعيد التمكير المفتش عن الاختيارات الانسب والامح 
حتى لا نقول الافضل والامئل ey‏ صعيد الاستتجاد ۽ إمتعارة أو خلقا متبكر؟ » بالوساثل التي GF‏ 
هله الاختيارات . ومهيا يكن من أمر » فإنه ميدأ لا مقر من الاعتراف به وحمل مسؤ ولية تطبيقه أو عدم 
تطبيقه في LLL‏ ۽ أن يجاهر كل هنا لتفسه وبالتآلي للناس 5 : لا يلزمني ملزم بقوة واصالة الاها 
يتقق معي وامهره يخاتم قول . ان مصدر الرّامي prt‏ ره هو الترامي . 

صح بأن OL‏ لحيانا ‏ يبد نفسه La Se‏ في وضعيات أبعد ما تكون he‏ تبرره ارادته 
المسؤرلة . ولكته صح Lal‏ انه » Lar‏ جد نقسه في مثل هله الورطات الاضطرارية » يبق أمامه أكثر 
من احيال يقرر مصيره ف ضوثه ‏ اليديل الافضل لا يضطرتا الى قبول البديل الأسوأ . مع أن هذا اليديل 
الاخير يظل لمكانية مفتوحة أمامنا مذكرة ايانا ببحقنا في التصرف الجنوني . وتلك هي الحزية أو بعضها a‏ 
التي تدقعها ضريية على حفنا فى الخرية ‏ والبديل الآسوأ يضطرنا فقط الى اللجوء الى البديل الأقل مرها , 
وعكذا يبقى أمام الاتسان أكثر من بديل . مهيا كان مصدر الامرالملزم وطبيعته وقيمته ۽ يظل LSA‏ 
الق (ola‏ وابداً ء والقوة Lat‏ واحواناً » أما برنفه ء متحملاً طبعاً عواقب هذا الرقض + واما يقبوله مع 
نتائج هذا القبول وتيعاته . 
| سايقات تاريفية للإلتزام : 

ple‏ عانوثيل al‏ اللي لم بع عفكر كا وعى هر الفارق المميز بين القانون رالاحلاق ع" و ان 
عقهرم الخير وحدء phot‏ بالارادة EL‏ كليا وذلك feds‏ تكرينها الذاتي ؟ وبالثالي لا يكن أن نتصور 
تمديد فعل هله الارادة بقانوث . 

وهذا » ليست هنانك أوئعر تقد ها الارادة الاغية او على العمرم . الارادة المقداسة : 

لذ يجب على » تعبير لا ينطيق عليها . . ذلك OF‏ و انا اريد» بد ذاته ويحسكم الضرورة هر في 
الواقع انسجام مع القانون . 





(۹) علا عر في الاصل للرقف abated «eA‏ اليه » بصم الاتتقاد للوجه سابقا » الى الآمر اللامشروط : هيدا عيانوئيل كانت 

 روهشللا‎ 

(؟4 وهذا كان المسترف هذا wae‏ » فاته بطبيعة اعترافه لتق Bailly‏ اعترف Lal‏ لله او بالاحرى يجني + ومن زاوية 
دينية ٠‏ أن تمس الاية Ad‏ الله فإبعاء العملية لرل رالناس آخرا . 
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Joy‏ هل! تكون الأوامر معادلات فقط للتعبير عن العلاقة بين قرانين موضوعية لفمل الارادة وبين 
الارادة غير الكاملة لهذا الكائن العاقل او ذاك ء مثل الارادة الانساتيةة؟ . 

إن" العالم المثالي هو السالم الذي وصف واقعه يتطابق ووصف ما ينبغي أن يكون عليه . يكلمة 
ثانية وصف الواقم فيه لا ast‏ عن المطلب التفضيل او gol‏ او الاخلاقي . 

تختلف الصورة انحلافاً 5 مع عللنا 6 بجا فيه ارادات الناس . في هذا العالم الواقعي ليست 
tke‏ ارادات det‏ كليا ٠‏ . 


إذن » هناء الاقتراقى الاقرب الى الراقع » هران ارادات الناس تتداخلها شرائب متمدحة . 
وتكثر لللك الاوامر ء او المطالب الغضيلية . 
وتصبح الاسعجابة لفهوم افير عمليّة تتطلب يعض الحهود . 
وتتطلب جهوداً اكثر وافسى عملية الالتزام بالعمل أي نموء مفهوم الخير ء على تحقيق الخير في 
العالم . 
وتضرب جلور هله ULL‏ مسألة العلاقة بين القانون والادبيات جلررها لعمق ما يويد الرجرخ 
الى عمانوئيل كانت bagels‏ سابقات تار يخية لفكرة الالترام الحديئة , 
وليس همنا الان OLS‏ انط البياني لتطور تاريخ هله الفكرة الرائعة ذات المغازي المتعنحة في 
الاجهاع والسياسية والاخملاق والقاشرن , يكفينا الآن التلكر لبضعة وحسب من تلك المابقات 
التار ie‏ تمثيلاً لكونها BL‏ ثابتة في تاريخ ala‏ الانسائية تدصم تار ينها تقاليد عريقة . 
« إن المدى الشرعي للعدالة هر أن تُساعد على ترطيد نظام موضوعي بين النامى . غالمدالة هي 
مكلا jaye‏ یا ااه ad‏ غيرية . ومع هذا ey‏ أن تكلم » رمزيا » عن صدالة تتوجد 
و داخل انان يعيش حياة العزلة » : ذلك OY‏ القانون ليس سوى العقل السليم :'" . 
وسكل! يصح ان نعتمد + حسب القديس توما الاكويني ؛ كيا حب انلاطرت : عل وجود 
م عدالة ۽ دبعل الانان ‏ حتى وان اتعزل عن tl ape‏ جيعهم كبا يمكننا ان تعتمد على وجود 
۽ عدالة » اجباعية » Oly‏ بمعان غتلفة نوعأ . 
قيمة المدالة (٠ Leh‏ الذائية ) بللقايل مع العدالة الاجهاعية ء ( الموفوعية ) - Mal‏ تدخع الي 
داخل الانسان تفه ثلك التدلعل المحير بين حفل الاخلاق ء وجوعره المرية والمبادرة الحفرية » وبين 
حل القانوت حيث تتجلى ۽ » مع مواصات اخرى طبقاً » « صفة الأكراء او الاكزام . 
رملا يتج عن فلك ؟ أن الطاعة هي من مفاعيل الاركراء ؟ من يكتفب بجواب ايجابي سن هذا 
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السزال ينطقضية الطاعة تييطاً غير مشروع يورطه بالاستتتاج اللي فد لا يصمد امام معطيات الحالة 
المدروسة . 

ويتساند العقل السليم والاكراء في abe‏ العملية - خصوصاً في إطارها الاججاعي ‏ اي قي المدى 
الموضبوعي للعدالة . لك OY‏ للعقل السليم مقاعيله الترويضية , ويصح هذا الوصف لهمة العقل 
السليم عل نفسية OLY‏ اللي يعيش حتى في عزلة تامة . 

وتبقى للعقل مهمته الترويضية هذه ني اطار الالتزامية . وتساندها اعتبارات الصسة والسلامة 
النهجية من جهة ومتطلبات العلميّة من جهة ثانية . 

د اين جد التمييز بين الادبيات والقانوتيات ؟ > . 

ay pall ء حسب المسكر الايطالي‎ » jell المنظرون في القانون الطبيعي هذا‎ a 
= ha ولا في المفاحيم والقواعد ذاتها » بل في مفاعيلها‎ ,  فيرتناد‎ 

د الشرائع السليمة » , حكذا يجب ان تطاع ويقصد ارضاء الفسمير و" , 

د وهكذا تظهر الشرائع والقوانين للرجال الاشرار وحدهم شرائع وقوانين [كراهية وحسب ا“ . 

Wey ٠‏ المعنى الرجال الفاضلون والعادلون لا يتضيعرن: للقانون + بل يخضع له الرجال الاشرار 
وحدعم . وذلك لان ما gles‏ به الضغط والقهر هو شد الارادة . ولكن ارادة انير تتطابق"" والقانون . 
ودا Moe call‏ > لا يكون الاخياو تحت القانون بل الاشرار رحدهم )" . 

وتذكر هله النظرية كللك بفكرة افلاطرن ونصرره للحاكم « ميلسو ملعا . 

نحن لا ننكر امكانية حصرل مثل هذا الحدث : سياسباً واتساناً . واذا ما حدث Gay‏ الالتزام . 
عندها يبلغ ayia‏ حد الكيال . ولكتتا لراقعيتا , نعرف . Val‏ » انه بعيد الاحجال وثائياء ان تحقيقه 
يتطلب جهوداً جباوة وتخطيطات مضنية . 

ومن عله الزاوية بالذاث . زاوية الاتطلاق من معطيات واقعية بعيدة شامع البعد عن الكيال » 





AP. Drisenreve, تمصت‎ L ıe {An Introd clon to Lagal Philosophy }, Hutchineoa, London, 4 th, cd 1957, 04) 


BS. ره ل‎ ln thelr workings (9) 
, <, for consti¢noe saker (7) 
A. B.D’ Ratréve, op. cif, p92, (4) 
. sAregor subjects (4) 
+ t= atonee(y) 
Thomon Aquimas, Summa Theologica , 7 a 200, 96, SHY 
سابقة تلرينية للها في للتالي.‎ Sal هله‎ ky 
olf pe be led of عر اضوع مرك‎ are 
por under the law» (Gai , ¥, 18} 
Quote] in AP. Baten, pp. cif, p92, 


كاز 


تبي all‏ الضخمة التي يترتّب على الالتزام ان يقوم بها دفما للتنظيم السياسي والاججاعي على تراقي 
الحضارة BLA‏ . ونقصد بالكيال هنا ذلك الصميد اللي يتناغم عليه القانوث العادل والارادة الجيرة . 
وعلى هذا الصعيد » وحيث feat‏ وحين يحصل » يصبح الالترام وأقعأ محتقا بعد ان كان طيلة الفترة 
التارعنية الفاصئة بينه وبين جميع المراحل المؤدية اليه » غاية مرتجاة . 


1 الوفاء بالعهد 


د احترامك لكلمتك بعض من احترامك 


Moy 
د‎ 


وإحترامك لكلمئك بعض من احترامك لفك , آم اثنا نشترع لك ؟ Cg‏ 
د احترامك لكامتك بعفى من احترامي لك 590 


وان OL‏ التق في نظر محمد كما هو ف نظر غيره من الرسل جميعاً انما جد السك العساحق في 
السجايا والاعيال ..... وسقئا اليه ذلك التعريف الشامل طابر في تلك الآية العظيمة CVV)‏ 
زلیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ٠‏ ولكن البر من آمن بالله رابوم الآخر والملاشكة 
والكتاب والتبيين وأنى الال على حبه ذرى القر بى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرفاب 
وأقام الصلاة وآتى الزكاةر والموفون بعهدهماذا ماهدوا" والم ابر ون في البآساء والضراء وحين 
البأس اولعك اللين صدقوا واولنك هم المتقون ) فالبر اذن تاج OLY‏ احق » حين يسرك المؤمن أنخيرا ان 
الله شاهدة ابدا » ويستبيب لشهرده فی كل افكاره واعياله ۽" ۔ 

الوقاء بالعهد غنصر مشترك بين الاسلام والالتزامية ‏ وهكلا » فهرا » بطبيعة هذا المشترك؛ , 
يناهضان المكيافللية" . 

غبران مصدر هذا المشترك في الاملام » وكللك في المسيحية ومطلق دين » هو مصدر ميتافيزيكي 





(1) المثهجية والسياسة : الطبعة الأول > المقلمة : ترجيه . 
ch)‏ الطبمة AM‏ المقئحة : توجيه . 
( الطبعة الرقيمة : تخلص من خط التشريع + 
راع التركيد لتا . 
م راع حراسحا التاقدة : : ابة ثقافة we‏ يبأك قعر الغقلفة في لجات » التهمار ٠‏ وه حزيران . ۹۷۳ » 
واشكالات , طبعة ثاتية مزيلط ومنقسة » للؤسسة الجامعرة للدراسات > بيريت on‏ للنؤلف . 
رم عاملتون جب ء الرجم اللكور سايقاً د من 544565 . 
جع راجم الام ١ JO.‏ ركللك المؤلف . التانون اتطييمي . 
Atv‏ 


phy‏ يبتعد عن متناول التحقيق العلمي . وهذا السبب » السب المنهجى » وحسب تقدم مصدراً 
بديلاً له يتناغم والتحقيق العلمي من جهة وجب للؤمن الاسئلة المحرجة ‏ هلا المصدر هو تقرير التزامي 
من قبل الانسان الملتزم . 

٠‏ ولم يعد الكل الاعبل الاحلائي اللي يتمثل في هله الوصية : د خلقوا باخخلاق الله و يقنع مبحضص 
قبول قاعدة مفرونمة من خارج Lily‏ تطلب انسجاماً مع عتوى تجربة روحية عميقة سليمة » واصبحت 
القاعدة المفروضة من خارج على امرء من al‏ طبيعة ذاتية عليا وقدرة ذاتية استبصارية » تدرك العلاقة 
الممحيصة بالله Oy‏ , 

a‏ فكان التصوف Wy,‏ العمل يكمل التوحيد السني , وعندما تقيل الصوفية علم الكلام والشريعة 
وعدوها محددين للارامر العقلية وا خلقية الاملامية بمصطلح خارجي ووقوا الفسهم للبحث عن 
Lalyoe‏ الداخلي وليارسته عملياًء رفعوا مستوى القكر الديني والتطبيق الديني الى فلك عال من الوعي 
Me Fell‏ , 

وهكذ! , قد اسهموا »> توضيساً في لق الشخصيّة الانسانية التصهرة , 
آ1 من Skye‏ الالتزاميّة : التصحيح لخنق التوازن : 

يقول الرئيس شارل حلر في استقياله للعام ه14 , ويترئّح علا القول تحت ثقل عدم التوازن : 

و Lal‏ مكان لبتان ٠‏ فهر مكان البلد الصخير الذي لا تهوله مراة اليقيقة وجغاء الواقع » فيسعى الى 

الاتتصار عليهها ما اوتيه من قوة الاراحة » لا بكثرة الاحلام 1" , 

عل العموع من التشلؤم أن تصف د المبقيقة » بالمرارة وه الواقع ه Amb,‏ - رمع ذلك لهذا الوسصف 
التشاؤمي مبرراته كول لبنان لم يبرأ بعد من معاناته المرضسيّة التي بدأها مط العام 141/0 ؛ وجميع اسباب 
تلك المعائلة . 

وكيف يمكن ليتان ان patty‏ على د مرارة الحقيقة وجفاء الراقع co‏ بجا « اوتيه من قوة الارادة ٠‏ 
وهله الارادة ‏ ارادثه ١‏ اقا ما كانت له ارادة عل الاطلاق » diye‏ منشرذمة ؟ 

ثم اليس هذا التق + هرفاته » شرب من الحلم ؟ إنه توق الحالم أكثر عا مر تقرير الصتم عل 
lad‏ هذاه الراقع IU‏ وتلك الحقيفة HL‏ . قلك لانه ليس Salt ph‏ ول عن هذا التقرير المصمم . 

وتاتي الالتزامية + مصسّحة ملا اللاتوازن ء فتعترف بالواقع وتستلهم الحقيفة وتدعم استقصاء 
الاثنين بالاراجة الانتزامية المادفة الى تحقيق « plo‏ مدروص يرتبط بهذا الواقع gine‏ انه ينطلق منه , 
رهكذ! كن تحقيق هذا الحلم فيتميز عن فصيلة اخرى من الاحلام ‏ فصيلة الاحلام الطوباوية اليوتوبيّة 
الثي تزيد من تعقيدات الواقع بدلاً من ان تتخطاه عملياً . 





Olde (1‏ جب , درنسات في المضارة الاسلامية ,ترجة همد نجم راان عباس وغمود زايد + 
9 امرجم mye ob‏ 
ah,‏ شارل علو ؛ و ١فه؟ ١‏ ۽ التهار , الثلاثام ١‏ كائرن الثاني 194١ ٠‏ , 


AEA 


197 التقوى : 

د إن الاجلال يناج شيئين آخرين مع الرهبة هيا : احساس بأن الله مصدر افير واحسساس بعلاقة 
شخصية مع Meal‏ . 

ها هنا ايها اول مد بجراة الصطلحات النسمية a‏ واعادة ويلا .اة Cotas‏ 
: التغوى » » وكان قي الاصل يعني حماية ذاث الفرد من ضفب المعبود عن طريق القيام LAL pe‏ . . 

رلکن ورود لفظة ١‏ تقوی » في ادى الور الارل ( ۹٩‏ : ۷ ) يرحي باجا كانت ted‏ اسما في 
الاستعيائ الديني » ولعلها كانث قد انتحلث معنى الرهبة Gel‏ قبل عهد القرآن » وكانت آسسها لدى 
محمد نفسه bgt‏ من يوم القيامة ومن تار جهنم . والحاحه على هت الفكرة وانها اساسية في A‏ النينية 
يتمثل في المقام البارز الذي احرزته في فكر الاجيال المتاخعرة , غير ان لفظة د تقوى ١‏ ء وإن لم تفقد 
ملابمات الوت من جهنم ء أصبحبت ت تعني في السور الترآنية التي نزلت من بعد الاجلال shone‏ 
الأرسع , واقترنت ف آيتين ره : ۳ هه : ٠١‏ ) بلفظة + آلبره لتدل على تلك العلاقة بالله التي pene‏ 
عن الطاعة الارادية وتككون tpl‏ الى جميم اعمال الخير oA‏ 
guy ¥‏ : 

د الايمان هو الثقة جا پرجی والایقان بامور لا تری 90 

ء ولكن تلك Ail I‏ ليست - يأي حال الموروث الوحيد من ath‏ » ولأ هي اعظم تلك 
الموروثات ios‏ « وتكاد تكون ف غير حاجة الى ان ASG‏ ف هذا العصر ان الأساس ptt‏ ايس ونا 
عل الشعوب اللي تدين بالاسلام» ذلك ان النسمية یکل ما بها من غمارف ومن ماهر لا عقا ومن قوى 
خيالية » تكمن في العقل الباطن من كل دين لاجا جزء لا ملس مشه من موروث البشر » هي تراث 
La‏ الف عام سابقة عل الخمسة الاف عام التي شهدت تطور الاديان . ومهمة الدين الاولى ان ينظم 
علد البقايا البدائية ويسيطر عليها ۽ » وعي بقايا تكمن تبت وجودنا الواعي . فالدين يمكم وبوجه الدوافع 
المستكنة في تلك البقايا احخل عن غاياتها الجمركزة حول الذات ء ولولا النين وتوجيهه لظلبت تلك 
الغنايات ذاتية فوضرية ع فَلِذا حقق الدين ذلك ولت المحَاوف اللاعفلية التي تلوح واضحة في النزاعمات 
tl‏ الى اجلال ديني اخبلاقي . وكليا كان الدين د fol‏ ۽ ٠‏ اي كلها كانت عمرلانه الفكرية كلية + 
زادث قدرته على ان بنقل الخيال من دائرة الممالح التي لا تتعدى حدود اللات » جيث تكون البقايا 
التسمية في اقری صورها » الى موضوعات وفايات «AAS‏ 

ولا ب جطيع تحقيق هذا إلا الدين » ء لا pi‏ نفسه يتبع من ILE‏ ويظل قي الأساس Fee‏ 
منها . وقد يستطيع العقل أن:يقوي صور السيطرة التي Wake‏ الدين على هذه الدوافع ولكته لا عطي 





)1( اتون جب » هراسات في المشارة الاسلامية ,ترجة احسان عباس poe ats‏ وود زايد . دار لملم للملاييئ ٠‏ ~= 
Lt‏ بيروت > ۷۹۴4 » ص 185 , 

. فاته‎ ae tt on 

قب platy‏ نبجب ءهراسفت ف اللطارة الاسلتمية , دار العم للملاوين ١‏ بيروت :141/4 ۽ من ۴۲ . 
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أن ييطر عليها ء بل ولا ان موا , لان حياة HL‏ مستقلة عن العقل . وقد حلت التجرية حتى الي ان 
العقل حين ماو ل أن ياعد السيطرة الكاملة على عاتقه لم تعد الدوافع dag FG‏ روافد مخصبة بقرة 
الدين واستبصاراته : بل اتفجرت بين جميع الشعوب في اشكال عنيقة شاذة ستقلبة . وتعلقت ياسباب 
اشد الرموز يعدأ عن العقليّة » عل الرغم من كل ما يشاء العقل حقيقه . 

وئيس هناك اي دين حي غابت عن عينيه هله الحقائق او عمل مهمته في رفع الوعي الشاقص 
وتصعيده . فالمسيحية تمسكت وما تزال تتمسك بدأ المطيئة الاصلية > والاسلام ينكر هذا المعتقد » غير 

ان فكرة ف النقس الأمارة بالسوء » peat‏ جيم lal‏ الاسلامية الدينية EYL‏ . 

« . . .كات الاسلام خلال وجرجه كله منهمكاً بقوّة في مصارعة النسمية الساذجة , , . ول , 

1 من مهيآت الالتزام : ضد التردد : 
pat‏ مهات الالتزام ‏ كبا ورت في مناسبات مغاپرة"" بأنه مكل ١‏ في إطار فلسفة 

أجاعية معاهرة تفاغر الايديولوجيات الحديثة » للاستتاجات الؤقنة التي يقدمها العلم بتاء على 
منهجية مدروسة . 

وقد كثرت الثغرات التي يتركها العلم الممنهج في داثرة المعارف التي تتطلبها التصرفات. الحياتية 
الؤولة لابناء القرن العشرين . احدى هله الثغرات يشير اليها المقتبس التالي : 

و ووصلت الامور ال ترجة ان هارواد براوق ٠‏ وزير الدفاع » قد pall‏ ضلة Lobe‏ 

Sade op‏ بأنه رجل متردد يقغر من اقصبي اليمين الى اقصى اليسار . وهلا داء المثقفين . رهو 

عدم الغا القرار . فالتقف یر ی فضائل الشيء رعيويه . قيختار ء وتفوته فرصة SUED‏ القرار + . 

إل الإدارة الى بريزنسكي لاتهمنا عنا إلا بقدر محدود . وقد تكون مبحريحة نعلا . وقد لا تكرن - 
من الوجهة العلمية . بيد انها تشير آلى ال الموضوعة التي قهسًا ‏ حيث يدل الالترام ليكمل نتائج 
pint‏ = - ليست قضية مدرسية وحسب tet.‏ تحصل قي SLL‏ : العامة منها وأسخاصة . وممحصل على uel‏ 
منتويات للؤولية حيث تترتب de‏ نتائج خطيرة . 





ا للرجمع ذاته 4 سس ۲4۷-۲۴١‏ . 
د ol a‏ ص ۲۴۴ ۔ 
5 الدكترر ملسم ثربات : 
أ المقوق الانساتية , طبعة ثقية : بوت » 1409 , بحت : و الالتزامي» 1 وم اانا . 
اب و اتواقف الحاسا ‏ , خطبة رج في ACU‏ اللبنانية > دة jet ate,‏ ع ٠ب‏ . 
اج -ه الواقعية السياسيية ٠‏ » طبعة أول دار النهار للئشر » بيروت 4۷١ ٠‏ , و للتمهيد ع . 
د - تاریخ اليثان السياسى a hate‏ ء الججزه olen spill‏ دولا a‏ » المإسسة ا لجامعية ۽ بيرورت A ١‏ 4 


+ القرمية ١‏ , 
عل الملهجنيا والسياسة » طبعة ثالتة ٠‏ زيلة ومنقسة ء دار العلم للملابين ۽ بيروت ۱۹۷١‏ . و الثورة ووء الميامة : . 


و د الاأخلاق والمججمع ٠‏ + طبعة رهما بيروت ‏ ۱۹۷۴ , 
CB)‏ هو مشار الرئيس كارتر ء رايس الولايات اة الاميرقيّة » لشؤون الامن إلقومي . 
() لعوبيث ء العنة ١ 1۲١١‏ المسعة 16 كارن الأول ۱۹۷۹ ,س ۲:۴١‏ . 
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إطارها GM‏ وكيفية الخروج منه ء الذي وجدت اميركا نفسها متورطة فيه تتيجة لاحتجاز 
الطلاب الايرانيين لموظفي السقارة الاميركية في طهران . وفد«مضى على هله العمليّة ثلاثة وثلانون 
AR, tp‏ . 

وهه المناسبة ليست صوى صدفة من صدف التاريخ . يمكن اله تنشا الموضرعة المدروسة فى مناسبة 
منايرة fae‏ مله المناسبة . كيا lly‏ قد تحصل في نوع مغاير هدا النوع من LLY‏ فهنه الناسبة 
انن ؛ ببحد ذاتها : ليست ذات Real‏ تنظيرية بالسبة للقفمية المدروسة 1 

وعلى افتراس أن التهمة صحت على بريزنسكي . فهل يصح تعميمها ؟ هذا و داء الثقفين ۾ . ان 
هذا التعميم أنطا منهجي ضفخم . ذلك لان الثقفين انواح . وتكائرت طبيعات شخصياتهم » وبالتالي 
عا a‏ على بعضهم قد لا يصح عل الآخرين . 

سبح أن الثقافة توسع آفاق الانسان. والعلم . احد أركانها » يروض تفكيره . أي تفكير ذلك 
الانسان اكثقف ء بمقتضيات الانفتاح » فيرى حستات البدائل المتعددة التي يكن لصاحب الملاقة , ان 
يختار من بينها طريقه . وقد يقود هذا الانقتاح على حستات البدائل » وخصوصاً على حستات eH‏ 
المقترح والحل اللى يناقفه بعض المثقفين الى عدم القدرة على SURE‏ القرار' امم واخحازم . 

غير ان الانفتاح شيء وعدم القدرة على SUE‏ القرار الحاسم الحازم شيء تلف . وقد يتسكن 
الراعون من المتقفين على الفصل بين الاثنين , وهكذا فد تصح التهمة على peg cede phe‏ عؤلاء 
اللين نصح فيهم التهمة » يبقى يامكاهم التخلص عن مرضي التردد . 

وهتا ء ue‏ هله التقطة بالذات يتقدم الالتزام تيقوم بابر ز مهياته . ذلك OF‏ قرار الملتزم يستند لا 
لل المعلومات وا خصال العلميّة والثقاقية رحسب »بل وبالنسبة لما يترتب على الترحد ذاته من تبعاث ياتية 
She‏ . 

وهكذ! فبامكان اللتزم ان بقنتص هذه Le i‏ قيقضي عل التردد ‏ هذا مع الاعتراف بأن ملتزما قد 
OK‏ اكثر حنكة عن ملتزم tl‏ ء أو بالاحرى اقدر على القضاء على التردد > من ملتزم آخر . وهكذا 
يختلف الملتزمون فيا بينهم tl‏ لمله القضية . ولكن مع الالتزام يقى القضاء على التردد » وخصوصاً 
ف القضايا الحامة . اقرب رجا منه بدونه . 

ادن نقترح الالتزام خرجاً ار بعضه من هذا التردد . 

عله هي » بكليات متايرة » ثقرة عامة يفتحها العلم الحديث في يقيئيات التفكير المعاصر ؛ 
وتتطلب مسؤوليات A‏ ملاعا عن طريق القرار الجاع . وريا رأينا في هله الثغرة بالذات ملسا 
لتحيدي العصرئة لتقاليد التفكبر العقليدي العريق لدى الانان . واقتراحاتنا لمواجهته ع أو عض هذه 
المواجهة » هلا ادي تشتمل عل الالتزام . 

إن المنهجية العلميّة برجه خاص Sato‏ على معرفة الامباب السانلة لاستاج معين وللاسباب 





بم في الراقع cated‏ مك الأزية اكترمن هل الأيام كتيل . 
اليل 


المعاندة هذا الامتنتاج . وريا كان هذا eH‏ عر المشار اليه في المقتبس المدروس بالتعبير : ١‏ فالتقف 
یری فضائل الشيء وعيويه » , غير إن هذا المعطى العلمي ليس © بحكم الضرورة ليتهي بالترهد لدی 
مطلق مثقف . وبضعف تأثير جرثومة هذا المرس ‏ التردد ‏ يفضل الالتزام والمناعة التي يشجعها في 
الملتزمين . 

ولا نتكر أت بعض اللترمين » ومن باب اولى Satie‏ قد يتأثرون ؛ ببذه المعطيات العلمية 
والمتطلبات Sgt‏ بطريقة تسح معها تهمة براون تبريزكي» فتصح عندها فيهم حتى وان لم تصح ٠‏ 
be alder‏ في بريزنكي نفه ا" . 

ويبقى الاعم في نظرنا حمل الالتزام عليها . يكن الالتزام : هنا بالذات ۽ رمع بعض الملتزمين 
على الأقل ١‏ ان day‏ اللوقف ‏ فيتخلص صاحبه > وبالطريقة الماسبة » سن الترددء ليتخذ القرار 
لاسب . 


: الشهادة ضد النفس‎ VIL 


وسن زاوية الالتزام تصيح الفكرة : 
« ان يشهد الانسان ضد نفمه ع والتي لتا مثل عليها في تصرف بشوع”» ء والتي تستبعد تطبيقها 
العادات الشائعة بين اغلبية العامة من الناسرة* »ضري من الطلرب المعمول به , 


BAH ويقى السؤال هل تصمح لى بريزنكي هله التهمة ام لا تع ؟ قضية مرعونة بالاستقصاء العلمي للمعطياث ات‎ C1) 
ake 


١ 91‏ برناسج a‏ ىلات 19761 «Reflectiona, EBC, Loudkn, Sanday 4 July‏ 
Sty )(‏ هذا pide abies‏ تار hg‏ : 
في الاد يسال وديم لياس عامس 6 وهر زيي ٠‏ سوري فوسي , ابطر الل gal‏ مع رفقائه حت ضغط قبس 
alll‏ اللبنائية منهم , كما اشطر هو tls‏ تظليل رجال الان B81‏ من مرة ۽ ماله وديم هذا توفيق هيد النرر 
وزوجتهء وهيا من السبتبين ماذا يشعل اسبدهيا لو Le‏ احد رجال الامن العام عن AM‏ = وهر يعلم انه لو WEA‏ 
يعرف عن مکان hy‏ لكانت التيجة انه يتهي في السجن A‏ كلاه انه يقول الصدق . فاستغرب وديع الاس 
هلا «tpl‏ واعتيره شرب من التقليعة غير الواقعية . 
اما من زاوية الالترام قهل! ltt‏ هر لواب الاسلم . 
وفي TA‏ سال بعد gel‏ الدعلوي اللمزاكية اللقاعة ميد ترفيق طائيرس ترما لحد اقرباته ‏ روديك سليم عموايا- ان 
بدي الى رئيس ll‏ بشهاحة تطال ما يعرفه ay‏ للدموى وموشرعها Lago‏ وكات هذا مطلماً على يعض 
حرلدثها ؛ فكان جراب روفريك الرلض » بحجة أن ترفيق هر ابن عمه . راذا قال افيفلا فقد ورط هذا ء الاين 
المم ۾ في ما فوصة جزائية - 
في عله AL‏ الثانية تعدا الاحتبارات القبليّة عل قول المقيقة ‏ 
ول المادلة الأول يدل مرقف فسائل من ane‏ السيتيين عيل انه يقدّم اعتبازات ااخرى رجا لليزيية ور ها Ligh‏ كللك 
عل اعتبار قول الصدق . 
وف المتابل ودل موقف يشرع ء بشهادته شد تفه ء pay‏ السبتمين بقول المطفيقة على الاخط بالالتزام وتقدهد عل مأ 
alte‏ من الاعتباراك . 


or 


: الالترام بديل هن اسسى الحضارة‎ vir 
: إن نصيحة الاإمام علي النالية‎ 
. لا تكن عيد غيرك وقد جعلك الله حرا ء‎ 
تعبر تعبيرأ قويأ عن الاإطار الخضاري الذي ملته البنا الاجيال التاريفية  وهر الإطار اللي يشبعه‎ 
. الالزام ويشخل اههاماته‎ 
فالله هو مصدر السلطة ار السيادة وبالتالي فهو اللي جعل الانسآن حرا . فعليه انك ء أي‎ 
 ينيدلا الانسان ۽ ان يكون حرا . هذا في التقليد‎ 
وللتدليل على عمق الجثور التي يضريها الاإلزام في تقاليد -حضارتنا - قدهها وحديثها  نشير الى مثل‎ 
. ار اثنين في التقليد المسااصر العلماني‎ 
المذكر الاجهاعي الفرنسي الشهير اميل دركهايم . ان مصدر الالزام لديه هو المجتمع‎ See Le 
وليس الله . ومع هذا ييقى الانسان حرا ء في تصوره ء يالرغم من » وحتى بفضل ء الالزام الذي ينيم‎ 
, Olgas ante عليه پیحگم انهائه الى‎ 
بين الالزام والحرية الى درجة تفوع منها روائح التاقض مع روسو . وذلك في‎ Qa ويصل هذا‎ 
- التي يكلف الاداوة العامة القيام بها + ۽ بطريقة يصبح معه هذا التكليف نوعا من الامتياز‎ og 
- ial الأرادة العامة وحدها تقلر ان تلزم الافراد » حتي أن يصبحوا‎ « 
. مبح ان علا الالزام » وبأكثر من معنى وعلى أكثر من صعيد ء ضررري جداً للتظيع اليامي‎ 
5 السياسيّة المحووية » ما عي مبررات الالزام السياسي‎ ULL ومن هنا منش!‎ 
ينبقي أن يعنى بيا الاعتتاء الكاقي حتى لا يقضيا عل‎ Coyle غير أن مصدر هذا الاإازام » وطريقة‎ 
. الحرية آوإن يضعا حدردا غير مبررة لمارستها‎ 
 تابلطتملا هله‎ Calg IW وثوفر ء في تقديرنا ء‎ 
ان التقليد الانسانيالحضاري يسنكبالئسبة هله القضية » الى ركن اسامي يؤثر بأكثر القر رع‎ 
. عمل عامل ذات نتائج صلييّة على الحرية‎ La الحضاوية‎ 
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ver 


تختلف هله الصورة عن الزاوبة الالتزامية , ما هوهلا الاختلاف ؟ 

المرية » بأبسلدها المتحددة 0 : هي معطى تجر بي اخحباري للواقع الانساني . وهي بيعل آخر من 
ابعادها امكانية بمفدور الانسان ان يمارسها ‏ ولهذه المارسة ثمنها اي شروطها . الحرية حن من حقوق 
الانسان ء كيا نعرفه عبر الاختبار والتجرية » وعليه ان مها استحقافاً . واذا فضلت لغة 'ارسطو 
تقول : هي Gor‏ بالقوة ٠‏ معطلة » اما بعد مارستها » وإذا مامررسث بالفعل ويحكمة وروية » فتصبح 
حقا بالفعل ! 

٠‏ فهل هذا يئفي كربا عبة مياوبة أو منحة وهبها الله الى الانسان ؟ كلا . يمكن اللتزم المؤمن أن 

يتبنى هذا الموقف ‏ وتكن عن طريق الالتزام يه . وها يعني ان الحرية التي يتمتع بها الانسات تمتد الى حد 
يصبح معه الانسال قادرا حتى على نكران الله ار اذا خضلت على اعجاده وبالتالي الاعياد عليه . 

ريقى هذا الموقف سلجا ٠‏ من زاوية المنهجيّة اي من زاوية النظرية الفلسغية في المعرفة العلميّة- 
بمعزل عن صسة النظرة الدينية او صحة النظرة الملحدة والمادية . ان الصراع بين الادية الملحدة والدينية 
المؤمنة = يصبح كنا ينيغي أن يكون من الزاوية العلمية صراعا ميتافيزيكيا . 

panies‏ هذا الموقف افضل انسجام مع الحرية الدينية . « ان صحة الاسسلام ت تسحد الى حرية 
( الاختيار )131 

دلا إكراه في الدين =e‏ 

وما صح بالنسبة طله القفية على الاسلام يصح على المسيحية وبالقوة ذاتها . 

ومن هنا تصبح الحرية مقياس القيمة الانسانية . و قيمة الانسان في عالم عادل ما انجز ٠‏ . 

«من باب أولى ء وأذا لم تكن نصيحة الامام : و لا تكن عبد غيرك » رإذا اراد بها لا مشروعيّة هذا 
العمل عن قبل الانسان ء تصبح قربا من التشريع . اذ ان الانسان اذا كان حرا «Had‏ يسحبع كونه 
حرا بكونه صلحب لمق ويئاء على هله الخرية وانطلاقاً منها > حيرا في أن يختار العبودية . وقد لا يكون 
هذا الاختيار Ley‏ ومعلا . اذ ان الانسان بتكامله وعدم تلبيته لمطالب Atl‏ ۽ ect‏ وينكفىء على 
العبودية . 
د الائسمان : 


هكا يقودنا بحثنا إلى نقطة نقف فيها وجهاً لوجه مع الانسان » العنصر الأكثر فسالية في الوضعية 
الادبية ‏ لا نرى أنه من الضروري أن نحصر أخثيار القيمة بالمستوى الانساني . مطلق جسم عضوي 


FAR C1 |‏ ملسم قربان + نفقوق الانسانية ء بيررث ع Ae ade‏ بحث د الحرية وايعفرها : عل العبودية . 
رج عبد المتعال etal‏ حرية EM‏ الاسلام ١‏ هار اثتتلفة العربية : سس ۷۷ 
5 سورة البقرة + 
(4) الدكتور ماحم OF‏ ء اللات ٠‏ طبعة ثانية مز يده رمتقحة ١‏ المؤمسة yaa‏ للدراسات ؛ بيروث ۽ هه a‏ بحث : 
د الاس متاورن : باي معش ؟ > . 000 


كيل 


يمكنه القارنة او المتابلة بين بديلين أو أكثر Shae‏ أحدهيا على الآخر » ويمكده بالثالي محقيق البديل 
المفضل ‏ مطلق جسم عضوي يفوم بباتين المهحتين يتمئع » من زاوية هذه النظرية » omy‏ رشيح له 
لاشهال مركز الثقل في حالة أدبية تقبيمية . غير اتا ء بشيء من الاعتباطية ومن الحكمة الكتفية ببحث 
الفررري من الامور » نحصر بستنا بالانسان مركرًا للرضعية الآدبية ‏ خمصوصا وغابتنا الاولية هتا تدور 
حول عور السياسية . 

حقاً ان التقاليد والاعتبارات الاججاعية والقاييس المعتمابة قي جتمع عا ad‏ من تصرفات الاتسلن . 
ولكنها لا حدد حا تلك التصرفات . يقدر ما بكرن الائسان مبتكرا ملاتا ۽ ويقدر ما يكون قلبه مخامرا 
Ley pe‏ بقدر ما تصيم التقالد" الموغة والاعتبارات الاجتاعية Le Vi‏ والمقاييس المعتملة ‏ 
الصحيحة » اجنحة نساعده على التحليق في انجاز الآثر لا قيردا وأغلالا تقيد بديه ورجليه وتريطه » 
لللك . في مستنقعات المانمي السحيق والسخيف والرئيب . ويذلك Fall‏ هذه الاعتبارات اهراء 
غنية لاختيارات أجدهده المليثة بالعبر ء لا قوانين مقيدة لابتكاراته وقواعد خانقة لعبقرياته , 


ونحقل من عميط الانسان الثقاقي الى طبيعته . bbe aly‏ الاين باختصار واميازء لنقول < يقدر. 
الانسان » بفضل امكانات حريته وظروفه أن لا EE‏ . بقلو بكليات مغليرة ان يتنازل عن حقه في 
النياو . وكثيرة هي المغريات إلتي تلطع بالانسان العادي في هلا الاتجاه . 

ويتضارب Lia‏ القول ومبدأ جهد احد القلاسفة الاخلاقيين الحديئين على تعميمه والدفاع عنه في 
متعطف القرن الال في كبرياث الجامعات الاميركية . يقول هذا العلامة : 

OL‏ الكائن الراهي لذاته . عادر على وزن ار روز تصرقه وموقفه » يضطر على 

الخيار وعلى التعرف إلى خير يبرّر ale‏ ۲“ , 

غير انه هلا التضارب بون الموقغين للذكورين ليس » في رأينا ٠‏ تضصارباً لذ يكن للفلسفة الاججاعية 
التي توضح pete‏ ان تتسخطاه وتتجاوزه وحتى تقوم بذلك ليس هليها ان تتكبد الشقات الجسام . اتبا 
لقادرة على نغادي هذا التضارب او على مخطيه جرد تلكرها لبدثين اين سبق لما ان لفتت اليهما الانظار 
الافذة والانتباء المدقق . 





(41 وتبقى قضية ate Age‏ انه يقدر الامسات ات of‏ بين المبرر والصسي من حلم التشقيد ريين غير امبرو ولكرضي . 
وما يصع عل هله يعم كذلك مل نظاهر اخرى كالعقد اليك . 1 
«ومكذا كان التخلب ميدي عل تلك العقدة LD‏ التي هي فقدة جيل لبتاني كامل » عفدة التصاغر ازاء قلفة 


ae I 
هس‎ . 199١ الفلسخة اللبتائية > » القضايا انماسرة ,المدد + , االلجلد الثاني ديسميسر‎ ١ >» كمال يرسف الماج‎ ( 
ae 


<The welf-uonecious being, able codaliberare bia act and atticode, ly snack with dhe necessity of doing mx (f° 
ha ha xwo attermetivs batt choose, and to recogetass betir wiztch bolds amendata for tis choosing». 


(CL. Lewis Ow Social Ishentance, Indien University Press, Blhaniagton, 1957, P, 51. 
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البدآ الأول عر اليدأ الاجتاعي العام الذي سبقت الاشارة اليه في معرض الببحث في تاربخ 
Maks‏ > وهر ان مجمل للفاهيم الاجياعية الاولية كالحرية Lally‏ والديقراطية والوحدة ال 
والمشاركة وبا اليها هي مفاهيم » وخعصوصا اذا ارادت إن تجاوب عن التجارب EADY‏ ء مرنة تقب 
بالرتب والدرجات . قلا نجد » بكلهاث مخايرة ٠»‏ الحريّة متمثلة te‏ بالعة في Lipa‏ الخترة . 
وبعض اعمالنا تتوفر قيها ا لحر ية أكثر عا تتوفر في البعض الآخر . والسعادة , هل نتلاقى ولياها ء حيثيا 
نتلاقي ۽ وهي في اقصى حدرتها ؟ 
اذا كان الامر IS‏ رهر لكثلك » اصبحهالامكانتماوز التضارب بين الرأيين السابقين : ان 
المقتبس من المغكر الاميركي المشهور س . أي . لويس ء يصف JOLT‏ مرحلة معينة من ls‏ 
الموزون بتحمل مسؤولياته , ونحن »> ملا > نوافقه عليه وصفا للانسان الللترم ۔ غير انما لا نريد ان 
تقول أن كل انسان ملتزم . والملتزم فى عرلا قد ارتفع ف مراقي قي الواطية المدئية ية الي papel‏ وصف 
لويس ينطبق عليه حصوصا فی بعض تصرفاته . 
. ولا تريد ان نقول : « في جميم نصرزفاته » لاننا لا نريد ات نشترع له . ويظل هذا الملتزم وامثاله نوعاً 
Lok‏ من الئاس | 
uf‏ البداً الثاني فيعبر عن ذانه في At Laden‏ التونيقية"" وهو المبدأ الغلسفي الذي تفشحت عينانا 
عليه في إطار LAT‏ التحدثة للقانون الطبيعي الجديد الذي رأت الغلسفة الاجباعية الحبئية للالتزامية 
انبا Ley yaar‏ أن تدافع عنه بقوة وصمود . 
ومن هذه الشرفة يصبح تخطي التضارب المدروس ضربأ من تحمل للمسؤ وليات من قبل الأتاس 
الذين » لولا غلمهم هذا التضارب ء لارتاحوا الى اغراءات الكسل وعدم تحمل المسؤوليات اللبياتية 
المطئوية من الملتزمين , 
ويبقى تحصل حاسل ان الانسان في إطار هذا الاطار العام للوضعية التفيمية Lae‏ ليس متشيراً معنى أن 
معيد تلف من سمير ار انطوان وحسبه بل ايضا ععنى ان معيد نفبه ء وبفضل التحديات التي al‏ 
والتجارب التي ير be‏ والآمال التي يق ان ted‏ على غيلته؛ يتغيرٌ من حين الى حبينءوعير ثار يله 
وتتخير طبيعة الانسان وتتطوو معبرة عن ذائها لي مواقف مو رلة ol‏ قضايا حامة » بتغير اختباراته 
وتطورها . 
ه- الواقع المتغير ومسؤولية الالسان : 
الواقع هر الركن الثالث للرضم ol‏ كيا يراجهه الانسان . ولكن (i‏ يكتفي الانبان يواقعه , 
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ويفعل قعاليته يتمككن الانسان الذي سبق واستحوذ على يته وعقله مثال مغر 4 واللي سبق واحس 
احساساً مزعجاً بعض الشى» بعدم كفاية راقعه لتحقيق معادته أو معنى حياته , أن ير cad‏ ربن واقعه 
وبين مثاله في عملية دائبة متمرة تبفي تكييف الواقع هذه العملية هي الواقع الخفير . 

ay‏ هام جداً أن ثتنيه إلى أمر جرهري عند هذه النقعلة بالقات . ان تغير الواقع على بد الائان 
وبوحي المثال قد يؤدي » رخصوصاً عند بعض الناس ذري الصفات المامبة ‏ إل تغير قي الانسان ذاته ء 
JL,‏ جفهومه للمثال ذائه وكيفية تحمسه له » روجا » أحيانا . في طبيعة ذلك الخال اونوعه ‏ 


تغير في جيع زوايا الحالة الأدبية 

ونتهي عبر هله الاعتبارات » يعدما نعطي الغصيل الكامل والتحليل الذي يتسقه اليه الراعي 
للقضايا » نتهي الى استتتاج جوهري وهام : الى أن الحالة الادبية بكليتها » ويكل من اركانها BW‏ » 
هي عملية تطورية دائعة أو بالاحرى يمكنها أن تكون كللك . وتختلف تغييرات نلك العملية » ملى 
وصمثاً وحلة » باغثلاف مقومائها والظروف ذات العلاقة السلمية بها . فمشكلة امنهجية الاحبية هنا هي 
أن تصيغ المبادى» النظرية » وتضم الترصيات العملية » التي تبعل عن هذه العملية صملية مؤولة » 
رمليمة لا بالنسبة لتركيها fell‏ فحسب بل أيضا بالنبة لعلاقاتها يما سبغها ويتبعها من حالاث 
أدبية ‏ ولكنتا بذلك نستبق بحوثا رجا كان من الاتسب تأجيلها . 
1 - السيبية العلمية والحرية : 

١‏ لتعد الى ببحث الواقع . ينبغي أن نتتبه الى أن هذا افير ء في الحالات الطبيعية » يمكن ان يكونه 
ae‏ تار Lt‏ قد نقرر مصيره وانتهى . کا رانه قد يكون حادثا الان لم تنثه صيرورته بعد . ومن الواضح 
إن الأول يقيد جهودنا وحر يتا بطريغة أقى وأعف ما يفعل الثاني . وبنيغي أن تبه أيضا الى أن تحقيق 
ill‏ في الواقع ‏ بقطع النظر عن مدى تجاحه ع [lo ya‏ رأبدا أمر مرهون ومربرط بقوانين الطيعة 
وشرائعها ‏ القوانين والشرائع التي يساعدنا العلم على التعرف اليها وعلى طريقة التعامل معهاربها . وهلا 
أيضا من الاعتباوات التي تقيد OY‏ جهودنا وحر يثنا . هذا اذا نظرنا اليها بمنظار سلبي ‏ واما عن زاوية 
اسهامها الايجابي » فهي تساعدنا على توسيع أفاق حريئنا على المستوى الوجودي *؛ ورجا على الصعيد 
الاجاعي كذلك . ولكن الانسان » من جهة ثانية ء هو تلوق حمتع بمقدرة فاثقة على ابتكار البديلات 
Rael‏ . فهو يعرف مثلا أن المادة ذاتها باتحضاعها للقرائين ذاتها في ظروف ختلفة تعطي نتائج مغتلفة . 
وهكذا يقدر الانسان أن حقتق ١‏ حتى رمطيعاه dash‏ » الطيبعة الكونية ( ولاتمية ) طيبعته لو بالاحرى 
لضرورة التقيد بقواتيتها السيبية ومتطلباتهيا التي لا مهرب منها ‏ بعضا من حريته . ريختلف كللك 
[die‏ اهل الحرية المعتمدةٌ باعثلاف الظر رف ٠‏ وعلى رجه | yo peat‏ مقدار غيقريته ومدى فعالية جهوده 
topes‏ » 





)5( التفيد هنا يمني لفيا لا ونسع القيود او الآغلال . 
wed a )5‏ للمؤلف جاب نفقوق الالساتیا بحث 2 1 ابعام ایریا ۲ . 
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آلآ كرامة الالسان وممنی Me‏ : : 

هنا يكمن مصدر كرامة الانان . رمن هناتنطلق العملية التي تقرر في النهاية معنى حياته . ومن 
هنا يسهم الانسان في تنويع للبتكرات والمنجزات في العالم . ومن هنا تنطلق مسؤوليته في تكييفت العالم 
وتغيير مماله . وهذا هو البرهان القاطع Ole‏ له يدا في تكوين مصيره وتهيئة الحيط الذي يؤثر- سلبا أو 
Ube‏ - حسب الأشخاص » عل هذا المصير . عن قال إن الله خخلق الكون بجميع تفاسيله ؟ اغبا . في 
راي بعضهم ٠‏ لاهانة للانسان وتحديفة في رجه م ؤوايته وتهمة eget‏ وجهوده ان يقال : « أن الكو 
قد حل ء بالماضي ولم بزل » ۽ عل أقضل ما يمكته ان يكوث ٠‏ . لم تزل عملية الخلق قائمة على قدم 
وساق » شدي مستدها لذري اهمم والكغاءات . وتبا هذه العملية , لا يسع للانان الملتزم الا أنه 
يهم » مها ضؤل هذا الاسهام » بثىء ما . وهذا هو مفياس قيمته “.هلا اذا أراد ان تون لله قيمة 
في هذه الحياة . وهب ان الله خلق الكون والعالم بجميع ما نيه + فهل يعني هذا ان على الانسان ان 
يعفر ج وحسب ؟ السزال الأهم من زاوية منطلقنا في هذا الترميم تلواقعية ومن زاوية الغاية التي نتطلع الى 
تحقيقها هو السؤال : Ble‏ تتضمن هله العملية » عملية GU‏ . من مقاز يتبخي على OLS‏ الموهوب 
hie‏ راجحا رارادة قوية وقلبا كبيرا ان يستوحيها ؟ نعم لا يت يتمتع جميع الناس له التعم . ولكن اللعدمين 
حؤلاء لا يلامون ولا يدانون . وهل أقفر العالم من par‏ فيهم هذه المواهب طيا يكهرب التاريخ ؟ لو 
كانت الأرفى قد اجديت متهم » لكان الالحرى بنا ان نتألم صاعتين Ip. ١9‏ الاحرى بهذه الاطر وحة 
أن تحرق . ولكن همسها الخافت . في امن واحد فريد منهم » آذ ما وجد » وظننا آم هنالف كثرء 
سيتقلب عواصف وأعاصير . وهاذا يقرأ عؤلاء في الحدث الاعظم .. حدث GUL‏ الافي ذاك ؟ لكل متهم 
استجابته Lett‏ ولا شك . . ولكن ء الا نجد عنصرا قد يفقون عليه ؟ انه التصسدى لواقم wile‏ 
خمشرشن بغية تطويعه وترويضه وينه ! 
57 القضية المبررة لجميع المبررات : 

والاعتقاد الاقرب الى الواقع يشرك الانسان بشرف تلك الامتيازات . 

عن جهتنا » لا يسعنا التهرب من تلك الممؤوليات مهيا عظمت Lay,‏ لندين » وبقارة أياثا ء 
من يجين آمامها - اللهم إلا اذا عظمت مبرراته بللك المقدار أو أكثر . وهل من مبررات اصيد . 
للتنكر لقضية تستثد اليها , في النهاية , اصالة جيم المبررات ؟ 
OU stat. ¥‏ 


وهکدا pat‏ أهميته السؤال اهام القليدي : ملذا ييز بين السؤال os‏ والسؤال غير الادبي ؟ 
وبالتالي يضر التمييز بين الحقل الادبي وا خقل العلمي مغلا أعمبته say.‏ ؛ كا في السياسة كللك في 





)9( ملحم قريان .اشكالات , بحث geil:‏ متاوون : باي معنى Lyk SF‏ القطم الاير . 
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الإحعلاق . اننا نرقض الابتداء من فكرة التمبيز المحدد المعالم بين المقل السيامي والحقل الاديي من 
جهة » gly‏ المغايرة لكل عنهيا من جهة ثانية . 

فاذا bh‏ التحليل السابق للحالة الادبية ولجرهرية الثالرث الذي تتألف منه » تصبح أكثر 
االات ء ان لم نفل كلها , حالات أدبية بالقوة أن لم تكن بالفعل . حتى ولوكتنت جميم الحالات الي 
بواجهها الانسان في اختباراته اليومية حالات يكن أن بكون أدبية ء تظل أمام نظرية في القيم مشكلة عامة 
تطلب حلا قنوعا . تلك هي التمبيز بين كميات القيمة التي تتصف بها تلك الحالات . وعذا أمر لا 
مهرب مته عمليا » وبذلك ترتبط بالسيامة أرتباطا لا تفصم عراه . قبعض هله الحالات تتصف بفيمة 
زهيلة » وبعضها بقيمة ضخمة . نكيف اليل الى هذا التمجيز ؟ وما هي القواعد الى يصح الاعتاد 
عليها بغية تدارس هذا الثمييز وتبريره ؟ 
ا مقياس القيمة : المعاناة الشخصية : 


من العلامات المشيرة إلى هذا التمبيز الحيوية . بقار ما يكون الاعتيار يوبا وهاما بقدر ما تزداد 
قيمة المالة الادبية . وبالعكس . ومن الاشارات الدالة إل حيوية الاتمتيار التررط الشداعي . فقبول 
الشهيد «te‏ بالتعذيب والموت هو أكثر أهمية من اختيلر تلميذ أن يذهب إلى المدرسة . وتهاه الآثنين » 
تف في كلا ا الین بدیلان على الاقل ge baked‏ ققد كان بلمكان الشهيد Hie‏ ان يغير معتقداته بدلا 
من أن تعب أو يموت ٠‏ كبا ان بامكان التلميذ أن يختار الزواج أو مهئة ما بدلا من AAU‏ إل 
Lyall‏ . على ما يظهر للدارس + إن لكل من القرارين بعدين . وصح القاعدة الحبناة هنا عليه معا . 
فبقدرما تتضمن الحالة الادبية Tiel‏ حيوية ونهسيا ها يقرارات سؤولة » ويقدر ما تعد هله القرارات 
إلى التورط الششخصي . وبقفر ما بيلد هذا التورط من قيمة ومصائح مقابل ما بط يه تتفيله من مغائم - 
بثلك القدر تزداد قيمة UWL‏ الآديية . 

وف جميم هذه الحالات ء القيمة التي تؤثر في جرى التاري هي القيمة المعتمدة من قبل القاتم 
بالعمل أو المواجه للصعوية . ولكن ٠‏ ولأن القيمة التي يعتمدها الشخص النررط بالفضية قد لا تكون 
دائيا مصيية وهبزرة » ينيقي اللجوء الى الدارس الواعي الثقف peal Shelly‏ هته التضايا يتجرد 
وانصاف . ولكن اجام هذا الدارس تظل عقيمة واقعياً وتطبيقاً ما لم يقيض لها الله من يتيناها من 
yale‏ التاريخ . 

را لحل الانسب في هذا GL‏ هو التوفيق بين عمل الدارس وعمل الفاعل . 

ولا نشك أبدا بأن مصاعب المياة مي غالبا أكثر تعقيدا ما سبق ان عرضنا . ولكن » نظل الشاعدة 
أر ججموعة القواعد التي ذكرنا صحيحة تلبق على تلك الحالات بالرهم من كثرة تعفيدها . 
4 تعريف القيمة : 

ولا تنتهي » SLE‏ القرار > القرار المتعلق يظلخاية أو الخال ء مشاكل [SUL‏ يولجهها الدارس 
والفاعل . ان هذا القرار يضع نصب عيني القاعل المدف المقصود . ولكن ٠‏ لا کن أن يضمن تمحقيق 
هذا المدف ولا حتى قيمته . حتى نكم العيال للجريين قد يخطىء » بالرغم من جيع الاحتياطات التي 
ينخلها » ف تقديراته المتعلقة بالأهداف » أو بعلاقة تلك الأهداف بعضها ببعض ؛ او بالوساتل 
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المستعملة لتحقيقها ‏ خصوصاً وهله العلاقة خاضعة لعملية صيرورة مستديمة . كيا إن الانسات قد 
يغطىء في تقدير أمكاناته المجندة لتسحقيق ذلك الهدف . وحتى لوتحقى ذلك الهدف ينجاح تام » فهلا لا 
يضمن أن هذا المدقف سيحقق ما يتوقع عنه محتيقه _ خحدمة لثال أسمى وقيمة أعلى . رب هدق تق 
Gedy‏ في القيام بمايرجى عنه من مهيات ومسؤوليات . وكل من هذه الاخقاقات يحول دون تمقيق فلك 
الانسجام المطلوب فصل تلك الحالة حالة قيمة كاملة . فالقيمة في نظرنا » ومن زاوية هذا التحليل + هي 
نوع من الانسسجام بين أركان الوضمية الاديبة الثلاثة ‏ الانسان DUAL‏ والواقع . وذاك الاحفاق يتمثل على 
درجات dak‏ . ولرلا ذلك ٠‏ لكانت the‏ الانسان مأساة متعدحة الفصول محابعتها . ما ينقد OLA‏ 
عن معاناة هله المأساة الكبرى التتكونة من ملسلة متتابعة من المأسي الصغرى هو حقيقه » لبعض من 
القيمة » حبتى ولو افق في محقيق القيمة الكاملة > أي الانسجام التام . في أية من الحالات الادبية . 
pally‏ يعض القيمة هذا ء كالاخفاق . يعكس تأثيراته ا مختلقة على شخصية الانان العامل . والعلانة 
بين هذا الشخص وتلك التأئيرات تختلف لا بالنبة لعدد تلك التأثيرات وحسب » يل بالسبة لدرجة 
حدتها Lan!‏ ؛ وتوترها , ولطيعة الشخص ذاته » ولنوعية تربيته , 
أ تحن والحياة : 

ولكن ؛ قي بعضى عن هله الحالات المختلفة , من المرجّح أن يمس القائم بالآعيال ء ورعا تعبا 
من أندفاعه بالاحساس بعدم الاكتفاء بالوضع القاكم ٠‏ بالاكتفاء الام . عندما يحصل SBS‏ اذا 
حصل ‏ يأعذ الانسان نزهة اديية عملية يرتاح عبرها لمنجزائه phigh‏ عليها . أما هله YUL]‏ لقليلة في 
حياة التاس كما نسرقها . وكذلك قليلة أيضأً مي تلك الحالات التي يكون GUY‏ فيها كاملا . عندها 
تابه الانان أصعب ازمات the‏ . وباسضنام هاتين الحالتين تكون حياة الانان ملسلة متابعة من 
الاخخبارات التي لف يعضها عن بعضى بالاسية التي يمترج فيها فرح الانسان بترحه ‏ الفرح ال نزي 
التاتج عن تحفيقه شيئاً من القيمة في اختبار معين مع الترح GEA‏ عن ae‏ امله » Lah Ld‏ لاخفاقه 
بتحطيق القيعة الكاملة لتلك الخالة . 

والمعدل النهائي لهذا المزيج ء هو مقياس تجاح الانسان فى ALL‏ او إذا شقت مقياس اخطاقه . 
ب التاريخ : 

وثرى في عله الفاعدة أيضاً مفتاح تفهم التقدم'" نى للسفة التاريخ ‏ ونستتجد بها مقياساً تزين 
به ء اول » اذا كان هنالك آي تقدم فى -مقبة معيئة من حقبات التاريخ أم كانت تلك اطهبة تقهقرية » 
وثاتيا . ما هو مقدار هذا التقدم او التأعر ٩‏ 

فحن هله الزاوية » واستنتاجاً سريعاً قد لا يقبت امام التحقيق الرصين » نفدم فكرة عامة تتعلق 
بمجرى التاريخ - ان جهرد الانسان رخطياته الرامية إل تحقيق التقدم لم تكن جميعها ناجحة [its‏ “الم 
تت تجالحا كاملا ولا يعصر من العصور . ان ابرز نجاحاته كانت وستبقى » عل الارجح ۽ نجاحات 
جزلية تمتزج جراراث dba‏ الظلال ية الامال . ثم أن EMM‏ قد اصريت بتكسات متعلحة وقائلة ‏ 





(1) ملسم كربان ‏ المنهوبية والسياسة , القصل التامع ‏ المقطع ف ٠‏ التقدمية ٠‏ . 
wv‏ 


pa‏ الانان مدتياً ٠‏ عندما يتقدم ء بخطى غير MAS‏ مترددة جهودة . وطالما Li‏ في تميق 
baad tale‏ كلمل وسريعاً . فالتاريخ بكلمة ملخصة ومشوهة نوعأ ٠‏ : هو اصطراع بين المتوقع 
والواقم . وصائع Ga ll‏ هو من تصدى لذلك الراقع ساكب اباه في برتقة من Rall IGN‏ . وقد قد 
افلح ذو الهارة بينتا اذ عجن مادقه عجناً لا يي إلى مقوماتها » وطبخها كالفخاري الاهر « طبضا Seid‏ 
الكل المراد لخدمة الغاية المنشودة ‏ 
ج-الجدة والخالة الادبية : 

وحتى om‏ تلك الانسجامية الكاملة وذلك التوازن السليم في حالات ادبية تتمثل باختبارات 
كانبة لمطاعنا ‏ تى ينا يحصل ذلك فعلا » غالبا ما نجد ان الثوقر وعدم EI‏ ىء وراء القناعة 
ويترصد جهوداتنا . ونرجع إلى انفسنا لتذكر حكمة منيسية Leckie‏ ان poll‏ اجناس . ففي حالة 
البعقن متهم جرد ا rss candy pil sien‏ خططات tia‏ حو عل مي 
تلهم ديتاميكيتهم . لمؤلاء ۽ البياة ت تبقى صراعاً متراصلاً لجهودات لا نقطع ولا قكل » Lied‏ 
لالات el‏ يظئّل كلا منها DS‏ خاص من RAL‏ والابتكار . 

اما الاجناس الاخرى من التاس فلا تثير , لا قي نظرية القيم ء ولا في فلسفة الثاريخ ٠‏ ولا في 
الفكر السياسي ء مشكلات ذات اعمية تستحق الذكر - اللهم الا مشكلة تحويلها إلى النصف الآنف 
الوصق . 
1 - انتماد ثالث : 

تضعنا الفكرة الجرهرية في المقطم السابل في منتاول إنتقاد ثالث يوجه بد ممططنا السام لطر ب ي 
pel‏ . وهلا الانتقاد gaily Geet‏ من الانتقادين الابقين ‏ الانتقاد الاول تركز على طبيعة المشال > 
والثاني على عملية رفضنا للحدود التقلبدية التي أضطر مفكر و نظرية في القيعة على رسمها بون عا Sa‏ 
منطقة القيمة في البياة LOY‏ عن المناطق المشايرة لما . وزعم هذا التقليد « ومعه الانتقاد الثاني ند 
نظريتنا ء أن آجیار سرح القيم مرتبط بشكل وثيق بانہیار تلك الحدود . كيف Eg‏ ان نبحث في القيم ما 
لم نعرف -حدود منطقتها ؟ ذلك هو الخنطأ ذاته الذي يرتكيه الفكرون السياميون حين يتعلق تفكيرهم 
بالنظرية الفسرة للسلوك السيامي Leb.‏ من فصيلة ما طفية واحدة . يلور كلاه علق الفكرة 
الآنعزائية  :‏ الاولى تفترنص je‏ السياسة عن بقية الحقول ٠‏ والثانية تفترض عرزل الاحلاق اوالادبيات 
عن غيرها من الانانيات . بيخي هذا الترميم a‏ للواقعية السياسية » ان يتخطلص من الاغلوطتين معأ . 

لقد بحثنا في القيمة بمعزل عن حدود رقعة حفل القيم . وكانت العيسة إن ليس هذا الحقل حدود 
ملل البحث نها بالقيم » وتحرم بالتالي البحث خارجها el‏ القيم . لقذ تيين لنا ان اية علاقة أو 
حادثة او جملة1" قد تكون ادبية Ld‏ وقد لا تكرن . وبناء عليه تا الانتقاد pls‏ اما كان مطلى ge‏ 





. بحت : د ممهوم رم التاريخ في تن والتاريخ ۽‎ , CANN ملسم قريان ۽‎ )5( 
LA. W907 AT 96 في‎ lg Mat 15 A pt متسل‎ emp ee peas ln «Dr, Welbyorty 
abo, My theory of Yahre. , الاما رالتعف‎ 


لذن 


مرشاً لان يكون فيا ٠‏ تخسر النظرية العقلبدية في القيمة بعض مسائلها . جوابنا على ذلك : د آي هذا 
شيء من الكسب ء ‏ التخلص من المائل غير الاصيلة ربح لا بقدر بثمن . ونشكر المنهجية على ذلك . 
نسحن مدينون لها بتبيان عدم اهمية هذا النوع من الأسئلة . ولكن هذا لا يعني كما يفترغى الانتقاد 
الاول of.‏ المقل الأدبي pene‏ عن الخريطة . بظل للبحث في pill‏ اهمية « وتتمركز هله الأعمية ۽ 
من زاوية الاطار العام الذي rd‏ > حول التميز بين الحالات ذات القيمة 35 diy‏ والضيلة والزهيدة 
والحالات ذات القيمة الاسلية او المهمة الكبرى . وقد بينا عض القراعد الماعلة لذلك . وغني عن 
الذكر أن هذه القراعد Laat‏ سياسية تذكر . 


اما السؤال الثالث الذي نواجهه الآن ء وتمليه لنظر يتنااقمىمن التحدي السابق فهر الثالي : اذا 
كانت كل حالة ادية فريدة نوعاً > وحيدة بأهم ما فيها من زاوية الاطار التحليل الذي تقدم ‏ فيا هي اذن 
اهدية التقاليد والعادات والاختبارات السابقة والتاريخ ؟ هل يقدر الانسان ء بكليات مغايرة ومتطرفة » 
ان TS permed Len‏ 


جواينا : + نعم + . بامككات الانسان ان يعمد لجابية ممهوك . انه لصحيح انتي لا اعرف ما 
يباغتتي په القد من مغاجات معحدية - ولكن « وبقطع النظرعيا bul‏ به انتي اعرف تام المعرفة أنه من 


الافضل لى ان اجابه حوادث الغد تساندني جموعة من الاصلقاء المخلمين الحميمينء وكمية من 
النراهم + وبعقى من الهارات والكفاءات التي يصح ان اعتمد عليها يعدما اثبنثك تجاريبي الماضية 
سلامتها وصحتها - ان pele‏ للمجهرل » حى ولو كان جمهولاً ماما تعضدئي هذه الامور » هي افضل 
عن جابتهي له منعزلاً مفتقرً لها . هلا fe‏ معيد الجهل التام و للمجهول ؛ المنتظر . 


اما عل صعيد الجهل الحزتي ٠‏ فتدجري امري معه اسهل . فهو بالتالي اخضف قماوة على الاطار | 
العام للمقاهيم الذي اتب تتغسير القيمة رتزويد A‏ بالمعنى والاتجاء . ذلك OY‏ المالة الاختبارية » 
على الغالب » تشثمل على عنصر من الجحده - العنصر الذي يجبعل جديلةٌ أيضاً علاقة هذا العتصر بالعناصر 
الباقية » رغير الجديدة قي الاختبار الذي تتمثل فيه UL)‏ الادبية الملروسة . في ola‏ الحالة تر بط العتاصر 
غير الجديدة ربطأً قد توثق صلاته وقد تضعف ء بين هله ll UL‏ اعانيها في أختباري الحاتير » وين 
الحالاث التي عت في اختبارات سابقة . وعن هذا الجسر ء وبمقادير عثلفة » مر الافادة من التقاليد 
والعادات وحراسة للافي - الشخصي Oey‏ . 





(1) هذاعا يقد الأساس الانطوليجي ججميع الطب التي تذهب الى اننا لايد من الاريخ . من هله الغاسير Fete‏ 
ace (Phere Gey) jor‏ استعيال التأريخ وسو اسسي الما( (Ube aod Abuse of History‏ : ریک المقل المتمرس 
قي للتاريخ رعلفة في الحساسية وسعة دى في الاش التتمل ).84 ,63 bid.» pp.‏ بع range} Geyl,‏ مهمه [Ire‏ „ 
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1 لحن والمطلقات : 

رب سائل tle‏ يثير التعليق التالي : هتالك مجموعة من القرانين المطلقة الشاملة والاوامر اللمزمية 
التي سباوية ربانية كانت ام لا » تدعي التطبيق الشامل الذي لا يتساهل بأي تلبي رشاذ معاد لها 
فا هو موقف هله النظرية اللدروسة واتقترحة الآن منها ؟ انما لا تتكر لها بانهاماتها غير ذات معتى كنا 
يقعل المنطفيون الوضعيون . 


واذا رفقسنا موقف المنطقيين الوضعيين ele‏ تلك القرانين المطلقة الشاملة والجزمية - غير قات 
مخزى موضوعي » ED‏ ننقل المضارة الالتزامية من الامتنفافية جاه هله الطلقات . غير أن هذا 
الكسب ليس هو اللي حقعنا الى ذلك الرفض - Hf‏ لوكان الأمر كللك لكان تفسيربَا له تفسيراً أيديولوجياً 
لاتفسيراً علمباً . والآوّل تهمة مشينة » بيها الثاني عو القصرف المشروع رالمؤول . 


رتبقى هذا الموف نتائج أحرى مستحسنة . غير أن هذا pal‏ ليس بالمقام الناسب لتفصيلها . 
كيا وان مقرمات peel‏ العلمي”" له غير مطلوب ههتا » وقد تعرضنا ها في أكثر عن مناسبة في هله 
الكراسة . 
الأمر الأعم قي هله الماسبة هو توضبح موقف الواقعية الإلتزامية من تيار أخر » عريق جد في 
اريخ المضارة البشرية » وما زال »> بالرغم من كثرة التحلتيات الني تجاهه » يسيطر على عقليات 
الكثبرين من ذوي الوزن الفكري رالقيادي في عالنا العاصر . 


نايك اعتبارات كثيرة في تفكير هذا التيار . هما من هه الاعتبارات , واحد تقطههنا . يسائد 
الاعسرار على القوانين المطلقة الشاملة والجزمية الاعتقاد Ob‏ قوانين كهله تلزم الانسان فلا يتامل آمامها 
ولا يترحد في تطبيقها . 

إن هذا الاعتقاد بالذات عو ما تختلف معه الراقية الالتزامية , وما فده ملاحظات كثيرة 
وغملفة : منهجية وفكرية وحضارية ‏ 

نكضي هنا بذكر آهمها . ويتعلى علا بالحرية . وبالرغم من أن حضارئنا » وحتى في تقاليدها 
القدمة العريفة قد اهتعث بالحرية وتكلمت عنها بلغات ذات بريق وشنف وحماسة ,إلى حد انبا ۽ أو 
بعضها على الأقل ؛ رادف بينها وبين عوية الانسان ومعنى حياته » بالرغم عن فلك لم تعط الحرية 





Jewell £1)‏ هنا ell‏ راجم كتابنا تاريخ لبنان السياسي الحديث ء a‏ الثأث ؛ لالقران التمهيداء ويحدوك القسم 
الثاني : « ملاعظات متهسجية حول كتابة تاريخ لات 6 . 
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أهميتها التي نستحقها على صعد المبادىء كا على صعيد الفعل والميارسة إلا بنشوء الإلتزامية ‏ 
التراميتنا , 

ومن البينات الحاسمة على صحّة هله الموضوعة رفع علم الخرية هله » وهي على صعيد معين 
معطى معيوش رعلى ae‏ أخرى خططات وغايات Poy‏ مقيقها . حتى فی وجه تنك القوانين المطلقة 
والشرائع الشاملة الجزمية . ورفع هله الراية ليس ء من زاوية هله الائتزابية ٠‏ فعل رفض أو عملية 
قردية بل بالأحرى ء ومع احترام تلك القواتين والشرائع ٠‏ عملية إقرار يمؤولية وعدم التهرب من القرار 
الذي يتج let For‏ ونتائج , تصرفات تقرر في ie‏ المطاف آهم ما يكشف عن حقرقة الآنبان : 
هوية ومعنى , 

والالتزاعية التابعة عن GA‏ الأصيلة وأبعادها تتمثل آمام هلله الطلقات بالوقوف الرصين والمتامل 
والمحاكم بغية تقرير المصير الأفضل » كما أعطي سصاحب العلاقة أن يقرره + وزرع هلا القرار Vel‏ 
معيوشة . ولا بغي هذا الرقوف امكانية SUE]‏ موقف لا ترضى عنه كليا تلك الشرائع المطلقة والقوانين 
oy‏ 

إن > ole MA‏ . في آقصى حدودها » تعضمن امكانية الخطأ في SLA‏ وامكانية سوء التقدير قي 
قيم المعمليات التي توفرها التياة أسانيد للقرار الممختار . ومن هنا عمؤولية المقرر ومن عنا قيمة الامتزام 
fale‏ بد هله الانحرافات . ولكن هذا الضابط يقى ذا فائدة في إطار الإقرار بامكانية هلم 
الانحرافات . الحرية الأصيلة تفترض وجود هله الامكانيات » ولا بصح أن تلط المطلقات الى حد 
نفيها عن الإنسان : الى حذ لفغي هاجسها عنه . تلك يعض من ضراب الحرية وجمارستها الميارسة 
السؤولة . 

المرية الأصينة هي حرية التصرف حتى وان كان عحطتا أو شريراً . 

صح أنه من الأفضل أن يكون لدينا أكثر من وازع فيد التصرف الشرير أو المخطىء . وييقى 
ازل مهم Le OGL‏ إذا كانت النصورات Hadid‏ » كفرمى المطلقات على الإثسات ۽ هي من the‏ 
تلك الرازعات . ولكن عله مسبالة ثانية ‏ 


وهكذا تكون GA‏ أسبق بالاهمية من المطلق ‏ ويبقى من حق الانان , بصقته حرا : حتى أن 
يتدكر pal‏ الطلقات . من حقه Bo‏ هو رضي بالتبعات الترتبة على جمعوده هلا ان برفضها إن جلة 
وان تفصيلا . 


إثنا Lily ٠‏ واجهنا انساناً كيلا > لنأسف اله . ولكننا نقرله بحقه في تقرير هاه الحالة . وتاريخ 
الحضارة الآناتية ء کن أن يعتبر عاولات تبعل الئاس تيل عن مثل هذا التقرير إلى ما هو أللضل مته . 
ونعتقد أن هلا هو أيضاً ما نقوم به الالتزامية التي Lakes‏ . ولكننا نعتغد أننا اذا ذهبنا ملهب أن الشرائم 
Malet‏ والقوانين الجزمية تعطل عمل الحريةٌ على هذا الصعيد - نمتقد خلهبين أننا تحجّم الحرية ونقلل 
من قيمتها = 
134 


ومن هنا ينشأ التمييز النهجى لدينا بين وجود المطلقات ومعرقتنا بها . هذا , خحطرة أولى » وثانية > 
التدبيز بين معرفتها أو وجودها من جهة وقبولنا بها » أي قبول سلطتها علينا ء من جهة ثائية , 


ay‏ السؤالين الأولين ههنا Le‏ يستحقان معالجة أدق وأطول نفا . نفترضى أن ثلك الفرائين 
الطلقة والشرائع المزمية موجودة وتعرفها معأ . . ومع هذا . ويالرغم مته ء يبقى من حق الانسان 
ch‏ من شرفة التزاميتنا ء أن لا يقبلها عسيرة لتصرف أو لآخر من تصرفاته . 


بكليات ثانية ء ومن هتا تنشا تساؤلات حول الجهود التي صرقها أمثال Sal‏ الالماني beste‏ 
كائط لائبات yor pl‏ اللامشروط (The Categorical Imperative)‏ + 

قبول الانسان الس بالمطلق هر شرط نسرورى ء لتخمول هذا المطلق في ممارمات هلا الانسان 
وطرلى انه ومتعطقات مصیره . 

ss‏ هذا الاعتبار الخام - الاعتبار المصمّح لتقليد » أو بعضه > مضاري عريق - الأساس 
الفلسقي على صعيد التنظير » والأساس الأونطوئوجي » على صعيد الواقع الكوني لمعالحة السؤال الأهم 
في الفكر السياسي وبالتائي » العمل السياسي : نعني السؤال عن ميررات الالمزام السياسي . 

وكثرت هله المحاولات . وقد ذكر بعضها في نايا عله اللراسة = 

ونذكر » هله المناسبة » غماولة لزميل *" TED‏ 

Faia‏ الشرعية بأنها ثقة الشعب بالحاكم + ويعتبر الشرعية السياسية هي بلبرم المشكلة الكبرى 
للحكم of‏ الرطن العربي » ويعزو أزمة الشرعية إلى عمق ار القائمة بين الأنظمة السياسية دال 
الحكم من جهة » والقيم الثورية والفومية التي يتمسك جا الشعب العريي من جهة أخرى ۽ ,”5 

ويستلفت انتياهنا في هذا المقتبس تعريف الشرعية . رلك لأا الوجه الآخر للاؤل اللي 
ذكرنا ‏ ما هي مبررات الإلزام السيامي ؟ 

يقول : 3 يسر الشرعية ely‏ ثقة الشعب SUEY‏ . 

في الواقع يبقى الاستاذ MO pata‏ بريئ من دم هلا الصديق . أنه ويكل حدر رجع إلى تكتابات 
ماکس (Max Weber) jb‏ ليقتبس الاي : 





(ا) الاستاذ مابكل عدسرن ء راجم تقيها لكتابه إل لستقبل العربي . الد الثالث »> ص 186 . 
Hatdsom, Arad Polite: (The Search jor Legitimacy), Mew Haven, Yale oxtvertity Prous, 1977‏ .لط 
() عابكل هدرت ء الينسات العربي واليهث هن الشرهية ‏ يتبها عنه ادكترر عمد onl‏ في Mh‏ 
Keel Silly‏ ل الوطن pall‏ ہي .متشورات عويدات ء ببروث > AY‏ می 7579 . ( التركيد لا , 
Politics (The Search fori egitimecs|, Mew Haren and Landon, Yale Univeniiy (")‏ ملتسا Michael Hndanr,‏ 


we 


«Without legitimacy... 
«... the optimal or mest harmonious relationship between the ruler and the ruled 
is that in which the ruled accept the rightness of the rulers'superior powers tu 


وهكذا يكفي القيرل مقباماً للشرعية gd‏ ماكس شير وعبره لدى الاستلا مايكل عدون , 
ويدعم هدا المدعى باستشهادات GUS‏ للاستاذ دایفید ايستن'؟وللاستاذ تید روبرت کر '۔ 

وتبقى تعليقاتنا مع هله التوضيحات اث مغزي خصوصاً في الاإطار العربي للفكر السيامي . 

el]‏ ذاك القول + الغول المعزو إلى الاستلا هدسون Liye‏ صحيمحاً للواقع ‏ ينبغي التركيز على 
مقهرم ثقة الشعب , هل هله الصفة مطلربة حقاً شرطأ لتقي الشرعية ؟ إن في هذا لبعض تعنّت . 

ويتضيح هذا التعنت في إطار كيز ء كما يتبغي للباحث اليامي أن ja‏ بين درجات ورقب لله 
الثقة . إنها تبدأ eyo‏ بالقبول بالأمر الوإقع » حتى ولولم يكن قيولاً Lees‏ . هذ حالة تعرقها جيم 
الديكتاترريات وكثيراً ما انزلقت الديمقراطيات التي بدأت بقبول اياي بالحكم الى حالات يصح فيها 
القول أا راضية بالدكم : ولكن لأنه ليس ق اليد حيلة للتشخلص مئه باللتي حي أحسن . هله حالة 
قبوك - ولكنه البول سلبي ‏ وينتلف اختلافاً هاما عن القبول الايمابي ؛ الرضى بالمتكم معنى أتنك , لو 
أعطيت حربة الاختيار وحرية الكلمة لما ترحدت بالنفاع عنه والافصاح عن رأيك يدعمة , والرضى 
السلبي هو الرفى التي تسكث عنه طالا لا ترى لك خرجاً سياسباً مئه ء وإذا توفرت لك الخخرية كا 
ترت بالاعراب عن رفشه والتكر له 

وقيمة هذا التمييز تشب قيمة قي [طار التمييز بين أنواع الك 6 

جما الان ء ولكي لا نضيع عن الموضوعة المدروسة » ان نلفث النظر إلى أن أساس العرضية ليس 
الثقة ASH‏ . إذ لو اصرينا على هذا المطلب ا ثرفر لنا إلا في القليل القلمل من أنظمة اكم التي بعرفها 
التاريخ + 

نكتفي بالقبول شرطاً لتحقق الشرعية . عندها تصيح الشرعية لا ثقة الشعب يالحاكم » إذ أن هذا 
أمر متعذّر على الغالب » بل قيول'" الشعب بالناكم , 

وإذا كان القبول بالقوائين المطئقة والشرائع الجزمية ‏ حتى وان وجدت وصرفناها - عو الشرط 





Prese, 1977, P. 1. = 
(1) Max Weber, The Theory of Socal and Bamamic Orgurization, (Tre. by AM. Hendeooa and T. 
Persons, لت‎ with an introduction by T. Parsons}, New York, Oxford Universiry Presa, 1947, PP. 124 
126; Reinhard Bendix, Max Weber, NLY., بوسقصاط, سوط‎ 1950, PP. 294 95. 
19 David Boston, A Byars Arrays of Fobiaal Life, New York, Wily, 1965, P. 278. 
O Ted Robert Gort, Why Mer Rebel, Princeton, Princezon University Pras, 1970, PP, 183- 185. 
. » ثانية مزيدة ومتفحة 4 بحبث : و مشاكل الدعقراطية‎ nde, CAM eS ILM رلجم‎ 2D 
_ طبع‎ RENN والمقصود هنا هر القبول أر الرضي‎ (9 
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الشر وري لامكانية درطا إلى يكل الاحثرام الذي pat‏ منها ذات سلطات موجه تصرفاتناء أصبحثت 
هله المطلقات وعن طريق قبولنا بها ء من العوامل التي تتمائد ود دعم الشرعية السياسية التي توجه 
تصرفات البلدان التي ننتمي إليها . 
و إذا ما توفرت الثقة بها » وهو أمر » نستمعي حصرله . كرون من فصيلة زبادة الخير خير . 
ويبقى القبول قي ا حالين تعبيراً من حرية أصيلة ومدخلا مشروعياً تتلمسه معأ المطلقات للدخول 
اشر وع الى عيكل حيائنا وتماريب كرامتا والشرعية السيادية افر ر شروط Lit‏ السياسية تقريراً 
واقعياً . 


فإذا توفرلتلك الطلقات اناس يلتزمسون بتطبيقهاء راذا نموا جلا التطبيق :فلا يسع ميادىم 
عذا الترميم للواقعية السياسية المنضمن فواعد معنمنة قي القيم الا أن ترم منجزاتهم . في الواقع لقد 
ی وأشارت هله النظرية الى petal‏ هذا يهب ان وسل به السياسي جل الول 


be‏ قي القيم والسياسة لا تذكر قيمة الاختبارات الماضية والقواعد الي برهن التاريخ 
سلامتها . ووفرت لريط هذ القيم باعيالنا الحاضرة جسراً ذا شأن تدعمه ركائز تقوم على صخرة الواقع 
الاثسائي . ولكنها ء وهلا الاهم عندها ء تترك -لبكمة القائم بالعمل السيامي أو امعاني للحا الادية 
المنطوي عليها ذلك العمل ٠‏ ان يقرر نوع التوازن الذي يمكن أن يقوم به او ممتقه بابعاده الخطقة ‏ الربط 
بين الجديد Sed‏ والقديم اثرثيب في الحالة الادبية ذاتها » الربطيين الماضي والمحاضر والمستقيل » والربط 
بين النظرية والواقع + والربط بين المطلق المعتمد والمسلكية التي تثيت اقدام هذا الطلق على إرضى 
الواقع . انه لفن ان نتقن الحفاظ علي توازن مقبول بين هذه الابعاد جيعها  ign‏ لمن مسل وليتنا 
ان نمارس هذا Al‏ . ولكتا . وبالرغم من ان القائم بالعمل نفسه هو المسؤ ول الاخير بتقرير انواع 
هذا الثوازن بجميع ابعاده - وذلك حتى اتنا لا ثقدر ان نحرمه منه : لا نؤمن بأثه هو نفه pS‏ النهائي 
بصحة هذا القرار وسلامته . يتيغي ان نكون يما فناتين بالمعني اللي ذكر , وبنيقي أن لكون 
مسؤولين ميارسة هذا القن وذلك لالنا لواجه حأ من يمق له ايضأ و منطق الطبيعة الاتسائية 
والاجتاع الانسائي Ge‏ يحاسبنا نظرياً وعملياً على ما جارس . 


وقي هذا الباق - سباق الاحتكام ‏ ليس ارتكاب الاعيال GLA‏ التي لا تنطبق عليها القوانين 
المطلقة الشاملة dee‏ ادبية ببحد ذاتها . لخد تكون جرعة وقد لا تكون . بترقف ذلك على طبيعتها 
وغل لوعية مير راتها. اذا كانث ها هبر رات . 





EAL] و المواقب‎ Edy, كتابنا اخقول الاتسانية‎ LIS رلعع‎ )1( 
: كيا يفل امو‎ ١ فو ان ثنغيها‎ )5( 
<Camn"g poston iy that + There are no abeoiste values, and that shanks ypides are foreign to men and 
their history», Pool Grimley ريسك‎ ~The Deathe of مهلا اممف‎ Adio dis XFV. in/ernesimatcs Kongres 
12 fr pludiepophic, رجاه‎ 2.9. sep. 1058, U ghee Witz, 1970, Eat 5. j, 13. 
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هذا ما يضطرنا إلى معالحة مثلة العلاقة بين الغايات والومائل مرة لاتية . وهله المرة من زاوية 
الاطار العام للمفاهيم المماعدة على تمليل مفهوم البادىء المتعلقة بالقيمة » وتبيات النتائج المختلفة التي 
تتشاعنها . 
17 انتقاد رايع : 

ولكن هذا بضعنا في مأزق رابع . هذا يعني ان تظريتنا هذه في القبم لا تمن بالاوامر الجزمية غيي 
المشروطة , 

ليست عنائك فى عرفنا . اوامر جزعية غير مشروطة ملزمة على الانسان . فلك يورطنا بيبحث 
الفوارق بين هذه الفكرة وما يدافع عنه عرانوئيل كانط في العقل الفعال التطبيقي . ولكتنا نقدر إن 
تستغني عن هلا البحث الان Gn‏ جا نق مع كانط عليه . وهو الامر ذو العلاقة العلمية بالامور 
السياسية . ان الامر gel‏ غير المشر وطق عرف كانطليس بامر الزامي صرف ۽ بل عو ما نود ان تسميه 
Lip‏ . 

ومن جهتنا نعتقد ان هنايك جالات ‏ خالات كالات يمد الانسان عنذما يتمكن من سمقيقها 
اتعتبارات انسانية اجهاعية ‏ ينسجم قبها الالزام والالتزام إلى حد يصبح معه التمبيز بينهها Lal‏ مشوهاً 
للوائع . 

غير اننا تعتقد إن تحقيق هذه المالات عو امر من الصعوبة يمكان . ولللك فقليا يتم + هذا إذا 
تم ؛ في حياتنا الانسانية المعتادة . ويقدرما تضطر » لوصف الحالة الانسانية والاججاعية وصفاً 
محيحاً ٠‏ الى jell‏ بين الالزام والالتزام ‏ وعلى الغائب نحن مضطر ون إلى ذلك ء يظل الالتزام اسبق 
بالاهمية عندنا من الالزام yey.‏ المعنى يصبح كل الزام مشروطأ ‏ مشروطاً بقبول القائم بالاعيال به , 
عن هنا ينتقل مركز الثقل في القكر التقييمي المعياري والسياسي » وى العمل قسمن اطار معر وف قي هلين 
الحقلين . ئيست المسألة الاهم في نظرية للقيم عامة Gy‏ نظرية خاصة بالاحلاق إن تكتشف المطلفات او 
ان نصوع مبادىء وقوانين وقيم مطلقة » Oly‏ تبحث من ثم في وسائلى بالزام الداص يتطبيق هذه 
المطلقات . ان المسالة الاهم هي خلق الشخصية الاتساثية المسؤولة'" وتنميتها ‏ الث خصية 





(1) ولي ذلك نرثنا مهل إلى د الدمقراطية الفردية » عل ما يننا ويينها من فوارق حلمة » كيا ترضح في اعبس التالي : 


+Rewrning now to che moral philosophy which individualist demécrary mast rest an, it la evident 
thet for ir the individual! fs real in his own right. Ie will oot do et all eo concave him as eomchow 
recmedmiced out of a collection of desiccated faculttel, or as important giınply becouse he 
exemplified هن‎ universal ‘manneat’. Nor can we serioumty maintain chat be is maraly meritorious 
Simply became he conforms to a collection of laws, inespective of whether be actively conser نه‎ 
them of not. On the comtrwry, fhe عمد قوط‎ muses ba regarded not af # subjetof moral tows, but 
as a responsible agent who morally obey cules دا‎ which be kar consented and wo ها‎ for drat 
very Fetrom ontifed and obliged to break them when Als mara pdgmen; finds thom 
ineppropriase fo f particular lira tima. 
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الي ء عند نضوجها ء توفر اسياب التجاح للخايات التي ga‏ بهله المطلتات إن تخدمها٠“ sh‏ 
ذلك قد ar‏ كا لا تقلر إن تمن تلك المطلقات ء عرس جلورها في تربة الراقع الانساتي 
والتار خي Galil‏ . 


8 المقياس : 

هله هي السالة الاخلاقية الجوهرية . ووضع النبرة اللازمة عليها هو iy Ft‏ العظمى لابناء 
القرت العشرين ‏ نعم لم تُهِسّل الاجيال السابقة الأشارة اليها او الاههام يها . ولكنها لم تكن ل يرم من 
الايام حور الانسانيات جميعها ‏ يتبوعها ومصب جميع جدارفا . 

وكيا اغبا » اذا صحت » مبعث اعتزاز للانسان فهي ء وبقوة ارصن » مصدر سز ولية . ورا لا 
تصع مقولة الصحة او الخطأ عليها ‏ الا جزتياً و بعنى ثانوي ‏ انها قضية التزام . وبالرغم من ان الالتزام 
فد تم وقد لا يتم بالحقيقة ‏ بالصحة او بالخطأ + فإن افضل انراع الالتزام هوذاك اللي يجترم ا-لقيقة 
الموضوعية ولص لا , 

عندها ترشيع هذه القضية ذاتها عن حي لنصب المقياس اللي يصح أن يراز » بمقتضاء ء جميع ما 
يقوم به الاتسان من ععاولات . انها مقياس ميم المقاييس . 





CLD. Weldon, Steet und Morale London , 1342, P. 266 (Unideriining bine) ٠ =‏ 
ay‏ ملسم قربان 2 1 
أ الحقوق الافسانية , طبعة ثالئة ع بيروت ء ٠۹۴١‏ ء tae‏ اثقانون الطبيعي الع ١‏ . 
qa‏ الاخلاي peels‏ £ 
اج - 1 الواقف الحاسمة ٠‏ 
د افكالات , طبمة ثأنية مزيطة ومنقحة . جل ء بيروت > ۱44١‏ . 
ه- الواقعية السياسية .دار النهار للنثر . يروت ١‏ ۱۹4۰ ۽ س 199 , 
© دلا يغيبن عن الال إن الناس اجناس بائنسية هله الفضية . اننا لعرف أن عنانك اناساً لا يطرائرن تحمل مسق ولية TAS‏ 
هاه هلا الترع من المياة لللتزمة . لمؤلاء يكون الاعان بحقيرية هله للطلقات مصدر قرة ومورد مائدة . وركا بي 
التقليد المضاري اللي نعرف لاشسناعى مثل عؤلاء . ربقدر ما ساعد poled‏ على che‏ ايلعم الحياقية عماجة 
te‏ بلك القدار قد سدم المدئية dane‏ تذكر بالنقدير والاحترام . 
يود هلا الترييم للواقعية انه ينر إل الامور ينظار ارس مدى , واصدق رسكا المواقع الاناتي . وعلى الخصرص اول 
قدر المستطام ان يعطي الابطال بيننا حفهم من ARM‏ والاجلال . من مظاهر هله البلولة القيام بمؤوليات Be‏ مندلعين 
تليق غليات المطلقات لا بصفتها عفر وضة عليهم ء بل بصفتها التزامات واصية من قبلهم ‏ تعبيرات ملموسة وغصوسة 
pet‏ الاصيلة . 
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الت لدم 
13 
7 30 سے age, Pal‏ 
اخضالة : أبعادها الثقّافئة 
يمره وس ug‏ 

أن قيمة المقياس النقدية العملية ۽ وبالنسبة لتصرفات جميع الناس » مكمن ني نوعية الموقف الذي 
يوحيه لكل منهم جاه المعضلة الكبرى التي يراجهرن . ومن الطبيعي ان يكرن انل IS‏ والق صل 
ميم ابعادها ابعل من of lite‏ مطلق انان , يكفينا مسرٌولية ان تقرح بعض الآراء المتعلقة بثلائة من 
ابعادها : الثقاني والاخلاقي والميامي . 
١-المسالة‏ الثقافية الكبرى : 

وهل UL‏ - وهي في الواقع تدور حول تجمرعة متشابكة من المعضلات رها تكون بصيغتها 
التالية : كيف التخلص من المطلقية والاستخفافية "٠‏ ممأ اهم مالل العصر الححديث الثقافية على 
الاطلاق . ولكن . ولكي لا يعطي جوابنا الاب انطباعاً Isobe‏ يحتقد الدارس معه ان مسؤوليته تتحصر 
بمجرد ما تكتب نحن » او ما يكتب غيرنا من المهتمين ييل الامور Lagat‏ جدباً Yap‏ » ولكي تضم 
بالتاني الانسان , مطلق اضان . تجاه مسؤولياته الحباتية والفكرية ۽ شار الى الاعتراف بأمر عام جدا 
من زاوية الموقف الذي galled‏ الامور منطلقين مته . 
1- اي نوع من الجواب نتوقع =f‏ 

وهلا الاعتراف هو أن اواب ا مفصل تقصيلاً Lat‏ يتعدى tow‏ المبادئيه النهجية وتوضيح wee‏ 
المواقف الفلسفية الفكرية ذات الاثر الفعال في الاجابة على هذه ا مألة ‏ ان تقصيل الجواب الناسب 
للشخص coll‏ والقائم ELL UL Wy‏ ضمن ظروف ععيدة » وبعض الاحيان خاصة ۽ هر من 





: راجم كللك‎ (1) 
Adolph Liechtigfelld, Masnonile’s سس احا‎ and pagper‘a Cipher, Alien des XIY امو تسماسا‎ 
Kengresses fir Pillgsephlé, Wien 2-9 September, 1968, Band ¥, Universitit Wien, 1970, p. 490 E 
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مسؤولية ذلك الشخص نفسه . وإقرار! متا بدأ الحرية الذي نقول به » واحتراماعنا ريات الاخحرين » 
ولعلاقة هذه اخخرية MAL,‏ الموقف المرئي من زاوية القائم بالاعيال قي اطار الظر وف المدروسة ۽ نستشج ان 
اشخاصا مختلفين يحتمل أن سبوا على هله HM‏ » حتى من شروط متشابية a‏ باجوية متلفة تماما 
بعضها عن بعض . ولكن حكمتهم وبطولتهم تقلمان على اساس هذه الاججربة اللختلفة وعلى مدي 
السجامها مع نظرياتهم الممتنقة من جهة » وعلى مدى نجاحهم في تطبيق هلا الانسجام افعالا عملية من 
جهة ثانية . اذ ALLL‏ يتعين مقدار جاذبيتهم لمسيرة التاربخ . واذا اخفى الاطار العام للمقاهيم ۽ اي اطار 
عام على الاطلاق ء في تقديمه جرابا عاما ومسبقا لحله ML‏ فإننا نجد مسوغات كثيرة وقوية تبرر هذا 
الاخفاق . في الواقع ان استعيالنا لغة الاعفاق في هذا الاق هو ععلية ئيس لا مسوغات علمية قرية » 
بالرغم من انها تسرغ نفسانيا . إن منطق د الاخفاق ع يتم علينا استعياها لوصف عملية كان يالامكان 
ان تتم ولككن ١‏ ولاهيال غير متوقع من القائم بالعملية ٠.‏ قد فشلت . وهذا الامر ئيس يمكن للاطار 
العام للمقاهيم ان يقدمه » وبالتالي لا نصح تهمتنا له بالاخفاق . ولككن هذا الأطار ينبغي ان يوفر لا 
يعض المقاييس الدقيقة والمشروعة والمؤتمنة ‏ على الصعيدين الفكري والعملي - رالتي تساعدنا على التمبيز 
لا بين الافعال فقط ء بل بين الرجال ايضاً . وما من احد ينكر ء ولا يتهم بالبلاعة ء أن هذا التميز 
المزدوج هومن ارليات العيش الواعي 


ب شرطان عامان للجواب المقيول : 

واذا رجعنا إلى يمحث نوعية الاجوبة التي يمكن أن تترضم لملء المركز الشاغر بفضل اثارة الالة 
الاكثر اهمية لهذ العصر » أو بفضل اثارة امثاها في فلسفة الانسان السيامي المياشي لتطور عصره ومشاكل 
زماته ع نرى ان هله الاجرية يجب ان تخضع لنومين من الانسجام والتوافق . هذا اذاأصرالقائم بالاعيال 
او الدارس نه الاعيال على ربط النجاح LL‏ ربطأً يزيد من قيمة الائنين معاً وبالتالي من تيمة 
الانسان الي يقوم با . وقد سجن وبينا ان هلا الربط ئيس تمي . وانه من المقاييس الاكثر اعلام عن 
نوعية الشخصية التي نتعامل معها . ذلك لأنه يستند إلى رار صخه بقطع النظر عن المخاطر التي 
تعترقسها نتيجة لتطبيقه . وف عرفنا : إن الشخصيات التي تلتزع بهذا الريط التزاما جديا رمصراعي 
وحدها جديرة Lad pads‏ وثقتنا . 
1 الاتسجام المنطقي التظري - 

اما النرع الاول من الانسجام الذي بنبغي ان بتوفر he‏ يصح ان يعتبر مرشساً لحل المسالة 
الميمة » فهو الانسجام النظري والمنطقي . اما النوع الثاني من التوافق المطلوب فهو الترافق التطبيقي أو 
الواقعي . ويمسر بنا التسيز بين هلين التوافقين BM‏ غم من اننا نعرف ماما أنهيا يتساتدان ويتساونان في 
أسلياة العملية الراقعية للانسان الواعي بطرق تتفي احبانا وتظهر إحياناً اتر ى الظاهرات التي تيز 
بينهيا . قحياة الرجل العالم صاحب BL‏ الفكرية عي عملية متشابكة العرامل ‏ ومن عل العوامل 
هلان الانجامان ‏ والعلاقة المتبادلة بينهما في اطار العملية الكبرى هي pel‏ ضروري لسلامة هله 
العملية . ونعرف ان اخفاق توقعاننا المنتظمة fie‏ ضوء هراستنا للواقع ء وبرحي بعض OLB AY‏ 
والنظريات المقترحة ١‏ قد يقودنا إلى تغيير جشذري في تلك النظريات والافتراضات . كيا وانه قد يقودثا لله 
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تغيير جذري في الواقع ذاته لينسجم مع يعض عقائلياتنا . وان النهجية المدروسة » لكي تيرهن عن 
سلامتها وكفاءتها » يهب ان توضع لماساالشروط والظروف التي . حييا تتوفر » تدقعنا منطق الواقع . 
وبنطق التزاماتنا ويمنطق القيم التي نبغي #قيقها » إلى هذا التغيير او ذاك . وقد Lala‏ اذا كانت 
موفقة ء إلى تغيير من نوع ثالث . وجميع هذه الأمور , على أهميثها . يهب ان تبحثها » AS‏ قامت يذلك 
بالفعل ء المنهجية التي نعتمدا" . 

اما نوع التوافق الاول الشار اليه مابقا فهر الدوع النظري اي النطقي . يشير النطقيون الى هلا 
النرع من العلافة باسم التوافق الذاتي ‏ وهو ء بكلمة ثانية » التحرر من التناقض ‏ وهو الاساس 
pal‏ الاستدلالات النطقية الصصيحة . وهرتوع من العلاقة المتبلدلة بين رموز او بين مفاهيم يشار البها 
تلك الرموز . انه لفرض يبب التنبه البه [sla‏ » ان تكون مفردات النظام المكوئة من عثه الرسوز 
والمفاهيم خالية من التناقضى . كبا وان العلامات التي تتضمنها هذه المفردات , لتكون النظام المقصرد + 
ينبغي أن تكون هي بدورها خالية من التناقضي , وبالتالي ينبي أن يتمتع النظام » كلا pee‏ للظاهرات 
والحوادث المطلوب تفسيرها ء بالتناسق المنطقي والانسجام النظري عذا- هر وعلاقاته ومفرداته 
ومفترضاته . 
4 _ إخفاق الواقعيين التقليديين في الحفاظ على هذا الالسجام : 

ولكي نربط بحا هذا بالواقعية المياسية عبر المقابلة بين مفكرين من مفكر ها المعاصرين » نشير إلى 

ان هلا الشرط الاسامي لاية نظرية على الاطلاق » وقد تتبه لاهميته هانس مورغسر تبه نويأ ٠‏ ثم يثر 
على ما يظهر موی انطباع غامض وفعيقف عل تفكيركينيث توبون . وإلا » فكيف نفسر جبعه بين 
مفكرين امثال فیسنشر وبطرفيلد ومورغنتو ونيبور . انا لا اعني انه ليس بالامكان مطلقاً ان نجد 
بعفى البادىء التي قد يتفق عل القبول بها جميع هؤلاء . ولكنني اعني » ومن الواضع أن ما اعنيه 
صحيح » ان تومبسون ثم يجهد نفه بتنظيم هذه امباديء ‏ على اقتراض أنه توق ولقيها ‏ تنظياً واعيأ في 
اطار عام للمقاهيم يتصف بالتواقق والانسجام lel‏ . اننا بالاحرى نجد بينة تديئه إذا بحت ء 
ونزعم انها صحيحة » لا باعفاقه بتبيان الانسجام المطلوب او باهياله له قحسب الامر اللي يظل تهمة 
سلبية حتي يتب السكس - بل Lag‏ بائه يرتكب تناقضاً واضحاً ۽ اواذا شت بعص التخبط ء فا يتعلق 
بموقفه المطلقات ١‏ الموقف الذي يستند إلى جبعه » او The‏ جمعه ‏ بين آراء هؤلاء Sal‏ ين المعاصرين . 

فتوهبون!" يتورط قي عملية تبيانه المخاطر التي تنطوي علبها المتطرنتان الحازعتان : آي 
الاستسغافية والمطلقية الادبية على تفسير السياسة الخارجية الاميركية وتقضيمها . فيتضح انه غير راض 
بكلتيها . وهرمصيب بتلك رلا شك . 





(1) ملعم لربانء للنهجية Mtg‏ طيمة EME‏ مزيدة ومنفسية > دار العلم للسلايين ۽ inte‏ 1۹۷۸ + 

Ub (7)‏ بمد إن يقر محقرفا بلعمية DL‏ من زاوية الواقعية الياسية : 
د ان peck‏ الآنبي للسياسة الخارجية يفرق peal‏ جيم اله اتل المدرجة على جدول أغيال الرس للحقق بعلاقات 
أميركا بالعالم . رهطا التقييم هر أكثر هل المسائل LL ST‏ لفعالم في جاعل البسدث ومسياته ؛ يمر بالالي أكتر CAG‏ 
they‏ . أنظر : -135 Thompeon, K., Ibid, p.‏ . 
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ولكن قارى» الواقعية السياسية وازمة السياسة العالمية يقع في شرك مؤمّل ‏ أمل الاغراء يان 
موقفه عذا سيؤعل » من جهته على الاقل ماحل الد » وبحكمة وبعلمية كافيتين في عرض بحوثه . 
في الواقع يتعدى تومبسون حدود تجرد اغرائنا عن بعد بأمل متفائل إلى حدود اكثر واقعية ‏ أي إلى وعدنا 
المباشر بأنه يجاول آن يجيب عن السؤال المحرج و هل بامكاننا تجدب المطلقية دون الوقرع بالشكية ؟ ورلا 
تلبث آمالنا ان خيب - وعلى اكثر من صعيد ‏ وتخفق الوعود في تحقيق تعهداتها . 

فبادىء نې بدء » يعطيئا تطلبه + لمقاييس اكثر موضوعية من مقايبس النجاح » » الانطباع ail‏ 
يحاول ان يتعدى ما يذعب اليه هانس مورغيتو في هذا الجال . غير انه » بعد ذلك ۽ يشير الى قایس 
مورغيتتو اشارة الكتفي بهل المقاييس والراضي عتها . وهذا في نظرنا يضعه في عأزق مرج جداً . اما انه 
يناقض نفسه » برفضه مقاييس مورغيثروتبينهامعا » واما انه يسيء قراءة هذه المقاييس وتفسيرها . 

Ly‏ نعلم علم اليقين بامكانية غرج ار للاثنين معأ او ay, Kel‏ هذا البدا باتهامنا يسوم 
قراعة مقاييس كلبهيا ار مبلاثهي| معأ وبتغسيرها تغسيراً غير صحيح . ولكن اراج هله التهمة من كرما 
تجرد Steed‏ إلى كوخا تهمة علمية مسندة ء يظل شغل المهتمين تل هذه الامور من العلياء المطلعين . 


"-الجمع بين العليانية والمطلقية : 

وبع » كيف يتمكن تومبسون من التأليف بشيء من الانسجام المطلوب في النظرية العلمية بين 
مفهومي بطرفليد اللاهوتي : « اللمكمة الرباتية ٠‏ و د الشريعة العليا» من جهة » وبين مفهوع قستشر 
العذاني og Aba‏ الدولية للجباعة أو الامة ؛ من جهة ثانية ؟ كيف ينسق تومبسون بين هلين التوعين 
المختلفين . ولا اقول المتناقضين › في lel‏ واحد متسجم للمفاهيم . انا لا اقول أن هذ! امر غير ممكن 
Magee‏ . قد بون في متناول بعض العباقرة . ولكنني لا ارى اشارات الر بط الوثيق ٠‏ بين هذه المقاهيم 
الجوهرية الحامة jx‏ محاولة تومبسوت المشار اليها . 

وتثار الاسئلة ذاتها فيا تعلق بعملية التسيق فيا بين مفهوم نيور و للعدالة العلاء ومفهوم 
مورغيتو و للتجاح » . 

ريما تضعف قساوة اتهاماتنالترمبسون لوتذكرنا انه لا يعرض لنا هذه المفاهيم المختلفة اجزاء متممة 
يعضها لبعض او مسائدة بعضها لبعض في اطار واحد للمفاهيم يصح أن تتصف أجزاؤه بالتتاسق بي 
بينها . بالاحرى عو يقدم هله المحاولات المختلقة لكي يومع أفاق معارفنا » وبالتالي عملية اختيارنا 
للقيم الحامة التي يمكن ان تتبنى . وهكل! ٠‏ فهذه القيم هي جرد مرشحات يصح لنا ان ننتار من بينها- 
او أذا شنا غيرهالمل» القيم الشاغرة في سلم مقابيسنا العيارية . هذا » كا فلتا ء يخفف من وطأة 
انتقادنا بعض الشيء - وربما الثيء الكثير . ومع ذلك تظل التهمة » على قسارتها » صحيحة Dy‏ موقف 
تومبسون غير واضم بالنسبة للمطلقات . هل يتبنى القول والاعتقاد بالمطلقات ام انه Sie‏ لها ؟ ومافا ؟ 
وهذا سؤال أولي كبا عو واقسح . إن الخاد موقف واضح من هذه المسالة هو أسبق ملطقيا من تقرير 
انسجام » او امكائية انسجام , هذا الموفف مع مواقف مغايرة يتسذها تومبسون في محرض درمه وتقيمه 
للغيم التي يؤلف بينها الاطار العام للمفاعيم النى يقدمه نابا الواقعية السياسية . ويزيد فى طينة هذ 
للسألة بلة إن الطريقة التي يعبر فيها ترمبسون عن اعتقاده اعلق بللطلقات هي بدورها غير وغيرة 

ia 


مما . وتلقفه من أن د الد الرابع » للتطبيق لمكي والبعيد النظر والعميقه في أفعال عملية للمبادىم 
العامة يتشا من كون السياسة الدولية خحالية الا من القليل القليل من المطلقات! ء هر ايضا ريلوره 
عير. 

ساخاطر بتقدبر يتعلق بسيب اخفاق تومبسون ف أن يقرر بوضوح ولبات فضية ما اذا SAS‏ 
هلاك مطلقات ام لا في صيغة للواقعية السياسية كبا يراعا ريفهمها . من المفكرين الحكياء الأربعة النين 
يشير اليهم باعجاب اثنان يلجآن بغقة واطمتان الى المطلقات واثنان يعتقدان ان هذا ape‏ اذا 
حدث > فهر غير ذي فائدة ترجى . هذا جزم واحد من القصة التفسيرية التي نقترحها تفيرأ للترهد 
ترعبسون تجاه المطلقات ‏ أما الجزء الثاني من هذه القصة فهر اطا النهجي الذي يبل بصاحيه » عن 
وعي أوعن غير وعي منه » الى التشريع " للاخرين . فان ميل تومبسوث الى التشريع يتناقض مع عدم 
امكانية تطبيق هذا التشريع على الحكاء الاربعة المذكورين . فكيف يكن لتومبسون أن يسن قانونا 
برفض المطلقات او باقرارها في وقت يريد معه أن ينطب " هذا القانون على بطلر ونيبور ومورغيت و 
وتر معا 2 ؟ فبين inc al‏ والمطلقيين pos‏ اطار هذه المعضلة بالذات ۽ pe‏ الامور ۽ فبصح dite‏ 
وصف هذه الحالة با oa‏ هكشر » بالازق السيامي :( Pobltheal Predicament‏ ) يقفز التي اللي 
يتسغنا به كينيث تومبسون فوق هله الصعربة تفزة الحصان الرشيق ‏ أما مورغيتتوء فعليه أن يتهم ٠‏ 
عاجلا ام آجلا » أصدقاءء اللاهرتيين المطلقيين بأهم يلجلون الى لعبة الابديرلوجيين- أي تخطية واقع 
اهم المرير القامي بدخان الئل الأدية غير المقصودة لسوى هذه التغطية . ونقرل علجلا ام اجلا لاته 
ييز » وعن حق كا نعرف جميعا ء بين الغايات القريية لللوك السياسي وبين الغايات القصوى 
للتصرفات السيامية , ولكتنا نحن » أو بعضنا على الاقل » تعلم بأن هذا التميز , على أهميته العملية 
وسلامته التطبيقية » لن يلقل مورغيتو من مأزق حرج . ذلك لان جميع الغايات القصرى والاعداف 
البعيلة » اذا كانت حقيقبة على الاطلاق وبالتالي مكئة التسقيق ء يجب أن تصبح » سابقا آم لاجقا + 
مقاصد مباشرة قريبة . واذا لم تكن IMS‏ فهي اذن يرتوبية ايديولوجية بالمعنى الذي يباه مووغيتو 
تقه لمذه الكلمة . ولا كانت القرة ء بمقتضى النص الرق والاصلٍ لكتاب السياسة بين الهم ء 
الغاية امباشرة دائيا وأبدا للتصرف السيامي ء يتبع ذلك + كنتيسجة لا مهرب منها ء ان asst‏ الاهبية 
الاخلائية يتبغي أن تكون دائيا » من زاوية هذه الصيفة » ابديولوجية بالمعتى المعرف . هذا فيا يتعلق 


pp. 135, 150.‏ ,.لتطا 

: التشريع الراقع‎ oth) 
ء وكا يوه أصساب نظربة التوازث القروي في ظعلامات الدرلية حرادث هله الملاقات وواقعها عندما يعتبروت كل‎ 
براع حساباته يرما بغية تقيم التوازت في القرى » كللك بشو‎ lee ملسي صل رأس هولة » مثل تاليران او‎ 
ومن تفي هلا‎ HLA الدلرسون للئقافات الانسانية حوئدثها ووالعها عندما يتطلقرن مباشرة أو شبه مياشرة من النمط‎ 
: قظر‎ repels النمط من زاوية التحليل اتغائي لل ترضيمح الملوك اللبلسيشي‎ 
+ Aron, BL, Conifict and War, Op. Gir, p. 197, 

sat 9‏ انه ملزم : أي انه يعتبر صحييعاً عند اللین وقولون به » بانیم بالتالي يلترمون بتطبيقه في تصرفائهم - 
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بالصعوبة الني at‏ مورغيتو . فعلى صعيد معين لها » يضطر مورغيتر عل أن ينهم يطرفيلد وتسور ء 
مستند! الى نظريته الخاصة > لا الى درامة ممسحصة للواقع دي العفاقة العلمية بالتهمة . يعدم الاحلاص 
وبعدم الامالة لمبادئهيا . وضعف هذا الاتهام ستتناوله عاولة خاصة في سياق هذا البحث ‏ هذا علاوة عبا 
هو واضح من الملاحظات الحاضرة . 
ot‏ الطريقة التقمصية : 

وعل صعيد ثان للصعربة موضوع الببحث- وهنا يشترك مورغيدو وتوبسون في المحاولة » 
وبالثالي فالتهمة توه للواحد عنهيا التي توجه بذاث القوة للثاني ‏ تنول السيغة المنثركة المدروسة هنا 
المواقعية السبياسية لنفسها حق التشريع . انها تدعى بأنها تعرف كيف يتصرف ء أو يجب أن يتصرف » 
الاخر رن في اطار شر وط معينة وظروق محددة . هلا هو بالضبط المعني الاو « للطريقة التقمصية ۾ *“ 
The Prajective Method )‏ ) التي يتبناها مورغينتو » هلا مع العلم بان الضعف الذي تعانيه يتعدى 
النقاط التي نشير اليها هنا الآن . ومع ان تومسون يعطينا الانطباع يانه يماول أن يتجتب pelle‏ عله 
الطريقة » فهر » للاسف Vc‏ يتوفق دائيا بتحقيق هذا الحلر عمليا ‏ والا لما حارل هو نفسه أن يشترع 
للاحرین كبا فعل مورغيتو . 
1- شد التشريع للآخرين 

ولا بد من الاشارة الى العيرة من ال نجج السالفة , نستشتج أن ميدأ عنهسيا عمليا ينبغي أن يقرد 
خطانا في عملية ترميمنا للواقعية السياسية حتى نقدر أن نتجنب بعض أخطاء السلف 

تلتزم مماولاتنا التالية بالتدكر مق التشريع هذا الزعوم . هذا اعتراف سلبي لبد 
اياي + او بالاحرى طا كاد أن يصبح ارتكابه تقليدا مقبولا عل علاته في الواقعية السياسية - حتى لا 
نعرضى Lait‏ لتعميم Ql‏ . لا يمق لاي منظر كان .لا من زارية القائم بالأعيال السياسية > 
ولا من زاوية الدارس المحلل هله الأعمال + أن يشترع في الواقع إن إدعاءه هلا الحق هو اغتصاب 
فكري لمق ۾ طبيعي » د؟ يتمتع به كل من الئاس باحثين كانوا أم قائمين بأعيا ل آم متغرجين . ما الحق 
المغتصب ف حالة الادعاء عله » وثزدوج ابر هة اذا ثم يقلفعل هذا التشريع » فهو حت الحرية المتهجية 
ومكذا نرى إن حق الأترية المنهجية '*' وواجبه الامتناع عن التشريع للاخرين هيا الوجهان المختلفان 





() ونقدر آن تزيد عل تلك : و رعا عو مقمون لیا سبق ٠ ee‏ . 
3 لقد سبق اذ أشرئا ال حمنات هله الطريقة كبا سبل أن آشرنة ايشا الى نقاط الشسمقف ليها . الفصل الرايع - ( العني 
التعبيري للواقعية ) . مقطع « الرعصرل الباقر والرصرل غر AAD‏ إلى الذائيات ١‏ . 
bectuse Socraing.‏ جه pig salixa. And that will be‏ م dlaeatisfied than‏ عمستجوصمة EEF (0 It‏ ...« 
whatover his dissasiufactions, still finds his life more gratifying than thal of a pig.»‏ 
(Cl Lewis Dur Social Inher dence , [ndiana University Prean, Bloomington. 1957 , pp. 53, and 84.)‏ 
4 راجم كلللك ؛ الفصل العاشر من عله الدراسة » المقطع ميادىء التزامية (4) الاتان الفرد هر ag pelt‏ الأول عن 
التحياراته ۽ . 
ره راجح لمك الفصل الثاني ؛ المقطح ك ء و المساولة للتهجية وائقائون: الاررحي ١‏ من : د عبات ميزة 4 . 


wi 


لقطعة وادة من الثقود صكها العارفون في قل السياسة . 

وعدا كوته مبدا منهجيا ؛ يتضمن وأجب الامتناع عن التشريع للاحرين معتقد! فلسقيا عاما . ولى 
عله التعليقات تقثر ان توجه الانظار الى نقطة أولية هي تتيجة لا مهرب منها ء أولا ء للمتهجية 
الاختبارية العلمية » وثانيا » ليدأ عدم شرعية التشريع من جهة مفكر لفمفكرين الاخرين أو للقائمين 
بالأعيال عبل مسرح التمرف السيامي . لو جابه مورغيتتو ونيرر ويطرفيلد ولستشر مشكلة سياسية 
واحدة ء ولوكانت عله المشكلة ذات علاقة علمية بالمطلقات » لكان من الطبيعي أن بقترح كل من هؤلاء 
الفكرين السياسيين سياسة تختلف عن اللياسة التي يقترعها الاخرون ‏ وعلى الخصوص بقدر ما تتعلق 
هله القترحات يامطلقات . وهذا يبرر يدورء الاغتقاد الذي نتبنى رالذي يعبر عنه ويدافع عنه في أكثر من 
موضع من هلا البحث » بأن السياسة » ولو جزثيا . هي من صنع السياسبين . ومتى اخحلف هؤلاء » 
فمن الطبيعي أن تختلف السياسات التي بموفون ويمتقرن . 


1 الانسجام العمل التطبيقي 

وتأتي الان عل ذكر النوع الاخر من التناسق والتألف الذي يهب أن يتنبه له مشل جيم أفسراد 
المدارس الاخثبارية - المقكرون المهتمون بصيغة صحيحة وقوية للواقعية السياسية . وهلا الدوع من 
الالف والتنامق يدور حول العلاقة بين الاطار العام للمقاهيم أو Uf‏ جمموعة من هذه المفاهيم عن جهة 
والواقم الطبيعي او انحوادث التارجغية أو الظاهرات السياسية من جهة أخرى . 

هنا ءو في هذه العلاقة ء يكمن التمبيز بين اكغزوئ واللامغزوي من المقاهيم ٠١‏ . وق هله 
العلاقة تكمن Lat‏ الحقيقة الطبيعية أو التجريية . 


وايت ضايتنا من بسثنا علا صبغة نظرية للحقيقة الموضوعية . اننا أبعد ما تكون عن ذلك . غير 
اننا ۽ بالرغم عن ذلك ٠‏ تدفعنا رغبة ملحة الى توضيح الميادىء الاوثية التي ينبغي أن al‏ لما هذه 
dint‏ . وما كنا لنتطرق الى ذكر هذه البادىء لولم يبعل اخضاق بعض المفكرين » ومنهم اتباع المدرسة 





٠ ۲ رام كذلك : القصل الثاني » المقطع ك د : م المقراة للنهجية والفتتون الطبيحي‎ (1) 
«Between chose conceptions for che verificarion of which we مه‎ definitely epecify a rule of 
opération, and those which we definiccty eliminate as theorerieally imposible, there is an enormons 
gap. And my conception which fella in this middle ground is an hypothesis about لوم تومه‎ reality 
which pomesaer at least some degree of meaningfulncs, lf those who bedidve in oe electron aa a mort 
of oltramicroscopic bullet campor envisage his object of their belief in much wise hat hey would be 
able a recognise certain empirical evenmnaliries at the verification of ir in case the conditions of mch 
verification could he met, cen they deceive themselves und are ralking nonsense». 
<The requirenrent of empirical meaning ig at bettom nothing mare than che obvious one det che 
etna we use shonld possess denotation=. 
CE Lewis, «Bwperience and Meanings, Tha Piatogophica! Review, Vol. 43 (1934), P. 140, 


YY 


الواقعية في الياسة , تذكيرنا بها أمرا ضروريا . ان al‏ هم لحذه المبادىء ورطهم ببعقى الاخطاء المامة_ 
الأمر الذي أرغمنا على التعرض لحا . 


فليس كافيا مثلا » ان نلجاً الى الواقع ‏ في صورة التاريخ ‏ او الطبيعة الانسانية » gh‏ القراط 
الموضوعية للتصرف الانماني - لكي نتحصن جا ضد التمخيط الفكري ار قد انتقاء الاختبارات غير 
المناسبة ‏ وقد اعتقد البعض أن ذلك كاف . ويصح هذا علينا بصفتنا قائمين باهيال سياسية وبصنتا 
Cable‏ ودارسين لحده الإعبال . ان للإشارة لهذا اللجرء dad‏ سلبية انها تحلرنا من العقلانية اليوتوبية ‏ 
ولكن » وعندما تعض لعقييم اهمبتها الايهابية ۽ تنقتح اماتا اقلق اسئلة مختلغة تبقى على عسعيد اللجرم 
العام ob‏ الوقائع بدون اجوبة وافحة » وبالتالي بيقى اللجوء هذا هذه الموضوعات معرضاً لسرم التقسير 
ولسوء العطبيق . وهذه لا شك del‏ ذات اهمية على وسيلة اتجاببة أو قاعدة مبدئية فلفية . وتبقى 
HAL‏ حالة هذا اللجوء على الصعيد العام . ما لم نتمحدد » بشكل اخيق واقسى › مبادىء استقصاءاتنا 
وفوائد منهجينا , والا فكيف نختار بين غططاث Tile‏ ونظريات متبايئة على صعيد الموضوعات . وقد 
کثرت هله إلى خد قد يجعل الفاعل اوالدارس يمتار في تفضيل احداعا على الاخرى ؟ لا بد من ان يكون 
الانمان التقالبا . غير ان بعفى الاختيارات fed‏ من عض . 


: مقاييس الانتقام‎ ١ 


ویقدم مررغيثتو مبادىم ثلاثة تساعد » على زعمه » ف عملية هذا الانتقاء . الأول » هو مدا 
العقل « وقد عبر عن ذانه عبر غطط عاقل او خريطة تمترى عل بعض الاشارات الحادية للمعاني الممكنة 
Abacos‏ للحرادث والرقائع والظاعرات التي تستقطبها دائرة معرفتنا . والثاني هود هيدا القوة اللي 
هقف من زاوية الواقعية الباسية » لافقة تساعد السياسبين ء دارسي الفكر اليامي » على تبيين معالم 
اقل اليامي » " . والثالث » هرد المفهرم التمدحي للطيعة البشرية ءا“ 8 


غير ان جميم هذه القايبس eke‏ الى حد يجعل مراففتنا لمورغينتو عليها او عمالفتنا له بيا ۾ مرا ذا 
اهمية قليلة جد . ينبني ان جبكم في مناسبة اوصلامة هذه المقابيس بمقعضي التتالج التي تستتبع تطبيقها 





(1 9-1 وطبعاً لم يتمكن الطريخ » باترغم من جمله كفهراً مل برهان لشراء كثيرة وغير عحملة كهله » من وضيع حد PAE‏ 
للمناقشة وحتى ييا ألم pode‏ يكين الطاعة لسلطته ٠‏ . انظر 10-2 pe‏ باط Poy‏ باوج . 

ب 0 وقد bet pret‏ على كل حال إن المقترب البديد pyle‏ على كوته عشمراً ويا كرحة لمل Rh‏ الشترير التي 
تدكرت اريخ لايتمكن لوده أن منم استفلال الاضيي وت شيره ية أغرب ظقايات وأيئعها ؛ , انظر :,.لطظة 
,48-49 م 

Morgenthau, H., Politics Among Naar, Op-Cit. p. 5-1 
Ibid, p. 5. () 
Thi, p. 12. (#} 
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على مشاكل معينة . وببقي عذا التطبيق مرتبطا بالقواعد الادق والقوانين المحلحة رالمايس المعينه 
للظروف ء والبينة للشروط ؛ التي تزيد في قيمة هذا التطبيق وفعاليته . 

ريدعى مؤلف السياسة بين الامم ان صيغته للراتية السياسية £5 تثير ال مقاييس تضيق حدود 
ل RPI‏ . عل وجه التمخصيص انا ند تمنح الوقائع اللي 
تفروها معتى عبر العقل OY‏ . انا ترتب هذه الوقائع وتبونها "ا ار ن ی لوي ا 
اا ma‏ لحمب بل ا تیر ينك غير لطر ای ل ميا هذ القرى بعضها عل 
بعض . كيا واتها تدرس التفاعل بين هذه القوي من جهة ء وبين المؤمسات'السياسية ا من جهة 
الخرى . انها تعكس .ولو بطريقة غير كاملة وغير شاملة ‏ , الشرائع الموضوعية 
والقوائين السببية التي يفضع لما السلوك السياسي , والتي تمد جدورها في الطبيعة 
الانمائية ٠"‏ . وهكذا تر ى اتفسنا وقد تقهمرنا ,بالرغم من قنياتنا للعكس ال 
مستوى البحث بالمفاهيم العامة التي تفسح المجال للتأويلات المتعددة المختلفة 
والتي تساتد . استطرادا .نظريات مختلفة وربما متناقضة ". وعندما ينضم الى جيع 
هذه الاعتيارات عبد! الانتقائية الذي يلتزم به مورغينتو يتبلبل الامر » ويتعلق بحثه الطاثر في 
ol ld‏ الطلق ‏ بحبال واهية جدأً وشبه اعتباطية , 

وبالطبع هذه القواعد امام ta nd‏ عل الخصوص قائ ne‏ تكد asi‏ دا رمن 
ble‏ الانزلاق عل جليد التنظير التجريدي الكسول . ولكن باتنهاء هذه المهمة تنتهي فيمة هذه 
الارشادات المتهجية العامة . ريظل نجاح هذه المحاولات في تفسير الظاهرات الا مشا ال see‏ 
Sane‏ ومتواصلة بحثا عبن قواعد دفيقة تربط ما بين هذه العموميات سن جهة . وبين واقع SLEW‏ 
الانماني من جهة اخترى » بطريقة معينة وحددة نساعد على استتتاج الاشارات المرشنة والموجهة للسلرك 
الانساني عامة وللتصرف السياسي بوجه حاص . ونكضي بهذا الاستتاج بديلا لاستباق معرقة هلم 
الأشلرات عل ما هنالك من فوارق منهجية رفكرية بين الاثنين . راذا كان استباق معرفة هذه الارشادات 
غاية ابعد من متناول يدنا » فيا من مبر ر لقبولنا بمجرد التعميات الغامفبة ‏ وبقدر ما نزيد من دقة هلم 
الاستنتاجات يقدر ها نقترب هن غايتنا المنهجية . هذا على صعيد النكر , اما على صعيد الواقع » 
فتزداد ء وبذلك القدار نسبياً » فعالية القواعد النهجية في تكييف اعيالنا الجيانية الهامة و بالتالي في تعديل 





Ibid, وس3 بم‎ ١ 

Id, p-3. لكك‎ 

Ibi. p. 14 (TF 

Tet) 

Iba, p 4. م‎ 

Tha, p.4 

©) راجع مغلا كبنيت Op raph‏ في كتابه للشار 1١-4 go Mata‏ وما پفها و راع ابضأ الماشيتين مرن بيتر جيل ف مقط 
«الاضجام السمل التطبيقي + من عله النرقسة . 
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مسيرة الحوادث التار فيه 
وينبغي ان يتوفر مطلب آخر لاطار عام للمفاهيم يدعى اللجوه المباشر او غير الماش رالى 
الموضوعيات » كالواقع والحوادث , والعلاقات بينها . يبغي أن ترتبط مفاهيم هذا الاطار السياسية على 
الاقل بالحوادث والظاهرات الموضوعية . ويجب أن يكون هذا الريط دقيقاً base‏ رمحينا . ويجب فوق 
قلك ١‏ أن يقدم هذا الاطار , او مفاهيمه الاساسية » جوابا ايجابيا وواضحا للسؤال و ما هي الموضوعيات 
التي تائد صحته af‏ 
٠‏ 1- منطق الاختيار الشخصي والاختيار السياسي واحد . 
ذلك ae oY‏ عن هذا الشرط المحدد ينزلق هذا الاطار + قبل أن يتبلور نظرية علمية دقيفة عاو 
بدلاً من أن يتطور قي هذا EVI‏ التطور الذي يتطلب عناء وجلدا « يتزاق بهولة عل جليد الأسمية 
والانشغال المنطرف بتحديد المناهيم Lad‏ تنتفي معه امكانية وقوعه ني Mah‏ إلى مستوى الترتولو جياه الي 
تضمن صحة النظرية اليقينية على حساب محتواها التجر بي , عندها تصبح النظرية صحيحة بقطع النظر 
عن جيم الاعنبارات OM hae‏ . انها تكب و لقب الصحة الداثمة ۽ » غير حالة بان هذا اللقب هو 
لقب فارع bli.‏ أدهي . « الصة الدائمة : في هذا السياق . تعني امرض العضال القتال على ما 
يظهر في هذه الصيغة » وفي علاقها بالواقع الذي تصف . من تناقض وسخرية . 
ينغي بطرقيلد الاختلاف المزعوم في النوعية بين الاخترارات التي ps‏ بيبا السياسي عن جهة 
والاخجيارات التي Laks,‏ الشمراء" ورجال الاعمال من جهة ثانية . وهكذا فهو يلهب شد 





. + فلمفة التاريخ‎ pa Wy بحت : « التسطني‎ Ca ملسم قربان ۽‎ ct 
, مقعول الفشائل التي تدعو الديانة الميحية إل تحتيقها‎ eed gel لا ری آي رر سبامي رفي الحقل‎ gala! ot 
الاجفية » والتصرف التلبع من‎ LS النغى + والقبول بالمشكلة التي لمانا بها‎ ality ٠ كالتراضح . والاحسان‎ 
: أنظر‎ » . RAM Ta بسلامة التكافل والتضامن مم‎ alate 
Rurrerfield, H., as : quored by Thompson, K., Ibid., pp. 138 139, 
, 81-1۴۸ سی‎ 

ب-٠‏ إن الغوار قتي صل على ما يظور » بين AAEM‏ امتعلفة بالدولة من جهة . وأعلاتية التصرف الشخصي من 
ايد ء تتبسخر ولا شك بمجود ما نيون أن السياسة التبعة في نظام تعددت الدول فيه + ليست بسكم القسرورة لسرا 
ا مل ا اللخاصة ء أو نين أن النارق الآهم Ut]‏ يتعلق لا بدرجة عدم الأعلاقية 

في هلين ll‏ من ee‏ الإتساتن dl ٠‏ 5 ينبني أن ن 
٠ fh ae nae‏ بل بالظررف الحبطة بالمتصرف ‏ الظروف التي ينبني أن نسار 
Walter, A, Op. Cit, as quoted by Hofiman,S. Ihid., p. 274.‏ 

اج -ه إذا كتا نحن + معشر الناس اخطاة » مسو ولين » sae‏ مسق gly‏ الايا فان تلك ار راية الالملاتية معد 
إل مؤسساتا ALLIS‏ . إن الدولة (nati tate LAT‏ هي مؤمسة RA‏ . إنها لمي gto Eye EN‏ . 
pall ely‏ . إا ا هي جرد ستتيطات ( (deren‏ يعمل الاس _ التلسن الو ولوث اعلايا age‏ م 
ail‏ لعداف مشتركة. الأحداف. لقثي لا تقم خارج مس ولبتهم al ASU‏ - 

Halle LJ, Ibid, P. 30, 
{ac 


الانفصالين - أولتك الذين يفصصلون بين السياسة والاحلاق »أو بالأحرى vets‏ اللين يعتقنوت OF‏ 
للسياسة نوعا من الأحلاق يختلف عن الأخعلااقيات التي لضع لحا تصرفات الناس اجمالاً كللشعراء ورجال. 
det‏ والعياك . 

يظهر من زاوية تقييمئا وترميمنا هذا للواقعية السياسية آن جيم النقاط التي يشير إليها بطرفيلد في 
مفتبه هي سليمة ومفبولة . وتنسجم فوق ذلك مع المواقف الأولية التي تنطلن منها ء كبا وأعها تتوامق مع 
النتائج التي نتتهي إليها . منطق الاختيار واحد . فجميع الفالمين بتقرير الاختيارات اثن #ضعرن 
لبادىء أولية lady‏ على الرغم من اختلاف الظر وف التي رط بلخعتياراتهم والثي يتبغي أن تسترحي 
الانباء . وقيم هذه الاختيارات » يالتائي ‏ تختلف باختلاف سباقاتهم الطبيعية وأطاراتها الفكرية . إن 
الباق العام والاطار الأكبر لاختباراات بطرفيلد هر االسيحية على ما يظهر , وليس هناك أي مبرر كنم 
يطرفيلد من تحقيق قيمه ولضائله إذا اتفق أن تحمل مؤولية مركز:سيامي هام . SE‏ أن يرى الأمور 
بنظار تلك الفيم والفضائل ١‏ كا يمكنه أيضاً أن بر بط هله القيم والبادىء عل الصعيد القكري بالواقع 
«i et‏ فيتصرف بغية تمقبقها بالطبع » متحملاً جميع امسو وليات التي تنتج عن مثل هذه المحاولات , 
وهرفوق ذلك حر يان يفكر Oly‏ يفعل عل ضوء المبدأ الموكد على التعاون مع SL‏ الايفية . غير أن 
فلك يتير سؤالاً منهجيا : كيف الثبت من صحة أو هدم صحة » ملامة أوعدم سلامة هذا التعاوت ۴ ما 
هو allyl‏ ثو العلاقة العلمية بهذا Fe‏ 

ليس Jo‏ بطرفيلد أن يميب على هذا السؤال الزدوج . فهر ليس ملزهاً » بقدر ما أعرف عنه » 
بباديء الموتضوعية المتسجردة . وتكن تومب ون هلتزم بهل المبلدىء - أو بالأحرى هل هو ملتزم في الواقع ؟ 
وعل كل حال على ترمبسون أن عيب على هلا السؤال , وعنلما يعطيئا الجواب » يتبغي علينا أن نفرصس 
مدى تواقق هل! الجواب مع المواقف الامة والأولية الأخرى التي يتبناها  fay‏ نتيجة هذه الدراسة تتوقف 
قيمة تهتنا له وسلامتها بأنه بناقض تفسه في صرفته الني يقشرح لتوضيم أركان الواقعية السياسية 
المعاصرة . ويقدر ما يتعامى عن جواب مقئع لسؤالنا » بقلر ما تصمع تهمننا له بالاخغاق ف الخوص في 
الأعياق وراء القضايا doll‏ التي قترئب عليه ينطق عطولته . ولك لأنه لو حاول الاجاية على السؤالك 
المطروح » لتبينت له بشكل واضح الفوارق الحامة > أو بالأحرى التناقضات » التي تتضارب قها بين 
الآراء المختلفة لاولتك المفكرين الأربعة اللين يلجا إلبهم توميس ون مستغيئاً ومستضيكا قبس من 
ألكارهم . 
۴ - المبدآ التجريبي يوضح الظر وف الثي تثبت خطأهء : 

وسيان فعل تومبسون ذلك آم لم يفعل » iy‏ الأمر النهجي الام اللي رشغلنا الآن هر ميدأ هاماً 
للتجريبية التجردة ‏ ونعلم أن واقحوتنا السياسية ملتزمة بالمنهجية التجر بية كبا أننا نعلم أن قاعدة جوهرية 
من فواعد هل المنهجية عي التجرد . أما المبدأ اللي نعتى فهو أن نرفض قبول فكرة أو ميدأ ها لي 
مداد المبادىء المعر وقة ذات المعتي .ها لم تتوضح لنا الظروف الواقعية المحددة التي 
تساعدنا , لو وجدت ودرسث موضوصياً . على التثبت من صحة تلك الفكرة أو ذلك الميدا . 
وتصاع الفكرة ذاتها من زاوية معاكسة . تقبل الفكرة » من الؤاوية التطبيقية » عندما تبين الأمور التي » 
لو وجدت . لجملتها غطتة ۽ ولللك ء مرشحة للرفض . 

AA 


قد تصبح فكرة هذا AL‏ أوضح » وتزداد بالتالى فيمته ‏ ذا وضعناه في سياق عمل تطبيقي . 
ad‏ ججابيت بطرقيلد LSA‏ العملية التالية : - أي عملية التفرير ما بين سياسيين من اتباع مدرم 
تلاقضى خططاتها الميامية » وبدعي ء مع ذلك » كل bata‏ أن غططاته تستند إلى الاعتقاد بالتعاون مع 

TUN LS 

إذا عجز بطرغيلد » وتقديرا أنه يعجن ۽ عن تقرير موضرعي عادل فيا يتعلن بهذا التشافس » 
أصببحث هله الفكرة العامة والهاعة في نظريته غير ذاث Bho‏ علمية بالتصرفات الانسانية » والسياسية 
متها على وجه tah‏ . 

ولا يصح التخلص من هله UL‏ بالاعتراضي عليها بصفتها جرد افتراضية . إن التاريخ fh‏ 
بالالتحامات الدامية الناشئ عن مثلها . وفي معرضي بحننا عن امكائية قيول آراء بطرفيلد . ومن نوعية 
الاعتقاد od‏ المعتقدات . ويالالي عن امكانية الغربلة بيتها » يثار سؤال هام : هل بامكاننا لن نقبل 
بسلامة وصحة الفضائل التي يدعو إليها بطرفيلد في حين يتملكنا شك بالنسية لمعتقده و بالحكمة 
EAM‏ ؛- حتى ولي كيان هذا الشك نجرد شك منهجي ؟ جوابنا عل ذلك Sole We‏ ولا شك . أما pall‏ 
عن جواب كهذا فينبغي أن jee‏ فرصة مناسبة . وسيرّى bal‏ عن قريب tad bul ٠‏ الاعتقاد حثى 
بالحكمة الالية المحاط بالشككوك النهجية يمد . من زوايا مغايرة »> سضياً من الميررات والمسوغات . 

وما يصح في مفهوم د اللكمة الازلية ٠‏ » يصح أيضاً في مفهوم د الشريعة العليا» « ومبداأ د النظام 
الدولي ١‏ غلية قصوى ومقياساً acs‏ أن توزت بالسبة إليه الصالح القومية"" . 
-يكفي الأهداف أن تستحوذ على عقول الفاعلين فتحرك حيويتهم : 

وتجدر الاشارة LAL‏ هتا إلى أن هده الملاحظات النقدية تصح على هذه القاهيم الثلاثة . كبا تمح 
عبل غيرها ومن شاكلتها ‏ بشرط واحد ومهم » أي Le‏ تصف وقائع أو حوادث أو علافات عنيدة 
وموضرعية في العالم . وتخسر هله الملاحظات قوتها إذا اعتبرنا هذه الفاهيم تقوم بمهمات الأهداف 
roe‏ كو ee‏ » أر القيم المبئفاة » أو الكل العليا التي يطلقها الانسان عبر الأجواء 
التقريرية i‏ لجا تهديه في ظلمة ليل اخياة الدامس © وتوجه تصرفاته عبر متاهات Bhd‏ وصعوياتها 
تذكيرها of‏ بالاتتزامات السابقة التي ale‏ بينها وبين معنى حياته فتحمل بللك مسؤولية السعي 
المتواصل لتحقرقها . ولا تمتاج هذه القيم والمثل والأهداف إلى كينها حقاثق ملمومة وعنيدة وحرادث 
nay te‏ لكي تكن من القيام بتلك المهيات . بمكنها أن تفي بلك الاغر اض ولو كانت مجرد أرهام " 


Judge Charles De Viaicher as quoted by Thompson, K_, Jbid,, P, 139. ay 


() راجع كلك ايض : 
أ الفصل atl‏ من هله اللراسة , 0-5 الال + من مقط : د مقومات المالة الأحبية ٠‏ . 
ب_ملحم قربان + اشتكالات ‏ بحث : د الرأي العام : أوهم هو آم راقع : ؟ 
ج ملدحم قربا ء هليقية حركهايم الأخلااقية ومتشهياتها الجياية , القسم + e‏ المقطع هاء «للرعم رالتاريخ > . 


نيلا 


شرط واحد يكفي لقيامها بيلء المهمة رلتعدي cet‏ الحلود ۽ في النرعية والكيفية والبكمية . الفاصلة 
ينها . هذا الشرط هو أنه تتمتع بمقدار من السحر أو TI‏ الذي يداعب غيلات أناس ذوى حيوية 
وشجاعة بشكل بجعلهم يلتزمون certs‏ جذورها في وأقم الحياة وبالتالي يستهينون بالصعاب في سبيل 
وضع جلور هذه الأغراس ف تربة مالحة تاعد على غرهاوازدهارهار «as‏ 
ج - الشرطان : قصل سلطتيهما 
لشن يتلم جوابنا على المشكلة الثقافية الكبرى من نناقض نظري منطقي هو ضعف قاتل فيه . ولئن 
لا برط بالواقم الاختباري ارتباطأً وثيقا ومحدداً هر أيضا ole‏ عضال في المدارس التجريبية . وان تخلط ‏ 
ثاثا » بين المسألة الجر يبية والمسآلة النظرية » هو أن نرتكب خطا منهجيا Sig‏ يامعا- - هذا بالرغم من أن 
هتين المالتين Let‏ ما تتعائقان في حباتنا اليومية بشكل يصعب الفصل ما ينها . وما التصوف 
الواعي والمسؤول .من زاوية معينة على الأقل ,سوى العمل على ردم الحوة بينهها 
اعتياديا ‏ عندما يعاني النظام السياسي من مرض الثناقضى على المعيد النظري » يصح تطبيقه 
عبر الاختيارت الانانية والواق العالي خطأ منهجيا فادحا - مع العلم أن هذا التطبيق ء بالرغم من 
ذلك » قد يكون نلجساً وناجيحا جدا , 
ذلك لآن منطق النجاح * شيء : ومنطق الصحة النطفية والحفيقة الموضوعية plage‏ مغایر ۔ ۔ وس 
جهة أخرى لا تضمن سلامه من التاقض Sing‏ الضرورة امكانية تطبيقه على واقع انحياة ‏ عناقك انظمة 
كثيرة مغتلفة تنسجهم اجزاؤها انسجاصاً راثعاً من الجهة المطقية » وليست » لللك وحده » عملي 
Gag‏ . إن مسألة تطبيق ao‏ عدم تطبيق . نظام منسسجم متألف الأجزاء على عالم الواقع حي Bane‏ 
iad‏ . ومن بين تلك الأنظمة التسجمة منطقياً والقابلة للتطبيق الجر بي نجد » بحكم الواقم ومنطق 
الحال , آن بعضاً منها أقوى وأفضل من البعضض الياقي » بمعني el‏ تاعد أكثر سن غيرها على استباق 
محرقة الحوادث قبل وقوعها بشكل أمهل تتسع معه رقعة الأمور التي Wag‏ هلا Ghee‏ وبالتالي يمكن 
الانسان من تقهمها والسيطرة عليها . 


ونستتتج من ذلك أن انتقاد الاطار العام تلمفاهيم يصح أن يوجه من زوايا عتلقة وعلى صعد 
Slee‏ في العسق . فقد تقد We‏ على صعيد النظرية المجردة ود تد عل مهرد ارت بعاد ٠‏ 
أو بالاحرى من زاوية التجارب المنطوية على راقع معين أو حوادث مشهرنة أو علاقات مفصلة ‏ 
ينقد من زاوية امكانية تحقيقه أي تفي العلاات التي تصل hall fo‏ رة 
فيه نظاماً متكاملاً من جهة ء وبين الضرورات المترحشة في واقع الحيلة والوفائع ae tl‏ جارب SIT‏ 
من جهة ثالية . ولا نقشي سراً إذا قلنا أن الواقعية السياسية التقليدية تاج إلى ينات ومائداث 
متعددة عل جميع هله الصعد والستويات . وأهم غير ,ات عله البحوث آنا ثفي ببعض عله الاحتيلجات 
Gey‏ بالتالي بعض الاهداف المشيدة , 





زه ند يكون الانطلاق من هلا للبدا الخطرة الأكيدة مل طريق اتيم الرصين لاركس رالماركسية . 
Ar‏ 


: والوساتل‎ GUL ٣ 
Cael » موضوع الوسالل وإلغايات قبا مر من هذا الكتاب 6 أي في الفصل الثالث‎ tale لقد‎ 
. لغاياث آبعد‎ OY التشابك عيرها بين الذاتي والموضوعي . ونرجم اليها‎ 


أ ملاحظات عامة : 
بمعزل عن الاعتبارات التي تزيد قي غمرض المؤال ‏ من الوجهة اللغوية » والمنطقية والعلمية , 


همنا OW‏ الجراب عن السؤال : حل تبر ر القايات الخيرة الوسائل الشريرة ؟ أو الؤال : عل تبرر 
الوسائل الخيرة الغايات الشريرة ٩‏ . 


رب جواب قبل" على أي من هنين السؤالين ورطنا بمنامب كثيرة منهجية وفكرية . وبقطم النظر 
عن امكانية ء أرعدم امكائية » جواب صحيح لآي عن هذين المؤالين بشكله العام غير المسدد ۽ يظل 
الجراب المسؤول هو الجمواب الذي تباركه قواعد منهجيننا المعتمدة . ولا ثرضى هذه القواعد المنهجية عن 
جواب قبلي . واذا أصررت على جواب شبه عام ومفيد بالرغم من أن افلاته te‏ » تضطر عندئذ إلى 
المجاهرة بالمد؟ اتال : في بعضى الحالات تبر ر الغايات ( أو الوساتل ) الخيرة الوسائل ( أو الغايات) 
الشريرة . وني بعض الحالات لا تبررعا . هذا التبرير يترقف عل اعتبارات أخرى «Lak‏ 


ونقدر أن لذهب خطرة ثانية قي عملية تضييق دائرة تطبيق هذا البدأ . وذلك سعياً وراء الدفة . 


متى تبر ر ومتى لا تبرر الوسائل أو الغايات اخيرة الخايات أو الوسائل السيثة ؟ علام يترقف جاج 
عملية عذا التبرير ؟ إنها تترقف على الظر رف بالطبع » وعلى الاعتبارات الرصيئة الحذرة الحعلقة بالواقع 
في العلاقة العلمية » وفي نطاق الحالة الأدبية ‏ بالقضايا اللطروحة على باط البحث . اميد الفي يلتم 
به الملتزمون”" بتحسين العالم عو البدا الال : إن الغايات ر أو الوسائل ) الجيدة تبر ر الوسائل ( أو 
الغاياث ) السيثة عندما يزيد مقدار الخير الناتج عنها . وذلك فى نطاق المعرفة المخلصة 
والموضوعية التي يتمتع يها الغاعل .على مقدار الخير الناتج عن أية أعيال أخرى يكن للقاعل 


رقع ملحم oly‏ 0 المنهجية والسياسة ,دار الطليعة » يروت . 1518 , بحت : 
آهل السياسة ملم ؟ مقطع - ٠‏ الوسائل والغايات + . 
به آلثورة» , 
ety‏ دلا بصع أن تيج من مطلق أخلائية في العالم مبدا صديصاً يفرر متى ولل آي مدى تبر ر الشلية الخيرة أديباً الرسائل 
al cE‏ الوسائل السب لديأ » انظر ؛ 
Weber, Max, « Politics As a Vocation , » . Prov ilar Weber:‏ 
مم ,.1946 Euapete Soca 71.57. Oxford U. Prem,‏ 


. عن غير اللتزمين ؟ ليست عل القضية من هدومهم اللحة‎ ley oP) 


Af 


أن La ich‏ يديلاً للأعبال المدروسة والمقيمة:" . 

وعند هذه النقطة تنتهي المبادىء التي نقدر أن نقررها ميقا لدراسة حالات معيئة معدحة . فلك 
لان اواب بطبيعته ينبغي أن يكون ء كالسڙال » تبرييياً عملياً . فالاحكام Le‏ يتسلق به ينبغي بالتالي أن 
تستند إلى دراسة الحالة بجميع تفاصيلها وتشعباتها . 1 

ولا بخرين عن الال من أن بعتا Gt‏ يفترض طبع أن أفضل التو لما في توم يا 
الانسان » هي تلك التي تكون فيها معأ الوسائل والغايات خيرة جيدة . وسعداء معظوظون هم اللين لا 
Sele‏ ف حياتهم إلا هده الحالات من الاغتبارات . غير أن واقعيئنا ig pig‏ حصانتنا ضد تحية الأمل 
القوية التي كان من الممكن أن تسيطر علينا لر لم نكن واقعيين فنتوفع حدرث مثل هذه الاعجوبات ۽ 
Le‏ وتكراراً ٠‏ في معاملاتنا اليومية مع الناس . 

إنا لا نياعت اذا جاتنا مثل هل الأعجوبة ۽ بالرغم من أننا تستغرب حدوثها . ومن جهة ثانية ۽ 
سرف لن يخيب أملنا إلى حد Wat‏ نيأس سن الناس that ly‏ إن لم نر لوجهها الصبرح اطلالة واحدة ولو 
ب حدود تقيّد تطبيق المبادىء المقترحة 
1 حدود لظرية : 

نوع عن الحدود التي نقيف المبادىء المقترحة ينيشق على صعيد النظرية . بكل بساطة وصراحة » آنا 
لا تعرف جيع مفاعيل ونتائج أعبائنا وفت عملها . رب معترض يقول : للا كان تفم أعمالنا يتعلق 
بتفيم جميع مشاعيلها ‏ ولا كتا لا نعرف جميع هذه المقاعيل وق عملها » قاننا . لذلك , لا نقدر أن 
نكون انكر« تهائية عنها . وافترضص فوق ذلك آنا تعرف » الأمر الستبعد » ميم عله امماعيل وقت 
عملها . فقد نخطىء فی منحنا Lal]‏ الاعتبار الذي يلبق بها . نستئئج من ذلك أننا ؛ إذا wie‏ بالعمل 
التعقلي السؤول » ١‏ عمل توجهه فكرة يفينية عقلية hy‏ » رشاملة » وأذا أرجنا [ala‏ أن تصرف عقلاتياً : 
فعندها نتمنع عن العمل امتناعا تاماً مطلقاً . قالطلب إنت » أن يعمل الانان في ped‏ فكرة يقينية 
وعقلائية وشاملة » هو طلب مشل لكل فعل , 

هذا مطلب يتسجم انسجاماً تاماً مع تقاليد التغكبر التقليدي القليم , . وقد جاهرنا tp kc‏ 
بصلا من مسؤولية القول به . ربالتالي YEU‏ ريد أن يكون مقباماً يوجه أعبالنا التطبيقية . 





(41 ]يما ني ذلك الامحام عن الاترار باي بديل oll‏ . تلك لأن وقرف الغر ج تماد مسائل الحرقة هو ولا شك يلل يسيع 

نتائج قد تكون كبيرة الأهمية رذات متاعيل ضصخمة . 

ب- نيماع Fal‏ ذاه من زارية متشائمة pally‏ الى : ليرو الغايات ( أو الرسائل ) الخيرة الوسائل ( أو CALAN‏ 
الي « عندما يقل مقدار الشر الج منها من مقشر الذر الناتجعن أي بفيل آخر Ss‏ اتفاعل أن يتسخك في ظر وله 
الملروسة Lays‏ متجرداً مر شيا ب[ 3 

ج ملحي كزيان » د امراف الماسمة 4 العدالة إ هدد متاز ۽ كلية المشرق والمليم السواسية Lah‏ اللبشاتية + 
Coe‏ ۹۷° . 


مما 


ولو حملنا مؤولية تعريف p‏ الانسان الحديد > 1 ترحدنا بان نضع هذا التذكر للمطلب القدهم من 
صفاته العقلية الشسخصية Beall‏ . 

لقد سبق وتنازلنا عن متطلبات الطلقية والسقلانية العطرقة . العقل » المتعنت اخلط فر 
الجبروت » إننا تكرهه . إننا نصوت لمصلحة العقل المرو التكيم وا اهل اي المتنازل من الشمول 
رالکپال 
١‏ - اليقينية الوصفية ليست ضرورية : 

غاليقينية الوصفية فيست شرطاً ضرورياً لأعبالنا . آن gt‏ بأن جهودنا مينجع قبلا نيقأ لا 
المجهرد هو مطلب لا تقره . بالطيع كلها لبعت معرفتنا بالشروط المحيطة بنا وبالقيمة النسية التي تصف 
هله الشروط بعدالة وانصاف US.‏ كان ذلك أقضل لنا . هذه واحدة من عدة محفظات بع غلالنا عل 
طرق atl‏ المتشعية المخطرة . ولكن اليقينية الطلقة حتى ولو كانت مكنة التحقيق والاكتساب ۽ 
ليست ء (lo‏ وأبداً » شرطأ ضروریا لكل عمل نقوم به . إننا تفضل » أحياناً على الأقل + أن نتغز J‏ 
خحضم الياة الغاضب مستندين عل احهالات » أو رد تكهنات فيا يتعلق بامكانية نجاح مشروعنا 
fan‏ . إننا نفضل أن نقوم بهذه الغامرات آحياناً عل أن ics‏ إشارة السلامة اليقينية المنبعثة من منارة 
شط | pe‏ . وقد يعرضنا هذا الانتظار » وعلى الغالب يعرض من يفضلونه ء إلى الوت من البرد 
القارس » وقساوة المبليد والصقيع ‏ ويا لحله من هيتة 01 

وإننا لنضطر أحياناً حتى إلى قفزة في الظلام ٠‏ فإنه لبن أن لا نقبل التحدي . 
LiL: - ٣‏ أحكامنا ليست ضرورية : 

ولا يتستم على أحكامنا أن تكون ile‏ لكي تقوم بمهمة توجيهنا فى أعالنا الحياتية . وعملية اعادة 
النظر في هذه الأحكام على ضوء الاعتباراث السابقة ‏ أكانت هله الاختبارات نجاحات آم اخقانات - 
وعلل ضوء الوقائع الجديدة ‏ أكانت هذه مسائدة أم معائدة لما نؤمن به هي عملية ستدهة » عل الأقل 
عند من يكلفون أنفسهم عنام مسؤولياتها . 

وأنثا LU‏ أن تكون عملية مستديمة التطورية والتقدعية , 

ومن جهتنا ستعمل جهدنا لكي نجعلها كذلك . هذا هو جرهر التزامنا . 
]1 حدود غملية : 

وهنالك نوع AT‏ من الحدود التي تقرض ذاتها على امبادى» التي اقترحنا . وهذا نوع عملي من 
الحدود . وحتى لوعرفنا الحق tls‏ قنحن ؛ في بعض الأحيان ؛ غير قابرين عل تمقيقها - 

بنيغي أن SAG‏ » وهلا عنصر هام ضروري من عناصر الواقعية ‏ تا لسنادات مسل وين عن العناية 

ll‏ ع سيق أن اعتغدوا بام Bsa‏ رقا سح هر ب Ges‏ مملكة الله على الأرش - هدا إذالم 





Wiliam Jamra, The Will To Boloves in The 120 Believe and Other Esenge in Popular (1) 
PAZosophy, Longmans Green and. N. ¥., 1505. 
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بقارا أن هذه المملكة قد تحققت فعلا وجل gee‏ هو ALLL‏ عليها . 

ما نأل عله نحن » وعن Ge‏ وانصاف » هو أنه لا تتوانى في متنا لملسق وللخير کا نفهمهها 
باخلاص . وفرق ذلك يطلب ما أن نزرع حبرب عاتين القيمتين وبلورهي) قي حقول De‏ 
رانا . ولكن علا العمل من هنا وحده غالبا ما يكرن غر كاف لتحقيق حك الهدف . وعن BUS‏ 
تمقيق الحدف بهذا eM‏ الآخير لمنا نحن بمسؤوئين . يلام على ذلك be‏ الاشخاص الأحرون Leahy‏ 
الظروف. وف هذا الاطار الأرحب.ما يطلب ما هو آن لا نسمع باتساع الرقعة المسيطرةعليهاتلك 
الظروف وأولتك الأشسخاص . قد تعمل بالأحرى على تضييقها . ويطلب منا أيضاء وعن حن » أن لا 
نضيّع عدا معالم الحدود بين الرقعة التي تخضع لتشريعاتدا ومقرراتتا ء رالرقعة الخارجة عن هذه 
السلطة ؛ بقصد التهرب من المسؤولية التي نقع 6 عن حق ء عل عاتقنا ,فلوم الآخرين والظروف 
عل أخطاء هي في الراقع من فعلنا . 
۽ تحد القوة القوة : 

ومن هنا pcs‏ بأن القاتم بالأعياك Las‏ الاجهاحية السياسية هو أصلا نكم النهائي فيا تعلق 
بالتزاماته . وبالتالي بالملزمات التي بضطر إلى مواجهتها . وبمساعدة مبدأي المساواة المنهبية والآمانة 
الفكرية . ينشا حد فكري وصل هذا LL‏ لكل الحق بالتمتع بتقرير التزاماته » وبالثالي بقبول أو 
برفض الملزمات . ولو كانت قراراتتا المتعددة لا تلق سرى Shel‏ متسجمة بعضها مم بعفى لانتهت 
الحاجة إلى السياسة . ولكن الواقم والتاريخ يشهدان على أن هله القرارات الالتزامية قد تتضفارب وطلنا 
تفاربت . 

لذنك ترتبط السياسة بالقوة . ولان الاعتباراث الأخرى » gary‏ ل عن الالتزام بالأخل بها جديا ۽ 
لا تفرص ذاتها bem‏ على الانسان » بنتهي الناس على الغالب في معترك السيامة بالبراز القووي!" . هتا 
تبد Sal‏ القوة . 





a) 
. » إلا قرة مثلها أو قر أعظم مها‎ Ryall أ دولا يسيطر عل‎ 
٠ بيروت‎ TAG هاماتون جب ء هراسات ف حضارة السا ,ترجة عباس وتجم وزايد » دار العلم للملاين ع طبعة‎ 
81 عن‎ 34 
Hamilton ف‎ R. Gibb, Stedice بن‎ The Civilization of alo, The Beacon Prise, Boseon, Maas. 
وج ما نحن فيه إلا أن ن الطريق توما نريد عنوة وبقرة بحر من ققدم » وتحت أفق‎ All ب لم يعد هناك طريتق‎ 
نجد أمامنا شير ذللك‎ YAS » مشتعل بالنار . ومهيا بذت هلم الشبجة قاية فيا تحمله معها من تاليف وجب حيات‎ 
. + برد إلا بالقرة‎ Yeats م ما حل‎ » tage رالحياة والمستقبل‎ Sy aya ps So 
OI جال عبد التاعير ۽ من غطاب أمام علس الأمّة المصري راجم الأتوار بتاريخ‎ ) 
وراضم أن اللقتبين : أو ب يمتلجان ۽ ليستفيا ويعمذا آمام النقد ال مهسي الصلرم. إلى عملية تجميل ملهجية ذات‎ 
, ولكن لمت هله الخاسبة بللتلبة لللك‎ . Glas وفكر ية‎ Lalo أبعاد‎ 
: وما بسح عل لقتبين | رب السابقين بسح كللك على المقتبى ع الال‎ 
AY 


.- اعتبارات واقعية مغايرة : 
العقذ النفسية والجهل وسوء الظن والغقر ee‏ . 
ومن ذلك Les‏ المشكلة الأدبية السياسية الأكثر الحاحا : كيف نفض الخلاغات فيا بيننا ٠‏ في ضوم 
الحقيقة رمساعدة التجرد ؟ 
غير أنه يتبغي أن لا يغيب عن بالنا أن وجود هذه المعضلة بالدات هو تعيير عن حد عمل واقعي 
يفرضص ذاته على مبادثنا المقترحة ‏ الحد الذي ينبغي عل هله المبادىم أن تعالحه باخلاص . وهذا AE‏ 
يصاغ بنص معر وف ولو في سياتقات مغايرة ‏ 
۲ صيفة المعضلة : 
الالتزام الذي لا نقدر على تحقيقه قد يطير بنا على أجنسته في أجواء يوتوبية . وهكذا فهر ليس 
بالالتزام بالتعريف الدقيق لهذا المفهوم . 
ويمكنا الآن of‏ نفع المشكلة الأماسية odd‏ المحاولة ‏ المشكلة المتعلدة الأبعاد . 
كيف ee‏ فض النزاعات فيا Le‏ فضا لا يدفعنا بحكم الضرورة إلى اعتناق الشكيّة أو الاستتغافية 
وعلى ضوء مبادىء وقيم لا ah‏ بححكم الضرورة إلى النظرة المطلفية ‏ وذلك دون أن نتكفيء على اللجوه 
إلى القوة ؟ 
هله هي dee‏ المعضلة . وفي نطاق الاطار العام للقواعد المفسرة ‏ الاطار اناعد على حل 
Lan‏ التي نعتبرها » بعد البحث والتدقيق » معضلة العصر _ 





= ج - « راكد القلافي على مواشه الراقفى للمفاوشات مع امرائيل مرضعاً أن الرصاص وده هر التي يتطيع حل 
التزاج . وقال : « ليس هناك من بديل ٠‏ فاما اللي عن الصراع والاستعلام لامراتيل والتفسية بالشعبه 
gol lal‏ راما الاسشمرار في القتال ge‏ التهار ,الاين ۴ آذلر » eee‏ وس ۲۰ . 
د ويتماطصى من هلا السفظ إا حاط لہ عو بغه سراف ورج کیان ودج George‏ من مرک كارتر فيا platy‏ پا حتلال الاشاد 
الشولياني لافغاتتان . 
.لق نا 5:43 ,1980 ,16 Aketer Coocit, «Latur From America » , BB. C, Linon Sunday , Feleruary‏ 
هد ويل لا أقف هله الدقعة عند حدود المساملة ابافسوصية التي كنت ايف متدها سابقاً بل أنني بحسب المق العام 
د تفع GAN‏ بالقرة » وبعرنه تعال سلف حيلة كل من بريد أن يقني سحياتي chs‏ كان أو فير رطني 6 . 
يوسف كرم + ٠‏ رسالة كرم إل أبناء لته المرب + » الدكترر أسد رمتم ء لجنان في ههد المتصيفية .دار النهار للش » 
Sue‏ ۹4۷۳ ص ۴۰۹ . 


AA 


الفمكل المحاشر 
ar 20‏ مزه 4 س عكر | ووم 
مخترج بان | لطلفية والأستِحماضّة 
الو Je‏ 3“ 
ويه 
1-الفردية OAL abt‏ 
نتطلق من القرد , ولكتنا لا نتتهي عنده . انه » عندتا oy‏ اجتاعية تقدر على العيش متعزلة 
عن الجميع . ولكن هذا التوع من العيش ليس بالئرع الافضل . افضل منه واوفر مغانم هو العيش 
المجتمعي . وكثرت على صحة هذا الاعتقاد الينات المساندة والظاهرات المؤيدة . 
في الواقع يذهب العلم بنا الى ابعد من ذلك . 
لا توجد الآشياء إلا في حقول وبالتعاضد المتبادل وإشياء أخرى . ولا نتمم الأشياه بصفات إلا 
بوامطة علاقاتها الديناميكية المتبادلة . يمكننا التمثيل على هذا الفهوم بصفة من أهم الصغات الأساسية 
للعلم الفيزيائي ‏ الوزن . لفد اكتشف نيرتن  Newron)‏ ) انبا مہات ( Functional‏ ) . اجا 
تتحلد بعلاتة مادتها جا dat‏ ميا ig‏ 
things azist only in Gelds, in mutuality with other things, and... they have‏ ...» 


Proporties only in their dynamic interrelations, We may illustrate this conception with 
the property of weight, one of the most fundamental properties of che physical 


1 القد ball‏ عل هذ! النوع من الفردية > د الشمخصية في للنقلقة وآو«الشهصية في الحضارة » : صاطرات ف تاريخ الفكر 
السياسي الحديث » LIS‏ ابرق والعلوم السياسية » بالجاسمة ALN‏ 454 “189 . 
OF‏ جون الف بردت ١ ١‏ الراقعية المهياتبة ٠‏ . 
A4‏ 


world... Newton discovered that it is functional, that it depends upon the relation of 
mater to its environment.» o> 


ودح الصورةٌ الى الاججاعيّات بنبض قوي : 

و غير أن الشيء الذي ابغي التشديد عليه هو أن جيم الننظيات الفردية ۽ كانت هله ذرة ام 
شخصية انسانية , لا كلها ان تعيش لذاتها او ان تموت لذاتها . انا جيمها اعضاء متشابكة بعضها 
بيعضس وبمجموعة الكل الكوني با فيه سيطرته المخيمة على جيع الأفراد . عي" 


«But what 1 wish to emphasize is that no individual organization , be it an atom or 
a human personality, lives to itself or dies to itself, but all are members, one of another, 
and of the whale cosmic community, with its super-individual controls m 


ويد المبدأ هذا أمثلة كثرة له في حقل العلاقات السولية . نختار متها اثنين : 
— المادة الثائية من المعاهدة العربية للدفاع المششرك : 


« تعتبر الدول المتعائدة كل إعتداء مسلح يقع على اية دولة او أكثر منها ء !و على قواتها ٠‏ اعتداءٌ 
عليها جميعاً . ولذلك «pb‏ عملا بحن النفاع الشرعي الفردي والجباعي عن كيانها » تلترم بان تبادر الى 
Lyne‏ الدولة المعتدى عليهاء وبان Les‏ على آلفور > منفردة وجتمعة , ميم التذابير وتستخدم جميم ما 
لديها من وسائل + بما في تلك أمتخدام القرة الملسة , لرد الاعثداء رلاعادة الآمن والسلام الى نصابهها ٠‏ 


- المادة الخامسة من معاهدة الحلف الاطلسي : 


« كل هجوم ملح موجه الى حولة او أكثر من الدرل الاطراف يعثير Lege‏ عوجها فد جميع 
الأطراف . . . واذا حصل هجوم من هذا النوع » فان كلا من اللرل الأطراق تساعد الطرف او 
الاطرآف التي تعرضت للهجوم عن طريق اغخلذ التدابير التي ثراها ae‏ با قي ذلك من Datel‏ القرة 
الملحة . وتتخل هله التدابير افراخيا او بالاتفاق مع الأطراف الأخرى . ٠‏ 





3. Joho EY Boordin, (The Unlverilry of (LA) «Piumcrbaal Beatin (The Prepidential Acero: دو‎ the {1) 
American philosophical Association at the Universiny of of Lon Aggies. December 29,1933, in 
‘The Patosophical Renew, Vol 43,1934, P. 148. 


. المرجع فاته .س‎ m 
4, Ihld, 2, 149 (Fı 
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ويقى التفصيل المدقق ab‏ الصورة الجديدة للانسان موضوع بحوث مغايرة . أما عبرها بالنسبة 
للياسة والاججاع فاوسم جما نحاول في هذه التاسبة احصاءها وتوضيحها , 
جملا ان نشير الى اعا تنام (Pur‏ مر يجا جد aly‏ يف الأنا- الانسان كفرد ء عن طريق الالتؤام . 
وهكذ؛ تكون الالترامية" قد قلست بمهمة خطيرة جد او بالاحرى مهام في الحقل الاجياعي او 
Aah‏ 1 
+a‏ 


وير bt‏ كتلك أن نشير الى صورة الكون كيا تقترحها المكتشفات الحديثة في العلوم الطبيعية : 
يقول جون الف بودن قي خطابه الرئامي الملكور آنقا لاعضاء الجمعية القلسفية الاميركية ما 
فحواء : 1 


د La‏ لقص طويثة جد رصعبة جد ان نتكشف الفيزياء الحديثة . أما نحن فيهمنا هنا مبلا 
الحلولية الكونية وسدء . أت Oa A‏ كيا يتصررها شريدينغر تسرب في pa‏ الكون بابعاد الثلائة 
ولكن مع اناقص بحدة ذاك التسرب . والكون اذن انما هو تشابك امواج ( اومويهات ) . يل كل شيء 
gt IS‏ ”لين 


«Tt would be too long and too difficult to unravel the new quatum physics. Butwe 
are here concerned only with the principle of cosmic immanence. Schrodinger’s 
electron pervades all space in its three dimentions, though with decreasing intensity. 
The universe is an interlacing of waves. Everything is immanent in everyting clace (ri 


تأمل LU‏ إنه ابعادها YR‏ يمككن ان تتحقق الا في مجتمع ‏ في حياة اججاعية » من 
اهداف المشاركين فيها الأولية » تنمية الشخصية الانسانية في جومن الوتام والانسجام النابعين من 
المصلصة العامة . 


1 الموضوعية : نسبية معدلة : ; 
فهل من الفبروري ان يتبنى هذا الموقف المطلقية مدا ؟ كلا . وكتلك نهو ليس بني علبي 
شكي او استشفافي , ينداخل في نسيجه ‏ كا يهب ان يتداشعل » بعض الخيوط التسبية . ولكن هذا آمر 





CUM ع طبعة اتيد . بيروت 1994 , بحث : 3 الالتزام رد‎ MDL ملعم قربان . المللوق‎ Al (HY 


. 155-158 جون آلف بردك + م الواقعية المهيقية » » المرجع الملكور سابقا > م‎ (ty 
3. Jobo Elf Aaodis , «Functionnel Rewimes in Tha Fidicsophical Rede Vol. 43,1934, P.P 165-166 (7 


6( ملحم قريان ١‏ فقول الأنسقية : fan‏ الليرية : جوهرعا وآبعلدها  »‏ 
1 ا 


مه عليه نقطة انطلاقه التجريية . ثم ان التاس اللين نهتم بتفسير تصرفاتهم ليسوا ٠. OME‏ رمن جهة 
ثانية » ليست نسبيته يقاتلة متطرفة تقود إلى الاستشفاقية . 


ان مقهوم واتعيتنا الاسامي فها يتعلق معرفتها با ير وبالحقيقة . مثلا » هر » جوهرياً ٠. gent‏ 
ولكن ء من الضرووي إن نسأل عند هله النقطة بالذات : علام تستند نسبيته ء اذا كانت تستند إلى 
شيء ؟ الجواب المزدوج هنا وهلا ما بنفلها من النسبية المنطرفة القاتلة المنتهية إلى الاستتشفافية ‏ هوء 
اولا ء ألا بالطبع تشد إلى اشياء متعددة « وثانيا ‏ إن هله الاشياء أو بعضهاهي امور موضوعية تفرض 
ذاتها « إلى حد , على OLIV algal‏ وميوله واحلامه فتحد من gabe‏ هوسها وتهورها bel.‏ نسبية ركائزها 
الرقائع القاسية الخشنة في الطبيعة .- انسانية كانت هله الركائز ام كونية مادية . كيا رالها تستند ليل 
الححواخث التاريخية والظاهرات الاججاعية وقراعد النطق . وهكذا عد جلور هذه الواقعية ف تربة 
ال موضوعية . 


ان استنادها إلى الموضيعية يقود + اذا توفرت شروط متعددة عناسبة لذلك ؛ باللجدفين يقار بها عبر 
خحضم الحياة إلى مبناء السلامة . او هكذا يؤمل . وبللك فهي ء ويالوقت ذائه ء تجلب jolie‏ المطلقية 
من جهة ومهالك الاستخافية من جهة ثانية . وقد تقود ء بشيء من الحذر والدراية » الى التبادحية . 


ومدعلاً للبحث في التبادعية ندا بالمقتبس التالي : 
« آمل ان يعائج الاستاذ هار ولد يلاكهام يرما ما ني عهد تقاعدء بشيء من الخصيل والتطويل اراءه 
في المججمع انتح . أذ انه في عذا زلف ٠"‏ يقدام بوضوح تام ما يعد تملديا لجميعتا : 


« المجتمع المنخلق يشبه الآلة. جميع الاجزاء تتسائد وتتفاعل لتخدم فيه غاية عامة . أو بالاحرى 
يشبه رسا فنيا حيث لا منك ان تفي مكان نحط واد أركرن Lely‏ بدون ان تشر التصفة Gall‏ 
يكاملها . في الامحاد السونياتي يضطر الحزب الى MEN‏ موقف من الموسيقى الشكلية formalists‏ و 
مثلا .. عندها لا يبقى شيء لا يخضع للتوجيهات جلا الصند . بالمقابل » يقدم المجتمع التفتح اشكالاً 
وخططات عامة وبناءات تقريبية : رد OS‏ ولحجالات وکن كل LAI‏ إن skit‏ منهاما جلو له Gab‏ 
شكلا وتفصيلا كا بستهريه , الانسان الشخص مدعو الى سلع حياته الخاسة , وبالتاني فخصيته ذاتها . 
عملا ٠ . Led‏ 


(1) لحم تربان ؛ د المواقف الماسمة » ؛ اتمدتية » ( علد متاز ) . كلية اليتوق والعلوم السياسية والادارية بالجامعة 
اللانية ء ۹۹۴١‏ . 


(۳) تولبيرت م . ماك كاروق ف اللسانية بللا كهام ( التركيد لنا) 
Hard Blackham, premarin, Penguin Books , Landon 1968‏ 


Tolbert H. Me Carrol o 


yay 


«A closed society is like a machine: all the parts are ınterrelared mp serve a common 
Purpase. Or, it is like a painting: to displace a line or vary a colour is to disrupt the 
whole composition. In che Soviet Union che Parry is bound to take a line on, nay 
«formalist.'music; nothing can be lefl undirected. By contrast, the open society produces 
only shapes, cullines, rough hewn blocks, mere possibilities from which any ome muy select 
what he pleases anf shape and finish it for himself. The person is invited to make of tis own 
fife, and therefore ofhumtrelfa work of دحيم ايت‎ 


ولا يعيقك ؛ بعد هذا الاغتراف عائق للوصول بالالتزلدية » وخصوما بالراقعية الالتراميّة » الى 
مشارف التادعية . ينقعسك للربط بين الاثنين التتبه الى هبدأ موز على رش الكثيرين من العارفين لانه 
مدعوم بالبيئات المتراكمة حول اتاد : نعني به مبدأ التأثر والتأثير بين ابناء الجنس البشري . ولا SEL‏ 
عاقلا يتتكر به . 


غير اننا ترانا » هنا » مدفوعين بالششف بالتتخلص من شوائب التعبير الملل ال وضع ملاحظتين. 
tale‏ 





الاوق تتعلق بمقهوم الانساتية كيا تعبّر عن ذاتها في اورويا المعاصرة ‏ 


« الانسانية تخامر في بناء عالم على اساس الانسان المسؤول تاه الججيع 1 . 


193 « Humanism venoures to build a world on the free person responsible to society » 


وتنقم هله الملاحظة بدورها الى اثنتين : الأرلى . تتعلن بمفهوم المؤّول تاه الججمع . ونقول 
هنا » وانطلاقا من التزاميتنا » أن الحريّة تتضصمن الؤولية". وتبقي سؤوليته المججمع مكنا ء 
مضمرنه بتحليل رصين وعملى للمسةولية الحياتية . والثانية 6 يطال ما يتضمنه هذا التعبير من جهة 
الحنف او التساهل . تمني انه » وبلكره للمجتمم ؛ بريد + اوهل هو يريد ٠2‏ الا الامتغناء عن 
الدين . 





doomssona! Hirani, Vol IIL Two, 1968, P, 17, (Undertining mine), £1}‏ ,+ دستممدت؟! <Blacchom’s‏ 
m‏ مله Vol |, Ul,‏ ببس اصصق Interventional‏ 
9 ملسم قربا ١‏ المواقف Reet‏ لطبا رج لي الككلية اللبنتية » العدالة , عند عتاز ء . 
(ا) ان القرمات ف لدب مله الانسائية تثبل على انه فبلا يريد . 

AF 


وهكذا نرانا وجها ترجه في ple‏ املاحظة الثانية ‏ وتأني هذه على قول لاحد المؤرخين للفلسفة 
العربية : 1 
« هي ( اي الانسانية ) فلفة اجياعيّة تحارل إن محل الانسان 6 عمل الآلحة او مل الكون , عرر 
الاهيام العقل والعملي 616 
لا ندري اذا كان هذا الوصف يمح على CANE‏ الفلاسفة الذين يذكر مثل بر وتاغوراس وسقراطام لا 
يصح , . ليس هذا المهم ي نظرنا الآن . 
Longe‏ ان نبي ان انائيتنا » كبا تعير عن ذائها فى هذا الترميم للواقعية السياسيّة ليمت ب 
الضرورة بالمحاولة التي تبغي « ان تحمل الانسان عمل الآلمة او غمل الكون » .انها تعرف ان لاثاس ذوي 
بعسيرة قناعات قوية بان القوى التي ركهم » eth‏ مثلا » انما تتحرك بالفعل بفضل “gel lg]‏ 


وحتي لولم تقم الخمينية كظاهرة تارينية تظل امكانية قيام هله الشورة امكانية مغبولة لدى 
التزاميتنا : ولاننا لا نريد التشريع للاخرين ء ترفض أن تنزلق منزلق المقتجى المدروس . 


وهكذا تكرن انسائيتنا ء انطولوجيا » ليست بالانانية الاختراليّة : اي انها تستغني عن قوق 
ومطلقات قتخترها بالانسان . كبا واا ليست ء بتركيزها على المجتمع ء لتتضمن اهمالا او استلشاقا 
بقوى غيره . واهتامها بالجتمع لا ister‏ الى حد جعله مصئر معتى « الحياة وكا يتراءى من القاء نظرة 
سطحية عل قول العلامة اينشتين التالي . 


ويشتمل المقتبى التالى المعلامة البرث اينشتاين على مجموعة من الافكار . 

٠‏ الانسان هر كالن منعزل وكائن اجهاعي في الرقت ذائه . . . أزمة زمائتا ندور حول العلاقة بين 
رد والجتيع . لقد اسبح القود ely‏ اكثر عا مضي لمدى ASH‏ على الجتمع . . لايقئر الانسان ان 
معنى المسيلة foc‏ قسيرها La polity‏ ۽ ؛ إل عندما يقف نقه على ٠١۲ gall‏ 


منا متها الآن الفكرة الأخميرة وحدها . وذلك لسببين مهمين ومتكاملين ومتذاخلين معا في آن , 
السبب الآول انها ترتكب خط التشريع المنهجي . ولنبين ذلك نتعرض مباشرة للبب الثاني , 





- 391-59: دراسات ف الفكر السربي : دار اهار للنشر » بيروت . ۱۹۷۲ د من‎ ge ماجد‎ hy 

apt )‏ واللهار والسلي رمع العسف التي غطت تماريخ اللي ولي توأريخ متعدية . وكللك Ales‏ الأذاعه 
ال BBCi Fly‏ 

واخوایف اد cel ce e‏ ص ۲ ۔ 

Albert Elnaccin,« Why Sociale Te OUR of ary Later Yaors, new York, 1950, PP.127- 128 5 
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تعرف الانان التزاماته”" , ثم إن للالتوام بالقانرن الطيعى الجديد صيغة فردية _ وهكذا يقدر 
SY‏ اذا عست المقدمتان السابقتان طعا » ان يبد معني يانه »> لا د Sle‏ و" إلا بالمعتى العام 
الذكرر في المقدمة الأول من هذه الحجة ء حتى وان وق وحيدا ۽ اي منعزلاً بلغة wilt‏ الدروس . 


وتبقى نصيحة ذات قيمة النصيسة التي بقلّمها المقتبس : ٠‏ اذا اردث ان تهد مى للحياة . فقف 
نفك Jo‏ المجتمع > . إن من يقبل هله النصيحة قد يبد معنى معينا لبياته , ولكنه ليس المعني الوحيد 
الممكن أن يضفيه انان عل حياته . هنالك امكانات مغايرة . ومن ينغب هنه الامكانات كا يبدو القجر. 
الدروس تنا ء يقع فى شرك التشريع المنهجي .60 


وربما كان المضمون للنصبحة المعطاة افضل من مضمون النصيحة التي يقلامها لتمسعيح المقترح , 
ولكن هنه قضية ممتلفة . ومع اقرارنا بوجردها رانكانتها فائنا , ولاكثر من سبب ۽ نسجم عن 
مناقشتها . 


ثم إته من السهل ٠‏ وبشي من التساهل a‏ أن تترجم المقتيس المدروس وكانه لا يتفي الامكاقات 
obs‏ ياخلما مسالة و تحصيل حاصل » . عندها تصبح القضية ey‏ وبين صلحيه قهية دقة في 
التعبير » او » بكليات مغايرة » Dh‏ اسميّة . 


ويئبين من التالي بيص نور يضيء العلاقة بين الواقعية ونظام الحكم ‏ ومن عله الشرفة تزداد 
daa‏ اتتا إعادة النظر في الواقعية التقليدية : 


؛ إن مقترب الدولة السلطوية ( الديكتاتورية ) يعبر عن ذاته » على ما يظهر رقف ملم 
بسهرلة للطة الامور الواقعة . فمن هيزات التسلط الترتاليتيري ( الكل ع عدلؤه للفكر الناقد المسعقل ‏ 
pl‏ الى الوناتم مل ل اللجوء الى العقل . . . وكا ينم التركيز الفاشي على القعسل والتعير دة 
البصية فى ضرورة المسبرات العقلالية للفعل والتفيً » « منع SEN ) Gentile) face sol‏ تمر ير الذكر 
عن اغلال و المعطى » . يصح واقع Spall‏ المترحشة الاله المقبقي عندئف , وكلما قوت تلك القرة ذاتها ء 
“hi‏ بشكل اوضع استسلام الفكر للواقع . 6 





. ٠ ملحم قريان « الحقوق الاي + طبعة ثاقية » بيروت » 1954 ء بحث : + الالتزام رالانا‎ 0H) 
عاضرات في تاريخ اللكر السياسي مع التذكير على التتون الطبيعي ۲ فرلسات عليا , 765861899 ۽‎ be J ملسم‎ )5( 


زان ملعم قربان » المتهجية والسياسية ع طبعذ ER‏ مزيده وبسقسة ۽ دار العلم للملايين ۽ ener‏ 3499 . يحمت : 
د الشريع ) . 


Herbert Marcum, Rarson and Revobstion, Jnd ed. New York, The Homuniits Presa, 1/54, P. 405. 199 
\ae 


لورنس ختيس (Lawrence Dennisy‏ في كتابه الحديث المدافع عن سيامته الفاشية » يظهر 
الاعفاء ذاته عن الفكر عندعا يدعر الى اسلوب ١‏ علمي ومنطقي ١‏ من مفترضاته الاسامية أن « الوقائم 
معيارية ء اي انها ينبغي ان uF‏ القواعد ع لاجا اهم من القواعد . ان قاعدة « تتعارض والوقائع لمي 
هرامع a‏ 

إن قيمة القاعدة Sh‏ » فى tel » Gye‏ دعوة الى تخي الواقع المعيرش الى واقع «Fail‏ 
"ل هبادىء التزامية 

1 الاتسان القرد هو المسؤول الأول هن اختياراته : 

اتا تنطلق من الانسان الفرد _الفرد فى الحضارة = 

لهذا المنطلق أكثر من مبرر . من اهم هذه البررات إن المعرفة » جوهرا » هي قضية تتعلق 
بالمتكلم , وكللك المعنى . فالاختبار معطي“ يعطى هكذا : لفرد . 

ومن هنا تندا مشكلة التواصل . هحكلا يصورها العلامة ولترستيس : 


« This is, however, only one necessary condition of communicabla meaning: The 
conditions for the solution of our problem seem therefore to be thatian the one bared, . 
meating must be solipsistic in tha sense that no mind can understand gry concept 
which Aas not direct application in lis own experience; and yeton the other hand, chat itmusi 
somehow be possible for the mind to make availble for its meanings tha experiences 
of other , even of nonhuman, minds. How can we combina these apparently irrecon-. 
alable conditions?» 1 





a bid 3] 
b- Liwrence Den mig, (The Dysamics of War qed Revolution, New York, 1940, P. 25 ‘ 

. الاخلاق والمجتمع » والقم الرابع من هذا الككتاب‎ ١ راجع لتفصيل هلا البدا عاستا‎ ١١ 
aati of the essence of knowledge chat Leis in the firm perk.» an 
«Actually given experience ia given in the Giret person; and reality as i¢ is imown in any case of actual 
knowledge can be noching. finally, but a fitar person construction from data given in the firsr 
ع سجر‎ (CI. Lewin, «Pxperiqnce ond Mranings, The Fhilasopbical Reviewed, 43, 1943, PP. 127 
anal 128} 
b «Let us firat of all exe, however, why it ia necemsary to assert chee, foe a concept to have meaning, Ft 
اسم‎ bave epilation within the expéritms of the mind which la to onderstemd ft. Thls depands وجي‎ the act 
tee, لطت معطا لا‎ snag, is tbicoal Mt put be فياك سن مة 6 بزاسيك مده‎ , somebody's 
IW. T. Stace, «Menaphisics and Meaninge, Mind , Val, 44, 143, P. 41, 


Ibid, TF. 432- 433, (Underlining Mine) زاف‎ 


145 


غير اننا لستا بصدها YE‏ 8 
os YL Lit‏ بصدد الشق الاول byte‏ وعبل وجه التخصيص باعتباره احد مبررات ميلا 
مسؤوليات OL‏ غياراته , 


tel‏ تجمل ء في Ae‏ المطاف ء من الانسان الفرد العامل ي Jed‏ الاجبجاعي » السؤول الاول فيا يتعلق 
بسلامة اختيارانه وقراراته ويقيمتها الادبية acre‏ بأ » ولانه يتخلها في ضوعم 
اعبارات داغلية قد تكوك Uae‏ جدأً تيعد عن مرأى الآخرين 

وهو ي الراقم وف طبيعة الال ساح الحق فيها ply‏ رل عنها شا ذلك ام ایی . 

ومن باب آول إصبم صلحب العلاقة هل! ‏ الانسان الفرد rel‏ صلحب GE‏ في ترتيب هذه 
الاختياراث في جدو ل تتراتب فيه القيم والاقعال اولريات ومراتئب . ومن هنايصبح من المعقول واللقبوله 
ترئيب CALLA‏ شخصین متلفين غتلفا هر بلورء . 

وما يصح , بالنسبة لمحل القضية عل خصين فرديين يصح على حربين مثلا أر شعبين . 

و[اتدليل على هذا الواقع تقتيس الثالي : 

ولم يكن العرب وحدهم الذين يقرلرن بتلمير العالم كله في سيل حبة برتقال في بساتين يافا 

بيه . . . بل ان لموشي ديان كلمة مشهورة هي  :‏ افضل شرم الشيخ بدون ملام »> على ملام يدوت 
شرم الشيخ ۽ وابنته يال هي التي قالت ۾ ماڏا مني سلام العالم كله اذا كان أمن اسرائيل في خطر ۽ 

هلا واقع من جهة ويدلل عل مرقف نظري سليم من جهة ثانية . ونعني به Ges‏ صلحب العلاقة 
في الاخختيار : أن يختار ما ينسجم dads‏ ومقاصده , 

غير ان هذا بداية الطريق لا نبايتها . 

ولركان الانان LHS‏ منعزلا لبقيث الصررة عل ما وصفنا : 
ولكته » وقي الرقث فاته ؛ fey‏ الصحيد العمل » ثقي التزامااتة الاخرين التزاماته ۽ وذلك بالرجوع إلى 
عبدأ واحد تطلب منهجبة واقعيتنا تطبيقه > او بالاحرى حي تطبيقه » على الجميع بالتاوي . 

وكذلك على الصعيد النظري ١‏ ذلك لان SL‏ اما بصسة او بخطأ عله الاحكام راما بحسن 
area dee‏ ابابل تمان پا لاص ام . فاذا كان الانسان الفرد » آي 

عن المجموع ء hat‏ باحكامه ء وقد يكون طق على الغالب » اضطر في نطاق وانعيتنا هذا إلى 
تصحيم poly Abel‏ هذا AMG‏ بين الالتزام الطرهي بالخضرع إلى الحتيقة وبين الاكرا في 
اطار et‏ . رقي هذء العملية يلجا ثانية إلى ظاهرات موضوعية . ولللك تضع ملهجية هلم 


CHG As cari (1)‏ الأممصة APA‏ 918؟ ۽ عن 1١‏ . 
۲۲) ورجا تخطى هذا الاسرار الإطلراث الشرعية . آنظر : ملم قر بان » لننهجية والسياسية . بحت : د الثورة؟ ‏ 
14¥ 


الواقعية ء نبرة لا على عتوى المتقدات نحسب ء بل على القواعد التي تساعدها صل الوصول إلى تلك 
المعتقدات. والتثبت من صحتها وتمحيصها تمحيصاً دقيقاً . وكشا ما تؤكد عل القواعد النهجية اكثر ما 
تؤكد على عترى العتقدات . 

ونوى OW‏ مستشوى آخر لاهمية اضطرارها عل اخيار منهجية لا توصد الابراب في وجه 
الاعتبارات التي تساعدنا عل تصحيح الاخطاء التي تكون قد وقعت فيها سابقاً . هله الاعتبارات 
تساعدها على تمارسة مرونتها . وف هله المررنة يكمن مر تقدعها . وقي تربتها يغرس التساهل - آبرز 
الصقات الاججاعية ba ly‏ ضبرورة - -جلوره فيستمد الليونة ويرش ثداها على جتمع طالا حرق لوشائيه 
pull‏ . 

ولكن الأهم من ذلك هو الضبط الذي يفرضمه الالتزام عل الملتزمين فيا لواراحوا تطبيقه بجدية . انه 
يقلل من فوشى الابعتلافات التي LET‏ من حى كل فريق في نقرير اقضليانه وسلم تلك الافضليات . 

فقد سبق وذكرتا الصراع العام بين عرب واسرائيلوين . وراينا ان الأفضليات متتاقغية و, 
الاولويات مقلوبا راسا على عقب : اذا ما نظر اليه فريق من زاويته » رأى إن الفريق الآخر يعكس الآية 
ماما . فيا هو اولى بالاهمية لدى احدهي) هو انوا الاحهالات لدى FM‏ = 

الالتزام » اذا مناه الاثتان جديا + يخضع عملي الترتيب » كيا يخضع ععلية الاختبار للافضايات 
كلذك الى هتهجيّة مدرودة 'تنطيق عباتؤها على الائنين معا . : 
00 ومن هنا إما ان يقضى عل الاختلاف قضاء ناما وإما أن تقلل فوارقه فتصغر قيمتها الى سة تبعل 
المتحمسين ها يترحدون ياستخدام Hall‏ لفوضها . 

ب الاثسبان القرد صاحب الميادرة الاإولي : 

واخيراً تضع نظريتا في الفيم » مساندة للواقعية العتمدة » مسؤواية المبادرة في يد الانسان القرد 
العامل قي اقل الاججاعي , هذا هو منطلقها الوجودي . ومبعث هلا المنطلق هو الاقرار ء من جهة ۽ 
بحرية الانسان الفرد وبالاعمية التي تتعبف بها هله الحرية : ومن جهة ثائية ٠‏ في تمكين الانسان الفرد » 
فرديا او اججاعياً » من الطرير » اولا ء فيا يتعلق بنوعية الحياة التي يختار + وثانيا » فيا فحص يتسفيق ما 
يستطيع من تلك BLA‏ . ول هذا يكمن معني Tle‏ - فرحية واججاعية » 

apy . بالالتزام بتتحسين اوضاعها‎ itl الاولى بالاهمية - هي الانطلاق من تلك‎ ay jG 
ثانية + ترجم فتفول ان هذا المبدا يستند إلى حراسة الواقع , في الواقع ء تار يخياً وادبياً وانسانياً » من بلترم‎ 
بأمر يتحمل مسؤولية هذا الالتزام ونحقيقه . وعدم الالتزام ذائنه + التهرب من الالتزام علي‎ ٠ جديا ۽‎ 
الصعيد الادبي والنظري ء هو ايضاً نوع من الالترام العملي والفعلي - ولکنه نوع سلي له مفاعيله عل‎ 
 مازتلالا الصعيد الفردي كما على الصعيد الاججاعي . الآمر الحام في عرقنا ء هنا > هو التمييز بين انواع‎ 
. وهنا هد المنهجية كثيراً من مهياتها ومبرراتها‎ 

ورا خر ء بيدا العنى العام ء مفهرم الالتزام اهمينه cay‏ . ولذلك ينغي ان لشير إلى ان 
« الالترام ٠‏ في جع السياقات التي مر ذكره فيها في هذا البحث » تعني ‏ الالتزام a‏ بمعناء الضيق لا جلا 
. العثى الرحب > غير المحند ١‏ وقد يون في النهاية غير ذي عتوى , 

VA 


وه الالتزام ه " ote‏ هو الاكتزام الواعي المؤول المعتتق لفكرة او لعقاشدية GN‏ بغية 

تحقيقها في الحياة لتجعل منها حياة افضل ولتفح المجال لتحقيق اعمق وارحب للكرامة الانانية . 
- الالسان الفرد مصدر الثقة : 

وحيث تنبع السؤولية يككون نبع القوة . مصدرها ولحد . لفطك ناننا نمتبر الانسان الفرد - و 
وسطتقانٍ وجميط اجياعي اوسع ‏ هو مصدر فوته قي معالتة شؤونه وشؤون مجتمعه . غير ال عثل الانساث 
الفرد هتا + هومثل اليتيوع المتفجر في اعالي الجبال - تزداد قوته جقدارما يهاشى معه من ينابيع تيسلا ان 
نهدف في مصير واحد إلى غاية ولحلة . 

وهل من الصقات المسزة لانسانتا الجديد . بينا كانت فلسفات مغايرة لفلفسا ترى أن عصدر 
القرة للانان هو عصدر خارجي ‏ كالايما المطلق , او الصيرورة SEH‏ ية ء او القراتين اللأشخصية 
التي يخضع لها الانسان وجميع ما يقوم به من Sel‏ عرف بها ام لم يعرف » أؤاراجة ال _فان هذا العدر ۽ 
من زاوية دراستنا هذه ء هو اصلا الانسان في عاله الفكري والاجياعي . هلا لا يعني اننانرفض المصادر , 
Lady is‏ تامأ . ولكنئا ء ومنتل مواقف منها كلا عل حلة وبالئسية للحوادث والظاهرات 
والاعتبارات التي تلازبها . حتى حين يتبناها انان » وبقدرمايتيناها » سشكون ثانوية بالشبة للمصدر 
الأرلي الذى نجاهر به OW‏ عن اتتناع بصحة درامتنا . ال مسؤول الأول عن اعيال الانسان » واحيانا عن 
هدم قيامه باعيال » هو ذاك الانسان پاللات . هذا في الأصل . وستظل هله حالتاحتى يتمكن احدهم 
من تبیان Dest‏ ما فيها ‏ إما قيا يتعلق يمحترى هذا المعتقد ء وإما فيا يتعلق بالقواعد المنهسجية التي نستند 
اليها في تبيان صحته a‏ ويما في تحليل البينات ذات العلاقة العلمية به وا . 

وكثرت الجافج الحياتية التي يصح انه يتدارسها الياحثرن بغية ثقرير الافضل بينها ‏ منها ؟ 

« لا تقدم تلك الليبرالية الحديثة ء مثالا عظيا يكن ان يستمد مته النامس قوة ومعتى . UD‏ فاجا 
نظرية عملية اججاعيّة ‏ لا يصح الأخل ا ع 

وكللك : 

ولم يكعف المتكلموت ء كبا يروي ابن Spare‏ بنفي الفاعلية عن الاجام الجامدة بل تعدوا 
ذلك الى نفي الفاعلية عن البشر ايضا . ثم اعم بنوا عل فلك قضية لاهوتية هام ع وهي ان القول 
بفاعلية الأشياء ضرب من الكفر واتكار لفاعلية اله المطلقة . فالايمان الأصيل مندهم هو عيارة عن 
الاقرار OL‏ الله عو الفاعل القرد الى لا فاعل عراء Tc‏ 


)1( ملعم LF‏ , الحقوق الاناتية , القسم الثالث ‏ مرضوح ؛ و الالنزام والأناء . ود لواف الماممة ١‏ ء للعدائة 
( علد تلز ( كلية المقوق والطرع السياسية Ladi‏ اللبناتية ۽ بررت , 1۹۷٠‏ . 
Thin new biberaliom, aa a workable social theory it, regrettably, does notmucceed., First , it provides?)‏ 
grand ideal from wien mop can drew atrength snd meaning».‏ جم 
(Harvey Bunk. Ths Liberal Dilemirtd, Prentice- Hall Ine., Englwe gd Cliffs, New Jersay, 1964, p.‏ 
.316 
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وكنكك : 

القديس توما الاكويني » وهو ليس باقل من التكلمين حرصا على صبانة كيال الله وجير وقه » مم 
على أن الأنتقاص من كيال المشلوق هو انتقاص عن كيال القدرة الالهية » ,1 

وسرتبين للقارى» مقدار اختلافاننا فن النظرات المغايرة لنظرتنا في الانسان والوجود والحياة ء 
وأهمية هذء الاختلافات . الاخثلافات اكثي تنا عن هذا المعتقف بالذاث والتي FT‏ » عفوياً وطيعياً , 
ار عبر امتدلالات منطقية متواصلة الحلقات واسعة الخطراث . 

1 اتتقاد خامس متوقم : 

نعم > قد تقود دراسة العامة من الناس ء وجماعات جماعات . إلى أتطباعات متلق عن الانطباع 
الذي يتضمنه هذا المعتقد . غير ان هذا الانطباع الخاطىء- بالطبع هذا اذا كان معتهدنا صحيحا 
بالاستتاد إلى وقائع مغايرة واعتبارات Lal‏ من السهل تفيره من زاوية ترميمتا هذا للواقعية 
السياسية ۔ 

انه pl‏ معر وف وشاتع جدا إن صلحب الحق وكنه أن ينازل عنه وات بفوض به Leta‏ آخر او 
مؤسسة . هلا فيا يتعلق باللغوق اجمالا ‏ قوق التي يشكل التمتع بها امتيازا ء وا لقوق التي يتضمن 
التمتع بها ء مؤوليات كبيرة . وبخصوص النوع الثاني المتقل يالمؤوليات من الحقرق »نرى ان 
الشعب Yr)‏ » وعامة النامى على رجه التخصيص ميل عنه على الغالب ميلا طبيعيا . هذا اليل يمل 
الحياة أسهل وأمتم . 

ان مارضة هذا الحق مارسة سليمة ماهرة وصامدة قد برهنت عن كونهبا احياثاً اقسى 
واصرم تمد تايه العقول الكبيرة والشخصيات العظس . فهل يبقى غريبا ۽ في ظروف يعضهاها 
ذكرنا ء ان ميل اثنامى اجمالا , أفرادة رجماعات معا ء إل عادة التكليف bd‏ يتعلق بهذا البق الجر هري . 
او إلى عادة التنازل عه ٠‏ وإلى OL‏ ذلك ؟ على كل . هذا تقسير قد يمل إلى كونه ثأويلا أكثر منه 
تفيرا . ولكن + وحتى يتبين العكس > وعليه » نقئر إن نشول : ان المعبادر الخارجية لفوة OLY‏ 
الفرد في مجتمعه . مع كونها قد تكون أحبانا مساعدة رمنقلة من خاطر متعددة تظل عديمة الفعالية قليلتها 
مالم قبل ومُستحسن استخدامها من جهة ذلك OLS‏ نفسه . ها لم يقبل الانسان الفرد بالالتزام 
oy‏ فهي غير ملزمة له جوهريا واصلا وادييا- رحتى ولو كانت » وإلي حين . ملزمة لامعاله الخارجية 
عمليا , 

ب تعييد طريق الموضوعية هيدا للتبرير الاصيل : 

غير ان هذا الامر » مع كونه ذاتيا ومهيا جدا معا بالنسبة تطبيعته وبالنسبة لتتاقجه المرتقية » هوجزء 
من الصورة العامة التي تدعي رصف الافعال الممؤولة للانسان وصفا كاملا صسيسا ودقيقا . 1 

وجزء متمم لله الصودة ء Joy‏ ثائوية اهميته بالسبة للأمر السابق » هو أمر موضوعي ‏ 





رو ارجم ذاته ء من 1۴۴ 6 وكللك » لقلامة شد الام > الکاب ۴ ۽ فصل 54 ۽ مس فالا من طبعة روما , 


| 


ويظل ء كثلك » ذا فعالية Gp‏ . ذلك لأتنا نصر على التميز الصارم pl‏ بين الاختيار المنكيم الموزون 
والصامد ء وبين الاختيار ال مهووس اللامبالي غير الموزوث وبالتالي غير الصامد . ويزيد قيعبرراتطاسرارنا 
عليه انه تمييز يقول به حتى العامة من التاص . ولى هذا برهان على أصالته ‏ 

وإلى ذلك فهو بلازم للوضوعية ‏ المخرج اللي نرتيه بديلا ينيدا عن الانزلاق فى مهاري 
الاستستفافية من جهة . ومن جهة ثانية ۽ عن Glatt‏ يحبال الطلفية تعلقا طوعيا تقريريا قد يكوك » 
بصفته يخرج عن تطاق الامئلة الاصيلة التي تستطيع منهجيتنا معالجتها Uy‏ فتثبت من حقيقتها 
الموضوعية والوجردية » وها من خاليق المخيلة . 

وفضلا عن ذلك انه يعيد الطريق للميررات التي تتطلبها غالبا الوسائل السرتة واحباتا الخايات 
السيئة 6 لتصبح مقبولة في الدرجة الاولى مجاه ضمير الفاعل نفه ء ويعدها ء تجاه المجتمع الذي يظلل 
الغرد العامل « والعمل ٠‏ والقيم ء رالبادىء . ائتي fa‏ من هذه الأمور جميعها عناصر تشيع الصحة في 
الجسم العام . 


ه- الموضوعية في ميزان الإختبار : 
| ولدن والمخرج الموضوعي . ان هلف رلدن من كتابه لغة السياسة هر هلف مزحرج 
ينمم شطراه احدهيا الاخر . فالشطر ال لبي منه هر التخلصى من « النفايات الميتافيزيكية ». والشطر 
lt Hl‏ هود تبيان الاسس الاصيلة للنزاعات السياسية بين الشيوعيين رالديوقراطين . واعطاء بعض 
الاتارات !والعلاماث الداثة إلى الطريق التي يسلكها من يبغي تفييم الاحكام السياسية 6'! . وغني هن 
الاشارة إلى أن كلا مين الشطرين ذرعلاقة علمية بسعاولتنا هذه في تيم الواقعية السياسية وترميمها . 
1 اللقة والمنطق : 
لأعطاء حل المحاولة المزدوجة ء التي يقوم ببات . د . ولدن في هذا الميدان حقها من الاعتبار ء لا 
بد من عرض لبعض الملاحظات المتعلقة باللخة » والتي تهيء عقل القارىم للتقييم غير النحاز لآراته . 
١‏ شهد القرن الماغي حدوث تغيي ر كبير في أماليب تمتهني القلسفة رفي غاياتهم , . . ما حدث هو 
أن الفلامفة قد أصبصسوا أكثر ويا وتنبها لطبيعة اللغة 4" . 
١‏ والرموز. عحاصيل العبقرية GLY‏ ء تكون Lads‏ بمقدار ما نريدها أن تكون قي مالي 
تطييقها . وواضسح ان درجة من الدقة والديومة ضرورية هله الرموز اذا قصد بها أن حش بعض 
الاهداف . كأن مكنا من التعامل بعضتا مع بعقى . فهلا الاتصال ببعضتا البحض لا يمكن أن يتم 
مالم نقدران نصف بشيء من الدقة ما نسمع وما نرى . ولكتنامع ذلك ؛ لا مكنا أن نين المقدار 
من GM‏ والدجومة الذي لا مهرب منه ولا مفر ضرورة من ضرورات الاستعبال القطن مله 
الرموز . ولو تمتعت جميع اللغات بالدخة ذاتها التي تنمتم بها رموز المنطق والرياميات » وهن 
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حق ء بطبيعة المهيات el!‏ التي تقوم بها > لأصبحت تلك اللغات وسائل غير ذات فعالبة في 
غعادثاتنا العادية وإستقصاءاتنا . ورجا تاد ذلك إل جعلها وسائل لا يصح حتى Datel‏ ,90ج 
1 ب La‏ التقنية واللغة : 
وتثميز اللغة العادية ٠‏ في رأي ولدن » لاعن النطق فصب بل عن TAL‏ التغنية كذلك : 

« اننا نقدر ء اذا رأينا ذلك مناسيا ۽ أن نعطي اللكلمة معثى دقيقا . وعندها . تصيح كلمة ثفية أو 
تصف - Lp ptt Yas‏ شوالبالغموض وقلة الوضوح . ولقد أصبح هذا التقليد المتبع شاتعا . 
وخصوصا فيا يتعلق بالتعابير القانونية . وطالما تماشى ذلك جنبا إلى جنب مع بقاء الاستعيالات 
العادية للألفاظ ذاتها . من أمثال هذه الماشاة المتلازمة للتعبير التقني والتعبير العادي ما يختص 
بلفظة د خش » أو بلفظة ١‏ الملكية الخاصة . ع 


وفضلا عن ذلك نضطر إل التمييز بين مفهرمين لكلمة م يمل » أو ١‏ يعرف » . 
« ينبغي أن ثميز بين استعيالين لكلمة و يعرف » . قد تسني « ان يُوقر ء مرادف اسمي ل . . . ۾ ۽ 
وقد تعني « ان يعطى الاستعيال العادي ل . . . » . أن تعرف بالمعنى الاول هو إن تهد كلمة أو 
عدة كليات بمكنك أن تستبدل بها الكثمة المعرقة حون أن تتأثر بللك صسة" ر او خطا ) الجعلة 
التي ثرد فيها تلك الكلمة . وان تعرف بالمعنى الثاني , هو أن تذكر أمئلة لحمل ترد فيها تلك 
الكلمة فتساعد » بلنك » على ترضيح المهمة” المنطقية التي نقوم بها ثلك الكلمة . ٠‏ 

پ د المير : 
Oy‏ ما هي العبر التي تكتسبها من هذ الملاحظات المتملقة باللغة » واللغة التقنية ء والتعريف ؟ 
لحضح تلك العبر » دعنا تستعرضض مدى تأثيراتها عندها تطبق على مسائل تقليدية معينة , 

1 التحر رمن الكثير من المسائل الفلسفية المستعصية : 
وقي راي ولدن » تلك هي بعض نتائج تطبيقها . فيقول 7 
لقد انتهى الممتهنون ا-لطيثون للفلسفة إلى الاتتناع بان أكثر المائل التي وجدها سلفهم عسائل 
لا مكن التغلب Lede‏ لم Las‏ عن أشياء غريبة وعجيبة في العالم . ولا يمكن ٠‏ لذلك ء 
تفسيرها . نقد OLS‏ بالأحرى عن مزايا طريبة عجيبة للغة التي نستخدمها of‏ وصفنا لهذا 


Mie. العالم‎ 
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ولكي يتخلص ولدن من عديد من هده المسائل التي وجدها النكر الفلسفي التقليدي مسالل لا 
يكن التغلي عليها ء ينبغي أن يلجأ إل مبدأ التسحقيق مقياسا للمعثي الموضوعي التجر يبي . ولكن بحث 
هلا الاسر ينبغي ان يؤجل الان . 

يكفينا الان > قيقا لأخداقنا ا مياشرة » أن نرمي نظرة سريعة إل التتائج التي يؤمل ولدن ا لحصوله 
عليها من تنبهه نطق اللغة الطبيعية نفتيشا عن بعضس للساتل الاصيلة » وتحليلا لحا ء با عن أجوبة 
معقولة مقبولة . 
2 للالفاظ استعيالات هي معاليها : 

في الدرجة الأولى . يعتقد ولدن أن للكليات استعيالات فحسب ؛ وبالتالي معانيها ترادف 
امتخداماتها"؟ . 

من زاوية مقصدء التهجمي يعتي هل! الاعراف رفض التمرٌ بين استعال الجملة من جهة canny‏ 
هل الجملة من جهة ثانية ‏ المعنى رالاستعيال هيا وجهان لشيء واحد . وربما لا يكونان حتى وجهين - 
all‏ هو الاستعيال » والاستعال هر العتى . 
117 الجمل المفيدة هي رمو ز اتفاقية : 

وفي الدرجة الثانية ء تكون العمل المفيدة« رموزا اتفاقية »"' مع العلم ان مقدار هذه الاتفاقية يقل 
ويكثر حسب الظررف ء وكنلك مداها , 

وسرة Aull‏ ء نرى أن طا الاقرار منبحى تهجميا تهدهيا . انه يرخض ان تون ابمل المفيدة 
« تعاويد سحرية ۽" او حتى و علامات طيعة ۲ . على الغالب تكرن هله fal‏ رموزا اصطاعية . 
ينبغي OT‏ تجرد اللخة ء بكلبات مغايرة » من ظلال معانيها السحرية والملزمة الزاما تلما . 
IV‏ التغي في الرموز وف معانيها ظاهرة طبيعية : 

وني الدرجة الثالثة ٠‏ واستطرادا من التقطتين السابقتين ء نستجج ان الرموز تتغير , وانه عن 
الطبيعي أن تتغيرٌ . 0 

رمن زارية مهمته الانتقادية الثورية ‏ يعني هذا الاستنتاج رفض الصفة الصوفية cy pl‏ 
« او المقدسة غير المنغيرة "١‏ د او المستغرية و" لا عن هل البمل والرموز فحسبه بل عن تفيراتها 
كتلك , 
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نعم انها ينبغي أن تتمتع بشي» من الاستقرار . ولكن هذا الاستقرار لا تاج إلى ٠‏ تفسير كوني أو 
Ms‏ . وسئري أن من نتائج ما سبقت الاشارة اليه ء يصبح من الانسب أن نفضل تعابيرمثل 3 من 
الواضح أنه pee‏ ۰ على د ذاتي الرضوجء او و دسي ۽ . وذلك OY‏ التعبيرين الاخيرين پوحيان 
age‏ من ١‏ الغرابة » أو « السحرة . 


ويصيح ء تبعالللك . قولناعل حجة ما إن لها و صدى مستغر با غير مالوف hy‏ انتقادا ويها . 


وفضلا عن ذلك يصبح كل ما عم ء في موطن وضيح فكرة ما . .أو اساد امجتتاج يتملق بجعلة 
حاسمة الاعمية مثل ۾ كذا عو pol‏ هام » ٠»‏ هو التنبه إلى ما يعني عندما يقال : 3... هو مهمع او انه 
لهم ان . . . ؛ او تعابير ماثلة + نعني د ذلك شيء تافه ۾ او ه ذلك شيء حيوي : أو د ذلك شي« 
oe ree‏ 


ولا شاك ol‏ أصبح راضحا الان ان طريقة هذه صفانها لا يجمعها بالطريقة الهندسية الا الشيء 
القليل الفئيل . رسنتعرضص ء وعن كشب ء لمعالجة ولدن للطريقة الحندسية في هذا القسم من بحشا . 
7 تعرية اللغة السياسية من ظلال معاتيها المستغرية والسحرية والصوفية : 

ويعطينا ما مر من آراء الانطباع OL‏ ولدن سيحاول تعرية التعابير والكثيات والجمل السياسية » 
Sidley‏ السياسة ء من أصدائها وظلال Leb ll‏ المستغربة والتقليدية والصوفية والمقدمة . ومتهيء هله 
التعرية بدورها » ومن زاوية منهجية ونفسية ١‏ البو اللي يمتاج ولنت اليه » ليقوم ء في اطاره وشروط 
مناخعه « بالقابلات المحاسمة او شبه الحاسمة بين الدج والتقيهات والاححكام السياسية من جهة » وبين 
المجج والتقبيات والاحكام المتملقة بلعبة الكريكيت . او بالشطرنج ء أو بتلوق الخمرة » او بتقدير 
قيمة المآثر الغنية ء كالرسوم والجاثيل » من جهة «OR‏ 


1- جدود النقاش المسؤول : 

sil‏ ضلا عن ذلك » أن مناقشة بين فريقين لم تته فعلا يصدور تلك الاححكام . افترض 
مثلا ٠‏ أنه معترضا يذهب في مناقشته إل حد القول : « حت ولو كان ذللك List‏ قانني as TF‏ لماذا 
ينبقي أن أخضع له مطيعا » عندلد يقول ولدن + وكأنه برسم بذئك الحدود التي لا يمكن » شرعا ومن 
زاوية طريقته . ان يتعداها الحناقشون : ١‏ التعليق الوحيد الممكن وقد هو : و حجنا ؛ هله بريطانيا 
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العظمى التي تعيش فيها » اليس كذلك ؟ ,0 
فهذا الوضع السمامي يشبه بالضبط وضع لاعب الكريكيت الرياضي الذي يال : د لاذا ينبشي ان 
أنصاع لارامر الحكم ؟ » د پاي حى يطردني من اللعب ؟ » . المجيب عن هله الأمثلة يلجا إلى تفسير 
قراعد اللعبة وما أشيه . رأبحد من فلك لا يكن احدنا ان يقعل شيعا اللهم الا أن يقول ؛ « هلم لعبة 
كريكيت . ألبس کدللك ؟ ۽“ 
VIT‏ التمييز يبن المسائل الفلسفية والمسائل غير الفلسفية : 
العبرة المنهبية من هله المقابلة هي عبر مزدوجة . في شقها الأول تبين فبرورة وضع حدود لاي 
جدل او مناقشة او نزام . رفي شقها الثاني نقترح بعضا من القواعد التي يصح تينيها في ععاولة رسم هذه 
الجدود . وهكذا فبمكن ولدت ء بالاستناد البها ء أن يمير كبا يفعل بالفعل + بين المائل الفلسقية"' 
والمائل غير الفلفية . وكل مسألة تسأل يعد الوصول إلى تلك الحدود هي أمكلة مرفوققة في شرع تلك 
الطريقة وقراعدها SEAL‏ . 
5 التقيوات السياسية : 
؟!- المشتركات بين التقيجات السياسية والتقيبات غير السبياسية . 
ولا تنتهي مسؤواية المنهجية الاجابية بالتميز بين الأصيل وغير الأصيل من المسائل في حقل ما 
أنها تتعدى ذلك إلى رسم الطريق اللي ء لرتتبع الدارس أر الفاعل معاله تتبعا So‏ ورصيئا ء لقاد إلى 
ine‏ الخلاص . ويظهر ان ما سبق بحئه جيء لولدن الطريق الذي ء ملوكه بحنكة وحكمة » ينتهي به 
لل معرفة متطلبات التقر يرات والا-حكام السياسية : 
دما نحتاج إلى عمله هو تفسير ارجه الشبه بين المتقابلتين : ا منظيات السياسية السريسرية اقضل 
من المنظبات السياسية الأسبانية » هن جهة ء و « سميث هو لاحب افضل من جونز من جهة 
٠ . at‏ 
ومن الواضح ان هلا الال“ ... هو سؤال gh Th‏ . وقد يفيدئي ان اسنتبق استتتاجي 
قائلا بان الاختلاقات ببنهيا هي احتلافات بسيطة جداً . وأما أوجه الشبه بينهها فهي عظيمة . +2 
وعله المشتركات بين الحقابلتين - الجملة اليامية التقييمية والجملة التشيمية المتعلقة بلاعب 





(1) سترى ۽ فیا بعد + أن ترميسا للوفقعية يمد رلدن هنا بجواب مشروع وقد يكرن مقبولا ايقا . بنطلق هلا اراب من 
فكرة الالترام . لقد التزم ء ذلك ظفاعب الناقش لمكم اتك ۽ وعندها دشل الباراة » باطاحته لقوانين اللعبة Ny.‏ 
فينبغي أن يقبل eS‏ . وبا يصح على قوانين الالعاب الرياضية يمح ء ررهايقوة اشد ١‏ على القوانين الاسية 
رللطالب الابيد الأتعلاقية . راجع كلك الفشل السلدس من هذا املف مقطع : © : هف , 
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زه اي السؤال : ينها افغمل المنظيات للسياسية السريسرية ام للنظياث السياسية الآسيانية ؟ 

Op. ريت‎ 


يللا 


الكريكيت ‏ هي أوجه شبه ذات أهمية تذكر . 
نتائج هذه المشتركات : 
7 التخلص من التفايات الميتافيز يكية : 
فهي ء ارلا » تسعف ولدن على حقيق هدفه السليي - آي ان يتخلص هن التفايات ASL MUU‏ 
الميتافيزيكية في حاولة تتجتب مسا ولي الوقث ذاته التعلق بحيال الذاتية او الشكية الواهية من جهة ء 
والاستسلام للمطلقات من جهة ثانية : 
« بكليات مغايره ء انني لا أعتفد يني لا بد لى منطقيا » ويحكم رفشي للأمس السياسية او 
العقائدية ع أن أنكفىء على الشكية السياسية . “٠‏ 
Lif‏ كيف يمقق ذلك ء فهو أمر سيزداد وضوحا مع تطور هذا البحث . 
17 المدافعة الامينة عن الحرية الدموقراطية : 
وهي ‏ انيا + نتقله من تهمة التنكر للاماتة الفكرية ‏ التهمة التي يستجلبها دقاعه عن امس 
الدمرقراضية دفاعا لا يتند إلى اعنفاد خلص ورامخ جا : 
٠‏ لركانت تلك هي الحالة » لكان هنالك بعض المبررات التي تدقعنا إلى اسشخدام يعض اجج 
المقنعة ء عل كوا غير ملبمة وصصيحة ء مؤملين بأن نقنع القراء بآن المقائديات الدموقراطية 
هي أفضل من العقائديات الشيوعية وأفوى . ورجا كانت هله المحاولة AST‏ فعالية من أن نقول ۽ 
ويمعزل عن أي ادعاء اخر » نحن نميل إلى الدبمرقراطية والنظم الدجوقراطية ونود أن نراكم pl‏ 
ايضا تميلون اليها . ولكن الحالة ليت بميتوص منها إلى هذا امد . ج 
واذا كان هذا بالضبط هرما كان يقوم به لو اخفقت عماولته المدروسة هنا ء فهل تصبح الغييات 
السياسية اذا نسبية كليا ؟ اذا اتفن واستمخلص احد هذا الاستنتاج نما سبق ذكرهء قامهء بللك »> 
يخلط بين بمحث قي طبيعة السياسة وبين ببحث مغاير له كل المغايرة ‏ أعني البحث لي طيعة ولدن ‏ 
واستسلع كهذا هر غطا واضح ۽ ما ء كيا هو بالفعل . على خطأ منهجي فاضصح . 
JIT‏ = تفهم طبيعة السياسة : 
وهي «WIE.‏ تساعدنا على تفهم طببعة السياسة [git‏ عميقا . فالتقييات السياسية ٠‏ على Wiss‏ 
عمليات زكبة تعقلية ؛ ليث مع ذلك + ۽ شقفا من التنظير العصوري العقلاني 7 ولا سيأ عندها نعرف 
و الاحجيات ١‏ تعر يفا تقنبا ء أي عندما يز بيئها وبين ٠‏ الصعوبات ١‏ ود المشاكل » :0" 
١‏ وحتى حائة الاتفاق الدائم بين جميع المحكمين على الجواب ٠‏ الحالة التي نعرفها في اطار حزازير 


. Ded, pp. 60, L56 (¥; 
Ibid, p 15007 
Thi, م‎ 1620 

Ibid., pp. 75 47 


الكلمات المتقاطعة ومسائل البريدج ٠‏ حتى هله الحالة لا ang‏ البها في اطار التقييم السيامي أو 

النقد الفني . » 1 

« فى الواقع هي غلطة أن تستخدم كلمة « جواب ١‏ على الاطلاق . لأن ذلك يوحي بفكرة ان 

المطلوب موحل لحمزورة. وليس عمل الناقد القني او المعلم أن يمل الحزازير . ,© 

ما ينطوي عليه علا القول هن عبامل ذات زنة وعلاقة م بالنظرية السياسية 1 » عو آبر هام جدا 
عمقت جلوره وتشعيت غصونه . انه يساند رفض don pill TAY‏ أمام التفكير السياسي يصيفة نظرية 
سياسية توالدية ‏ أي نظرية dake‏ شاملة تقدر أن نستتبط منها نظرباث fil‏ شمولا . 


137 وصايا متهجية : 
وتألم التفكير التقليدي من أمراض وأوهام متعددة . اما الموقف الذي تقرد ولدن اليه طريقته 
بالنسبة لبعضى هذه play Tl‏ فتعبر عنه الوعايا التالية : 
أولا- أن نتطفب مقاييس ععصومة عن الخطأ هو مطلب غير ذي معنى أو يال ٩‏ 
ثانا ليس هنالك tol‏ ولعد او جموع من Sl Loe I‏ المعصومة الذي , متى اتفق و وققت به 
مجاه نظرية ما » يمكنك ع مستندا اليه ء من تقرير صستها . "' 
الا ۾ ينذر جدا وجرن القرانين النفسائية البيطة . He‏ 
وابعا.. ولیت هنالك مقاييس شاملة التطبيق !© 
وجميع هله الاعتبارات » ينبغي ان نتذكر ء هي اعتبارات يشترك جا النقيم السيامي بالتقييم غير 
السياسي ‏ النقد الفني » pl‏ على Leg‏ الخمرة ء وتقرير من هو اللاعب الأمهر . 
رترتبط هله الأعنارات ف الحالتين : السياسية وفير السياسية » بعكم او اة حاكمة تتشابه ايضاً 
مهاتههما : 
و والان a‏ وكيا إن عنالك خبراء يمتهنون فن الحكم في نوعية الرسوم والصور الفنية والس فونيات .+ 
كذلك هنالك خبراء اختصاصيون في SL‏ فيا يتعلق بالمنظيات السياسية . رمهمتهم تشابه لل 
حد بعيد , مهمة اللجان التي تقوم باتتخاب المرشحين واختيارهم SVN‏ معينة ووظالفا + 
: وهلء المهمة تنطوي ء في ا خصوص > عل التبؤا5 بالنتائج الممكنة المحتملة للأعبال السياسية ۽ 
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ا ولقصد ben‏ التيؤ العلمي lle AL)‏ ار الالحي ‏ اى استبلق مسرفة الموادث قبل -حدولها . راجع الفعيل الثاني ١‏ مقطع 
احبر ۽ من هذا الكتاب . والاصح أن هذا ليس د اتنا و بل 3 ترقسا و او« تقديرا ؛ اهايا . 


wy 


ces‏ ابداء رآي ف مئاسية او عدم مئاسبة هذه الاعيال ى موضع معين thy‏ معين . م20 


۷ مهمة الحكم المزدوجة : 


رما عي ء تغصيلياً » هذء المهمة المزحوجة التي تقوم بها اللجان الفلحصة الختطبة للمرشيحين 
المناسيين ‏ المهمة التي يبي ان يرع في ممارستها الاختصاصيون السياسيون 5 

و العملية التي بمارسها اعثيادياً امحاب العمل والجالس المسؤرلة عن التعييشات في بض 

المراكز > واللجان الماتخية للعرشحين المنلسبين » وبعض المكلفين بالتقييات والتقديرات ‏ اقعملية 

التي تساعدهم على نحقيق غاياتهم عي عملية مزدوجة . ع" 
8/1 التحقق من ميول gf‏ عادات : 

في المرحلة الاولى تدور هله العملية على محور التحقق من وجود ميول وصادات وخاصيات في 
الشخصية موضوع الدرامة . إنها العثور على أجرية للأسئلة التالية اوما يشيهها : 

هل الشخصية الملبروسة و جتهلة ا ء ومخلصةوء وشريفة» » (ذكية 4 - Gon‏ هاا ؟ 
ويمكننا ان نضع هله الاسئلة بكليات مغايرة تربط بينها ويين التفكير المنطقي بشكل يبيء معه الدارس 
الموضوعي للقضية صيغة معادلات تبتها او تدحضها الاختبارات التجريبية , ومكذا تريطبين السياسة » 
إو الاجياعيات «Werk‏ وبين الاسلوب العلمي للبحث والاستقعبام : 

« ينبغي أن يتفق على أن ما تقوم به تلك اللجان هو ارلا التنبت من جمل اعتيادية ميولية ۽ مثل 

1 . أي ر انا عملت كلا وكذا + كانت النتيجة كيت وكيت:‎ ٠”. . . لكائت التيجة‎ . . ia 


والاجرية عن مثل هذه الجمل ء الاجوبة التي mate‏ مباشرة لاختبارات Rap‏ » اوتبشق 
مباشرة + او بطويقة غير مباشرة , من هذه الجربيات هي جرية تعلق بالتصرفمات المححمة 
المتوقعة من جهة المستخلمين ١‏ أو بالاحرى الستشدمين نحت ظر وف معبلة . 
من المتوقع مثالا ۽ ان يشتغل حسن باجتهاد ومواظبة وانتظام ۽ ob yt‏ يلعب مع فريقه بتعارث 
و ا ع لار جما سناع او ان يطبع على الآلة الكاتبة كنا وكذا من الكليات في 
الدقبقة 
ve‏ تعن القيمة التسبية od‏ الميول والعادات : 


رفي المرحلة الثانية تركز العمئية all‏ وسة عل a‏ تقييم » القيمة النسبية للمزايا pith‏ عو بدت في 
المرحلة الاولى0' وتعييتها . 
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۾ التخلص من النسبية انذاتية : 
ديتبفي الا نعتضد ‏ حسب تفكير ودن » بان هذا التقيم ينطري على ذاتية مفزعة . فليس عنالك عل 
ما بظهر من شيء gett‏ ؛ مسري » أوذاتي يتعلق به" . يدور الببحث ف هله المرحلة من العملية حول 
ip‏ يعبر عنه ب د أعتقد أنه مهم » لا ب د SL fed‏ ۽ اوم لحب ١‏ , وهنالك فرق هام بين + هذا 
مهم + وأنا ه أرغب في ذلك + . 
ay‏ اعتقد هذا مهيا ۲ لا ثرادف « آنا ارغب ف هذا 4 mM,‏ 
alas 1‏ متوقع : مفهوم د مهم Te‏ 
المقابلة التي يقوع بيا رلدن بين التعبيره الكومة البرلمانية هي نظام سياسي جيد + والتعبير و pepe‏ 
لاعب جيد » اود طبيب جيد » قد ثلاقي من يتمعداعا . رب قائل بأن الظاهرة المشتركة برنهيا هي « ظاهرة 
سطحية جدا ع , 
« أما السيب الرثيسي الكامن وراء هذا الادعاء فهر ان التعبير الثاني يكن ألنبت من صسته ا وعدم 
صحته بطريقة لا يكن إن نخضمع لها التعبير الأول لكي نتحقق من صحته او عدمها . التعبير الثاني 
بحاكم » بيا الاول لا يمكن إن يماكم + بناء على الغاية أو الاهداف التي يقصد اللاعب او الطبيب 
تحقيقها © 
!ا جواب ولدن : 
ولكي يفرج ولدن من هله الصعوبة بلجا إلى مقارنة السياسيين بالفنانين1 . فعندما ينكا اختلاف 
فی الرآی » يفول ولدت : 
« لينا مسن الحظ فعقرين تمامأ إلى موارد , أقدر مثلا ان أسترعي انتياهك إل نقاط ند تكون 
غابت the‏ . ونقدر معاً ان نتدارس مؤثغات الممتهنين الاختصاصيين واعبا لحم . کا as lal‏ أن 
نزيد معارفنا للوتمع القائم بواسطة اساليب الاستقصاء المعتادة . وبالطيع توجد حدود هله 
العملية » غير انبا ليست بعاقر تماماً » او بقليلة الجدوى كا يعتقد البعضى , ين“ 
للم eddie‏ : 
إل أي مدي هي غير ذات نفع تلك العملية ؟ هذا سؤال يتعلق بدرجاث فائدتها . وهوسؤال 
يختلف الجواب عليه باختلاف الظروف ذات العلافة العلمية ممرضوع تلك العملية . ولكنه من باب 


ج154 ,152 ,151 pp.‏ بلاط , 

رم ينبشي من بميز بين معتيين د پل ۲ + الال هو ما يقابل الكلمة الانكليزية yay Disposition‏ اليل ذو HUH‏ العميقة في 
dale‏ الشسنصرة AAI‏ واللتي تيد يتبلور في عاحا متبعة . والثاني ء هر اليل اتتلبل لكلمة وعطنا > لي جلة لاط ٠‏ 
لي اليل بمعنى GALLE‏ . الميل بهذا tha Nl‏ شخصي - 
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العلم اليقيني ان ولدن لا يدعي ان عمليته تفض النزاعات ‏ انها لا تضمن الانتهاء بامنتلفين بالر آي حول 
قضية ما الى SEN‏ رأي موحد ء كيا أنها لا تضمن فض النزاع القائم بين فريقين فضا يفرض احترامه 
عليها معأ فينتهي a‏ بذلك » النزاع . وفوق ذلك ء فهي لا تبين المبادى» التي تدين FM‏ ول عن التلكؤ 
عن قبول اللدكم العادل . ولللك تبقى الوصايا المنهجية الثي يقدمها ولدن ناقصة . وهنا تبدأ يعض » 
tes‏ أهم » hye‏ هذا الترميم . 

غير ائه » وان كان لا يضمن فض التراعات ‏ لا يتكفىء على الياس من الدغول في التقاش . 

يشار إلى هنه الفكرة في pall‏ المشار إليه مابقاً . 

وعندما يثار المؤال : د متى يبرر OT‏ الأجنبي بالنظم السياسية المعتمدة عند شعب ما ؟ ) » 
يجيب وللن : 

ء انه لمكن أن تختلف Gab Ys,‏ اللجان المعينة لاختيار بعض المرشحين ٠‏ فيا يتعلق بعقلير 

الاهمية النسبية لبعض العناصر المنطوى عليها GLEN‏ الناتج عن الدراسة والمشاورة والمقابلة 

للمرشحين . وهنالك جال اوسع تلاختلاف بالرأي حول الامور السيامية . لان الناس يختلفوث 

فيا بينهم على الاهمية التي يعطرع! فلعائج طويلة المدى ويعيدته بالمقابلة مع النتائج قصيرة المدي 

وامباشرة لعمل ما . و40 

وقد يكون هذا Lally‏ يؤسف له » ولكنه واقع ينيشي ان تتنبه له على كل حال : 

« أنني لا آر ى الاسى التي تدعم توقعاتنا او ادعاءتنا Lal,‏ نقدر ان نتمشع بدرجة من اليقينية أكبر من 

عله الأحكام . 

ء ابت هتاك قواعد عامة او مبادئىه age‏ تاعدنا عل SI‏ الفرشي هنا ... ولكن لديا 

تعميات استقرالية كافية LE‏ حدق الاستتجاد المأمون بها . ع 

وننتهي إلى النتيجة ذاتها من دراسة الاعتبارات التالية : ينبذ ولدن السؤال : عل النظام اللمتوري 
الاتكليزي نظام جيد ؟ كيا ينبل السؤال : هل هذا النظام أفضل من النظام السوفياتي الرومي ؟ وذلك 
لايا ء فى عرفه » غير فلسفيين ‏ ويقبل ولدن بالسؤال : عل الشيوعية أفضل من الديوتراطية ؟ عل 
ها يتضمنه جوابه من صعويات تساوي ٠‏ اذا لم تزد عن » صعويات المؤالين الابئين . 

آما جوابه على اللؤال العمل : ما العمل ؟ Neel‏ تساند من هلين النظامين » الشيرعي آم 
الديوقراطي ؟ فهر كيا يلي > 

ف الواقع ليس الوضع كثير للمخاوف . لكل منا مقابيسه واختياراته التي بدون ادنى شك » 

حي بدائية غمشوشنة وتقريبية » وتخدم » مع ذلك ء الخايات التي تستخدم ها أي تراجع الاصول 

وندرسها بغية التثبت من مدي صححة الاستنتاجات التي توصل اليها المختصون الثقات بعد 





Thid., م‎ 178(1) 
Ibid, بع‎ 17949) 
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اعتادهم على استقصاءات كاملة . ه83 
۷ استخلاصض : 

لذلكمولان استحاجنا صم في آن ولدت لا ييل إلى البقينية المطاقية فيصدر أحكاماً يفترض Aly‏ 
ملزمة عل الفريتين المتازعين ٠‏ ولانه لا يعتقد أن AL‏ في فض النزاعات او الترصل إلى التأليف بين 
رأيبن متناقضين هي حالة ميشرص منها تماماً ٠‏ فانه » في عرفا قد مثلى على سرع بين المطلقية 
Gy‏ » وأوضح أنه يى الموضوعية . وبظهر ذلك في وصفه لمر حلتي المهمة التقيمية : الأرل »> 
الثبت من ميول تصاغ بجمل شرطية تربط موضوع البحث مباشرة بالأختبار ‏ والثانية » الحكم المستند 
على ما يتضمنه القول « هذا مهم بالمقابلة مع « أميل إلى هذا » . وتنتهي عند هذا الحد أمهامات ولان 


المنهجية اشكلنا التعندة الأبعاد . 
وعذه الأسهامات » على أهميتها , تيقى بحاجة إل تدعيم وثرميم لتفي بأغراضص المعفلة التي 
Abst‏ . 


يي سم 


bid, pp. 175-178(1) 
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الحم كل للتَاديئ عش 
تيم وتم 


ان القواعد التي يقدمها رلدن تبتدى» tc‏ العملية التجريية . فهي للك وعلمياً ء خطرة 
موفقة عل السبيل القويم . وهي أبضاً Ul‏ إن تسند الأعيال SLEW‏ إلى مفهوم الحقيقة فتربط بين 
السياسة والعلم يقدر ما 2 توق في تقرير ذلك . 

وهي ايضاً تريط السياسة بالاخلاق عن طريق العدالة . 


وبرفضها لامكانية تقرير الاعنقاد اليقيني الذي ياعد المحارب على التضحيات التي تطلبها ا خرب 
وبالتالي النجاح ء فهي ترخض المطلقات وبعفى مقاعيلها , 

کا اتا لا تتبنى الذانية النسبية القاتلة الي تقود » عن طريق اوعين Al‏ إلى الاستخفافية . 
ويكمن هذا في تمييزها بين د الرغوب فيه »ود الهم 4 . 
إولا- الشطر الإيجابي : 
١‏ تفتفر إلى يرير الاس : 

وبقطع النظر عي تتوفق به من النواحي العلمية والمنطقية , تظل وستبفى مالم نطعم bw‏ جداً 
من الناحية النفسانية . انها تفعقر إل مصادر للقية الزاخة الداففة التي لا يكن ان يتم نجلم مرموق قي 
الاجباعيات بلونها . 

أن الشحزب ipl‏ من المهتين المتتازهتين بفقد تلك Lal‏ من الاندفاع والحماس عندما لا يتلازم 
والاعتقا اليقيني بان | خرب اللي يارب معه او الحدف الذي يحاول محقيقه سينتص رلا عمالة في النهاية , 
ويلعب البعض إلى إن هذا الاعتقاد هو ذاته عامل كبير الاهمية في تقرير عصير الحرب او النزاع او التجاح 
في عقي المدف . انه لطلب شسروري » حتى لولم يئم التجاح , لاسهام المعتقد به اسهاماً فعا تكثر 
تفحياته وتعظم على سبيل الوصول إلى ذلك النجاح ‏ وقد يطول هذا السييل . 
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ومهما تكن شوالب المطلقية كشيرة من الزاوية المنهجية فاها تظل من هله الزاوية ‏ زاوية 
النغساتيات . ذات اسهامات جليلة . فتكبيت المعتقداث ء والركون إلى الوثوق بالتجاح فى التهلية ى 
والاطمئنان إل ان المجاهد يساير التيار التار يفي العام » هي من اير ز اسهاماتها الناريمية . كانت ولا تزال 
عند البعض دعامة مساندة متينة ومولل أطمتنان يقر اليه = 

ان التردد من جهة السيامي » قاك التردد الصلدر عن عدم الاعتقاد اليقيني بقضية ما ٠‏ هوامر 
خخطير جد ء واحياناً هو قاتل حقاً . وهله من الصغات الميزة والخاصيات + a ap‏ السياسة . يماول 
ولدن ان يعر السياسة من الظلال السحرية أو القدسية او الصوفية او الغربية . وهذه المحاولة -حسنات 
كثيرة ولا شك , ولكن هله المسنات البافية من عملية التعرية تمتاج ولا شك إلى مسائدة مشاعرية حماسية 
ونفسية ديناميكية . ورمما كانت من ابرز الصغات الميزة ‏ واقول الحستات » للمدارس السياسية التي 
يزعزع ولدث اسسها بمدافم انتفاداته المتفجرة الطادمة . 

فهل بالامكان أن يزلف بين هله الحسنات وبين ما يمقق aly‏ من مكاسبه منطقية تعقلية فی تماليله 
للسياساث ؟ وهنا ايضا يترك العلم ثغرة أي النظرية السياسيّة ‏ فهل يمكن سناها نجاح ؟ 

ان الياسي رجل الدولة » متتبلاً بعض النصائح التي يقلمها ولدن ء لا يمكنه سياسياً أن يتتهي » 
او للاسباب نفسها ؛ أن ييتدئىه + حيث ينهي أو يتدىبه ولدن . ينبغي أن يفتش عن مصادر للقرة > 
eld‏ المندقع » وللالتزامية الديناميكية في بقاع من الاعياق التي لا يسلط علبها ولدن انواره الكشانة . 
واذا توفق في اكتشاف تلك yall‏ فلا بد له من ان يتعدى ا يدود التي رسمها ولدث للتصرف المسؤول 
إلى آفاق ارحب ويجالات اقسح . 

ونبخس ولدن حقه اذا كم نشر إلى انه هر ايضاً يعي اهمية القضية التي ير رجوهرها , فهوء 
ee‏ َير وعن حق » بين الرجل الذي ينبم التعلبات والقواعد » ورجل يتبع تلك التعليات والقواعد 
ذاتها ولك بطريقة خامة .. الفرق عام هنا لأته مفتاح إلى دراسة شخصية كليهما ‏ 

و ائه لعلو ان أتساناً قد يطيع جميع القواعد رالفوانين التي پشترعها له رجال اللين او رجال 

الياسة ريظل + » مع ذلك ء جير انساناً ذا شخصية سيقة ار على الاقل غير كافية أو مرضي 

toes. عنها‎ 

« ان ذلك ليس مسألة تباع وسية جديدة أقاعدة اراي . انه بالاحرى اتباع بطر يقّة معينة 

خاصة للقواعد او القوائين المعمول بيا 57 

هذا مثل واحد من عدة امثلة على عمق النظر اللي يظهره ولِدث في حراسته المشار اليها . رلكن 
ولدن لم يلحظ اضفاق تاليله النظرية الدقيقة رالفلسفية العمرقة في توطيد الاسس التي تدعم هلم 
الطريقة المسينة الخاصة قي تطبيق القواعد رالقوائين . واذا كانت كلمة 1 الأسس » من ected pce LSI‏ 
عليها في لغة ولدن > قائنا نضع الفكرة عينها بقرلنا إنه اعفق في تبريرها او على الأقل تبرير احدى 
عتاصمرها اللبوهرية المقوعة ‏ الاس أن الاتنقاع ‘ عب eal‏ الاجم المثمر . 


)4( التوكيد ]187 مم قاطا 
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١هل‏ تعرف GU‏ السياسية ام لا ؟ 

وتستلفت نظرنا ظاهرة اهرةٌ ثائية من مظاهر مرقف ولد من التقييم السياسي . وننسجم عل الظاعرة + 
نظرياً ومنطقياً ء مع مبادىء مغايرة يجمعها aly‏ بحلق ودراية . هله المبلدى» تشتمل مع ما لشتمل ۽ 
عل : 

اول of ٠‏ نظرية توالدية عامة شاملة في السياسة هي امر غير قابل للتحقيق . 50 

*0 . واستفصاء ماهياتها‎ PM ان الحقاتق السياسية لا تكتشف بتدارس‎ » Lett 

ثااً » ان السياسة ليست نظاماً ينطلى ¢ الهندسة او الرياضيات أو المتطق » من مبيليات 
ويتتهي > عبر فواعد استدلالية » باستحاجات يقينية Oh,‏ 

ما تلك الظاعرة فيمكننا أن تعبر نها بالاستغراب التالي: في اية المطاف لا يقدر الدارس المحتق 
في كتابات lly‏ ان يقرر براحة مير اذا كان ولدن يعتقد أن الحقائق السياسية تعرف أم لا ؟ ! 

مح انه يشير في غالبية االات إلى الثقاة والمرشدين . فيقول : « الاداربون الخبيرون قي شؤون 
المستعمرات هم اجدر الناس بصيغة افكار عامة تقريبية واستقرائية تساعدتا على اسداء النصح فا Glace‏ 
بالتظم السياسية وبالحالات التي يكون فيها مبرراً ان نتخدم تفوذنا للضغط عل التاس کی پار وا هذا 
التصح PE,‏ 

ولكته يصح ايضاً » وهذا ما يجِيرء أن Dally‏ يعتقد بان لكل منا اختياراته المفياسية ‏ الاختيارات 
التي يلجأ آليها في ضملية تقرير صحة اوعدم صحة امر ما . 

والمقياس اللي يتبناء هو شخصياً » واللي يشير اليه احياناً » وكأنه و تفضيل شخصي”» او د ري 
شخصي » أو و Se‏ مسبق يتبناه  )‏ يفوم على ركاتر اربع : 

» وجرد أو عدم وجود الرقابة‎ ٠ dst 


Ibid (¥) 
Tid, p. 33 ety 
Ibid , pp. 34, 36, 170 7) 
Ubi, 179(4) 
Thi, pp. 15, 176 {!- ره‎ 
i وتصح هله التهمة على المقبس الال‎ tu 
This opgrem i a cesponse te che widespread demusnd for an عجان‎ to the religiogs which daim 
tp be based on roveistion on che one hand, end toralirartan system on che other. The alecmative 
offered as a third wey out of the present crisis of crrilization is humaniam’™s of reopect for هوم‎ dy € 
spinal. and moral boing.» 
«Deelirasion of the Congress in Amsterdam, which inaugurated L 11.811. an August 24, 1956»). 
Internation Hamaniom, Vol. JIE, Trev, 1963, back of corer. 
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والثانية » اشتراع فوانين تفيد التعليم والتربية قي البلد » او العلاقات التي يمكن أن يقوم بها إبناه 
هذا اليلد مم ابناء البلدان الأخري » 


pat » Yb‏ بمبلدىء لا تتغير ولا تبدل ر مطلقة ) الالتزام اللي بغي حى النقد 


والاعتراض » 
والرايعة » معرفة الطبغة التي تساناء انكام _ اعي طبقة المتعلمين ام الامبين ام اولتك اللين يؤمنون. 
بالخرافات OF‏ 


رها اعترغى ولدن على كلمة ۾ حفائق » في سؤالنا الناقد السابق yl.‏ كلمة توحيى « cil‏ 
اليتافيزيكية »ولو عنينا ببا ذلك ۽ لكان جواب ودن عليها Lai‏ قاطعاً . وهلا معروف لدينا ٠‏ اتن نحن 
لا تستعملها بهذا المعنى . اننا تضمنها بعض الصقات الوضوعية الثي تفرض احترامها على الملتزسين 
باحترام الحفائق . وبمل امعلى للفخلة « حقائق 4 بظهر ان ولدن غير واضح اما ف كيفية معالحة القفية 
المثارة . 

وليت هذه المقاييس مجتمعة بيدأ مربي بل تفضيلات شخصية فحسب -عع العلم انبا تساتنها 
بعضى النتائج الموضوعية . انا فرق ذلك » ٠‏ فق في مهمتها مقياساً للحكم في شخصية السيامي وف توع 
Sd!‏ الذي يتبناه : هل هو حكم صالح غير جيد أملا ©0‏ 

« ان النظم التي تنجح عندما فتحنها من زاوية تطبيق هله المقايس ليست » بحكم هلا النجاح » 
نقيأ جيدة . ولا تقر ان تتصج هذا ا لمكم من ذلك الامتحان . 9 » 

ذلك لان ياب القوانين الفيدة للتصرفات السبامية ولا يضمن شيعا ايجايياً بيدا . نه 

وله الملاسظات طرافة خاصة في سياق الفكرة المركزية للبحث التالي . 
۴ حول وموم : 

يتفق اننا نواجه الآن صعوبة اخرى فٍ مرتقب ولل . 

لكي يتمكن ولدن من pa‏ النظم السياسية والتصرقات الانسانية - وعلى وجه ا خصوص السياسية 
منها » ٠‏ بطريقة تتجنب بعبع الذائية » يقنم تمليلاً واتعياً Lf‏ للنقييات التي تقوم يها اللجان المسؤولة عن 
تعيين بعض المرظفين . 

غير ان حور الحجج التي يقدم » وحمل pel‏ فيها هو مفهوم د مهم ٠‏ - وعلى وجه المخصيص 
مقهوم د مهم » بالمقابلة مم مفهوم « المرغوب فيه > . افترضى ان سلمنا بان الجملة « اعتقد أن هذا مهم 1 
مختلف اختلافاً هلمأ عن » اميل إلى هلا ؛ اوه ارغب في مذا » . تيقى امامنا مهمة قاسية صعبة - مهمة 


T. D. Weldon, Ibid, p 2641 
Bidcr 
ibid (ry 
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اکم Lp‏ اذا كان ذلك ينسجم مع المبادىم القي سبق ان ذكرنا ‏ وعلى وجه pasha‏ » هل تتسسجم اولا 
متطلبات ALY‏ و اعتقد أن هذا مهم » مع للبدأين التاليين : الارل ٠.‏ ليس هناك hel‏ او جموعة 
اختبارات معصومة نستيتج براسطنها -جوابا لا يقبل التصحيح فبا يتعلق بالاستقصاء واللشخحص حول 
التقييم السياسي » خصرصا اذا ما قورن بنوعية البحث المتعلق بالمسئلة ۾ ما شوطول جيل » ء والثاتي » 
ان البححث في مائل كهذه هر يالفعل بكليته » أو ثقريبا بكليته . واقعيال" ٩‏ 
ولدن نفسد ٠‏ عل ما يظهر يعي هله القضية وعيأ مضتكأ . فللك » فهو i Sen‏ 
القارىء 
ونا على لك مثل Jill‏ : 
٠‏ شبران ما يكن أن بل + وبسهولة : هوان اناس اللين لم يفكروا ie‏ هذا نوع من 
السؤال يتحبر ون ويضلون عننما Gy‏ : ماهي بالضبط وعلى وجه التخصيص الرقائع الجديدة 
ألني تقررعا الجملة ه هذا مهم »- الوقائع التي لم تتعرضى لحا الجمل ولذا عملت كيت وكيك 
تكون النتيجة كلا وكذا ؟ » المصاغة عل المستوى السابق والادني من العملية ME‏ لانه » اذا لم 
يتمكنوا من الجواب على هذا المؤال اخبروا على الأوجم بان الواقع البوعيد هو تفضيلهم 
الشخصي لشيء ما ء ك على شيء آخر > ل . وهكلا يميج » وف ضوء هذا التعليق » الحكم وك 
عو إمر مهم » أو و ك هو افضل من ل » حك ذانيا في Ty‏ ا مطاف . ولكن هذا هو عملية تهر 
منطقية _ لا احد يفترقى أنك » وبعلما تنتهي من صتع خخزانة او سيارة ءيبقى امامك مؤالان 
فحسب يتبغي ان تيب عنهيا : الاول ‏ ما هو اللون الذي تدهنها به ؟ والثاني » هل سيكرن 
ذلك جيدا اوسيئاً ؟ ومن الواتمح ان هلين السؤالين ليسا من نوع ولحد . وان تتحيرٌ نجاههبا هو 
بالاحرى كتحير امام السؤال : ها هو الشي ء الجديد الزائد الذي اشتريته عندما اشتريت ٠‏ جوز 
كقوف » لا جرد كف لليد اليمئى وكف لليد اليسرى ۾ 199 
احجيتان : 
احجيتان تستجلبان التعليق الناقد ‏ 
تلص من الاولى برتسعنا النبرة على الإنملة الاخيرة من هذا المفتبس وبربط مغزاه جا سيق ال 
كررتا وضرنا . هنالك حدود معيتة للنقاش المعقول والمسؤون glad!‏ بالمعضلات . وعندما تثار اسئلة 
تتعدى هذء الحدرد . فعلى الغالب تكشف هله الامثلة جهل السائل . وفيا تلر تفضح هذه الاسئلة 
ضعف الموقف الذي تار الاسظة حوله = 
١-١‏ البينة المشروعة ؛ : 
ينيغي ان يعالج هذا الوضوع في سياق اوسع , ان النقاش ا لوار بين ولد وغالفيه بالركي يتصل 
(1) نعني بالراقعي هنا انه يكد الى الولقم المرضوعي . 
5) العسلية للقصرجة هنا عي عملية التقيم pH‏ تقرم جا الليدان النلسية المختارة للمرشسين - 
pp. L54- 155 oF)‏ بعك ‘Op.‏ 
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اتصالاً lity‏ بنظرية معئمدة فيا يتعلق « بالبينة الشروعة + » وبالتالي » وغبر هذه النظرية تتصل بنظرية 
تتعلق د بالسؤال المشروم ٠‏ 8 وثانية تعلق « بالتفسير الشروع © . غير ان اثارة هذء المتضلات هنا ليس 
بذي قائدة حاسمة . لاله . حتى لر توفق احدهم بعرض معقول مقبول وكاف هله النظريات الثلاث » 
واثار بالتالي انتقادات من منطلقها ضد آراء ولدن واقتراحاته ء تظل هذه الانتقادات انتقادات خارجية , 
وحتى حينا نصح الانتقادات من تلك الزوايا فاا لا تيدم » بحكم الضرورة ء بنيان النظام اللي بعاني 
ولدن كثيرا من جراء تركيزه وتدعيمه . ذلك لان قيمتها تختزل بان اصحابما يخالفوته بالرأي . 
بم الذاتية » : 

لما الاحدجية الثانية فتدور حول محور الذائية ‏ 

ما خو موقف ولدت بالضبط من الذاتية ؟ في gl‏ السابق يعتبرها تعبيرا Lage‏ . كذلك في 
المقتبس Sth‏ : 

« ليس هنالك شيء ذائي حاص يتعلي بالاجوبة التي تستحق الاعتبار . . ,1 

انها لترهب وتفزّع . التنصل منها هوعين EAS‏ وهذا الموقف هومن الاسس التي تستند اليها 
محاولته التتحليلية للتقييم السياسي AS‏ مر معنا : 

)1( يعبع SoTL‏ هر جرد Co‏ . انه لا یفسوی ممترعيه . ع 

(۲) م هدي هر آن ابين ان بعيع الذاتية هو جرد وهم + وان المعضلة : 

إما مبادىء موضوعية واما AT‏ او فوضي 1 هي معضيلة ؛ كاغلب المعضلات » تثير رعبأ اكير 
وأضخم من شطرها اقيق . ۲“ 

ليس من السهل القول الفصل فيا اذا كان ولدن يعتقد ان الذاتية و بعبع » واقع ولكنه غير خيف 
بقدر ما يعتقد البعض ٠‏ او اذا كان يعتقد انبا د يعبع 4 » وهمي لا وجود له الا في خيلة القراء وبعضص 
on Sal‏ المنظرين في السياسة ‏ وعلل كل حال » ومهها كان الجواب الصحيح للسؤال السابق » يقل 
ولدن من اللؤمنين برفض الطلق من جهة وبالقول بضرورة اللجوء إلى مقابيس موضوعية تنجينا من خطر 
الانزلاق في مهاوي الذاتية امتطرفة من جهة ثالية . وتر احاجي كثيرة مشابية هذه قرونها امام الداوسين 
المدققين في مراقف ولدن من قضية ORE‏ » ومن « GALAN INN‏ ومن ماهية التهمة الممقيقية التي 
يسوقها ضد مفهوم الاسس “ التقليدية التي استددت اليها فلسغات السياسة الكلاسيكية . 
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اج - وصايا صالحة : 

ونم هذا الجزء ‏ الجزء المعالج للناحية الايجابية من مشصد Gly‏ بالاشارة السابرة لومضات في 
عمق النظر » والنضج القككري يرسلها شارات هداية امام المحفقين المهتمين بأمور السياسة ١‏ بالتحليل 
الدراسي ء وللتوصيات المصيبة التي يقدمها طؤلاء . 

من هله ء توكيده على الميول من الدرجة الثائية أو على المستوى الثاني من الطبيعة او العامة 
الانسانية + ودعسواء tell‏ الاطراف بان عملية الحكم Lins Gale‏ هامأ عن عملية ال كير 
النظر ي" . وبالتالي بان العملية الحسابية تختلف عن عملية القيام بفعل معين او مس ولية”* « oly‏ رجل 
الدولة السياسي تاز بأمور كثيرة عن الهندس او الفنان”؟ . كيا يتميز ايضاً عن النبي او رجل الرؤيا"! , 
ومن مآثره أيضا تمليله المستفيض والمهل للامور المعقنة » و حلأل المشاكل » للتعابير السيامية » 
وتيزه » الذي يستهوي القارى» , بين الصعربات والمشاكل والجزازير OO‏ 
د المعتى الاستعيال : 

واستعاللات الرمرز حه في هي معائيها کا فر معنا OO‏ 
ه-قاعدة التحتق : 

يعير هلا المبدا عن الاعتقاد أن المعنى التسريمي TLL‏ كاملة يكمن في لافيف ENS‏ التحقق 
من صحتها اومن حطثها . وهكذا فاذا كانت لنينا جلة . لك ء وقصرنا عن تصور مطلن طر يقة نا » 
Lo‏ من تقدير امكانية تحقيقها صائية وامامن نوقع خطئها ۽ فان ك ء في نطاق هله الظروف هي جملة غير 
ذات معني wth‏ ين 
ثانيا ‏ الشطر السلبي : 

إما دراستتا للهآثر التي جققها الشطر اللي فينبغي ان تبتدىه بمفهرعه د لبد المعنى ٠‏ المبدأ الذي 
يشارك Lye‏ التحقيق » الذي فال به النطقيون الوضعيرث + مشاركة لا لخلرمن الطرافة ‏ هذا مع الاقرار 
بالاخحلانات المعلدة التي تيز بيتهما - 
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فولدن لا يستخدم التعبيرو ميدأ التحقيق ١‏ او د امكانية الطبت » عل الاطلاق في لغة السيياسة . 
وليس بواضح ايضاً اية من الصيغ المتعددة التي قوبل جا مبدأ التحقيق" يتبناها Sally‏ . غير انه من 
الواضح ان ميدأ ele‏ لهذا المبداً يكرن سلاح aly‏ الاقوي - السلا الذي يتخدمه ولدن برشاقة 
وفاوة ف عجباته المتعددة عل مفترضات الفلسغة الكلاسيكية . طبعاء يساعد هذا CAT‏ احساس 
ولدن الواعي بخيايا اللغة ويعضى صقاتها » وبالتالي ملاحظاته الدقيقة فيا يتعلق باستعيالاتها . 

1 التفايات الميتافيزيكية : 

بالاستتاد إلى عل الرسائل التحليلية والبادى: المحددة لرقعة السائل الاصيلة ؛ وبالاسشاد إلى 
قواعد لغوية ومنطقية تاعد على اصدار الاحكام في متطقة المسائل الاصيلة » يتقدم ولدت إلى بحث 
الاسس التي تستند اليها الديموقراطية والمثالية وا ماركية . ويتبين له » بعد البحث والتدقيق والغربلة ۽ 
ان جيم هله الاسس هي غير ذات فائدة فكرية أو عملية . 

poe‏ هذا من تبيانه ان التفكير بهله الاسس يتألم من أمراغى « الاغلوطة العقلانية » ومن اوغام 
ثلاثة : وهم و المواهر الحقة » » ووهم a‏ الطريقة الهندسية ٠‏ » ووهم د المقاييس المطلقة ١‏ . 

تلك هي د النفايات الماورالية » اوه المهملات اليتافيزيكية a‏ التي يتهي ولدن + عير بحوئه » إل 
رقضها . 

قفد يفيدتا ان نلقي نظرة عابرة على كل متها . 

ومدححلها الطبيعي هو البحث ٠‏ في الاغلوطة العقلائية ٠‏ . 

الاخلوطة العقلائية : 

وماذا ثعتي الاغلوطة العقلانية 8 
جزء من ععناها » في رأي ولدن » سبقت الاشارة اليه في معرغى بحث الاوهام الثلاثة , 

د هلا جائب من الاغلوطة العفلانية العامة فيا يتعلق بالتنظيم السيامي . * 

تباشر في الاقجامى الباشر من مقطوعة حرل مفهوم هله الاغلوطة ء غير مهتمين كثيراً ببعض 
الترديدات. أبعض التفاصرل في هله المقتيسات . يشقع با هدفنا » وهو أن تجمل هلم الاشاوطة اك 
وضوحاً وان نين الاهم من مضاميتها . 

« ان Dent‏ افلاطون عنا .. اطا الذي كان عل الاقلب غوذجاً اغريقياً ‏ هو التطرف في وضع التبرة 
على العقل والتنظير ٠‏ 

١‏ لم يتردد اقلاطون ابد في اعتقاده أن التنظير الاستدلالي كان العمل الانساني الرحيد اللي يلبق 

كليا بالانسان المحترم + 
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١‏ ونا كان LT‏ على ما يظهر ء فنا محترما » فينيني ان يكر ف النهاية من توع ما من 

التتظير . وهكذا ء على فن WB‏ ان يتكون من نوع ما من فعل التنظير الامتدلالي . وهكذا 

يتبغي إن يكون حرم حاص يمى ١‏ قكرة اير ه ميتم بالتتظير عنها ذلك الفعل , لوا انلاطون 

على هذه الغلطة لظلمناه . يرتكب هته الغلطة » حثى يومنا الحاضر » اعقاء اللجان القاحصة ۽ 

وأعضاء اللجان التي يناط يبا الحكم على امكانية المرشحين لملء بعضى الراكز الشاغرة » واولئتك 

الذين يعتقدون أن المعدل النسبي" لذكاء التلميذ في امتحان ما » هو بينة تؤتمن في عملية تقيم 

مؤهلاته للقيادة . و" 

د وبالطيع لو بدأنا بالقول : « لن اقبل جوابا عن ipa‏ سرى معادلة عددية او استدلال منطقي 

يستنتج من مسليات مقبولة a‏ لقضينا على حاولتها بالمهد » او عل الاقل لورطنا انقسايهتاعب 

غسخمة ‏ اللهم الا اذا كان العالم ابسط بكثير ء ودرجة الترتيب فيه تفوق بكثير a‏ مما تمح لنا 

باعتقاده البينات ذات العلاقة , مله عي بالفبط الاغلوطة التي تقترض ان مطلق صعوبة 

يكن ان تسشبدل بعر Rg‏ تستقيم صيفتها ويسهل حلها . » 

Gad‏ جميم التعميات*" لاا نهمل كل اشارة إلى السياق وإل الدرجة ء وغلاياً إلى يعض 
الاشخاص . وبالتالي فهو عقيم أن نبحث عن مقياس شامل التطبيق للاهمية . وليس هنالك ما يقودنا 
إل الافتراض إن هذا البحث هو بحث غير عقيم » سوى ادماننا على اغلرطة المقايس الطلقة“ . 

حل هي الاغلوطة العقلانية OLS,‏ ولدن نفه . وهله عي اهم مآخله عليها . 
باد وهم الطريقة الهندسية : 

wal,‏ نظام إفليدس اهندمي من 3 مسليات وقواعد استتلج تساعد عل التوصل إلى الامتتتاجات 
المنطقية م . 8م 

لا يتعلق هذا النظام بالرسوم مطلقا - لا السرم اكثالية ولا الرسوم غبر الكاملة , بالامكان اختبار 
مسليات مغايرة للتي نتبئى فنمحصل ء وقتقل a‏ عل نظام متناسق مسجم منطقياً مغاير للدي وضعه 
اقليدس . فالفكر ينطبق بشيء من الشمول على واقع UL‏ ومع ذلك ء ليست مسليات الحندسة 
Lena‏ عن « حفائق fas pt‏ وشاملة » تنطبق على الواقع . ان الاستنتاجات التي نحصل مليها الج 
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لمسليا ت ننطلق منها في عمليات الاستدلال لا تقدم لنا نبوءات تومن في وصفها للذرات المتحركة برعة 
تقارب سرعة النور .”© بكلمة مخايرة وتختصرة : أن تطبيقها على العالم معدود . 

بالاقتراضس ان Hl‏ السياسية هي نوع من الحاولة التي لا تتلف جوعراً عن Lal‏ تشر 
شائبتان : الأرلي ء ۽ هي Lp‏ بد لطيعة Lee‏ ثانا , RY‏ » هي بعد الشبد ين ay Lah‏ 
هذا اذا كان حئالك اي شبه ‏ 

اما التشويه الذي يلسن بطبيعة الهندسة ء فهر أعتيارها ء في حين لا يصح ان تعتبرها » الدراسة 
القبلية أبنيان الكون الطبيعي : د أا ( أي الهندسة ) ليست دراسة قبلية لبناء العالم | قیقی . 4" 

Ly‏ التشويه الذي يلق برجه الشبه بين السياسة والهندمة فهر الاعتقاد بقرب التشابه بينهبا ق 
سين إن هلا التشابه ضعيف وبعيد حتى حينا نصيغ طبيعة الهندسة بطريقة غير مشرهة وصحيحة . 
فالاعتقادان بالديكتاتورية ويعضوية التركيب للدولة د مفترضان a‏ قد يكونان و متاسبين » . غير ايا 
عندما نقارنا بمليات اقليدس يصبحان » كثيرهها من cae‏ السياسسة , عاقرين تصح عليهما 
النفتة .يه 
ج - وهم المقاييس المطلقة : 

نستخدم مقاييس دائياً ولا شك ٠‏ غير اننا لا نحاج إلى مقايس مطلقة ad,‏ استشدم غالوايو 

دقات نبضه بقصد قياس برهات قصيرة من الرقت . ats,‏ ذلك كافياً لأغراضه . وحيلة ۾ متاسبة CMT‏ 
كانت الساعة ذات الرقاص الكبير . كانت La‏ أدص الى الاطمثتانة . 
: + ومنك ذلك انين أكتشفت وسائل كثيرة ومغايرة اكثر دقة . وذلك من och‏ اسول على بينات' 
أحق toe,‏ 

ولكن الامر الام في معرشى هذا البحث عو ان ded‏ لم بصر ( لا غاليليو ولا من جاء يعدده من 
العلياء ) عل انه تاج إلى مقاييس مطلقة عندما يبتع الاعات Lease gl‏ يضبط ساعته ht pel ls.‏ 
اولتك العلياء » لم يفترضوا فعلاً مثل هذه المقاييس ساعة قاموا بتلك الاعيال . 

ومنل اعتنق العالم Wah‏ نظرية ايشتين يشحين السبية » أصبح راضحا أن" فكرة المكان المطلق وفكرة 
الزمن المطلق وبالتالي فكرة المقياس المطئق يمكن ان ثهمل » حون أن يخلق هذا الاهبال أي أحراج . 

وفلاسفة القكر السياسي SUIS‏ ء وعلى ما يظهر ء ع درسوا النظم السياسية القائمة قي عصورهم 
واقترحوا ايهاد تعديلات مختلفة علبها » هامة عميقة التأثير حيئاً » وبسيطة سطسية المفاعيل احياناً . فقد 
كان افلاطون مثلا راضياً , عل وجه العموم » عن دمتور سبارطه ٠‏ وروسو عن دستور جينيف ل 
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واقترح المفكر SUEY‏ يعض التعلبلات . غير أن هله التعديلات عا كانت لتستنتج من مناييس 
مطلقة . : ومع ذلك لا يزال الاعتتاد أن هذه التعديلات استنتجت من pe Ee ple‏ نفسه حتى 
اليوم . ب" 

ان هذا الاعتقاد ء في رأي وللن . هو جرد وهم . 

ان فكرة الزمان المطلق + كفكرة المكان المطلق وفكرة المقياس المطلق . هي فكرة عاقر ‏ أنها لاا 
تسهم باي شيء ذي بال إما وصغأ وما تفسيرا لمطلن وقائع فيزيائية او GY‏ ظاهرة مادية .© 

ولو وقف رلدن عند هذا الحد تملمنا ae‏ . ولكنه يذهب إل ابعد من ذلك فيدعي ان هذه 
الفكرة هي فكر ولا مغزويةٌ . عا“ 

آما اساتيد مرقفه هذا قتستند إلى ميدآ العنى شي البعدين كبا يشهمه . 

فلدى ولدن مثلا جواب حاضر للدي يماوره يلغة امقيس التالي : 

دما لا شك فيه انه كان لدى غالياير ومن نيعه في ثاريخ العلم فكرة القياس الطلق لقياس 
الزمان Wy.‏ فكيف امكنهم ان بلاحظوا أن المقابيس المعتمدة هي غير كاملة او أن يعرفوا ان يعشها 
آفضل من يعض“ . » 

' أما جواب duly‏ عل ذلك تهر : 

« -- - أنه كن الصعب أن Ad‏ أي معتى له البيانات التي تبلر عميقة ‏ ذلك آنا نقتر ان 
نمال : مانا يشبه هذا التملك للمقياس المطلق ؟ ماذا يشبه ذلك التمتع بجيال القياس المطلق للزمان ؟ 
هاذا يعني ان يكو ن لدينا مقياس مطلق لا للزمان فحب بل لقياس مطلق شیء . ہل“ 

نخشى ان يكون ولدن قد أخطا المدف وهو بصرب هله الأمئلة . من الواضح انه لا كفي ء في 
معرض عجومه ضد المطلقيين , بالقول إننا يمكن ان نتدبر أموونا بدون اللجرء إلى مقايس مطلقة . لو 
أكتفى بدلك ء لسلمنا عل كره متا معه tM‏ لا بيز موقفه عن موقفنا بالنسية لحله القضية . ولكنه » 
وهنا ققترق طرقنا اكثر فأكثر . يريد أن يصوب lat‏ أقوى رأفتل نحوتلك المقاييس . هي + في رأيه » لا 
مغزوية عند التدقرق . ولكن ماذا يعني بذلك ؟ يعني التعبير و لا مغزوية على وجه التخصيص » انبا لا 
هم بشي« هام في وصف الظاعرات الطيعية القيزيائية وقفسيرها . 
افترفى lel‏ لا نسهم بشيء من هلا القبيل . أوليس هذا هو المقصود aly‏ دلا نستلعهاء من اجل 
الرصف إو التقسير ؟ أو هل يقترح ولدت اسجخد امآ مغايراً للتعبير امروس ؟ 





Doi, )ذم‎ 

Bil, 32م‎ 

© وخی عنا كوت تايمنا معه تايا تلازمه شر وط متعددة ومطرايتة . 
(6) ملسم قر بان 6 افنهجيا والسياسة + بحث : ( لخنا يمشاكلها ١‏ . 
‘Weldon, T. D, Op. Cit, 231)‏ 
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واه Al‏ إن syle‏ احدعم عل اماس انها سه م بئيء في عملية وصفب الظاهرات الطبيعية 
وتفبيرها = 

Uy‏ ليختز ل المحلورة ‏ النقاش بين ولدن والطلقيين إنى ما تعنبه كلمة «تفسيرة. على كل حال لا 
يقيدنا Hh‏ إن ندخل في بيحث هله القضية الآن . ولكئنا يبخي ان نتذكر ان هذا البحث يقترح بالحاح ان 
ما هو موضوع الرهان ليس كلمة « تفسير» نحسب يل سياق عام هذه الكلعة » او اذا فضلت . عمل 


فبدلا من ان يقول ولدن : إن هذه المطلقات ١‏ لا تخبرنا شيا ذا مغزى كيريسي عل الاطلاقه كان 
الاحرى به ان يقول : « th‏ لا أفهم ماذا تعنى . "١‏ ففي مناقشة عاصفة بيئه ربين افلاطون مثلا» 
LE‏ التي تورط فيها ولدن » يصبح انتفاده ند افلاطون ان هذا الاير يتكلم الاغريقية“ - اللغة 
العي لا تعن للاتكليزي شيئ ذا بال , 

يدعم هلا الاستتتاج اقتناع خر من قبلنا لا يقح لنا هذا البحث We‏ لبحثه بحثاً واقيأ . هذا 
الاقحاع هر ان gall‏ التجريي لرمز ما او للفظة ما هو في النهاية اسر Loe‏ الطوعي فيه الشيء 
الكثير . 
د - وهم الجواهر الحقة : 

يلعب افلاطون إلى ان مطلق موضوع للمعرقة يب أن تتوفر قيه شروط خاصة : ينيغي ان 
يكرث : أولا - meals‏ المعالم والحشود » وثانيا ‏ دقيق التعريف » وثالثأ - - غير متغير . و وهلا ينا 
الاعتقاد المزدوج ob;‏ الاسياء هي دايا اسياء اشياء ٠ peed Ee‏ وبأن هله الاشياء هي لا متغيرة ء 
ابدية » ازلية . ويخغطىم الاعتقادان . عات 

a‏ انه لصحبيع ان الشمسء وسقراط ء وسبارطدء وآثينا » هي أسياء تشير إلى معاني و أشياء 
هي ٠‏ مع شييء من التعديل ‏ ثايئة » odode‏ ودائمة . ا" أوبالقياس » حكذا كان الافتراض > جب 
أن يكوث ايضاً للأسياء : و الدولة ‏ ء ۾ والعدالة ع as‏ واللطة , ء معان مائلة . وقد يصبح واجب 
القيلسوف السيامي على وجه التمخصيص د ان ي jane‏ امدق من العاني اتی أو الصحيحة امات ياد 
يديلاٌ POTS‏ ء ان يتعرف إلى الجواهر غير الحغيرة او الفكر الثالية التي تعير عنها الكلهات السيامية . » 





(؟) را كانت هله اقترجة اشرب الى الراقم من الترجمة التي تبنيناها لأول وهلة للمقكبس فلار اليه بالحاقية إ١‏ ) من عله 
الصف . 

«He talks an nniniligible lmguage-¢T)‏ سعد In Englah kilor «He talks Greeks‏ فمسرى عله التورية عر ال 
وان وافلا طون LAS,‏ لكتين #طتتين يسعب مها أن healing‏ عل امر عام . 

وم اذا اللر ملا الاقعاع ابد قايا عامة لفقاري» ء فلا مائع من اعباله بتانا في سياق هذا الست . ذلك لان اليد مسلدة 
يدوه + 

Wedex, T.D., Op, Cir, p 24} 

bid, p20) 

Thig “1 


vi 


واذا ما تذكرنا ما سبق وبيناء فيا يتعلق بطبيعة اللغة الطبيعية 9 والتعريف » » تبين tt LS‏ هام 
يناقض الرأي الابق . 

« انثا ئرى انه ليس من العجب بشيء ان gh‏ معائي اآکلات بتغيره امتعيالائها » . کیا آنه ليس 
من المدحشى أن Dice‏ بض الكليات نہذ تاماً ار تيمل . و7 

ومتى تغير استعيا لات الكلياث » أي مغاهيمها ؟ 

Lit‏ نغير هذه الاستعبالات + أولا . عندما لكتشف بعض الاآمرر التي كنا نجهلها لي 
a pial‏ 

وتغير هذه الاستعيالات عئلما يتغير الواقع التي تشير اليه هذه الكليات ‏ أى مسايرة هذا التغير في 
ail‏ . وهكذ! فليس هنالك شيء ١‏ صرف 56 و مقدس ع ع * او م باق لا يتغير » يتعلق بالتعابير 
السياسية . 

أما النقعلة الحامة المستوحاة من هذه الاعتبارات , فهي ذاث حمل عل تقاليدتا الموقرقة عل اللغة , 

« ان التسهيلات اللغوية المناسبة لا تولّد وحدات ميتافيزيكية قائمة ائمة بذاتها ء هلا مع العلم ان 
افتراضها تود مثل هذه الوحدات هو امر سهل وخطير الهولة . وخصرصا اذا ما فبلنا المعتقد ان 
للكليات معاني يللعنى الكلاسيكي . ه61 

كا واننا يمكتنا الاستنتاج المتعلق بنوعية اسطتنا وبكيفية التميز بين الاسئلة الاصيلة عنها وغير 
الاصيلة - 

د ان البحث عن pall‏ الصحيح او الامتعيال الصحيح للكلمات أو للجمل هر غملية مطاردة 
لطريدة ليس من اللمكن ان نتمكن متها ع 5 

اذا صح انه ليس للكليات معان ثابتة غير متغيرة » فهل يستنتج من ذلك ان هذه الكليات مخضم 
لأهراء الانان الفرد الذاتبة ؟ بالطبع لا . ولا يق ان تعتير ان هذا الامر مفاجأة » كما وانه لا يدعو إل 
«تفسير كوي او لاهرتي ,+ 

« الاستعيال الحر في اواللغوي مستقر نوعا لان المواضيع ار ااا الات التي تابه الانان والتي يمتاج 
الى وعبفها » وبحتها . وتغييرهاء حي أيضاً وبدورها مستقرة نوعاً . ؛ 


. hid, py 

por Lot 7‏ القصل العاظر من هذا الكتاب a‏ التضر في الرموز ول getline‏ ظاهرة طييمية ؛ . 
Op. Git. p24 5‏ 

Thad, p. 22 {4} 

Hid, p 28{s) 

Tid 

Ibid, اك‎ 

ibid, pp. 28-9 لبها‎ 


ان ليل ولد السابنى . اذا صح ء فانه ينحصر بمهمة اللغة او الرموز الوضعية الموضرعية . على 
هل! الصحيد » انه يتحل ey gts‏ من القرة والاقتاع , 

رب معترض على ولدن وعلينا يقوك : 

ان ولدن Gat‏ بعملية دحضه للنظرية الي تتبنى في المعنى مفهرم المطلقات والجواهر . ما هي 
البينات او الاسياب التي يقدعها ليبرهن Mba‏ النظرية المزحوجة  :‏ ان للكليات معان » وان هله 
المعاني هي باقية غير متغيرة ۴ 

انه يقدم ما يصح إن يسمى بنظرية بديلة قي المعنى لي ينتقدها ويرفضها . ومعنى هذا اننا نقدر ان 
تختار بين لنتين لوصف الامور الأولية التي نضطر ان نمالجها . ولتصليل القضايا الأساسية في حياتنا ‏ 
نعم . إن لاختلاف هاتين اللفتين مغاعيل هامة ومضاعفات عميقة SUL‏ كثيرة لتشعبات . ولكن » 
وهلا المهم ء تظل اللغتان بديلتين يمكننا أن نختار بينهيا دون أن يعي اختيارنا لاحداهها بحكم الضرورة 
ان الثانية خطأ مبين . قد يكرن اختيارنا هذا غير حكيم 6 وقد يورطنا ببعض المشاكل . ولكشه يظل 
اختياراً مبرراً . ان الاعتبارات العلمية وامنهجيّة لا تسده علينا ميقذا . 
۴ - تقرير المعنى قضية نسبية وطوعية جوهراً : 

لستنتج من ذلك ان نظرية في المعنى يثبغي ان تنطلق من الاعتبار الاساسى والأولي بان 
المعثى , معنى الرموز ,هو .ق الأصل وجوهريا قضية اختيارية يأكثر ينها .17 

ولا يتناقض كلياً ربحکم dy pall‏ بديل ولدن مع البديل الذى يقدمه لنا اقلاطون . القارق (AL‏ 
Lee‏ هر ان أفلاطوت يفسم لبديل ولدن ممالا في مملكة اثرأي Opinion)‏ ) لا في ملكة المعرقة 
Knowledge)‏ ¢ | 

رب عتطرف راد ان يدقع بحجثنا هله Spot‏ ابعد فيدعي ان لا ولدن ولا الكدارس النائتة عن 
الوضعية المخطقية ار الاختباوية النجريبية بامكام ان يبرهنوا عدم وجود ٠‏ الجراعر » اوه الطلقات » . 
ذلك لأنه ليس هنالك اية بينة او مجموعة من البينات يمكن للوضعي المنطقي او التجريي الاختياري إن 
يستند اليها فيدعم بيا تفي « رحدات كهله قائمة يذانها fi‏ عالم فستل تخصيصاً لا , 

ولئن نقول » للك السبب ء ان التعابير التي تصف تلك الجواهر » او و المطلقات » هي غير 





. Ibid, p 20 (iy 
متزل ديغول كانت التجيم بدات تلمع في‎ sah وذير الثقافة الغرنمي الابق ء انه عندما‎ og let pil فيقرل السيد‎ © 
. ١١۷١/۳/۸ TH بتاريخ‎ ٩ الصفسة‎ gett . ٠ ؛ تؤكد لا معتى الالمياء‎ WE » انها‎ ٠ : السياء ففال ديغول‎ 

ابل حذا Ug‏ عنته تلك الظاهرة ذاتها للغيلسوف الألماني للعروف غيا توئيل كانت 
«« ماارو ينسب الى ديغرل قبل سنة مره ly‏ « نشهد haga yh stn! SY)‏ . 
يم 180 Mato, The Republic, Tre. Comiford, F. ML, Oxford Unlrertity Prom, N.Y. Londan, 1953, pp.‏ 
ff‏ 
Op. Cit, p72 16‏ 


ذات معني » طو غير ذي مبر ر- اللهم الا اذا فصد بذلك اتتا تحن معشر الوضحيين Poasitivists‏ ع او 
الحليليين CAnalysists)‏ او التجريبيين Emprisists)‏ ) لا نقهمها عقا . 

ولذا خحولنا لنفسنا ملاحظة نقدية تعلق با رار القائم بين ولدن ومناوثيه المطلقيين حول الاغلوطات 
الثلاث السابق ذكرها , نرانا مضطرين إلى الفصل بين الأول منها من جهة . والثانية والثالثة من جهة 
ثانية . 

اما الاولى فتقر ولدن على رأيه وامتتاجه فا يتعلق بطبيعتها بالفابلة مع طبيعة السياسة . وأما 
التانية والثالثة ء فلنا رأي Led‏ بنقسم إلى قسمين على الاقل ‏ 

بقدر مائريد إن نجعل من السياعة عليا ء وبقدر ما نحصر wy‏ بالمهمة الوصفية الوقعية ٠» LD‏ 
بقدر ما تكتسب آراء ولدن قوة ومتاعة خد افيه بالرأي » وخصبوما المطلقيين منهم . 

غيران ما يضعف مرقف ولدن عدا هو اعبار هام يفترضه موقفه ولا يخضعه ولدن للتحليل ء كا انه 
لا يلط عليه انوار نقداته الكشافة » نمتي الافترانمى بأن المعنى » يأي من أبعاده . التجريبية الرضعية + 
أو الالتزامية التعبيرية ء او GLAM‏ العادية أو الشوعة ء عر في اصله ومصدره الضية طوعية اتفاقية 
بين النامس وبالتالي فهر اختياري طوعي يللك القدار . واذا كان المعنى اختباريا في جوهره ء فياذا يمن 
فريق المطلقيين انه يسموا لختهم بعان مطلقية ؟ هذا Any‏ عليهم ع Kaley‏ ء تواصلنا ووصف القضايا 
أهامة التي تواجهنا في الحياة » وريا يررطنا بممضلات متعددة . ولككنه ليس لتلك السبب ٠‏ قضية طا 
أم صواب . إن أبعد مايقدر ان يذهب اليه ولدن في دصراه » على ما نعرف ٠‏ هوان يدعي ان لغته ابسط 
عن لغة المطلقيين لا اتيا اصح . 

على IS‏ هذا عو المعني الذي نتبناء عندما نعالج المطلقات من زاوية هذا الترميم للواقسية 
الياسية بقدر ما تد بذلك إلى ولدن . 

Ly‏ في مفترضات اخرى هامة في المنهسية التي نتبئى » كا لنا في غاياتها ء ومتطلباتها . ما يدعم 
هذا المعلى . 

واذا ما رجعنا إلى حقيقة واقعية تر بط الانان السياسي بغايانه ومثله والتزاماته » رأينا ان التزاع بیز 
المطلقيين وغير المطلقيين فيا يتعلق يجوهر المطلق هر نزاخ غير دي أهمية كبيرة . قد بؤثر وهم بيع 
الناس LG‏ يفوق تأثر مطلق مطلق ‏ 

وئيس هذا الموقف بالموقف JEM‏ غير المدروس . : 

فقد أحلت على اماسه مواقف ذات Daal‏ سياسية رحضارية كبرى 19 





Tbid, pp. 36, 110 ey 


5 الدكتور poke‏ قربا ء لشكلالات. طبعة ثانية مزيده عة » فار النهار للنشر ٠‏ يبرت ASG‏ يث : + الثلس 
مخساووٽ = پاي معنى ؟ ؛ fog‏ اسر 'بلية هلا البحث . 
por‏ كذلك مقدمة الطيعة الثانية قي المرجع AS‏ = 


ry 


وفضلا عن أنه نقليد عريق في الفلمفة الاجهاعية الشاملة التي تكو هله ٠‏ اتواقمية السياسية » 
be jar‏ هاما عنها , هر » وععنى مهم كذلك . تقليد تاريخي حضاري بقف وراعه عمالقة لهم وزعم d‏ 
تاريخ الححضارة الاثنائية كما يثيين من المقجس المدعوم QE‏ : 


« الشيء هوعا يترك من آثار كما اكد . عن حق . القديس توما الاكريني ولوتس* معا . والشيء 
لا يؤثر بشيء بحد ذاته ومنعزلا عن كل شي« . انه يوجد ويتحل بصفات فقط Lace‏ يضاعل مع 
أشياء مغايرة . اله يكتسب هوبته بفعل تقاعله داك على ملحب هيجل "2 


«A thing is whatit does», ag St. Thomas Aquinas and 1 otze truly affirmed. And a 
thing does nor do anything by itself. It exists and has properties only when it reacts 
wich something. It is imelf only as it is mutual مه‎ Hegel might say.» ص‎ 


وعكذا يتراجم الى ما وراء الاقصواء الصراع الميتافيز يكي الذي قام أو كن ان يقوم بين المطلق 
والوهم . تتسفط الاضواء من هله الزاوية . وعبر نظرية مؤتنة في المعرفة » نعني المنهجيّة المؤمنة » على 
مفاعيل كليها . وخ موازين ما ( من ) خحفت موازين عقاميله . 

اذا كان الامر كللك ء وهو لكذلك . من زاوية نظريتنا في القيم وفي المعرفة ولي المسلكية 
السياسية . فليا 3ا الاهيام اما بتثبيت وأما بدحض حقيقة الطلق 405 


غير ان هذا الاهيام لا يظل غير ذي بال على جيع الصعد . ذلك لاننا لا نكغي عادة بالقيام بأعيال 
معينة . اننا نرب شوق ذلك باقتاع الآخرين باهمية او بصحة مانقوم به من اعيال , کا ST‏ أحيانا » 
نکی لحن ومن Li alle‏ با رأي او من ينارّعوئنا عل امر ما . إلى قضاة مفوضين باصدار احكام تؤثر 


1 ورجح هذا اليد الى ارسطو اذا لم يكن ايعد تلرينها..رلجع للك ايه الشبزياء وما وراء الفيزياة . 

. ٠۶ ص‎ ) 1۹۴١ ( ET جرت الق بوبث ء د الراقسية المهباتية ؛ للجلا الفلمطية , الماد‎ oF) 

John EJF Boadin , «Functional Realism», The Philosophical Review. Vol, 43 )1934( 2. 110. (©‏ 
1-6 ملسم قربات ۽ االات ۽ بحت : د الرأي العام pal‏ هرام واقم ؟ 0 

ب a‏ لفن يكون الاستنتاج أن Ue oT pre‏ ولو ميا » بيلف act‏ للحياة الاتساتية . . . لا بد من انه 
كان ليقول ان ذلك الهنف Fla‏ ككل شير ء يرجد في انسفنا سسه .  .‏ . ولن وجود اغدف في الذشن الاتاتي 
مقر را تصوقا افساتيا هو حقا وجود حقيقي كاف , . . ٠‏ ( التوكيد للا 7 

on Fhe Principles Of Polidcal Obligation. Longmans, 1359, p. 59.‏ مسحوبب | Gren, T. Hj‏ 
ج -« يِب لجائعة كانت اغوي من Lath‏ 
شار ل علو لصول من -حياتي ٠‏ + اذاعة صرت لينان . الواسسدة والنصف من ظهيرة يوم ALD‏ ف 1١‏ هر ٠ ٨44٠١‏ 
YA‏ 


gy‏ سير عملية المخالغة او النازعة . ونضطر ققبلا عن ذلك » إلى تيرير البعفى من تصرفاتنا . في عله 
الياقات تزداد اعمية الخوار بين المطلقيين وغير المطلقيين . ولكنتا » مثيه من ated‏ وبالاستناد oS]‏ 
منهجية مرنة » يمكننا ان توصل إل اسحكام معقرلة » "١‏ ومقبولة ء وريا مادلة > يصبم معها العيش 
بسلام مع الفاظ على الكرامة La‏ واقعياً . 


فالا - استخلاص : 


١-عبرة‏ : 
مخزى التحليل اللغوى الرائع اللي يقوم بدت a,‏ . ودن للمسائل السياسية المحورية والمشاهيم 
الاساسية » انه يقدم لتا بديلا مغايرآ المبديل العام المعتاد من جهة « ومغايراً Lil‏ للبديل اللي نستوضحه 
عن التقليد الفلسقي والسياسي - البديل الذي ياعدنا عل تفسير الواقع اللي نجابه , 
نقبل العبرة التي يقلمها هذا البديل بمسناها ان الاشارة إلى المعاني المطلقة والجواهر السرملية 
الابدية الازلية التي لاجرل ولا تزول ليست بضرورية ء إلاللقليل من الشامس »> في عملية رصف 
الظاهرات السياسية للانسان وتفسيرها . 


ومكن ولد Wad‏ عن ذلك إن يدعي » وهن حق » بعض اسنات للمقترب الذي يى 
pili‏ يات المغايرة ‏ اته يساعد على تفكيك التحيرات التي عاناها سقراط وتخغيف حدة الارتباكات 
عل صليها افلاطرن ,80 


اذن نحن نجابه الاحتمار بين لغتين ومقتريين عل الاق يقر كل منها تصرنائنا السياسي 
بامكاننا الاختيار بنهها دوت أن pad‏ أنفسنا لتهمة So‏ للحقيقة , اننا باعتهارنا لأي مهيا لا نا 
أنفسنا برقع راية الباطل . عله عي التيجة التابعة لمقدمئين عامئين : LG!‏ » ان هانين اللخحين , 
تتناقضان با معنى المحطقي لاتناقض Wa.‏ على Late‏ عليه من اختلافات هامة » ولانبتهبا ؛ ان ربط اللغة 
بالواقع لجعلها ذات معني تجرسي هو امر اختياري في الاصل رتمروبي لا مق للدارس ان يشترع 
بخصسوصه للآخرين . جل ها يقدر عليه الدارس في هله UU‏ هو البحث عن العلاقات والوقائع ذات 
العلاقة . وبعد هله الدراسة » ويعدها فقط » يقدر ان يصتر LAS‏ علق بصصة ار عدم حل المتمل 
التي تصف الايا الننشئة عنها . ly‏ عراتا بعقى تلك القطايا وقبلنا أحكامها فلا يقلو ردن ات يتهمنا 





tee BLO‏ . نلك لأننا تمرف اما ان عملية الاقناهالملز جالني chal a‏ عتى تم واكتمل ٠‏ د pay‏ لللترم > حي 
عملية تتشعب مشاعيلها ونتكاثر لبسادها الى عد لا ندعي بأننا نقدر ان فيه fim‏ مكل حلا الكتاب . يشفح بنا عنا ۽ ان 
لدي هذا الكتاب dys‏ . عي جزء لا مقر منه Sa‏ سول اتلك العملية . 

Weldan, T, D, Op. Git, pp. 2%, 30 <P) 


أغفا 


و اما بالجنون bly‏ بالریاء ۲“ . 

نعم ١‏ يترتب على الحتيارنا احدى هاتين اللغتين أو الاخري بعض النتائج . ما ga‏ الاختيار 
الانسب في هله الحالة هي النتائج التي يقود ائيها ذلك الاحتيار . 

واذا أخفق اختيارنا » عندها تصح فبنا تهمة البدائية مثلا ء او تهمة قلة الوق » او التقهقرية . © 
ولكن لا تمح Like‏ ت تهمة ارتكاب خطا يعاكس البينات والوقائح . 

ثم انثا + على الحالين > لا نقع فى فخ العقلانية المنطرفة ‏ العقلانية ذات الامتنتاجات اليقينية 
المرتبطة بالمطلقات نعاط انطلاق لدراساتها » العقلانية التي تؤمن بطريقة قبلية لتقرير بعض القضايا . 
وهكذا فنحن Ale‏ وولدن عل أكثر من صعيد . 

د إن التعبيرين ١‏ تنمية الحرية » و د التضبيق على احرية » هيا تعبيران مفيدأن ومهيان معا . غير 
el‏ صعب تليلهما ومعقد . ليس عنالك اية طريقة قبلية الحصول عل جواب للسؤال : د Ming‏ العمل 
المقترح » eel‏ سيستفيد مله أكثر AG‏ 

ومن جهة ثانية » يتعنت ببحكمه على ولدن من قرأ في تلك المقتبسات أنه يساند التيار الذي يتش 
دنمد - العقلانية » . فضي رأيه ليس البدبل للعقلانية إن ينكفىء الانسان عل ضد NAD Gal‏ 
الاستتفافية : 

« البديل للعقلانية ليس تمد العقلانية . ولم يكن هتار الأول تمن لاحظوا أن حل الممزازير BML‏ 

ليس الكفاءة الوحيدة التي نتطليها معا ية الصعريات . خطاوه يككمن في انه افترض انها لبت 

بكقامة عل الأطلاق ty‏ 

يزيد من رصيد هله الملاحظات اا » فضلاً عن انها صحيحة وحكيمة » تحمل مشازي كثيية 
وهامة عند تطبيقها على طبيعة السيامة , 


۲- بين الدولة والمجتمم : 
ومهم من الزاوية ذاتها موقف ولدن الرصين التعلق بالتميز بين التجمعات الاججاعية polls‏ 
السياسية . ليس عئالك نحط عمد بين الاثنتين . واذا كان هنالك ما يشيه هذا ا انط الحد فليست أهميته 
تعبل إلى الدرجة التي يود بعض المفكرين إن يعزوا لها : 
و هنالك فرق حقيقي بين ١‏ الدولة » ود المجتمع » ولكنه ليس مهيا فلسفياً od pay.‏ ابد ما يود 
المجاهر ون بالانصهار ple‏ ان يجملرا مله . ؛ الملجتمم > تشير إلى حالة » عل عة القليد ٠‏ 
أقل تنظيا من التجمع . نتكلم هنا عن العادات والتقاليد أكثر مما نتكلم . كيا في الدوثة » عن 
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الحقوق ٠‏ والقوانين ‏ والواجبات الوضعية التي لم تتجلور بعد في صبيغة واضحة والعلاقات بين 

الافراد لم تحدد Cady‏ . ولكن ٠.‏ ء ليس هبالك عل ثابسته وكين ترتسم معاله بين المجتمع 

والتتجمع . تدل على شلك فغتنا العامية التي تستعمل التعبيرين مرادناً احدهيا للااخر . ريما كان 

Late‏ ان نتبئي at‏ تقنياً من علا النوع بين الجياعات التي get‏ تنظباتها وا جا عات التي تبتي 

تنظياتها مهلهلة , ولكن ١‏ على ما يظهر ء لبس هنالك قى الامر اكثر من ذلك .تالا ناج إلى 

وهم كالتعاقد الاجهاعي paid‏ بواسطته الانتغال من المجتمع إل الدولة . ,6 

وبالنظر هذا الاختلاف بين الدولة والمجتمع يمكن للدولة »> ولأسباب عملية » نطبيقية » ٠‏ ان 
تتلبس بعفى الظلال التي توحي بالرهبة والاحترام . :5 

ولكن هنالك past‏ التطرف في هذا الفعل . رمن زاوية هلا التطرف ومضاعفائه يصبح عن الاتسب ` 
ان تغسل عن الدولة So‏ الصرقية . 

وبالتالي فلت لدينا أية مبررات للأعتقاد بان الدولة تجمع ALD‏ من نوعه . ولا يدن بان 
ولدن غير مطلع مثلاً على Set‏ المنطلقة من صلتنا OU, tall‏ غير الطرعية قي الدولة . ولكنه لا يعتقدها 
حجة عقنعة . وكذلك الحجة التي تدور على حور مهمة الدرلة . الدولة تهتم بقلق يقيمة حياتنا . 

ينبغي أن نشير هنا إلى أن جج ولدن ( او ما يشبه الحجج ) للدفاع عن موقفه هي بدورها غير 
عفئعة . وسبب تلك ضعقها المنطقي والعلمي . ولكننا » ولأسياب مغايرة”*' + اتف انا نوافقه على رأيه 
هلا . 
؟ ولدن والمعترك السياسي : 

أنه لهم ان نلاحظ هنا أن موقفه من الدولة هر موفف هليه عليه نظريته د بالتقيم الميامي ٠‏ 

ويساند هله النظرية رقض ولدن لجميع الصيغاث في النظرية الياسية 6 كبا تلعدها مجهوداته 
التعددة جنب الشكية . 

فعندما تعرى الدولة من جيم الالران والظلال التقديسية والصوفية والسحرية ء وعندما تنهار 
الركااز اليتافيزيكية التي تستند اليها لتكتسب قوة ومناعة » وعندما تتنهي الاحكام التقييمية التي تعلق بجا 
إلى اختلافات وامعة المدى رترددات غير ذات ثقة بتقها ٠‏ فكيف يزمل ان تتجنب الد کج 
الاستخفافية ؟ نعم ء ان علا التجنب يظل امكانية منطقية مفتوحة الباب . ولكنه من الناحية النغسانية 
يظل مرا مستيعداً جداً . واذا كان هنالك ربطبين التفائيات PALL‏ وهنالك اكثر من ربط ء 


Ibid, pp. Sl, 61, 69, 80, 89, 107, 141(1) 
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أصبح تينب الشكية الاستخفافية أمراً مستبعدا جدا . على صعيد التطبيق = 

نستنتج مما مر ان موقف ولدن ريما كان كلقياً خف رجين غير متورطين هيا واحهاماً باللعبة السياسية . 
وقد كثر في كل تمع عدد اوتغك اللين لا يطمحون الى أكثر من العيش على الهامش السيامي . كبا ان 
موقف ولدت قد يليق بالققماة ال جردين - ينصبون انفسهم على منصة الحكم وجتمون بتقبيم الاعيال التي 
يقرم بها المتورطون ‏ من عاديين وأبطال . وقد تكون آحكام هؤلاء ء وقد نتلمذوأ على لغة السياسة » 
Lise!‏ اقرب إلى الحقيقة من af‏ أحكام أخرى . 

أما اولك الدين يلتزمون بخوضس المعركة السسياسية ‏ من علديين وايطال ‏ فايم لن يكتموا يما يقلعه 
رلدنء هلا- مع العلم أن ما يقدمه فيه الكثير الوفير من عمق النظر والرأي المصيب . وعلى وفرة ما يقلحه 
ولدن لاء يظل طبقه Lad‏ رنافصاً أطعمة ذات فعالية أسامية في العمل السيامي . ان الاس 
والطاقة الحيوية التي يتطلبها » بحكم الطبيعة وبمنطق الظروف » من يعرض نفسه لمغامرات. الحقل 
السيامي وللسسفاطرات الباثمة للتضحيات ‏ أن هذه الامور لا يكن ان تقدعها فواعد ولدن وتمائيله 
ومقترحاته الايجابية ‏ 
٤‏ - صالعو التاريخ : 

واذا كانت السياسة معيارية . واذا عنينا بالمعياري ٠‏ جزثياً على الاقل ء ضرورة الالتزام بالفعل 
الامبابي » واذا كان هذا الالتزام يعني » في نباية ا مطاف » اننا ملزمون يتغيير العالم » بقدر المستطاع » 
إلى الافضل + واذا عنى هدا بدوره تحقيق أحلامنا أو بالا حر یی تطبيق خططاتنا ‏ واذا كانث هته | 
تتطلب مواجهة الصعوبات واثقيام ببعفى التضحيات 4 واذا كانت هله الامور تتطلب بدورها ماما 
نفسيا وحرارة ايمان وطاقات جبارة تدفم الانسان إلى القيام بالاعيال البطولية ‏ اذا صحت كل هله 
الافتراضات » عتدها تصبح اسهامات Gly‏ للتفكير السياسي » على ما هي عليه من الاهمية والدكمة 
وعمق النظر وبحكيم العقل والاضتبار التام للحقيقة » والمتضوع للموضوعية > اسهامات لا تكفي بحل 
ذاتها لان تال ثقة المناضلين قي معركة الحق فد الباطل . انها لا تكرن مقرب OMS ge‏ كاناً . يفن 
ولدن ولا شك في انه لا يوقر اسباباً لتبرير هذه الحرارة قحسب ء بل Lag‏ في ان محاليله تمارل » واعية 
UL‏ ام غير واعية له > أن كفئقها ‏ 

لكي تجابه سظائق العالم اللي نعيش فيه روقائعه » لحتاج إلى فسحة أهل يداقع هام و إلى مساندة 
هذا الدافع - الدافع الذي هو جد ضروري لتجدعنا في حقيق التزاماتنا في الحياة . وقي هلا السياق الأعم 
الارحب تكتسب اسهامات ودن مغزى اوسع وفعالية تطبيقية اقوى » وتتحمل مسق ولية توجيهية لا 
تتحصر coer ly‏ وبالقضاة ‏ وكلا للتوعين خير عامل في الحقل السيامي بالمعنى العام السائد » بل تتعدى 
هاتين الفكين إل نة TG‏ _ فثة العاملين السياسيين » الفئة التي يتتسي اليها الأبطال صانعو التاريخ . " 





(1) اي تظلما تلعب ليه ٠‏ هبات » ادرارا جديرة بالعرامل التي تقوم بها هذه للهيات . 

45 ريظل هذا الرأي aggre‏ سيان أنتمى الابطال سائعر التاريخ الى المدردة الارستفراطية التي تستقد OG‏ هؤلاء كانوا ولا 
يزانوت وميقرت قلة او افر لدا + او انتمى هؤلاء الى للدرسة الدوركراطية الداعية الى ان سنح التاريخ ليس نع فيد اوقلا 
بل هو بالاحرى تشلرك في العمل دتعاوت جاعي . 


يننا 


: تمليقان‎ a 

في معرض معا جتنا Sal‏ ولدن السيامي نرى أنه لا بد لنامن الاشارة إلى تعليقين يفرضاك نفسهها 
على انتباهئا فرفيا : 
١‏ الاغلوطة الفلسقية : 

عو يال : ء وما هو العمل اذا حصل اختلاف في الرأي حول تقطة معيئة ؟ > 

وهو عيب : gua‏ الحظ لسنا معرزين ماما في موارد حيلنا ذات المسامل المفضية إلى نشي هلا 
الاختلاف . 

۾ هكننا ان نلفث النظر إلى نقاط pal‏ ان لم يتبه ها اصساب الآراء الخلفة . يننا ء فضلا عن 
ذلك ١‏ ان نتدارس تاليف المتهنين المختصين بعالجة هله الامور ء او إن نحسن معرفننا بالوضع القاتم 
عن طريق الاساليب الاستقصائية العادية تهيئة للوصول إلى حل اسلم واكثر التصاقا بالواقع وبالتالي 
اسح 1 

ولكن ١‏ على تفمن عله الأعور رصرلئا إلى اتفاق ؟ كلا . 

« بالطبع عنالك حلرد لحن العملية . ولكنها ليست ء كا يعتقد البعض + عاكرة غيرعثمرة . 1*6 

يبقى لدينا سؤال اقل أهمية منه ‏ سژال يصح ان يكون غور التعليق الاول من تعليقين رصدنا بها 
الغارى» . هلا السؤال هو : و هل هذه العملية التي يصف ولدن بعض حيلها هي عملية ثوفر كا التتائج 
المثمرة التي يقترض ولدن انها ترفرها ؟ : 

وبقطع النظر عيا اذا كان ولدن بافتراضانه هله يتعدى حدرد المعقول ام لا , الؤال اللي يصح 
إن يسحث على in‏ يقل os‏ لمكم اتا د عل الصعيد ye rel‏ الل HES‏ 
أوباحاً اخم . وتبقى ارياحنا في نطاق مبادىيء مخلصة deal‏ المنهجية Hell‏ . 

وهل البقية من الاخحلافات بالرآي . البقية التي لا تطالحا مباديء ولدث النطقية 
منعومة بالتحليل الدقيق لاستعالاتنا اللفوية التعدده للمفاهيم والمبادى» والنظريات ٠‏ 
ومساتدة بالقراعد الرتكزة على سخرة الواقع وللتجربة الاختبارية ٠‏ هل البنية قد تكرن وليدة آسباب 
ثفسانية غير عقلانية وعقد Gilad‏ » وأصرات ناشرة بفضل انكاها على التربية السايقة للشخص ملحب 
العلاقة ولعفاليد مجتمعه الديتية ار الثقافية اوالاجهاعية - ولم يقل ولدت aa‏ ذا قيمة ومةز ى بالنسية Cet‏ 
هك الاعتبارات . ققد حدد دائرة عماولته بطريقة تعزل هذه الأمور يوضعها حارج نطاق اهيامه . وله 
كامل اق في إن يفعل ذلك . ولكن التتالج التي تستتيع هذا التحديد للشروع لدالرة به مجمل ء 
يحكم هذا التحديد » حفل النظرية التي يقول بها أضيق مما تتطلبه طبيعة الموضوع الملروس . 

فقد جعاته يخض الطرف عن تلك العناسر غير العقلانية التي تكوّن بنون أحنى شك poke‏ 


Weidan, T. D. Op. Cle, p 170(1) 
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جوهرية فى مواتفنا من الامور التي تتطلب منا عملا ايجابيا ء وعلى الغالب » معرفة Bayete‏ وكوته لم 
يشراليها ابداً ء عناصر ذات علاقة علمية وثبتة قعملية فض النزاعات » بالرغم من انه أشار اليها بمناسبة 
MIG‏ يقدم هو نفسه مذلا آحر مصداقاً لرأيه للتملق بأولتك المفكرين في تاريخ الفكر المتمدن اللين 
وقعوا مايا الاغلوطة الغلفية .0 


اپ ب لائحة مقاييس : 
ويدور التعلوق الثاني حول لاشحة المقاببس ' التي تينى ولدن تطبيقها + 


١‏ - هل مضع النظام السيامي المناقش قراعات للواطتين الخاضعين للطته للمراقبة ؟ وهل يضم 
حدوداً على التعليم ؟ 

؟ هل يمر عق کرٹ بعض البادیء ہ سياسية كان تلك GALE‏ آم غير سياسية - ثابتة لا تتغير 
ولا تتبدل وبالتاني فهي ابعد من اول النقد ؟ 

؟-هل جرم سراطنیه الاتصال الطبيعي مع مواطني الانظعة المقايرة ؟ 

4 عن هم مناصرو انكام في هذا النظام او اكثريتهم ؟ هل هم عن الاميين غير المثقفين المؤمنين 
با خرافات ؟ ٠‏ 


د وينبغي أن آكرر القول بان هذا هو رأبي الشخصي أو الرأي المسبق اذا فضلت Prejudice)‏ ) . 
وليس خلا الرأى ابة قيمة فلسفية , ومحق لمن لا okt‏ ان يرفضه . ع ا 


وهكلا يتبين ان ولدن لا يقدم هذا السلم من المفاييس وسيلة فاصلة تضع Dam‏ ماتا للاختلاقات 
السياسية ‏ نعم ليس هنالك مثل هلا الحد . وهنا يصيب ولدن . ولكئه يخطىء عندما مسل مسألة 
المقياس قفبية رأي شخصي قحسب . والادهى من هذا , آنه يتساهل مع من يقضل ان يجعلها قضية رأي 
عسيق Prejudeicey‏ ¢ . 


رها كان tlle‏ السياسي مكظاً بامثال ولدن Sy.‏ ولا شك » نالك ايضاً من يأخعلوت الحباة 
ومن ابعادها pe Ml‏ والسياسة , بعين el‏ والمسؤولية التي لا تكضي لا بالنقطة التي انطلق منها ولدن ولا 
بالمحسجة التي وقف عندها . انها تدخطاهيا يعدأ وجبدية ‏ هذا مع الاعتراف بفضله على الصعيد اللني 
gla‏ كفاءاته عليه وبالاسهامات التي قفعها للفكر السيامي على المدى اللي يعد ما بين تبنك النقطتين . 





sagem )9(‏ بث ء مثلا » في التميز بين حل a Ad‏ الملق وبين معذاة الصماب السياسية . 
aThaFhiloeophers Fallacy» (1)‏ 

Weldon. T. D. Op. Cit, pp. 65-56 5 

Weldon, Ibe, p 176 (6) 


هله هي المقاييس”" | بناة , أما التعليق عليها فهو ذو تقاط اربع : 

الاولى > أن هله المقاييس ليست مربوطة ريطا وثيقاً مكيأ بتحليله للعملية ذات الصعيدين 
المختلفين التي تتبعها اللجان المدعوة لاختيار المناسبين من جموعة الرشحين لمركز ما شاشر . 

والثانية ع وعلى افتراضس إن كلا من الشخصين المتنافشين بموضوع معين تطلب الالترام يلائحة 
معينة من المقاييس تختلف من اللائحة التي طلب تطبيقها الشخص الآخر » عندثل نرانا نعود القهقرى إلى 
القبة الثي يثيرها التعليق الاوك . 

tty‏ , ان هله اللائيحة من المقاييس لا تصح الا ف سياق اوسع يقيم Cele‏ حوطا يوضع بعض 
التحديدات والتعديلات مثل ارقات السلم ...ء وما شاكل . 

والرابعة » انه من المحتمل أن يتغير التقسيم القووي للعائم عاجلاً ام أجلاً » إلى حرجة tat‏ من 
تطبيق هله اللائسة عملا رجا » فكرياً ومياسيا . 
رابعاً ‏ علاقة يحوثنا ببعض المضايا اهامة : 

وواحدة من التائجج اطامة التي تسستتبع موقفنا عي ذات عامل على العلاقات الدولية , 
أ بريرل ١‏ وضمير : قر وثياس : 

الاستنتاج الأعرج . يقول ج . ف بریرلي Brierly)‏ 7.۴ ) مملقاً على jos‏ اللي يتاه 
غروتياس بين الحرب العلالة Wao bly Bellu feston)‏ ل#”نمدايها Beh‏ : 

و غير انه كان عااً جيداً بالعرافيل التى نع سبطرت بتر لوقع عنيد يماج . ان الحول تصر 
امراراً ملحا Jo‏ اعتبارها خوض Hi‏ قضية سياسية لا قضية قائون . » 


واختصر هله الصعوبات بنوعين ": الأول : هو معرقة أي من الطرفين المتحاربين وقي اطار 
عرب معينة يساد الح ويقف بجانبه ‏ والثائي » عو الخطر الذي تهدد به الدرل الآخرى التي » لو 
قيض ا أن توازن بين حسنات الحرب وسيئاتها » تقرر ان تتدتعل بقصد التفسيق على للحقوق . لا بد 
لاي طط يتصد التخلص من الحرب ء من أن يصارع هلين النومين من الصعويات ء الاوك هر 
مشكلتنا الحدبثة , الملخصة في التثبث تمن هوه المعتدي » ء والثاني هو مشكلة اللامة الجياعية » أي 
كيفية دعم القانون بالقوة Rell‏ للمجتمع التولي » ينا تضمن + وني الوفت at‏ حملية الدول التي 
تمد يد المساعدة . ولم يتمكن غر وتياس من ابتكار طريقة للتغلب على هله الصعوبات . وكللاك اخفق 


LL (1)‏ فان plat‏ عله اللائسة عر عمل a‏ منلسب من النثسرة المنهجية . انبا قم امامك GUT‏ لغتيار ee‏ - 
وبدون هله اللائمة , او لاط مائلة , للا يصح أن تدم . يتعقل ومسل ولية »> عملا اليم اليفي . لقلا عن 
اليس من المداية ٠‏ اللي تتم عله MAO‏ أو اية AY‏ لعرى من قسرء لقهرع 3 هرامر هام 6 فاا ينغي ان تتتصل 
إتصالا وليقا جسيم المتاصر LA‏ ف الظر وق للدروسة » كا ذهما ينبني أن تون ناث علاة علمية يله العتاصر . 
Be jars bolt re pos, Hi, 4.4‏ 


‘fe 


في هذا المجال مفكر و القرنين المابع عشر والثامن عشي وقد انكفا عر رتياس » ثتيجة ذلك الاضغاق ۽ 
على استنتاج اعرج . ان الطريقة العملا الوحيدة هي ألا تسأل دولة SU‏ تتسحكم فيا اذا كانت الحرب 
فانونية ام غير قالونية , يشبغي ان يترك الحكم بذلك لضعير المتحاريين SP.‏ 

ب شاتيل ١‏ والأساس القوي الصامد للقانون الطوعي »> : 

3 رمع هذا لم ct‏ فائيل Vartel)‏ ع اساسا تظرياً صامداً رقوياً للقائرن الطرعي ء القانون 
الذى يكوت aed‏ الوحيد عن نظامه ذا السلاقة GAL‏ بالعمل الدولي . ذلك اله عجز عن تفسير عمصئر 
الواجب _مصدر واجب الدول اللي يتم عليها ان نطيع هذا القانرن :"“ . يخفق مفهوم الرضى ١‏ في اذا 
يفسر الزاعية القائون . ع 

هذا صعحيح فهل Ge‏ أيضاً مفهوم الالتزام ؟ 

ج - الالتزام واهميته : 

نعمء ان الرضى المسيق هو جزء من الالتزام . ولكن الالتزام يشتمل عبل اكثر من جرد الرضى . 
انه يشتمل على مفهوم الاقتاع Call ab‏ الملتزم به عزو صحيح وخيرمعا . وبهدا يوفر الاساس العقلي فهو 
الرضى . ذلك ان الرضى عن بدا ما اذا لم يكن نتيجة لاقتناع مسؤول ووصين بصحة هلا المبدا الملتزم 
به a‏ إو بالاعتقاد الصامد بخيره» لا يصح إن iy‏ بمغائم حاصلة ار مؤملة من اجل BULL‏ عليه وعدا 
gay‏ . وتزدلد قوة الالزام النابع من الالعزام عندعا يضاف إلى الركنين السابقين من أركانه ء اي الرفى 
المينتي على plo‏ يصحة المبدأ الرشى عنه pats‏ ركن ثالث ,"اهو التقرير الواعد المصمم على تفيل 
البدأ بقدر مابعطى لللكمر, قرة وكفاءات وامكانات . 

على كل حال انناء اولاء نمتقد بان هذا الالزام النابع عن الالتزام ازول الواهي هو أساس مكين 
رصامد يقسر الزامية القانون الطرعي ‏ وثانيا » استطراد! ء اذا لم يكن هذا الفهرم يلركانه الاساسية 
الاربعة » اساسا لللك teeth‏ فليس هنالك غر ج عه ظكرامة الانسان وقيمته ومهمته في صيغة سمياته 
ومعنى حياته ‏ وثالثاً راخب » اذا لم ينجح هذا الل عملياً » يصح الامتنتاج ان الانسان هو لوق أشرٌ 
من الليواناث الفترسة رأدهي ! 

وعتدلل تصيح السياصة جرد خدحة 8 

رلكن » وهلا ما ينقد هلا التسلسل الفكري من الاتحدار في مزالق الشكيّة الاستخفافية ٠‏ إن 
امتحلجاً EIEN‏ المذكور سايقاً لن يتمكن LMT‏ المتجرد من التغبث من مته مها طال حيط الجتباراته 
وتاريخ الرائم البشرية . ملاعل الصعيت Sal‏ ى محض . dey‏ المعيد العمل ء ستتحارب i‏ جبابية 





Ibid, pp 34 33 (1)‏ ,3 ل بولك ام 
Ted, r.3 (‏ 
Tirkl. pda 5‏ 
C0‏ يصح أن يعتبر الشمور بالتعاطف . بدنية الاتصهار الاجاعي ء ركنا رابعأ من فركات الالتزام . راج للمؤلف SAL‏ 
دركهايم APE‏ وتشعباتها الاجواعية . ركتلك ٠‏ الأخلاق وللجتمم ٠‏ . 
Yr‏ 


التفاؤلية تشاؤميته حار با مضنية ولا شك . ويغدس ما «po‏ بقدر ما تعطل مفاغيله Bed‏ ومضاعفاته 
All‏ . ومن يدري ء قد تغلب عليه مام التغلب فتحقق فصر الانسان عل ما ساء من عزايا الاثان ‏ 
وبذلك تتمكن من جوهر القضية : التغير في مانا » هذا بقصد جعله عالاً افضل أبائهاء التبادميّة . 
د قر وئياس Grotiusy‏ ) : 


ey‏ کان استتتاج غر رتياس اعرج . ولكنه ومن زاوية رجله الصحيحة » يقفه على مصدر ذاخر 
يالطاقات . جل ما يتطلبه هر عملية جراحية للرجل الشوهة . وانه لواضم ان هله العملية تتمتع Sled,‏ 
النجاح اكثر ما تتمتم » ل اطار الاركان الأربعةللالتزام . bl‏ کان all‏ هو التبع الداتي لقومات 
الالتزام ٠‏ فان الشروط المرضمرعية عي التي ينبشي إن تتوقراللالتزام الراعي المزول لكي تبعل اقتناصه 
مرتبطا بالفيقة الواقعية وتفريراته » موجهة لربط قارب النجاة الرامي في زوايا البحر المخضوض بتاثير 
الاعاصير العائية a‏ زات حليدية قرية تشد إلى خور الشاطىء اثقرية الصامدة شد عكيا , 
— وليامس ونسبية الأدبيات : 
ولا تضطر ء للأسباب التي ذكرنا » أن نتبئى نسبية القيم التي اهر بها كلاتفيل وليامس 
Glanvill Williams,‏ ( : 
١‏ أننا نقيل بالملهب القاثل Of‏ هنالك معضلة هامة بين اوستن (صتا#صة ) Sgt Melly‏ . تدرر 
هذه المعضلة حول ١‏ الخاصية الموهرية : للقانون . ماهي هذه الخاصية الجوهرية ؟ أهي قي الراقم 
قرة الحاكم ؟ آم هي بالاحرى رضى للحكومين ؟ عندما يصاغ السؤال بهذا الشكل يعطي طنينا 
جال السامع معه انه سوال واقعي تجريبي . رتابه هذه الصيغة للسؤال صعوية كبيرة . ان Woe‏ 
aly‏ الصيغة لا يمكن ان يناقش بشكل مسؤول- اللهم الا اذا اتفق الفريقان على معنى كلسة 
قانون ء أي على الاشياء الموضوعية التي تشير البها هذه الكلمة , ولكن أنباع مدرسة ارستن واتباع 
الدرسة التاريخية اللين تاقشوا هذا السؤال رفضوا ان يتفقوا على ذلك , ولو انهم توصلوا إلى اتفاق 
شثال فيا يتعلق بمعنى ١‏ قانون ٩‏ بقصد توضيح نقاشهم LAD ٠‏ اكتشفرا حالا أنه لم ببق شيء 
عملي أمامهم ليتناقشوا يشأنه . ذلك لانه لم تكن هنالك معضلة تعلق بالراقم فيا يينهم . جل ها 
يبقى امامهم عا يتح النقاش كان لا بد من ان يتعلق بمخاصية او بأخرى من الامور احق على 
ان القانون يشير اليها - عل هي علاقة جوعرية تلك اللخاصية ام لا ؟ ولكن هذا النقاش كان بدوره 
من المحتمل ان يتطرف نحو هاوية اللامغروية . ذلك لان كلمة ٠‏ جوهري ١‏ فى هلا الياق مرادفة 
لكلمة « مهم » . وما هو امهم ؟ ليس سوى قضية ذاتية عض . تهجع الأهمية في عين 
الثاظر . ليس بالامكان القيام بأية عملية نتحقق على أثرها مما إذا كانت خاصية معينة من الأعر 
المشار اليه د بالقاتون » هي اهم من الخاصيات الباقية ام لا . ولا KE‏ حتى ان تتصرر مل هله 
العملية tly.‏ ندل » اذن » فی نقاش حول ما هو مهم وما هوغيرمهم » هوان JOE‏ في دال 
لا كن افر وج منه آلا Spats‏ عاطفي للشاعر إسد الخصمين الخجادلين بن 





G. Wifliamig The Controverey Concerning the socd «Law», Bifoaopky, Politics and Soda, .p. 5 aml, FP. 94) 
(underlining mine), 


ينذا 


يكفينا « تعليقاً على هذا المقتبس ودعياً لادعائنا بأن موتفنا لا يتبنى هذا اللوقف الذاتي من القيم ۽ 
أن ترجع بالقاریء ذي الذاكرة الطيبة إلى baw‏ الابقا" الذي هو في نقطة انطلاقه تبنى رای ولدن ‏ أما 
في خباية مطاقه فيتتخطى يدود التي يرسمها حوله ولدن حتى بصل إلى صخرة الالتزام 8 


ولا نحتاج » فضلاً عن نلك » إلى تذكير القارىء بجا يتمتع به موقفنا » في نظرنا على الاقل » من 
ححبسنات عملية وفكرية نظرية بالقابلة مع ولدن ووليامس , 


و-د إستهجان ؛ ياسكال : 


ومن زاوية مرقفنا الملتزم تضبحل الغرابة ”“ التي يستهجن باسكال رؤيتها في تصرف بعض 
الرجال- انهم يطيعون قوانين هم صانعوها . 

ان ذلك يظهر غريباً سيتهجناً من زاوية مقترب يضم النيرة حيث لا يصح أن تكون نبرة فيا يتعلن 
بمعبدر القوة والأهسية التي تلزم الانسان القرد . فبدلا من ان توضم هله ائتبرة حيث يهب ويصح ان 
توضع » أي في داخيل الاتسان الفرد نفسه في العلاقة والغريق الأهم المباشر في القضية » قد سرى التقليك 
على وضعها . خطا وليب او لآخر » موضعا ما خارج 0 الانسان نقسه ‏ 
ذ- القشرورات الثلاث : شيجل وماركس وهيوم : 

يقول المؤرخ السيامي الشهير جورج سابين : 

وقد ساد الاعتقاد بان مر الوحدة ( التوحيد بين طط العمل الثوري ونظرية فلسفية بضرورية 
مسيرة التطور الاجهامي )- ان سي تلك الرحدة بكمن » لدى ماركس ولدى هيجل معاء قي 
الديالكيك . إن الغوة القسرية التي تدعيها الشيوعية بصفتها غاية للتطور الابججاعي يي من نوع 
غريب : انبا ليست جرد مرغوية او جرد مكنة بل حي بالأحرى ضرورية ( حتمية ) . ومع ذلك تبقى » 
تبقى ضروريتها مشروطة بع الحزب وبمجهوداته , الحسابات الانسانية وامصالح الانسانية هي عناص 
تداخل عملية انتاج الضرورية ( الحتمية ) . ومع ذلك ء تلك الحية تحدد » ويطريقة مسبقة » تلك 
AY LA‏ اللي gate‏ أن تتخله تلك المصالم . إذت المعضلة الفلقيّة الاساسية هي بين هيجل 


راجم بحث د الهم ۽ مقطع ۴ من ٠‏ تقيم الشطر الاججايي من رة ولدن ء في هذا الفسل من الكتاب . 

راجم للقتبسى في بداية الفصل الثلمن من هذا الكتاب . 

د اذا اردنا تفسير لزاع الغانون عي النلس وتوعيد هذا القابون الملزم ء هلا بد لنامن أن نتسج اقترا مثابه PL‏ 
اللي تبه القروت الوسطى . متممة ب[ للثسطستمرارا؛تقليدا عريقا عه نبلها البنا وروما عندما تكلا عن القاتون 
الطبيسي. . أن التخسم النهائي والأخير للقرة لزم جنميج قوانين موان OLA‏ . . . مقطر ۽ بقدر ما هر كالن حاقل 6 
أن ting‏ أف النظام لا القرقى سرا لبد SR‏ للرطر على المالم لذي نعيش فيه . + ر التوكيد نا ) Mab.‏ .1.7 ,ب4ا 
p. 57.‏ أن مظاهر النظام « كسظاهر الشوضي ٠‏ عي وقائع سوبا ربلمرسة ف bbe‏ . وهنالك لا شك قواتين علمية طبيعية 
تفر نوهي هذه المظاهر . ولكن ايا من هذه للقوانين » وهلا عا لا شلك فيه ايشا ليس لزم سمج لاان في ظروف 
اعيادية . 


TTA 


' وماركس من جهة وهيوم من جهة ثانية . هل هنالك ضرورة ( حتمية ) تصل بين السببية والامر الأديي ؟ 
إوء هل كان عيوم Loree‏ عندما ميز Vek‏ حلدا ودقيقا بين العمل والتقييم المعياري ؟ ,7+ 


«For both Hegel aid Marx the secret of this union (of a program of revolutionary ٠٠ 
action with philosophical theary of the necessary course of social development) 
was believed to lic in the dialectic. The compelling farce claimed for communism 
ag en end of social evolution is of this peculiar sort; it is neither merely 
desirable nor merely propable but necessary, yet ibi nceasity is conditional upon 
the rise of the party and its efforts. Human calculation and human inverests are a 
factor in producing the necessity, yet the necessity predetermine the calculation 
and the direction thet the interests must tke, The Fundamantal philisophical 
lase is therefore beten Hegal and Mary on the one side,and Hume on the 
other, Is there a emecessitys that bridge: ceusation and the moral imperative, 
OF miz" Heme right whan ba mada د‎ rigid distinction betwen redton and 
evaluation»? (Undertiaing ours) 0 
نود هنا » وبدون الدخول في مناقشة فلسفية ذات تلبات كثيرة ومامل اكثر » ان نشير الى أنه‎ 
الالترام بامكانه ان يول الانسان الملتزم الجمع بين المخطط رالنظرية  الامر الذي ررط هيجل وماركس‎ 
ان يكون‎ yay cote على حل سواء بتخبطات الديالكتيك  دون اللجوء الى الديالكتيك . وهذا في إطار‎ 
الأبية‎ IE والضرورة‎ ZI باية من الضرررات الثلاث التي عالجها هيوم : الغسرورة‎ be ae 
. والضرورة المنطقية‎ 
فهل هلا كسب للنظرية السياسية ؟‎ 
الميجلية واماركسية عل مصادر حارج عن‎ TAS عن ذلك من‎ Seas ويحرر الالتزام الانسان‎ 
. ولو لدرجة اضعف ما تتكل عليه للبثافيز بكيات وا مطلقات للقرة المحركة للاتسان رللتاريخ‎ DY 
هذا مع العلم أنه » اذا كانتت تلك القوى الرافعات لنطورات التاريخ والحركاث الاجهاعية قوى‎ 
. عرضرعية . ابسحت من الضرورة كان أن يتعرقف اليها الانسان اللتزم ويناغم جهوده ومتطلباتها‎ 
ح - الضرورة الانترامية‎ 
د ورها كاتت اهم منجزات الالتزام ترقيره الثقة بالنفس للاتسان امعاصر يعدما هتم العلم‎ 
جذوردراسته فلسقة‎ pat las فقد كانت من تائ العام الحدليث ؛‎ AEN الحديث اقرى ركائز هله‎ 





OAL ؛ عن‎ ۱۹4¥ Sass + تفريض إلنظرية . السياسية‎ ne جورج‎ )1( 
Geng Babine, A Bistoty of Palltical Thdary, Mew York, Henry Halt al Company, 1947, pp. AT) 


Aan] 


العلم ٠‏ أن ظهرت للعيان المتبصرة حقيقة ان النظريات Cadell‏ ري جيع العلوم الطبيعية » رمهها بلغت 
درجة الإثبات والثقة بها . تظل قابلة للدحض وعرضة » يوماما وبظر رف معينة › لاعادة النظر . ليست 
هنالك تظرية علمية مولوقة ومؤكدة مثة بالملة . 

وكان التقليد السائد بين الناس اتيم لا يقومون بحسل * ما لم يتأكدوا مث EAM‏ من نجاح نتائجه 
القصودة . وعذا امر اصرح مستحيلاً في إطار الذهنية المعاصرة . واذا كات النجاح يتطلب الثقة ٠‏ والثقة 
تتطلب التأكد من النجاح . راذا كانت هذه الثقة مفقودة في معارفنا العلمية » فمن اين A‏ بها ؟ يبب ا 
يتعلم الانسان ان يها بدونها ؛ او أن پوفرها الانسان للعاصر لنفسيه ١‏ بطريقة عا 


إن افضل المخاوج من هذا الازق الانساتي المعاصر هو الالتزام Pe‏ 


« وهكذا ير بط الالشزام بين نظرية عصرية قي المعرفة والوجودبة والسيكوئ وجيا Che‏ 
السيامي .29 
at‏ 


هذه فصة قدعة بالسبة لدا . 

غير ان هله القصة القديمة ترحي بفكرة جديدة . أن ذلك يستلفت التظر الى نوع el‏ : نوع 
رابع » من انواع الضرورات . نعلي به الضرورة الالتزامية . 

ويقى تحليل هله الضرورة ء وتميزها عن الغرررات الثلاث التي تعر ها ديفيد هيوم ء والتي 
زعزعت على يديه اركان القانون الطبيعي “ ١‏ رتوضيح منافعها وانجازاتها الفكرية والفعلية في [طار 
فلسغة اججاعية متكاملة . تبقى هل الامور مواضيع بحوث تستنظر الناسبات المنامبة . 

غير انه من الممكن » وبناء علي مس :* < ات الالتزام ۽ ان تتبين ابرز صفات هله الشرورة . 

انها بالاختصار » ولدى ا لتزم الامئل 202 ين الضرورات الثلاث حيث يصح جمعها ‏ ولكن لا 
في العالم الموضوعي خارج هذا الملتزم بل els‏ دائرة معرفته وتقريرات AT pad‏ وتوجيهات 
جهرده . 


يضاف إل ذلك i‏ الارادة التي يضفيها هذا اللتزم على هله Bay pl‏ وخصوصا بعدما ير ى فيها 
تعبيرا جديا عن Sher‏ حياته ومعناها کا يفهمه , 





(1) ولا يزال یربط يحطس من هؤلاء بيئنا ابرم . 


CT‏ الدكتور داعم ربان . ارات لي تريخ الذكر انسيفس مع التركيز على القلتون الطبيمي , دراسات عليا ۽ ككلية ا للخو 
والعلوم للسياسية والاهلرية ف اللبامعة MAL‏ العام cella‏ 15909 ۹4۷4 ۽ من 158 . 


Beem 
. » الطبيعي اباطيد‎ OA يروت + 1574 بح : ف‎ + A طبعة‎ ٠ اخقوق الانسانية‎ ١ قربان‎ pels الدكتور‎ ) 


Yt" 


ويقدرما هو جزء من العالم الوضوعى تصبح هذه الضرورة ويجميع ننائجها من عنويات العالم 
والكون . وهكذا يصحح Catt‏ التقليدي القاثل بان مصدر فة الانان قرة لرجية عن الكوث ‏ 


ان تصحيح هتا اطا » ووضع مصار القوة للانان داخخل الانان ell‏ هومن التقاط 
المامة التي تفخر نبا هذه الدرامة وتعتز . oly‏ نتييجة لللك . تعتقد إن المنكم لما او عليها يجب آلا 
يغفل هذ القفية . وبقدر ما يصع هذا الاغتقاد بتدر ما يمن لها ان تطالب بالاعتراف بأهميته لدعم 
النظرية ككل . وبقدر ما تنشعب مضاعفاته وتعمق التبارات TA‏ مه فتقوى بذلك فعاليتها « بقدرما 
يكون لحلا الاعتقلد تأثيرات عملية تارجنية حاسمة . 


41١‏ آ-ها من لحد ینکر ائداه في اراقع قثة حم atch‏ اللين + ارلا ۽ بريدون ان يتسملرا المسؤوليات Rall‏ التي 
يستبعها الوقوف. بجقنب هنا للبدا » رثقيا ۽ وح لر اداحرا » يقتررن بالقعل ان ip tad‏ تلك المسؤرليات اعيالا 
تطيفية . ملعم قربان » ٠‏ الراقف ded‏ » ء الصداتة ۽ كلية الحقوق رالعلوم الي ية با مامعة اللبنانية ٠‏ بيروت + 
Ve‏ = 

ب لم ان القانون الطبيعي الشارائيه في al‏ هر خير لفارت العلسي regal‏ وقوة الزاعه عل لا سفن غير الملعزم به 
قد تعب اليد ble ph‏ مرج الصقر : ملسم قربان ‏ المنهجية والسهاسة ‏ القضل العاسع SAAN + ١‏ الطبيحي > ١‏ 
apy‏ الانسانية . لمعل و القاتون الطيعي CALE‏ . 
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النصك ل الشافي عر 
اسك اس و 
i‏ 


اولا - المساومة والسياسة : 
1-اكساومة وأبعادها . 

قيل ات السياسة هي فن الماومة "' , ترفض هذا التول تعريفً"! كايا ot. a iat‏ 
هلا الرفض لا يعني ان القرل هلا لا يصح بأكثر من معنى في أمور سياسية شتى . فالياسة القومية de‏ 
جتمع تعددي . هي توازن للتأثيرات المتدافعة التي تنش عن مصائح متعدية وغتلفة كلفئات الضاغطة في 
تلك المجتمع . وبقدر ما يقترب السيلقالسياميى من الديكتاتورية بقذر ما تضعف هله النظرية . 
ولكنها mo‏ عندثل , لا تصبح خطأ يغرضى علينا نفيها ربالتالي التكر لحا . حتى في الانظمة الكلية 
الديكتاتورية يظل التوازن بين المصالح المتضاربة ؛ في وقت عا » الصورة الجانية الصحيصة لقطعة من 
مياءة البلد . 


وفي سوه مبدا التراصل والاستمرار بين السياسة القرمية ليلد ما وسياسته الخارجية ء البدا اللي 
سنعالح عن كشبيعد برهة وجيزة ۽ تبح قكرا ة المقطع السات سلى السيامة | لخارجية كللك . 


والسيامة هي ماومة وتيف بين الختافرات والمتضاريات ليس عل صعيد الالح" فح ب بل 





bid, pp. 13, 14¢1}‏ جا Thompson,‏ 
Oy J pled)‏ المتهجية والسياسة , القصل الآول ؛ مقطم : « تعريف السياسة > 6 والفصل المافس ء ١‏ هل السياسة 
ple‏ ؟ ۽ . 
5 و بالطبع ملول اثقنات Mab a‏ بعد أن ترادف بين مصاللتها رمصالم LA‏ القرمية ان تؤثر هائيا حل تصرف سياستنا 
de‏ بطر + 
Morgenthau, HL «National Internets, quoted by Hoffman, 5. (td), Thid., p. 75.‏ | 


vir 


أيغبا على صعيد المبادىء ‏ الفكرية والاخلاقية والقانونية Oh‏ 

والمياضة مساومة Leb‏ عبر صعيدين1 : صعيد الفكر والعقيدة والمبدأ » وصعيد الواقع والفعل 
والعطبيق ‏ 
؟ ‏ مبدآ التواصل : وحدة اطوية السياسية ": 

وأننا Sons‏ مدأ التوامل والاستمرار ئيس بين السباسة القومية والسياسة الدولية فحسب بل ايا 
بين التصرف الاناني الشخسبي الخاص والتصرف السيامي الاجياعي العام . ا مبادىء ذاتها تعتمذ في 
المتكم على الجهتين من كل من هلين المتقاباتين  Ly‏ تطبيق هذه البادىء فيراجه UL] Yc‏ > ظروفاً 
dle‏ متياينة . هذه تتيجة ضرورية ac‏ الصادق والصحيح إلى التصرف السياسي والسلرك الا جياعي 
من بية ء رالنظرية اأفسرة هذا العصرف وذاك المدلوك من جهة ثائية . عندها » يصبح مفهوع التعبير 
« الأخلاقية الجياعية » اللى يصر عليه نبور ومورغيتو » هرامة للتأثيرات التي ثتشأ عن تلك الظروف 
المخعلفة على تصرفات الالسان الفرد وشخصيته . 

رما مبدأ التواصل والاستمرار بين السياسة القرمية والسياسة الدوليةن" سرش تعبير عن هلا 





(1) د ان ستكمة المراقيين الاربعة ( بطرليئد . حي فستشر » ونور ء ومورشيتوع وعمق نظرهم تقف بارزة واضحة النتوه 
امام byte‏ مرح تتصارع le‏ اريم مشاكل ملدمة او تعقيدات ترتبط بلورها بأكثرية التخبطات اسع کا يرتبط Ne‏ 
حيدم LEH‏ فيا يتعلق بعبلة Lit‏ بالقيرورة , عندما تساول ان نطبق ميادىء Kale‏ كالب يقددها بطرفيلد قري 
pte‏ انجابه للك التعفيدفت والتحديدات لا لثيء الا لالا . تلك هي : الادعاء (ital‏ التبجح بالقضيلة 
الذائية > وتأثير ملا الادعاء على قطي النزاعات ca fps‏ اإدولية » وطييمة الاخلاقية المياعية 6 ووجود تلمل من 
المطافات 4 اذاما رجدت اتطلقات إبدا » لي المامة الدولية » . انظر :10 „Thm, K., Op. Cty.‏ 

Ibid, pp. 148- 145, وى‎ 


جمهوأئيت جلى فلخاتون الدولي العام ۽ ملا الدسيز بين الاقام القردي والاتقام القربي . جوهرياً » ومن زارية واتعرتنا 
عله + نهم الانتقامان لباحيء ولمذة . أنظر : 
Venera, Jean- Clande, «Le Nodan del Régpreenilies en Droit InterbationaliPubilcr , LG.D.LP., 1960.‏ 


Pot الدراية مرادف بهويته‎ Aye LW اة التي ترما ع النظرية تصلق بطبيعة السو'هة بأجمعها , جرعر‎ ٠-85 
Morgana, HL, il 31.2 الا انام القرمية ¡ . أنظر‎ 
للسراسة الدولية بللقابلة مع السيامة القومية » هل ها وعد‎ Bp pec فيا تعلق فيرع الموية الفكرية‎ Lal ب د‎ 
بين‎ pte gale استقصائية ان تعزل‎ yt مطلن‎ Sab متم ة لم للطف احداهيا عن الاغرى‎ Laake 
وى فعلث هله المسلولة ذلك تفرق بينهيا بثنبة تلمركز‎ . Ak بالسياسة‎ ETL الحقلين وذات العلاقة با ؛‎ 
: بقمتين هامتين من مملكة السباسة ع , انظر‎ Lech .وللزنة ۽ وفلظاهرات التي تمطي الاتطباع‎ 
Udo, G., Steyedionsl şairan, Op. Cit, pp. 147- 148. 
ان فهم الظاعرة السياسية . سيان أكائت هله للظاهرة حولية لم رة ۽ لا معن ان يتم بمعزّل عن صورة‎ E 
: المطبيعة الانسانية » . أنظر‎ del 
Thompson, K, Op.. Cit, n. 11. 


_ ee 


الاعتقاد ‏ يخضع الحقلان للمبادى» ذاتها Seo‏ ما يواجه هله المبادىء ذانها من ظروف ممتلغة وأفاط 
متباينة للتصرفات السياسية . ذ» 

واعتقد الواقعيون التقليديون أن القاعدة الاساسية التي يخضع لما الحقلان : القومي والدولي » 
هي قاعدة التأليف بين الادعاءات المختلفة او بين الضغوطات المننافرة » او بين المصالح المتناقضة » او 
بين القوى المتصادمة . وهكذا يصبح مطلق نظام سياسي » واقعياً ٠‏ ء نظام جاذب ودفع في مطلق مجتمع 
Jey‏ ا خصوص في جتمع تعددي . هذا شيء فريب جداً من نظام توازن Cg gall‏ 9 
=f‏ تفسير التصرف السياسي : 0 

يفسرٌ التصرف السياسي اذن » وتستبق حوادثه اذا أصبح هلا الامر مكنا ابدأ + على أساس دراسة 
الاسباب والوسائل التقئية والاهداف . ولائحات طويلة تعدد المنخيرات التي تؤثر بهذا التصرف الذي 
يتجلى بأي من هذه المقولات الشلاث تشمل ولا شك » مع ما تشمل » lead‏ القيم » والقانون ء 
والمبادىء العقلانية » والعناصر اللاعقلانية « والاسباب النفسانية والدبنية » وه القرانين » : الاقتصادية 
والنفسانية » وعثاصر القوة » ويعض المجاهيل . 

اما ترتيب هذه المتخيرات المغيرات من الزاوية المعيارية فهو امر يتعلق » في ناية المطاف » باونتك 
الاشخاص خوي العلاقة بالأمر ‏ متخذي القرارات الحاسمة , 

اما تقرير فعالية كل من هله الاعتبارات في عمل سيامي معين ار في سلوك شخص او UL, uf‏ 
تجريية لا مق ىكم بها الا بعد دراسة الواقع ذي العلاقة العلمية بالامر المدروس . غير ان درجة من هذه 
الفعالية تتوقف عل قرار متخذ ‏ القرار فيا يتعلق بقيمة وأهمية هذا المتغير با مقابلة مع غيره من المتغيرات 
ذات المحمل على الفعل السيامي , 

Hey‏ المعنى نرانا جد حريصين على القول Ob‏ السياسة هي ما يقرّر السياسيون أن يبعلوا ها 
السياسة » بعنى ple‏ هي ء ولو جزتياً , عمل السباسمين" . 
4 سلم المتغيرات : 

حتى الشخص ذاته قد يعيد ترتيب هذه الاعتبارات المإثرات اكثر من مرة في حياته . في الواقع قد 
يكون هذا نتيجة طبيعية للتعلم من الاختبار او للاعتبار بحوادث الماضي . 





= د« كما ان احدهم لا يتصور لبرهة ان السياسة القوبية هي صفة معطلة مباشرة بل ينبغى ان يبحث عنها في التأليف بين 
الادماءات المناوثة بعضها يعض بين الأحزاب السياسية والفئات الفاغطة . كللك ينيغي ان نبحث عن السياسة 
الدولية في الام المتتحدة مثلا بصفتها ثتيجة للفمغرطات الحنافرة والادعاءات المتناقضة للدول على المسرح السياسي 
الدرلي » . أنظر المرجع ذاته اعلاء » سن ٠١‏ . 

. ايضاً القسم الثالث » الفصل السادس « القوة وحدودها » » مقطع ۲ ج ومقطع ۲ ب من هذا الكتاب‎ et )١( 

Morgenthau, H., Ibid, p. 4. () 

لاك EE‏ وين » طبعة ثالثة مزيدة ومتقحة » دار العلم للملايين » بيروت NWA‏ تعريف 

t 


Yio 


وقد يكون فلك لمجاببة تركريات ٠‏ مغتلفة للظر وف والعوامل التى تشترك في تكوين الوضعية التي 
جد السياسي نفسه DAME‏ بها من كل جانب -حين gl‏ ضرورة SE‏ القرار والتآثير السياسي الفمّال , 

hey‏ القدار تعكس السياسات المختلفة التي بتبناها السياسي اعتبارات خارجية عن التزاماته 
الشخصية رنوعية الانسان اللي عو. الاعتبارات التي نشير اليها بالالماط الثقاقية , والعقائديات » 
وانظمة الحكم » والرأي العام » ولمصالح القومية » وتوازن القوى وما شاكل . 


ولي هذا الاطار العام الواسع للمفاهيم المسلعدة على تفسير التصرفاث الانسانية تنجد نوعا من 
التأليف المزدوج بين الواقعية التفليدية والعقلانية التفليدية ؛ ومين ا مدرسة الاحلاقية في السياسة والدرسة 
القانونية . ولا يصح ان نغرر مسبقاً الا بعض المبادىيه الاماسية الحامة لهذا التاليف . ذلك لانه ديناميكي 
متطور . وايرز شروط تغيره واسبابه هو انه عرتبط ارتباطا وثيقا بالاختيارات . مسؤوثة ام غير مسؤولة 
حسب شخصية وتربية السوامي ذاته . التي يقوم بها اصساب Jt‏ وار بطمتخلى القرارات الخاسمة . 

ونثبجة لللك , يكن A‏ السياسيين » إماان يستختموا فرعبة الاستغادة من الامكائيات المتعيددة 
لفرص الاخيار التي يقدمها هذا الترميم للواقعية السياسية Lge‏ ان ينزلقوا في مهاري التطرفات ‏ 


ذلك لاه . ضمن علا الاطار العام للمفاهيم الاولية » كنا ان نتصور عن حق, آكار من تأليف 
واحد , رهلا السبب ء اذا لم يكن هنالك اسباب جوهرية اخرى » يصح ان نقول : بالرقم من ان 
لسيامة » وممعان هلمة » ساومات “تظل . وبمعنى اعبق واصدق : عمل السيسيين + على الاقل 
le‏ 

وللاسباب الملكورة ذاتها بقدم هلا الترميم فرصة ثميئة تمكن السيامي الحلر الق من ان BLE‏ 
GG‏ رحيكة بقارب النجاة للتصرفات السياسية » قومية كانت ام دولية » بين صخرتي الاستخقافية 
allel,‏ اقخطرتين . 





ا يمكننا فن بتصور Lele Stee‏ مولميا تقل لبه أهمرة التصمارع اوالتزلحم التاضي. » هذا هذا لم يث ty AR‏ مصدراً 
gle‏ الدرلي + 
آ-د ce RSP‏ السبطرة ء a lag‏ الدولية الفعالة » على وازن افو يون الدول ينقط كوف oF‏ الطمائينة 
alk Hy UHL‏ والكرامة ( قن نطاق الظروف OHSS AH‏ ائ الظروف السياسية وال كرية 
رالا جياعية Rally‏ وللإسانية ) تيج لسارم اوالتزاحم الساضي . Mae‏ يتفي كر علا التصارع الب 
tp yh‏ اتلك gill‏ ! ورها يتخي Lad‏ كوته البب الاهم , ۾ أنظر : 142 ع ,لطت Lika,‏ . 
ب ويتاقض هذا الاعتقاد المترضى الأسماسي للسيقة القووية كا يفهمها . ملظلا . عائس مررغصو : . 
م لا يقترص ماقهوم المصلدده اتقوببة لا للا سالا منسجم التركيب بين لجزائه المخخلفة ء ولا امكاقية لهنب المرب تبج 
للمعي jet ll‏ من جهة كل من الدرل يحاي سم الها طلقوببة . وعل العكس LAE‏ » يفترضس التصارع الدائم ويالج 
YT aA‏ مفر منه هرا يكن أن تقلل من شرورميراسطة التكيف PUN‏ المستمر للمسائح الختالضة ربوامطة 
الأعيال Artal gs‏ . :- هاقى مورغتر لي بحث يعنران ۾ خطررة كبرى eth‏ . . . 9 أنظر : 
Morgenthan, HL, quoted by Hoffman $., Ibid, p. 79.‏ 
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ثانياً ‏ نظريتان مقابلتان : 

نستحج ما مر نظريتين مقابلتين للنظرية اللذكورة سابقاً : 

: الأخلاقيات ليست يحكم الضرورة امة السبياسة‎ - ١ 

النظرية القابلة الارلى هي ان الاحلاق لا يتسم عليها ان تكون دائ أمة السياسة . القيم 
الاعلاقية ؟ ليس من الضروري ات تكون دايا وابدا ثانوية ء حتي في الحقل السيامي feel‏ » 
للاعتبارات القورية » ار للمصلحة القومية . في الواقع لا يصح ان نفرّق 9 دالب وابداً بين الاسئلة 
السياسية من جهة والاسئلة القاثونية والاخلاقية من جهة ثانية . يمن لتا ان نسلل السزال السياسي إلى 
مقوماته الاسامية الاولية ‏ مقوع al‏ مقرم القانون ٠‏ المقرم الاخلافي » وهكذا دراليك . وكفلك 
يننا أن تقسم تطبيق الل السيامي إلى افعال ومراحل ممتلفة ‏ كالطرد من الامم التسدة ( او عصبة 
الامم ) او مساعنة دولة ما » قل الالحاد السوفياتي بالحرب الفعلية » إو عدم مساعدتها ء او التعامل 
اتتصاديا ودبتوماسيا مع الصمين الشبوعية إلى ما شابه تلك . ولكن ما من احد ينكر ان جيم هذه 
الستراتبجيات: السياسية والفعلية تستمد قرى اكثر فعالية من مخطط عام يوجهها وتساند بعضها بعضا ني 
ظلاله ‏ المخطط اللي يعبر عن الجواب للسؤال السياسي يجميع مراميه وأبعاده کہا يفهمه ويصيغه ویود ان 
يبيب ضليه اولى الاسر واصمحاب الحل والربط متشْلي القراراث الحاسمة في ذلك الوفث . وقد كثرت ء 
على الغالب . مرامي التجربة الانسانية » أمّالتجربة السياسية . وأبملنها . 
؟المصلحة القومية ام المصلحة العامة : 

اما النظرية المقابلة الثانية للنظرية الاساسية المشروحة مابقاً نتنطلق من مفهرم ‏ المصاحة ‏ اللي 
يعني على العموم في هله البحوث د المصلحة القومية » . يتحرر هذا المفهوم من بعض شرائبه اناما أعتمد 
مفهرماً اماسياً ني النظرية الدولية برهة يغهم بمعناه الاشمل > أي « المصلحة العائية > ". ان مقهوم 





tty‏ أنه ليس تفرب Ligh‏ ان يترصل المؤلفون اللين يمتقدون إن السياسة الدولية هي لي الاعسال والجوهر امتطراع من اجل 
البقاء القربي الى استتايبات متشائمة جدا اعلاقياً . وعكلا فيسند ن. ج. سبليكيان لضي السترطليجية الامبركية لى 
السياسة العالية الى الاعتغاد ان الاسطراع من أجل السيطرة هر مراحطب بيرت للاسطراع من أجل الله ع وال الدول لا 
Lets‏ ان تبقى الا باعلاصها الدائم للستمر لياسة القوة . ومع ان استخام الفرة يجب ان تع مانا he‏ 
aE‏ » يتج سبليكبات أن د السيامي رجل الدولة لا ببكته ان ثم gal‏ جديا بالقيم الانلاقية والمنالة وتايح 
Uy‏ يا الى الا بقدر عا نهم هذه الاعتبارفت في هملية عقي الاهداف القروية أو على الاقل بقدر ما لا تخل 
نرقلا هله للمملية fay‏ هذا ليق ء اللي هو بالفعل السعي وداء البقاء ( التركيد لنا) . انظ : 
Word Policy, p- 12.‏ عط Spilman, N.L, , Amenicon Seramgy‏ 
Alco quoted in Hoffman, S. (dd), Bll. , p. HEL‏ 
the sth‏ يخترقس ررد مجتمع عالي - المجتمع الذي كان مرة في الزمن للاضي الحيق جرد وعم وأصبح اليوع » ويفضل 
مصيرورة طريلة المدى ومسدة الابعاد بساتدها تطرر التكتولوجيا والععايات المسكرية والاتتصادية . بحسم بشي دن 


!أقيقة الرائعية . 
1.1 هنالك pat‏ عللي لاتا » كبا يصع الفكرة ساي مد ار راغا (إدبمتسشعاط (Bender‏ قد by ya‏ عالم الاطيقة إلى إعراء 
تفنكيرنا الورحي بدون ايا مفدعة تعليلبة تمليلية يحدلة » . أنظر : .3 Tha Faris Damign sp.‏ 


rw 


المصلحة العامة النى يقترحه الاغريق القدماء مثل افلاطون وارسطو لا يزال مبدا يصح اععاده الي 
مقياسا للسياسة الموزوتة . وكيا اساء الاغريق تطبيقه بحصره في المدينة الدولة كفتك يسيء المفكرون 
السياسيون » استعاله pga‏ بحصر تطبيته في الدوثة القرمية OY,‏ 

ولا يلزسنا شيء بالقبول به جرد وهم اوحطم يوتويي"؟ ‏ 
علي صعيد النظرية : 

ab‏ الصعيد الفكري يمح ان يعتمد مفهوم المصلحة العامة مسلحة العالم اجمع مقياساً تراز 
بالنسبة اليه سياسات وغططات المحترفين . 
ب على صعيد الواقع : 

لما تطبيقه بوافعية مسؤولة فهو فضية اخرى , أن نجاح أو عدم نجاح هذا التطبيق هرمن جلة 
التحديات القوية التي يواجهها ا لجنس البشري . ورجا ترقت عليه امكانية بقاء المدنية الانسانية برعتها . 

وعكذا فالقضية الاصعب هي القضية الاكثر ااا , 
1 المجتمع العالمي : 

أن تراكيب الظروف الباسية لمعالم قد تغيرت ومعها تغير السياق العام . وما زال هذا التغير قائ 
على قدم وساق . ومن سلة عالية تطل على اقاق رحبة ء تظهر هذه الصيرورة وكأنها تقود العالم بجميع 
ابعاده واجزاته إلى رحدة مصير يصهر سكانه في تجتمع راحد . وهلا التغير الذي سار في الاضي السحيق, 
بخطى بطبئة جداً ۽ يكتسب تسارعاًمع الايام ومجمل تحفيق حلم العالم اقرب راقرب إلى الواقع وبسرعة 
فائقة تزداد مم AL‏ حدتها رفعاليتها , 

وما لا شك فيه ان هذه الصيرورة تتم اليوم بفضل عوامل غيرانسائية وغيرشخصية . ولكن هلا لا 
يعني ان الانات , اوعلى الاقل اولتك الرجال اللين يتسلمون زعام قيادة العالم بفضل وجودهم في 





= ياه ومن جبهة ثانية + أنه لوهم عطي ات تفترض أن قلك لجسم العللي لأقترضى تربطه وبحنة ريقريه اتصهار مالین 
المرطة والاتصهار اللذين نراهيا في للجتحسات ذات tH gal‏ بما ليها الدوئة . وعتدما نتداوس الطرق التي يظهر 
بواسطتها leh‏ المججمع all‏ بالتسبة هذا اياس عن لوحفة رالانصهار ستحصل على مقتاج يساعدنا عل 
اكتشاف الأسباب التى يلب ليها من حمق تقصيرات الاعلاترة الدولية . 
١‏ يكنا أن نض آتار lit‏ للجنمع العلني عن طريقين ارليين : الأولى ء ان تلاحظ تطبيق عيد! الساولة بين Sp‏ 
الاعضار لل هنا المجتمع fall‏ . رى أنه لا يطبق ١‏ وتعرف أنه عن السب كثيراً تطيقه في ظراقم . «ةلطريق SAN‏ 
قتي hag‏ الاستتاج للرين اناق المجتمم Ja‏ هو اليد القائل ty‏ مصلحة الكل ينيفي ان تسق مصلهة اي من 
ae?‏ . فيلا psy «al‏ من اند ال لم A‏ اللي بابي أن يتطق مله اي مهرم asi‏ متصهر انا هر سيدا 
ليس مقبول عل egal‏ . ( التركيد لنا) . أنظر 2 
267 حر (edl, bh,‏ 5 بمسسقامة1 Alm quoted in‏ .131 بم ,ملفل Car, LH‏ 
19( ملسم قران > اقول الاتساتية ba‏ اعبط العامة ولتعبلممة الجامة x‏ . 
رج محم تربان ۽ االات + ang‏ د الرأي العام : أو هم هو لم وظع 5+ 
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مراكز حساسة » عاجز عن التأثير بهذف العوامل او جا له صلة من مفاعيلها peal‏ الانسائي العام . يتوقف 
على قرارات بعضهم الجاسية ٠‏ ولل حد كبير جدا + مستقبل Gall‏ الانسانية بأكملها ‏ كبا يتوئف عل 
هله القرارات تطور او محر » هله العوامل اللاأنانية ممرا تاما من الوجود - او على الافل من الوجود ذى 
التأثير بالتاريخ الانساتي , 

ولحلا البحث عامل iad‏ على امكانية تطبيق مفهوم المصلحة العامة" lating‏ الشامل c‏ أي مم لحة 
الانسانية جمعاء سفياسا للسياسة Me‏ . إن امكائية هذا التطبيق cates pw‏ عن الواقع حتى كدنا 





ره « ييا غيل الغا الفسرورة الحتمية الى القبرل بالآمر الواقع وال عدم المسؤولية أو جى الى pee‏ المتطرف للحماد بين 
A Lie‏ تلع لنفة الاختبار فرية مائنة للأعلافية اخخطرفة pum hy‏ بالصفات الذائية الاتية ١ا‏ ينطي 
الانطباع aly‏ ليس للاختيار من حدود مقيدة Uy‏ ابساد هذا الاختبلر تشاوي امام الجسيع . ما مقط اكثر للقكرين الاتكليز 
والاميركان المتماطين بالنظرية السبلسية من فشويع هذين التطرهين »هو اللبوعر الذي عرفره لقرسهم دود yeti‏ من 
ال فلبقاء القومي ‏ أو apd‏ التي يف خها واجب الدخام القرمي عن النقس . كنا يسمونه » مل سحرية الاختيار . لم 
تسح الدول يان تضحي غل مذيح الاتسائية او نذبح المرية الاقسائية , او لن تضم للعلها العامة نوق المصطحا القومية 
التي تتطلق من اللفاظ عل البقاء . ولم يكن هنالك ميل الى لهال قوامد AA‏ اتعملية من أجل تطيق القواعد 
الاخلاقية Bak.‏ العملية التي علمث النلس ان يستمندموا الفهم العقدي اترك My‏ أي الحكيم A at‏ تقر مي 
تی واين هسعمعق الدفاع صن الس ان يعتبر ST‏ اهمية من اي واب اشر . وعنت ASHI‏ المملية ايا الللازية للوسائل 
التي تملكونما والبقاه من CARS‏ هذه للرسائل حتى تي العي وراء الأهداف ak‏ الفاضلة . وظل نالك متسع 
للريك في هله الحسة . . . غير اننا سنج على العموم ان الفلاسقة الاخلاقيين موضوع البمعث . . . وضعيا الهم 
وضع المعيرين عن ضمي الآمةء الدور المشتكرر عل فكرة » ملكرين رجال الياسة بقرامد العقل وأوثر لعداة , 
انطر : 
( التركيد (Wolfen, A., <The Anglo- American Tradition la Forcign Affaires .Op.Cir,, 249-250. ll‏ 


1 حتى هجوم ey wo‏ عل بدا العمل المتهمة بد يعض اعطاء الام الححدة , عل ضعفه افا ما ترجم موجها ضر 
متخن القرارات » يصبع أضعف عنما نطبقه مل ماتداليع عنه في هلا اللرزء من بحشا. ذلك ان ما تداع عثه قد 
بترجم » بلغا مورغهنتوء بدأ يعير عن مصلحة لبعد من مصلحة اثدرلة القومية . وهو لكذلك : 

HASAN, رجها لرجه امامتلك الظاهرة ا بلي التي رصفت اما د بالبوتوية » رإما د بالعراطفية و وها م‎ Ls 
الحديث هر استبدال‎ gale هله للبرل في الفكر‎ ag المقترب القاتون الاخلافي » . ات الأمر العام الذي تشترك به‎ ١ 
آي بالامم‎ LR بالمتظمة‎ Saath للصلسة القوسة بجقياس للعمل السيامي أبعد من هله الصلسة. للقيكس الذي‎ 
منها او أسمى مها - الصلحة التي » عل شعف‎ gl لم لخي مكنا للصلصة القومية من أجل مصلحة‎ Laval 
اليمتها وأهميتها اذا ما ليست بالصلحة القرمية ء قل حطيقية تين الاحتبار شمن اطارها الاب . ما قلي‎ 
اللتنشى للوهوم.. ( التوكيد‎ pA ,سول التلكع.‎ MAL المصفحة القرمية هنا هو تجرد وهم الو حرائة من #البليى‎ 
Morgeachan, HL, ود‎ quote by Hafan, $. (êt), i, yp, 77-7, can 
العثلي : لرعم هوام‎ alt ns cone باليالة , راجح للمؤلف كتتاب‎ Lf بد لعلاقة الرعم‎ 


يام sat‏ 
ج ملحم قريان . ALS‏ دركهابم الاضلائية ممتفمباتها الاجهاعية , مقطع : + الرهم والتاريخ » - 
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تغفل » ملعوذين بسرعة التطورات المسائدة لصيرورة العالم واحدا » صعوبة عدا التطييق وما يتضمته 
من تضحيات وتخييرات في مواقفنا الشسخصية والقومية . 

قد يقاد العالم إلى الهاوية . وقد يرصله ملاحوه إلى ale‏ الامانة والسلام . مع الاقترافى بان 
السياسيين خوي الفعاليات الكبرى في مسيرة التاريخ يتمتعون بأدنى درجة من الفهم العلدي المشترك لا 
ممكن احننا الا ان يأمل » وبائتالى يعمل على اساس الاعتقاد » يان هؤلاء سيتجئبون زجه في حرب لا 
تبقي مئه شيا ولا تأدر . هذا عل اسرأ الاحجالات MUR‏ . وتزداد حرجة تفاؤلنا بقدر ما برهن متخو 
القرارات باسم الانسانية انهم لا يقتقر ون إلى ذكاء وحتكة عملية وحكمة تاضجة . 
1[ ظاهرات تسترعي الالتباه : 

يبر pila‏ نحو دولة عالية . هكذا تدل الظاهرات . وعلى هذه المسيرة العالمية هنالك بيتات لا 
eat‏ ۽ بعضها قوى حاسم وبعفبها ضعيف لا ياعد على اتاد مواقف ايجابية بحد ذاته ‏ 

للك ؛ فقد يدو هذا حلا يوتوبيا ‏ حصوماً عتدها نتذكر التصارع يبن الايديولوجيات « رفوضى 
السيادات القرمية » وانثلاف المصالح المستشرية بين الناس افراداً وجماعات . 

لو take‏ ان هذا الحلم هو ft ashe‏ وف هذا شيء متطرف عن التساهل . متطرف إلى حد Sant‏ 
بعض البينات القوية ء يظل هلا انلم في رأيئا » حلم ١3‏ ملاقة مباشرة بوضعنا Atl‏ - الم اللاي > 
lly‏ ء لا يبرر bale!‏ اياه ای عبرر ‏ 

وتزداد اهمية علاقته بوضعنا الحاضر عنلها نفكر يه ينيلاً للحرب الحدامة الشاملة ‏ بديلاً قد ينقد 
البشرية ومدنيتها من الدعار المحين . " 

غير اننا نتهم باخعلاصنا لمنهجيتنا اذا اهملنا بعض البينات القيمة الثابتة . لذلك نقول ان هذا الحلم 
هو اكثر من جرد حطم يوتوبي - انه اقرب إلى واقعنا من جرد عدف بعيد يرتبط عبر عقولنا قصب بهذا 
الواقع . انه لو جتور عميقة تمندة أي اوضاع العالم ‏ الارضاع الاقتصادية والحسكرية والثقافية . ان 
اجزاء العللم يتساند بعضها بعضاً بشكل يتضم اكثر فاكثر مم الأيام والاكتشافات المشيثة . 

وهنا جزء » وربما جزء مهم جداً ؛ من السبب الذي ير عل القول Ob‏ العالم يتمخض عن 
سيرورة انصهار جعل مته Whe‏ واحد! عل مر الزمن - شاء الماسيون ذلك ام أبوا . 





LD‏ وضع العالم الى سعد ن احترق العالم بحرب ALAS‏ النمار . سيكرن ذلك حسب رأينا ١‏ اما نتيجة لا عا 
واما نوك dot‏ القاية مالي القرارات بر اكثرهم . وعل المللين لن يون ذلك oe‏ مسقلا , 
آ- ٠‏ قال السب ونستون تشرشل امام ملس العسوم يوم ؟ اشرين الاي من العام fre baer‏ التعدم ب cll‏ 
ks tal‏ عل القتك بابس » دعا يحم كلل عن ات بريد أن ig‏ امدآ . 1 
الظر: 
زين 
{Chachi W., Homer of Commons Potamentery Debates, Vol, $2, cal. 300-( Brenly, J.L, Hile, pp. 267°‏ 
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اما السباسيون الواعون المتطلعوت إلى المستقبل بأعين ملؤها الامل . فمن الفترض إن يساعدس 
هذه العملية الانصهارية على نحقيق ذاتها في A‏ السيامي ‏ 

فيا هي الوسائل + في منناول يدهم a‏ التي كتنهم استخدامها تحقيقا للك ؟ 

هنالك طريقة الدبلوماسية ‏ طريقة تعالج الكل عن طريق Abbas‏ الشاصيل والاجزاء . وقد ile‏ 
هانس مورغيتتو عنها عل وجه التخصيص" , 

وطريقة ثانية حي مساعدة الامم التبحدة لتصبهع حرلة عالية ,© 

هل تقف السيادة القومية « بحكم الضرورة ء حجراً مثرة في سبيل ذلك ؟ ليس كايا . ولا كان 
بحث هله النقطة بالدات مرثيطا ببحث مدأ د السلامة الجياعية phe‏ الامن ltl‏ عي 8 » واکان lin‏ 
تعرض إلى سهام النقد اللاذع من قبل الواقعيين السباسيين التقليديين ء يجدر بنا ان نلقي نظرة فالحصة 
على معالطجتهم له 





4Thare i thea مد‎ road by which one could escape عل‎ moral problem af politics, damestic or 4 
iovernational..... Morgenthan, HL, «The PermancatVaiurs in The Old Diplomacy», io Kert, 5. 
Ih, aod Flesimars, LA, bad, pp. 10 fp. 12). 
eo وجقم‎ Poditter Among Motions p. 507, 
ب - إفه لمن المسترضد به ات واجب محقيق اغاق حول نزع السلا » وحاجب فضى التزصات الدولية المامة ء وليب بصم‎ 
الاستفرار النانج عن ترازت القوى » وواجب تخفيف حلة الور الدولي - هي مشاكل تكلف اللبلومامية بحلها . ۽‎ 
‘Morgenthau, H. Op. Cit, p. 62: أنظر‎ 

رق ٠‏ في thoes‏ المرجهة للا حاد يتاريخ ١)‏ كانون الثاني ٠۹١4‏ قال الرئيس ترومان : ٠‏ تتطلب سلامة الرلابات Rene‏ ان 
تكون الامم Meal‏ اكثر من le‏ مشاورات ومساوماته ‏ في أن مح عثلة للعاقم aca‏ راحداً . ركفت يلم تزل 
السياسة الدائمة للرلايات الخحلة ان تستخم نفرنها الكامل [تدهم رفي وتطور هله للنظمة العللية في cit‏ هدنها 
التاصد الى ۽ متع ولوع المرب الطلية ۽ . هذا تغير قي مفهرع المصلحة القومية ‏ التغير الذي WEG‏ توقع تمركره 
ندرجيا « مع العلم بأنه سيلاقي بعقس الصعوبات Ue‏ رالاقليمية . شير ان ظروف العاقم الماعبر تشي لقي ان الدولة 

: القوهية لا كلها ان تتاند سيادتها الا بعدها رها د ما في لظام الالولي بوني فسال » . ( التركيد تنا ) أنظر‎ 
Weight, Qh «The Role of Intemational Law in Caotemposary Diplomacy, in Kerem, SID. and 
Firstoana, MLA. (lj, Op, Ck, pp 4-55. 


OH‏ آ- ملحم فربان ۽ هاضرت لي ريخ pele ACN‏ الحديث , كلية القوق والملوم السياسية ay‏ الببائية ع سند 
anil ٠.‏ المايع . 
نب عدم امد الان القوسية أ وعدم متها قد تيت تنا لي ۽ تطور الواسلات الاي . tly‏ تعلول إن تداقم Wyse‏ 
سد وقالع Rell BH‏ لمر اسر le‏ وغير واقعي مما . وان تكون بذلك معللظين مل السا » . انظر : 
‘Wilkie, WL, «Our Serrercigniy: Shall We Use bs, Ferelgn Affairs, Vol, 22, 1944; also Hill, Ne,‏ 
.1206 بج ,1552 ,¥ Buma Orphan , H1‏ 
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ثالثاً ‏ الأمن الجباعي : 
١‏ عرشن عام : 
يكب كيتيث توميسون معرقاً د بنظرية » الامن الجماعي : 
« را بسبب تطرف الاتعزاليين وتصلبهم بالرأي ۽ ولو Wie‏ تعامي اصصاب نظرية الامن 
AL‏ عن حقائق بثية لا تتخير بنبشي ان يستند اليها أي معتقد صحيج . وبفعلهم هداحرضوا 
على صيغة فلسفة جديدة od‏ جتورعا لا في النظرية بل بالنزوة الغريزية - فجاعت نظريتهم 
مشرهة > مضخمة اكثر من اللازم » وف النهابة مستضعفة بتطرفاتها العقلانية واليرتويية . ,”5 
وعليه » يترقع م ومن حق » أن يكون هذا معبرأ عن الفكرة الرئيسية التي يعالجي! الهف في 
ee‏ يحثه للأمن الجباعي » نظرية جديدة في العلاقات الدولية"' » نظرية تحاول ان ترفع الافعال 
BAL‏ عن قصر نظر في رزيا الدول القدية ء حيث لم تحاول تلك ان تابه الصراع مياشرة ضاوبة 
التعدي . عارلة ختقد في المهد , 
١‏ ان Hl‏ اللي يكون الاساس الصغري الصامد للامن el‏ يقرر ان تعديا على اي من 
الدول الذي نمم “yee‏ يعتبر تعنياً على يميا od.‏ مقيامها في المعتقد البسيط ظاعر يأ واثقائل بان كلنا 
للجميع وا يميم لكل سنا . المرب ء سيا حدثت ء عي موضوع اعهام قلق لكل دولة على حنة ريامع 


ay. las JS uh 

ويمتنتج تومبسون من ذلك : 

و ان الحياد وحل الدولة العنية مشكلتها الحربية بطرقها الخاصة ها طريقتان تتعارضان مع عثل 
هله النظرية Gy,‏ 


وافا سمحت ظر وق القرنين التامن هشر والتاسم عشر Joe‏ هلين الطريقين tla‏ الحسرب ء 
وذلك لان الحرب طيلتهما ء حتى ol oy‏ پقض عليها بتاتا ء كانت مع ذلك تحصر في مراقع اقليمية معيئة - 
فان عالم الفرن العشرين ١‏ وقد انصهر اكثر ف مجتمع عالي واحد ء قد جعل من المستحيل تقريياً 
يكن هنالك ١‏ مراع في مرقع معين الا ران تتحسس مضاعفاته على ظروف السلم في جيم اجزاء 
العالم Ma.‏ 


Thompeun, Kı Ibid, p. 189, 1)‏ 
بم ولا المبدأ تمى يقم بالعلاثات بين الأقراه ‏ قلذا كان المد شدولي لللك اليد مو احعلق يعلاقات الول ؛ لالبعد 
pag‏ هر تاك التملق بتظيم ارال الأشسفاس قي الاطار eal‏ للدولة ‏ ملعم قريان ء اتوق الاتسانية » مقطع : 

و القات الجباعي ١‏ . 
(5 أي الان ابيا عي . 
‘Thampens, K., Ibhl, p- 1901 247‏ 
ب ملسم قرياان + الوق الانسانية ۽ طبعة ثانية ء هيروت » ۱۹4 الفسل الاهس > ١‏ الضوابط القيدة لملطان 


te اياي‎ pa: +٠ الأرافة ,العامة و من‎ 
0_0 o bali 


Thid, p 190 191. 
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‘ey . ۾‎ tiple تصيح فكرة الامن الجماعي د فكرة بسبطة » نات عمد مشر ؛ وظاعريا‎ Say 
التي قام بها فعل رجل الدرك والشرطة في المجتمع القوصي ار‎ YAS قامت ف المجتمع الدولي بالمهمة‎ 
الحرب بتوفيرها ما يمنع وقرع الاعتداء ۾ او تهدد بالقبغى على اكمتدى‎ Ce البلدي . ذلك يعني انبا د‎ 
وتر يه بقتصاصى يتناسب مع جرمه . وربما دافعت عن مصالح الدول 3 المحبة لللام  في الحرب ء اذا‎ 
هذا الحدفين‎ ١ المتجمعة لديا والفخمة خد العطي » . وكان‎ os gill وضعت اوزارها ء « بتركيزها‎ 
"١ , الاوليين لحصبة الان وللأمم التحدة‎ 

9 تعليقات نقدية : 

وهلا يظل بحث تومبسون x‏ لل الأن » وصفيا بحتا . وعليه ۽ صح أن ما ترقعناه منه لم ظهر 
بعد , ولكن علا لا يعني ها اننا أصبنا ببخبة امل . سترى انه يحقق ها نتوقعه عنه . Sy‏ سترى ايضا 
ان فكرته هله لا تم أن تعتير انتقلد؟ ضد مبدأ الامن ال باعي . 

ويبدا توميسون تعليقاته النقدية : 

و عبذا المعتقد ا مركز على الام الجباعي لا بشبه الا بقليلي مسيرة الأحداث منذ 1114 إلى 153 + 

المعضلة اللفيقية المنعلقة بالامن الجباعي كان لها علاقة بسبطلة جدأ die‏ البداية بالموائيق والقراعد 

الاخلاقية والمؤمسات . وامتطرادا ۽ شاهدت Opell‏ الأربعرن الماضية حربين مأساويثين 

عدامتين تتابستا على مسرح التاريخ الحدبث بسرعة فائقة . , . ١‏ 

واسبابهما ينبغي أن بف مها لا في معنقدات العصر بل في طبيعة التصادم اللي يظهر غير قبل 
للترقي بين السياسات الخاوجية لبعض الدول العظص . 

و في الواقع هابى تطببق مبدأ الامن الجباعي من عقبات نشأت عن ثلاث مشاكل تنشأ دورها عن 
مدر ارلي ولحد وهام . بكلمة «pact‏ هذا المصدر هو الطلاق المؤدي حي إلى SM‏ بين 
النظرية والواقع السيامي . اولا ء اذا كانت هتالك امكائية لاحقاق السلام واستمرآره فيئيقي ان 
تسد هذه الأمكاتية ۽ ded‏ تحقيقها , إلى درجة ولو غير كييرة جلا من الاجماع فيا Ce‏ 
بالترتيبات الحغرانية والحدود ما بين الدول ب الحدود اللي يستحسن الحفاظ عليها . ألا يجب ان 
تتد قرة المنظمة العالية . . . إلى الحاجة العرضة دالا لالاتك ار الماجة إل جموعة من المصالح 
اتقوعية التي حي ۽ بعض الاحيان ع منسجمة متفقة » Sy‏ تتصور ؛ وغالبا ما تتصور ‏ متشعية 
فى اتجاهات مختلفة ومتخالقة 87 . . . وثالتاً ء لا تقدر الدولة العللية إن pal‏ الامن باعي حقيفة 
واتعية الا منى رازتت سلطتها داخمل النظمة السئطة التي تتبقى خارجها . ... » |١‏ 





0-05 191# 
ibid 

Bad, p. 191-1925 
Thi, p 195, 407 


ver 


فها يتعلق بالنقطة الاولي aes‏ كيئيث توميسون ممقا في قوله ٠:‏ ينبغي ان يكون للمكلفين قر 
الام سلام يداقعون عله . »60 

ويخصص ترون سيا من تحليله تشرح رآيه . القوى العظمى المؤولة عن فرفى السلام قرات 
في معنقد ٠‏ الامن الجياضي + « معاني مختلفة ٠‏ , قكل من اتكلتر؟ وفرنسا فهمث بالتعبير و الوضع 
القائم »''' شيعا يعبر عن مصالحها اممختلفة عن مصائح الدولة الثانية . وهكذ! Teer‏ « يتخسيراتهها Vad‏ 
والامن الجباعي ١‏ إلى alt‏ مغايرة . 
1 الطلاق بين النظرية والواقع : 

افترضي ان صح هلا التفسير الذي يقدعه ترمبون للنقطة المدرومة . قياذا يعني ؟ هل يصح ان 
يعتبر Glee‏ لما ذهب اليه ابا : ان مصنر SLAM‏ الحعلقة بالامن الجباعي هر الطلاق بين النظرية 
والواقع السيامي * الجراب » تفي . بالاحري مصدر هذا المشكل بالات هو اتحلاق بالتغسيرات 
cn‏ للراقم السيامي . بامكانك ء اذا شت ١‏ ان تسمي الافكار والانطباعات الثي تكتنفها عقول 
السياسي: ٠‏ حقائق سيامية » . ولكن هذا شىء عير مفلل . « الوضع القائم » تصفه حقيقة سياسية 
هي » بجوهرها ومنطقها » عمتلقة معا وق الوقت ذاته 0 عن التضير اللي يضعه اليا سيرن عل التعبير 
وعن التعبير ذاته ‏ هذا مع الاعثراف بان صلات كثيرة وعلاقات متعلدة تربط ؛ عن طا او بصراب ء 
بين هلء الوحد' .. الثلاتة : الراقع ٠‏ والتعبيرء والانطباع + 


ب - تساوى الاهتيام بالسلام : 

ونا يتعانق بالتقطة الثائية » اول تحليل peg‏ أن يعرض بميادىه المدرسة العقلانية ران 
يكشف ضعف تطبيق عله المباههم في حقل الملاقات الدولية . 

تفترفى هذه المارسة انه بامكانما ان ثقنع الدول القومية للتعلحة » عن طريق العقل » بصحة مبدا 
le‏ لوطب ء مشكلتها ‏ 

م تخدم المصلحة القومية الأتانية دافأ وعلى افضل وجه عتدما peat‏ الدولة بدأ ... الصلحة 
الدولية wae.‏ 

هلا L‏ صحيح ie Das car L atl! sale‏ . آن نظر يةتعتمد فى العلسفة السياميةيتبتي ان 
تضع حداً فاصلاً ٠‏ وان كان وضع هذا اعد اعرا ل يفلو من المزالتي والصعاب ٠‏ بين Maal‏ التي بكون 
فيها الامناح ذا فعائية . وتلك يث لا بتفع الاقناع . واقتراح gle‏ لي علا الامهاء » رفي اطار الواقعية 
الياسية الرعة » امر بناء ‏ يقد ر ما يتاقى العقل والمصلحة .بذلك القدر . هكذا يؤمل ,يجح 





Thid, p. 192%) 
bid (f 

(Seams quo) م‎ 
Op, Cir, بم‎ 193 4: 
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الاقناع . العقل ضد المصلحة قليلاً ما يؤثر تأثيرا فعالاً فيا . اما تأثيرات العقل اجرد عن كل 
عاطفة > فلك فضية تتوقف على مساندة او عدم مسائدة للقولات والاعتبارات الاخرى لما يدق به 
العتل .وللالتزام أهمية كبرى هنا . 

ولكن المعلسة حي امر متغيرٌ . تقرى حدتها وتضعف . وتراوع هرجات هله BEL‏ بين المد 
الاتمى للها والحد الادئى . هذا هو الواقع او بعضه اللي يمعل من اقتراع ب . ه . سباركس فكرة 
مصيية . 

د ينبغي ان يكون هنالك سيأ" للواجبات الدولية . :"ا 

وبقدر ما تلامس الحوادعث امورئا الخاصة » بقلر ما يجتمل ان تخقى مصاخنا . ولنذكر ان لهذا 
القرب بعداً جغرافياً ايضاً . ولا بون القرب الحغراقي العنصر الوحيد اللي يمكن ان يؤثر في درجة حدة 
مصلحتنا اواحساسنا بها : توع المشكلة التي توضع على المشرحة » ومقدار التهنيد اللي تمل » 
ومقياسنا القووي + وغيرها ؟' من peal‏ ۽ هي اعتبارات ذات علاقة با مرضوع . 

دعنا نصل الآن بحشا هذا بموضوع الامن الجماعي . سؤال يقرم بمهمة الجسر الواصل ينها . هل 
يفترض la‏ الامن ال باعي ان تكون جميع الدول متساوية بالنسبة لاهجامها BULL‏ على اللام ؟ يتام 
عل ما سيق عرضه » يصح جواب ناف سلبي على هذا السؤال . جل ما يتطليه خلك TAM‏ هران يضح 
asad‏ الدول ان مصلحتها الانانية eth]‏ لا تتفي او تموت بمجرد التزامها بخلمة السلم العالمي . 
وبعد ؛ اذا ما اثير السؤال : ما هي كمية المصلحة القومية التي ay‏ لدولة ما عبر التزاماتها بخدعة 
الملحة العللية او BLL‏ على السلم العالمي ؟ فعندئل يمح ان يسطى الراب بالا جام المنتفسق مع 
معتقد الامن الجباعي . بالاستناد إلى ترتيب تلل متغاوته الدرجات والرتب للواجبات اللتحقة ‏ 
I‏ الدولة ليست دركياً في المجتمع العالمي : 

Log‏ هذا إلى تهمة اخرى يصوب تومبسون سهامها إلى معتقد « الامن الجياعي » حيث يقول: 

د ان امرش الحضال الذي تالم منه نظرية الامن الجباعي هر انبا تفترض » وهي تفتش عن فط ١‏ 

معياري pene‏ ء ان الدول ذات الاحتياجات والمصائح » سحصرف كرجال الدرك او الشرطة 

بقطم النظر be‏ اذا رات ام لم تر ان مصالحها مهددة . ۽" 


فهل هذا صحيح ؟ يبيب ترسبسون : 
ee Cygne‏ لجميم الدول مصلحة بردع المعتدي حتى لا تتطور الحروب الصغيرة إلى حرب 
عللية كبرى . ۽ 





)اانا فضلت ترتياً ملسلا حسب الأهسية او عدرجاً , 
Op. Cit, p Iter‏ 

Ibid, p. 19.547) 

Ibid, م‎ 195, © 
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. هذا الصعيد صحث النظرية . ويملا المعنى لا يصح انعتاد توميسيرن تفه لا‎ fad 

رب مدافع عن صحة انتقاد تومبسوت يقول : + نعم ان للدول جيعها هذا المقدار من المصلصة : 
ولكن قد لا يراء ung‏ . في حالة مثل هله , الالة المحتملة yet‏ + لا تلام التظرية . اللرم ها 
بقع على اولئك اللين اخفقوا في التعرف إلى صحة هذه النظرية اوتببوا في بها حقها , 

ألم نعترف جبع الدول التي وقعت ميثاق الامم الححلة بذلك المقدار من المصلبحة ؟ أم انبا لم 
تصرف عندئة إلى جميع مضاميتها ؟ 

رلكن + اذا لم نطلب من الدول جيعها ان تتصرف تصرفاً حيادياً تامأ ودولياً io,‏ 
الخاصة الاثائية فيمكن » وهذا ار تمل جدأً ‏ إن تتباعد هذه المصاليع في اتجاهات متباينة » كيا Wey‏ 
يمكن Last‏ ان atts‏ فحصارع . هله هي قوؤ النغطة الثائية التي يبحثها تومبون في المقتبس موضوع 
البحث » مع انه عل مايظهر بناها في نهاية olny . ale‏ بالفعل صعوية اصيلة . فهي غالبا ما تفرد إل 
سيروب د حر وب قدامة , . ولكن ء وهذا هو الامر الحام على الصعيد القكري البحث » ان تلرم ابد 
على هله الصعوبة ء هو ان ترتكب خطأ ا مدرمة العقلائية في معرضس بحثك لضعف تطبيق مبادىء هذه 
duel‏ . الك يلومك هذا كانك تطلب من الميدأ ان يمل لك مشكلتك . فهل ابعد عن هذا عن 
الواقعية ؟ 

يظل الانسان هو المسؤرل الأول + » أولاً » عن تبنيه ( وعدم تبنيه ) للمبد؟ » ثانياً » عن براعئه 
( اوعدم براعته ) في تطبيقه , وثالثاً » عن نجاح ( أو إخفاق ) ذلك التطبيق . 
ا التقاد ات توميس و ن واشية : 

واخيراً فد يرتكب اسدقاء الامن اللياعي ومساندوه التطرفوت اخطاء كثيرة في عمليات تطبيقه : 
و کان يكونوا غير عالین Os‏ ما let‏ اليه هو نوع عن الثرياق اللي يعطل مفعول السم اللي يتضمن 
التتازع والتصارع . لا جرد سيف ملط فوق رقاب العتدين لتفيل قصاص يستسقونه » أو أن یتر 
حتى تتكس الحرة ‏ جر السام في حين كان lo SAL‏ يمنعوا حصول هذا الفعل الهادم . . ١,‏ . 

وللمرة الثانية لا بمكتك ان تلوم النظرية على تقصير ليست هي Uy jak‏ عله . المسؤول PEM‏ 
عن فلك التقصير مو اللتزم بتطبيقها . 

وصحيم ال توبيسون يعترف بأن لبد الان اللباعي بعض الفضائل حيث يقوك : 

و عندما تتصوره حلفا TD‏ فق التزاعات سامياً « ولحصرصاً عتلما Gade‏ المؤلفوت بين رجهات 

MR A‏ قيا بواجيهم يتجاح « عندما يره بيلء الصغة نتدر ان أل منه أن ينجيع بحل 
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عاية يحنتا السابق هي أن نبّين ان هلا المبدأ يستحق من الاحترام القكري اكثر بكثير ما يبدو على ان 
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تربون مستمد ili‏ له . 

+ Meat اغا عي عقيمة أو‎ a عن ذلك نقصد ان تين ان انتقادات ترمبون المصبوبة ضله‎ Say 
, baht thot أو‎ 
: جح عدم الاتسجام بين 5543 الدول وقواها المادية‎ 

تصل الآن إلى عرض النقطة الثالثة وقبليلها . 

جرهر المعضلة هو ان اور الثقل في الياسة العالية لا تقابل دات وايداً اور القرة قى النطقة 
الدولية . وقد عانت المنظبات العالية » مثل التعاقد ol‏ وعصبة الامم . والامم الححدة Ui a‏ 
من صعربات هذا الراقع . 

غير إن يعدا واحداً على الاقل من ابعاد هده DM‏ المتعددة هران مصدر الشغب قد يكون قرة خات 
شان لم تشترك بالمنظمة العالمية . وكم هر مبرر عمل وميسون اللي يتحو بائلائمة على مبد! : الامن 
المباعي و من اجل اعيا لد ارتكبها اولتك الذين لم بلزموا الفسهم حتى بتطببق هذا للبدأ . 

ولكن هذا التعليق لا يطال البعد الثاني من ابعاد ULL‏ . وتتمثل مشاكل هذا البعد على وجه 
الخصوص بأعمال الامم Bind‏ . هنالك جمرعة من الدول المنتمية إلى الاهم المتحدة ‏ جموعة تقدر » 
a‏ فرصة تقدمها Gy BN‏ من جهة ‘ وتركيب الأمم المح او تغييره من جهة ثانية أن تؤثر لي 
قرارفت الامم التحدة بالرم من اغبا لا تملك القرة المسكرية الموازية لأهمية تلك القرارات . 

pA فاالجموعة التي تتألف من الدرل الافريقية الاسيوية في الامم المتحدة » ويفضل انقال‎ ١ 

الفعالة لمك المنظمة من مجلس الامن إلى الجمعية العمومية ‏ تقدر ان لد سراق القرارات التي قد 

تضرب الصالح Schl‏ للقوى المغايرة في الصميم » يبا تبتي حصنا منيعاً حول ممائع المخد 

الحيوية ل كشمير وسيطرة مص ر على قناة السويس . ,50 

وغا يجمل عا الراقع اكثر مأماوية ۽ وخصوصاً لواقعي سيامي مثل ys‏ + عر الواقع ان قرى 
ثل عله لا لك القرة العسكرية الكافية ‏ فوزن ثفوذ هته للجموعة في النظسة الدولية » بكلمة 
مغايرة ‏ لا يتكافا رفرتها المادية . أله يزيد عنها زيادة ثهدد ely‏ نظرية الوافعية اليامية كا يفهمها'ر 
يريد ان يفسرها ترميسون . 

وثانية « هذا واقع لا يطال بشيء ٠‏ وحتى لوتبين انه غير رر على الاطلاق - الامر اللي يبغي ان 
يعالج بالامتناد إلى عقومات الحالة التي يد حل فيها عنصراً جوعرياً » ميدأ الضيان ا لماعي . انه لا cen‏ 
بالتالي إن هذا EA‏ هو هيد غير صحيح او ضعيف . 
د .هود على ody‏ : د طلاق , : 

استدحي الآن تعليقاً آخر! تعلق » هله المرة ٠‏ بالنقاط الثلاث التي يذكرها توبمون وعل 
الخصوص كون هله الثقاط الثلاث ننشأ عن مصدر عام اولي » وتعني الطلاق اللي يقرد حي إلى الاحفاق 
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بين النظريه الياسية والواقم السيامي . ان كلمة « طلاق » هنا هي كلمة غامفة » وريا كانث ايها 

غآذا عنی ‏ الطلاق » تفريقا بمعنى م اختلاف ۲ » عندها يصبح رأي تومبسون صحيساً . ولكن > 
Lips‏ المعنى » هنالك اختلاف بين النظربة والواقع ليس قيا يتعلق Lae‏ الضمات الجماعي فحسبا ء بل 
بجميع المبادىء والنظريات ‏ بكلبة غتصرة . فول تومبسون لا جدل فيه . وهو لذذك امر مقبول من 
جميع القرفاء . فمجرد الاشارة اليه هو شرب من التملية الفكرية ارأضاعة الوقت ‏ وفضلاً عن شلك » 
فهو بهذا gall‏ » لا يساعد تومبسون على اماد قضيته . اله لا يقدر ان يستنتج منه ان مبدا الضبان 
الجباعي nag‏ يرئربي 6 . 

يمعنى ٹان » 3 الطلاق ع هو قطم الصلات تطعا تاماً بين فريقين , ولكن » gall Me‏ يصبح 
gl‏ توميسون خطأ واضحا . وهونفسه يرى ۽ مثلا ۽ العلاقة بين و عالم منصهر » وخصوصا قي لل 
gh‏ من القبلة الذرية »> وبين الميد! موضوع الدراسة . 

وثالثاً Letty‏ » قد يعني الطلاق + في هذا السيلق » أن « مسبرة الاحداث لم ثثبت الميدا» . 
وأغلب الظن ان هذا هو gall‏ اللي يضمره نومبسون . رتا في المقبات التالبة بينة على صحة طننا 
هلا . 

١‏ المد المركز على الضمان الجياعي لا يشبه الا بالقليل القليل سيرة الاحداث بين 1414و 

r , at 

و اعضق التعاقد المقدس لان التتسيق الاورربي الذي قم بواسطته فقد كل ماس MULL‏ السياسية 

الموضوعية التي تشأت عن تافر غريب رقوي بين مصالح درل وحكرباث أوروبية ne‏ وبين 

الدرل التي نسقت امورها » غير هذا التعاقد ء في ظل عقائدية ضرحي البر رات التقلينية , ب“ 

١‏ لم تكن الانعزالية ( أو السلامة الجباعية ) بحد ذاتها الدواء الشافي لمرضي الحسرب او بديلاً 

للحرب ۔ ب" 

د بالرغم من المواود الفكرية LAN‏ التي اوقفت على الدفاع عن الانعزالية ( او السلامة اللبماعية ) 

لم تتمكن هلم الاخيرة من تقديم ذاتها نظرية دائمة abo‏ في العلاقات السباسية الدرلية . به 

ألا تتضمن هله فلقتيسات الرأي المدغي بأن البداً المديح العامد يجب ان يضمن ية 
الاحداث الاب له ؟ 

حتى اكثر العقلانيئ تطرفاً ء وأكاد اقرل تعحا » لم يدفم عقلائيته إلى هذا الد . 
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وهكذا يتهي المطاف بادعياء الراقعية إلى الوقوع في فخ العقلانية اليوثربية . فيا لها من مفارقة . 
ه- مفترشان أوليان بدا الضيان الجراعي للسلام : 

ويتكشف » نتيجة للتحائيل الدقيقة والانتفادات القاسية » اثنان من مفترضات الضسبان Pld‏ 
الآولية : 
1م التعدى ١‏ : 

ve fli ¥f‏ الذي يدور حول مفهوع د التعدي » . د ان العمل العدائي الذي ane‏ العالم 
یکو عملا عسكرياً مكشوفاً يسهل التعرف عليه . 600 

ولكن هذا العمل العدائي » لوتغيرت طبيعته » فأصيم صعباً اكتشافه » لا بقلل من أعمية 

ادا . صحيح انه ؛ ملل الانتقادات السابقة المحقة . Cag‏ صعرية تطبيقه وللسؤواياتالتي نهب ان 
يتحملها من بلتزم بالمحاقظة عليه . ولكنه لا يبرهن انه عبدأ يرتوبي , 

وكللك فيا يتعلق بأسائيب ٠‏ التعدي eel‏ + + وبالتهديدات الافصادية والبهورات الياسية . 
Lad,‏ عن ذلك » قد يستغني عبد الضيان الها مي عن هذ! الافتراض كلياً . قد يشمل ١‏ مترجماً ترجة 
معممة , جميع انواع التعديات بقطع النظر هن الطر يق اتسفركة للوسرن إل هذ الغايات العداثية . 
بالطبع » انه كليا كان المعندي لرا » كلا صعب على الراقبين الهتمين ان يكتشفر!ا عمله Paty‏ 
rly‏ . ولكن هذه Ute‏ عملية لا يصح ان يلام المبدأ على صعويتها . 

واذا دلت على شىء هام في هذا اليلق وهي تدل على اشياء متعدحة ولا شك ؛ فانها ذل على 
fo Yada‏ هوتوبية + المبدأ المرتبط بها موقبوع الدرامة . من أراد الحثول السهلة للأمور المعقدة 
الصعبة بطبيعتها تنكر لأبسط مبادىء الوالعية . 
1 تنسيق فعالية القوى المدافعة عن السلم : 

وثانياً ٠‏ تفوح الراقئحة ذاتها من انتقادات ترمبسون ضد الفترض الثاني الذي يستند اليه مدا 
لفان الجياهي ol:‏ القوة العسكرية المجمعة للأعضاء المسهمين » وثنسيق هله القوة ة الفعال + سوف 
Oh‏ كافياً ليمتم وقوع التعدي او اذا وقع » ليصده . " 

ولا شك Ob‏ توميسون مق بقوله : 

« يعيش كل IG‏ في ظل قائرن المساصيل امتناقصة . ”* يظهر على انه صحيح انه كلما السعت 
التثفات كلم عبت مشاكلها : مثل تصويب الاعمال المسلحة لحر استرائيجية موحدة ‏ والحفاظ عل 
مرية المقررات وفجائيتها » واستفلال الحيل المحبوكة » وعنسر المغلجاة » والمناورات السريعة ‏ واظهار 
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السيطرة على الأعصاب . وذ 

افترغى ان جيم هذه الأمور صحيحة ؛ فهل يستتبم ذلك ان OL a‏ الجياعي هو سياسة ضعيفة ؟ 
هذ Lad‏ فيها نظر . نعم » أن هله الامرر تبين صعوبة تطبيق هذا ابد . ولكن الاقرار بللك هومن 
ابسط القراعد الراقعية . 

ورافع ايضاً الاعتراف الصريح Ob‏ الجتمع العالي الى نعرف ليس teat‏ إلى حد يخولنا معه ان 
ناعم تفاهما لا غموضص فيه حول مفاهيم ١‏ التعدى » وه الخير والشر» و « القائرن » وء العتف » . 
حتى ولو تضق لتا ذلك العالم لا انتهت يذلك جيم مشاكلتا ٠‏ هلا ولو توقعنا من عبدأ Gall‏ ا باعي 
تجقيق نتائج كثيرة مرغوب فيها كتير بغية : أحلال السلام التاجز . 

ولككن فلك ليس بالحد المقيد للمبدأ مرضوع اللحت الا بقدر ما هوعد طبيعي » وليس هذا بال 
للميدا الدروس وحده بل لمطلق مبدأ يجائى وعذا الواقع . 
1 م تعدد أسباب الحرب : 

oils‏ عمل تومبسون هذا الامر > لهو إن يفتح فجوة خطرة في حجته ولا يفيده او يفيدنا ال بط 
اكثر من اللزوم طبيعة SLL‏ التي تدعو الدوك إلى لحو غار الحرب . وض الدول ۽ کا وض 
النلس + غبار ابر وب ALY‏ عقلاتية وغيرعقلانية ‏ الاسباب الي تتعدى حدود عبقرية مطلق انان 
يدعي تفسيرها تفسيراً صحيحاً ٠‏ اوتنظيمها تنظ لا تشويه الأحذ . ; 

« ومع الامف يظل صحيحاً إن استقصاءات الانسان Sal)‏ اللجوجة سعياً وراء وصايا واضحة 
وقواعد مسلكية dy‏ ؛ وان اطاعة هله الرصايا والقواعد لن حر الانسان نحريراً مطلقاً من وقائع عنيدة 
ومؤلمة مثل التنوعات التي لا حد لها قي العائلة الانسانية » والاصطراعات التي لا مفر منها بين اعفاتها 
حيث loa‏ الوصول إلى السبطرة والسلطة : وواقع ان المسلك الانساني لا يخقع للقوانين المسابية الا 
Wp‏ وذلك OY‏ الانسان من جهة لاتتوفر لدبه الرسائل لمعرقة نفسه ء ومن جهة لائية > تتقصه المرأة 
الأدبية التي تتطلبها هله للساولة ج 

Le‏ كان السبب ١‏ وقد تعندت الاسباب » وض الانسان الحرب + فان كلك لا يقغر او 

بقدم في صحة | وعدم صحة Lays‏ الضان الجباعي , 
۷ - کشق OS‏ : 

واخير أ يكشف تومسون نواباء کشقا تام عندما يتهم هلا للبد] بأنه لا جل له مشاكله : ٠‏ الضيان 
gol!‏ أخفق اذ تركنا نصارع مشاكل لم يتمكن ولن يتمكن من حلها ٦۲‏ . 
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طبعاً لا يقدر مبدأ : مطلق ميدأ لا الضيان الجياعي وحده Oc‏ يمل لنا مشاكلنا . وريماكان سانجا 
مناان نفكر هذا الغكير . وأن تطلب هلامنه بسراحة ووضوح هران ننزلق انزلاقاً خط رأعل صقيع هذه 
المللحة . 
رابعاً - توازن القوى والضمان الجياعي : 

ند تتضح فكرة الضمان الجياعي بقابلته بيدا سياسي حولي لعب حورا هامأ في توجيه مسلكيات 
الدوثة نبلا تبنى سياسيوها مبد] الضان هذا 

الانفاقيات التي مت في اطار الترازن القووي كانت جيعها اتقاقات من جهة جمرعة معيئة من 
الدول ؛ وني ضوء مصا مها الخاصة » ضد مجموعة اخعرى هن الدول . بالمقابلة مع هله الترنييات » لم 
يكن الفسيات الجياعي موجه ند دؤلة معينة او تمد مموعة من الشول . انه تيد العتدي _ تكن الدولة 
العتدية من كانت . فالضان الجياعي يترم الواجب القاثوني ويل المطلب الاخلاتي باعتياره عمل 
التعدي ضد أية دولة من الدول المنضوية حت لوائه عمل تعد ضد جميعها . 

فالضيان الجباعي » اذن ‏ ميدأ أسمى اعلاقياً اذ أنه يستند إلى شي هن المساواة بين الدول التابعة 
له ول'يمارب دولة معيئة ء بل مارب فكرة الاعتداد وعمل المعتدي بقطع النظر عن هوالمعتدي yue‏ 
اناي أشمل Si gals‏ وعملاً . 

وهكذا نعي صفتين يالف Neg‏ الضمان الجياعي تفكير الواقعيين السياسيين التطليدين : أحلاقيته 
وشموله . أما التيجة التي ت تقودان اليها فواحدة -تلك عي صعوية تطبيقه . 

ولاكانت هنالك » في رأينا » مبررات لقبول الصفتين . ء فتشبلها متحملين مسو ولية هلا القيرل- 
صعوية التطبيق . وفوق ذلك نعتبر هله الصعوبة تمدياً جديداً للسباسيين المحدثين رجال الدولة في القرن 
العشرين . 

ونعترف باخفاقات متعددة للسحاولات التي قصدت بناء جسر يصل بين هذا البدأ وعملية تطبيقه 
نعلا : 

 . «‏ . تقع سهام المحاولتين اللتين قصدتا وضع ميدأ الان الجياعي مرضع العطبيق ‏ الملدة ٠١‏ 

من معاهدة عصبة الأمم والفصل السابع من عيثاق الأمم Rona‏ أوطى من الحدف الال الذي 

بويت apd‏ عله السهام . ع 

ولا ندعي ان تبيه سوف يضمن العمل الجماعي د للعتدي على القانوث . اثنا تعرف ان مطلباً 
كهنا لا یسح لا Lal al‏ الجراعي ولا یاه اي مدا عل الاطلاق . مطلق عبدأ لا يمكنه ان يضمن + 
خرورة » نطييقه ."ا" 





Adoggenchan, HL, Op. Ch, p. 2 
ThkeL, pp. 175,274: 


Tr 


ولا جاده في arly AN‏ مماندة قوية SEI‏ نين الفترضمات ال9 التي ينهد لبها 

تجاح تطبيق بدا الضيان الجياعي 

: ينبغي ان تتوفر هذه الشروط الثلاتة‎ ٠ بجح ضهان باعي في عملي منع وقوع المرب‎ fs 

١‏ يب ان تكون المنظمة الجراعية دائياً وأبداً مسيطرة على قوة ضخمة تفوق قوة مطلق دولة أوعلة 

دول تخامرها فكرة التعدي إلى مد لا تتجباسر ممه الدول للفكر: بالاعتداء على تحدي النظام الذي 

تدافع عنه النظمة ء 9- وجب أن تضاهم itty‏ 6 على الأقل مجموعة الدول التي ستجابه قرتها 

المجمعة الححدي المذكور في 1 ١‏ على مفهرم د الآمن » اللي يفترض ان تداقع عنه » ۳ - ويب ان 

تكون هله الدول قابلة لان تخضع ما يمكن ان يفرق ببنها من متازعات مصلحية مياسية ليدأ 

اللصلدة العامة" تعرقها تعابير الدقاع الجباعي للدول الأعضاء جيعها . ب“ 

بالرغم من جيع هله الاعترافات وتقدير فيمة هله الصعوبات » نظل تعتقد أن ميدأ الضبانه 
الجياعي هر مبدأ صحيح ثابت وقوي + 

وعلى صعيد الفكرة او النظرية فحسب Lab‏ وحيدين فى هذا الموقف منه . وف رأي مورضتوان 
لقان الجباعي كمثال ولا تشويه شائبة , ب“ 

ty‏ يفرق بينتا ان مورغتتو يعتبره مثالا ييا تحن لا نعتبره مثالاً ‏ اذا عنى JN‏ النظرية الكاملة 
الثاہتة مدى اللحر . انه في نظرنا جرد نظرية مسحيحة تناب آوضاعنا العالية ولا منعنا شيم من أن نفكر 
يأكمل منها وآثبت وأنسب في الستقبل . 

does‏ هله النظرية لا ييكنها ان تتافر ١‏ يصعوبة تطبيقها ‏ الأمر الذي هر واقع . والاعتراف به 
من أبسط شروط الأمانة القكر بة والواقعية . 

آما انا قيل : Ob‏ تطبيقها غير مكن في ظروف العالم الحاضر "١‏ فهذا أمر نعتقله متطرف 





)1( راجع بحث و المع لا العامة ۽ ۽ مقطع * ١‏ من هذا الفصل . 
349:8 بم Op Gr,‏ 
.274 .م bid,‏ 
ريم وهنا بنني ما يدر ان مررغيتر يريد أن يسمه قول : ٠‏ , , . ان معط Oa‏ اليا مس لا تشوبه شائبا شريطة أن يطبق 
في اطلر الظر رف اقتي تسود العالم Sada...‏ : .389 لم Thi,‏ 
(ه) انه ترميمنا هذا dealt‏ الياسية يدا . عند عت الططة بالذات ‏ سىث بيدأ gabe‏ , ولكنه لا بقف حيث يقق . 
آ٠‏ هذا ag el peal‏ التق بانطيعة الاتاتية كبا عي في الراقع » وبالعمليات ARE EA‏ كيا تحمل بالفعل » اكب 
ec‏ اقني نعرضها هنا اسم الواتمية « . انظر.4 .م Morpeth, HL, Mba,‏ رنضلاً عن تفهم عله الرقائع 
pally‏ يقعد هذا الترنيم تلدمها السيطرة علبها » افا لمكن , وتخييرها بقدر لكلا . 
ب-٠‏ انواقعبة السياسة ليست Yee‏ يقار ما تفترض ان سياسة قات خاصية متوثرة ومضغرطة قللازم شر ررة قلجتمع 
الشولي اللاضر . ورحجمييها لا تصل حا الي -عد الافتراض قن عرب لا مهرب متها ولا مقر . في الواقع ما بشغلها آكثر 
من ايد شي» آامر هو للبحث عن وساكل سحقولة » ولو عطردة ۽ لمع وقوع ارب , ع أنظر : Thorpe, K,‏ 
Thid., p. 2148.‏ 
ج د ان تمعد هلا المقترب ما كان ١‏ لاطراء او شتم للشاكل العللية الملحاحة اللجرجة بل تقهمها ۲ .انظر ,19 :8 لاطا 


ry 


بالتشلؤمية . على كل » وردا لتهمة قد نساق الينا : أي الاعتقاد بتحطيقه ولو جزلا وبصعربة . عوتطرف 
بالغلؤلية » نرجع إل احد ميادوبه منهجيتنا النقلة ‏ ان أمكانية أوعدم امكانية تطبيق هذا لبد هو سؤال 
نجرمي لا يصح الحواب عليه VE‏ بعد دراسة موضوعية متجردة cade‏ الامور ذات العلاقة العلمية به , 

رفوق ذلك « وتحدياً لوجال الدولة » ومصداقاً لفهمنا السيامة شغل السياسيين » نقول : رب 
عمل عجز عنه الكثيرون تين انه بامكان أسدهم أن يقرم به » وريا بسهرلة . 

0 ان قمة الجبل لألوهة في مغيلة الوادي 0 كما في خبلتها هي » ۽ a gti‏ اعترادي طبيعي بسيط , ع © 

اذا كانت السياسة معياربة يطبعتها ۽ الامر ell‏ دللنا عل صممته ‘ واذا كان من جوهر العهارية 
الاقاد بامكانية تغيير الظروف السائدة ۽ الامر الذي تبينت صحته ؛ hy‏ كانت الظروف المائفه لا 
تساعد عل تطبيق هبدأ صحیح a sly‏ ومفید ؛ الاسر الذى يعترف به الجميع ‏ وإذا كان التغيير » La ple‏ 
افدر عليه » سيكو من أجل الافقمل ء الامر الي لا جدل حوله ‏ عندئد أنه لمن واجباتنا الأساسية 
الارلية ان لجهد بقصد تحقيق هذا التغيير . وإلا- لكالت معرفتنا وحريتنا وجراتا الأدبية 
وفعاليتنا Ly‏ معأ Cally‏ لحن فيه لبا ياس الحاجة ! 
خامساً ‏ نظرة متفائلة : 

اذا كانت الوافعية التقليدية تشفؤمية بالمعنى التعبيري » عندلل يكون الاختلاف بينها ربين اللوقف 
fall‏ عنه في هذا الترميم اختلافا بطال الالتزام الأولي الأساسي . رلا فرق بالقرة المنطقية الصرف بين 
التزامها الت لؤسي والعزامنا التقاؤلي . بصع الاثنان وينفس المقدار _ ولو بقيت الحالة على هذا الصعيد » 
لا کان بامكان المراقب المسؤوله ۔ عاملاً ام Lyk‏ ترجيح tel‏ عل الآخر . 

غير ان الحالة تختلف عندما ننتقل إلى الصعيد العمل التطبيقي . 

يشفع بالتقلؤلية على هذا الصعيد انبا تعد الملتزمين بها بمحاصيل واقرة وغلال سمحاد ‏ 

عندئل , يفول المتشائم » مستداً إلى دراسة Lae‏ في طيات الاريض وبين تلافيف الطبيعة 
الانسانية : ١‏ ات وعود التفاؤلية وعود عرقويبة » . فالتشاؤمية تلفت إلى الوراء . وحتى لوكانت قراءتها 
لصفحات الطريخ واستقصاءلتها في جاهل الطبيعة الأنسانية صحيحة ماما ء الأمر اللي نشك به لأكثر 
من سبب ء فليس من الضررري ء أن نكون مين إلى سيد نجين معه من حمل مسؤولياتنا جاه 
الستقبل . 

ومتى أدرت رجهك تحوالستقيل ظهرت لك مباهج الوعود التغلزلية . 

نعم » قد لا تتم تلك الوعود جميعها . وقد لا يتم راحد متها . ولكن عملك ple‏ في ححرارة 
شمس تلك الومرد تاف منه في برودة جو الصقيع التشالم . 

هذا كبداية فقط . 





. كربان ۽ جيل للطامح > قيد قلطیع‎ plot 


rr 


لمانهاية تلك الطريق ء طريق التغاولية » فقصة تطول وتكثر اعتياراتها المتباينة وظروقها المتعددة . 
وآهم عله الظروف » تلك التي تتعلق مباشرة بك , وبمدى استعدادك لتحمل مسؤوليانك . 

لما اذا كانت الراقعبة التقليدية hate‏ كيا ترحي بعض المقتبسات السابقة » فعنفها ترتكب خط 
عزدوجا هلا انا حاكمناها من زاوية هذا الترميم . فمن جهة » ليس لليتا أية بينات قاطعة تسرغ ٠‏ 
ise lt Joy‏ الواعي لاختباراتنا ؛ مساندة حتمية ثامة كاملة . ومتى تنازلت الراقعية السياسية عن 
الحتمية التامة الكاملة , من جهة ثانية » بقي آمامها بديلين فحب : إما ان تبش ما يجاهر به هذا 
الترميم + Ly‏ ان تقبل بتهمة ار رب ٠‏ بصفتها تهمة تتطبق عليها وتصح فيه فلسفة تهربية في الحيلة . 
ومكذا نصح تهمة التهريية ند الراقعية التقليدية ‏ اذا كان صحيسا ان الانسان يتمتع بجزء ء قد يكبر 
وقد يصغر » من POG DL‏ تصرقانه . هذا القدر من ا خرية تسانده الاخبارات اليوعية امعتادة_تسائله 
نظرية صدديحة وواقعا Hale‏ . 

بقي أن نعرف ما أذا كان SLM‏ يتجاسر أن يتحمل مسؤولية استخدام ذلك اللره من الحرية 
استخداما يعزز كرامته ؟ في هذا السؤال يكمن التصدي الأعمق DL‏ ليس فقط بصغت» ihm‏ 
سياسيا ۽ بل بصفته الانسانية العامة كجزء فاعل فى هذا الكون ؛ عليه أن aL alt‏ جاببة تغْرّر » 
بعض الأحيان » لا مصيره وحده بل مصير كثيرين غيره . فهر قد يظهر جرأة فى هذا اللقاء ‏ المجابية . 
وهر قد يضطلع بدور الجبان فيه . اذا كان التاريع قد علّم الانسان التمدن مطلق عبرة ۽ وربما علّم 
OLY fas‏ القابل للعلم عبرا كثيرة عتعنحة » فينبغي ان يكون قد علمه أنه الجبانة هي اسم مغاير 
مس نطلق عليه احيانا لفظة الانتحار , 

والسياسة » كالياة » عي اصطراع . أحياناً هي اصطراع من أجل تلم زمام السلطة ! ولحيانا 
هي اصطراع من أجل محقيق القيم الكبرى والبادىء السامية . ولبست عنالك أية pile‏ تكون عقبات 
كلداء ف سبيل كوا اسطراعا من أجل محقيق غايات مغايرة » قد يصح أن تكون للاتان ء الاإنسان 
الملتزم بالفعل الايجابي الخلاق . مصادر Spe]‏ = 
سادساً ‏ الواقعية والحقوق الطبيعية 
١‏ امسشهلال 

يتعين موقف الراقعية من المقوق الطبيعيّة ارما يقرم مقامها »> بمهياتها » في ضرء منطلقات الاثثين 
معا . 


ونعرف من Sail‏ قسّين؛ الرافعيّة التفليدية والواقعية المرئّة , كما Lily‏ نعرف للسقوق الطبيعية 





ز) ملسم قران : 
آ اخنههيا والسياسة . بحث : « اللررة : . 
ب TID‏ » بحث : ۾ جوهر | برية وأبعادها ٠‏ . 
ج CANES‏ + بسحث : ۲ یل رالانسان حر ong‏ 


re 


يدائل assess‏ . ولا كانت ale‏ البدائل على نرعين غطفين على الأقل : الترح الأول يفوم بتطلبات 
المقوق الطبيعية ۽ والنوع الثاني ء يمل عملها ۽ باعتباره لما غيرذات بال . اصبح ان نقول إن «Gilt‏ 
وخصوصا المرعة 8 هي بديل للحشوق الطبيعية » » ليس أن تفي اوفرع حقه او أن تعطي التلؤل جرابا 
يصح السكرت عليه والركون اليه . 
لحل الاسباب وتلك gral‏ من المطلوب الدخول ببعض التفاصيل الموضحة . ولقد تغيرت ء عبر 
التاريخ وتطورء الطويل » معطيات كثيرة : قتعدلت Bay cay ph‏ خسرت قيمتها الى لا رجهة - فتجددر 
الاشارة لذئتك ؛ وسعيا وراء الوقفوح ء الى يعفى من هل التاريميات . 


۲ الإنسان : 

لقد كان OLY‏ ولا يزاك الركز الرئيسي اللي تمحورت حولمه جيع للحاولات الاجهامية 
المياسية . و الانسان عو مقياس كل مالي الكون » . "' ولكن تغيرت المقتربات حتى في العصر الواحد . 

سح القول المذكور ‏ المبدأ لحضاري -على السفسطائيين كما سح على أفلاطون وآريسطرا وسقراط الذين 
agli,‏ الصعب لمحاربة الامجاهاث المفسطائية . رهكلا > يصم التحفّظ الثالى ‏ المضاري هو 
بدوره عل البدآ المدروس : 3 ومن يكوت ذلك الانسان الذي ثوليه اغيامك ٠۴‏ 

وكيا تغيرّت المقتربات التي هولج الانان عن زاويتها قي العصر الواحد كذلك تغيرت على عدى 
عصور . . الإنان الأنلاطوني » صنيعة الله › الفثان الماعر » غير OLS‏ الذي أهحم به القليسان 
اوغسطين وتوما الاكريني » تلوق الاه الالق اللي لا تيل قواه حدود . وهوغير OLLI‏ الذي cet‏ 
آماله والامه تيتشه وسارئر . وما صح من هذه الزاوية على التيار المسيحي من الحضارة FLY‏ يبح 
كللك على at‏ الملم الهم في تلك الحضضارة . ند شاه أيران عثلا + أو إذا نفلت » بالمقابل » آية 
gob al‏ . 

وتصح الموضوعة ذاتها على مفكري الواقعية الوعة . 

وبالرغم من جميع هله الفوارق الهم تبقى فة ٠‏ « الطبيعية ١‏ في التعبيرد المقرق الطبيعية le‏ 
ال ight‏ د الانسائية ۾ . ذلك لان جميع الذين تعاملوامع المقوق الطبيعية ۽ SLE‏ رتنظيراً » وبدون 
مطلن استثناء » كانوا يشدهون على ١ ١‏ طبيعي » بالنسبة للانسان .. وخصوصاً ما wet‏ عن بقية غق وات 
الكرن وساثر المخلوتات . pay‏ د الطبيعي ١‏ اذا عزّلئاها من الفتر فش انلام - الطبيعي للاتان لوقا 
gt‏ كانتا فريد) ‏ معناها اللجرهري وأهميتها التاريخية ‏ رخصرصاً للاجهاعيات والسياسيّات , 

هذا فا يتعلق بالبعد التاريمي للتعبير « ا لقوق الانساية + . نقد كانت . وعلى اقل تقذيرء 





() الاكور ملسم قربا » عاضرات ف تاريخ الفكر اليامي مع التركيز عل إاقوق الطييمية : كلية المقرق والعلرم 
السياسيّة والامارية « وهرامات عليا « حييلوم العلى السياسية > Mast‏ اللبتانية للعام اراسي 1۹۷4 1899 - 

© السنطتتئيرن الاغريق . 

و الاب الق + 
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مرادنا وللحقرق الطيعية > . فالحق الطبيعي بالخرية "١‏ هو حق بتمتع به الانسان بصفته المازة عن 1 
الستديانة والتفاحة وفرخ الام او اهر الجموح ‏ بالاختصار عن جمبع محتريات الكون . 


» » المقوق الانسائية» بعد أخرء بعد حشاري . لقد تعدّل مفهوم د طبيعي‎ ١ : التعبير‎ Lily 
٠ عبرها ¢ حغاريا . هلا عتدما ضاق عن غتوى  اقرف » مفهرع د الطبيعي » . اصببحت  ا للقرق‎ 
. » اشمل واعم ما يقدر ان محتويه  الطبيعي‎ 


ومنالك فجوة واسعة بين مغهوع اتقرق الطبيعية التقليدية!'' وبين مفهرم اللقرق الانسانية . وقد 
ساعدت حركات تاريمية ‏ في خلق وف ردم هله النجوة معا 


وللمساعلة ‏ مساعدة القارىيه ‏ على بناء جسر يسهل عليه العبور من ضفة الحقرق الطبيعيّة الى 
ضفة الحقرق ALG‏ قد يساعدنا المقتبس التالي بعض للشيء . 


: الصالح العام‎ ۴٣ 


د لكي تكون لي حياة لمكن من دصونها le‏ المخاصة يهب علي لا أن أكون فحب واعياً 
لضي ولاهداف اقدمها geil‏ بصفتها اهداق » بل وان اكون ادرا ايض على التمتع بشي من حرية 
العمل والاستملاك بغية elt‏ تلك الاهداف . ولا يمكن أن يتأمن ذلك إل عتما يعتير الجمهع كل 
م تجاه کل متهم -ان a Al ede‏ پاللات تخدم coll‏ العام Mp,‏ 


«Far that I may have a life which I can call my own, J must not only be conscious 
of oryself and of ends which I present co myself aa mine; I most be able to reckon on a 
certain freedom of action and acquisition for the attainment of those ends, and this 
cat only be secured, through common recognition of tris freedom on the part of etch 
other by members of a society , as being for a common good.» lo 





(1) جون لوك » اترساثة الثانية في الحكم للدي ١‏ الرجة 2g ote‏ 

 كلمتلل وهي انق في الحيقة وقش في طبرب ولان في‎ : a8 ae MO 

eel ey (1‏ الاميركية + الى focal‏ لائحة هل ip‏ ؛ في Ait‏ اعلان الامتقلال ء حق السعي وراه 
السعادة » ثم ويد فلك التسديلات للتعددة على الدستور الامييكي ؛ والرفياية ني رلعت راية Ge‏ 
ee‏ 

(1) ت . ها , غرین + ft‏ مہادیء الالزام geal‏ نيويورك : 1959 › من 19797 . 


_ TH. Green, lectures cm she principles af politica! obtipasion, New York, 197, 5, 122 (Undedining (*) 


ذف 


ولكي لا يكون هذا ابس مضلا bas‏ الى عرض بعض التحفظات عليه حتي تحصر 
المشتركات التي تهمع بين الالتزامية كيا تحبر عنها هله الوائعية EAI‏ وبين ما بصع من Mats BLEU‏ 
إن صراحة وان تلميحا . 

ان الغاية التصوى من HAS‏ الانسانية لا تتحصر برصقها و حياتي الخاصة ۽ , صح ان هذا شرط 
ضروري يتيغي ان يتحقق . وهو ؛ طامابقي لمكانية وحسب 4 یبقی هلها يبرر للانسان القيام بالعمليات 
التي pg‏ مع قيمه Wl‏ وتقود اليه ٠.‏ 


تلك الغاية القصوى تنطوي متلا » مع ما تنطوي عليه » على تطوير AAS‏ الانسانية 
١‏ ان التطوير الخدم لمستوي اخياة GLY‏ هر الذي ينبغي أن بستلفت انتباهنا . و( 


«Particularly it is tha progressive raising of the level at sobich beeman life is lived 
which erst inepress its Ww) 


فالسعي الفردي والجباعي بغية تحقيق هذا الحدف - وهو لا يستنفد تلك الغاية التصوى ‏ عو من 
العناصر التي يشش ان تزاد عليه فتعدل فى 0 مفهرع و حياتي الخاصة ۽ . 
وملاحظة ثانية » من بعض تلك التحفّظات ء تفرص ذاتها عليدا , 


ان محقيق الحريّة مشروط د باعتبار البميع ‏ كل منهم تجاه كل منهم - أن هذه الحرية بالات تحدم 
الصالح العام » . اننا لتفهم أن د حرية العمل » تصبح اسهل تحقيقا وتمارسة إذا اتفتق ان اعتبرها contd‏ 
Seale «‏ للصالم العام > , قير اننا لا نقبل يوضبمها شرطا لمارسة الانسان الفرد حريته قي العمل او في 
مطل le‏ يعبر فيها عن تفسه . 

وكيف مكلك أن لمل peel‏ يعتبرون تلك ؟ انها مغامرة غير مضمونة النتائئج . حتى. وان 
نجحت ء تبقى مطلبا يقلب الحالة الواقعية رأسأ على عقب . الحرية اسبق » وعيا نظريا وممارسة معا ء 
لدى الفرد عل الأقل » من الصالح العام . ولذلك نيمكن ان تمارس » وعي في الوافع تمارس أجمالا » 
عل حساب ‏ ان لم نقل pat‏ عن اعتيارات ١‏ « الصائم العام ؛ . 

ويبقى الربْطّيين الاثنين : الصاليم العام والحرية مسالة التزام . ty‏ للشجم اللمميع على الاكترام 
عدا الربط . غير اننا ؛ ومن زاوية الوائعية » لا يخيب أملشا انا تم يجح هلا الربط تاثا وبدون 





(1) س .لويس اراتا الاجئاعي ء مطبعة جام ald‏ ؛ بلومجرت Mews‏ . ص 1 . 


CL Lewy, Our ,تصصتحاصاها اتح‎ lestiane Univemiey Prem, Hoomongina, 1957, PP, 49. 511, {rei CF) 
ring Mine), 


Ww 


خريطات . ذلك لآن هلا الربط ليس بالعملية السهلة.ائه من المشاكل الموبصة التي تستصرخ جهود 
قادة الفكر والقلدة الياسبين معا لامتقطابها سوا , ومع كل هذه اأنهود تبقى امكانية الوقرع عل طريق 
علا الحدف وقبل الوصول اليه واردة ‏ امام الاتسان الغرد platy‏ المجتمع وان بنسب متغاوتة الصعوبة . 


#-اهرية : 
A Ay‏ نتكلم عنها ibd‏ » عى هام » عن الحرية القصرحة of‏ المقتيس التالي : 
٠‏ ومرة لائية هو حر ee‏ أنه هر المشرّع للقائرن الذي يطيعه ( لان ذلك القائرن هو تعيير عا هي 
نفسه ) ع ly‏ هو يطيعه واعيا أنه مشترعه + ويكلات مغايرة » يطيعه بدافم ذلك الداقع وراء 
إكيال اللات الذى هو مصدر القالون او بالالحرى ما يشكله "١‏ 


+ Again, be is «freesin the sense that he is the author of the law which ba obeys (for 
this Law is the azpression of that which is his self), and that he obeys it becanse 
conscious of himself as its author; in ober words, obeys it from that impulse after 
sdf-perfection which is the sources of the law or rather constitutes it» «0 


فحريتنا ؛ وبصفنها وصفا لواقم تعيشه » لا يضيرها بشيء ان يكون القاثون من الحدود التي اسيج 
دارستنا لها . لقد كثرت هله | جدود على هذا الصعيد ‏ البعد الاججاعي للقانوت ‏ وتفسح المجال Keg‏ 
للاعتراف يلود مغايرة'" » عتدما تتطلبها المبادىم الفضارية . 

ان هلجس هذا المقتبس - الذي تيس Lea‏ لنا عل الاطلاق - مصدره تقليد في السياسة والاججهاع 
يرى في القانون + وفي Ga‏ اللزمة للقانرن » ريا من التناقض والحرية . كيف هكن الاتسان ؛ ينال 
هلا التقليد ‏ أن يكون حرا في وقت هوفيه ملزم ان ga‏ القانون . إن هذا التقليد يننا من تفكير 
جردء اوه تصوري » للحرية - تقكير لا يدرس الخرية Lally‏ معيرئاً او امكانية تحقيق bt‏ هذا 
الراقع 





. ۴۴ #اطسرات إل مپادیء الادزام السياسي ۽ تبريررك . 1959 ۲ صن‎ og hh. et) 
T.H. Groen, Larus On the Principles of Political Obliggrien, Now York, 1927, P. 172. (7) 
_ Wodertining Mine). 
| رما عام الرعليا لا‎ ٠ : القصل الرايم‎ A A ale لحل ان ؛ جان جاك روسو , المقد‎ ٠ + راج كللك‎ 
2 رُغيئر‎ Uae ترجمة‎ 4 LAR يتضمرت الا لمهود من هذا الع لهم لا تضمون آلا لارادتهم‎ 
للش لحر الاميركي الشهررت . س . اليرت : انه لأيضي المرية بل بشع عليها‎ hag اللي تفيل‎ galt ya ملا‎ 0 
: حدربا قاسية تتطلبها مارات الابشاع‎ 
. ١ د لاحرية لي الشعر لن يريد اله يقن عمله‎ 
/ . eC 1995 ؟؟ انون الثاني ۽‎ Aad ٠٠١ه ع المند‎ Saal ghd 


YA 


إنه تقليد » بدل أن ينطلق من الواقع ٠‏ ليفصل التعريف با يتناسب معه » بدل ان يقيس الرأس ليفصل 
الطربوش عل قيامه ٠‏ يقصل التعريف ؛ الطربوشى ء ثم يجاول زرك الرأس فيه » اي حصر الواقع 
فيه . 

اما فا يتعلق بعلاقة الشخصية الانسانية والقانون فهله » ف إطار الالتزامية ء يكن ان Leds‏ 
chy‏ غتلفتين : القائرن الطبيعي واتفانون الوضعي . 

فاذ؟ ثناولنا الصيغة التي تتناول القانرن الرضعي » وهوالمعتى الذي يعطيه المفكر الكبيرت . ه . 
غرين في المقتبس المدروس للقانوت على الارجع ٠ ٠‏ لرأينا ۽ كواقع قاري » ابعد ما يكون تعبيرا عن 
تغرس مطيعيه من المواطنين . ونجد هله ipl‏ ي جميع المبجمعات البشرية التي عرفها التاريخ - وانتفاوتت 
متها مدي وعمقا بنسب متفاوتة . بين هذه المجتمعاث Lab‏ لتغاوت ظر رفها . 

LT‏ اذا تتاولنا صيغة الفائرت الطبيعي ‏ وبوجه التخصيص OB‏ الطيعي الجديدة؟ . فاثا لا 
تردد بقبول العلاقة التي يقصدها مفكرنا بين GLY‏ نفسه » أو ما يعتبره نفسه » ويي ذلك القانون : 
آنه تعبيرعتها . 

وكلتك اعتبار المواطن » bly‏ أنه مرصاحب سلطة الاشتراع لللك القانون : يصح هذا . من 
زاوية التزاميسا » بالمية للقانون الطبيعي . أما القانرن الوضعي قتسختلف قصته مع المواطن . وقد بينا 
عوقفنا من هذه القضية قى منامبة his‏ 

ويصح هذا الوقف بشقيه من قول المفكر الانكليزي : أن الدافع انى إكيال الذاث (- كاعم 
perfection‏ ) هر Ullal jhe‏ . 

وتساعدتا كذنك تحفظاتنا على مقتبس ثان للمفكر ذاته على كشفى بعض le‏ مفهوم ار ية الذي 
gi‏ وبعض ما eat‏ عن غيره من المفاهيم الثي لاقت شهرة وامعة في تاريخ الفكر السياسي عبر التاريخ . 

١‏ . .. لا مكنا ان نتكلم مغزرياً عن VG‏ إطار Lew,‏ بافراد الناس . ففي حؤلاء الافراد 

وحدهم مد البرية تمقيقها . وهكذا يكون تحقيق الخرية في الدولة لايعني إلا وصول مواطنيها الى 

محقيق حريانهم الفردية عبر مؤ: مؤثرات ١‏ توفرها الدولة وه الخرية » هنا ۽ كا في السابق ء تعني لا 

تمديد اللات رحسب » وهلا ما Lege‏ س ولين » بل Loyd‏ بواسطة العقال ١‏ ميادة 

الارادة .6م 


(1) ملعم قر بان ۽ 

3 - دراسات في الفكر pip‏ مح التركيز عل القافون الطببعي ١‏ درامات عطيا ء يبوم العلوم السياسية كلية ترق علوم 
السياسية والادارية في اللطمعة SACU‏ المعام الدراسي ٧۴۷4 PAY‏ - 

1 - المقوق الالسانية ‏ طبعة ثأنية ۽ ببروت » 98454 ء بحث : و القانون الطبيمي ابيد ٠‏ . 

9 ملحم De J‏ ۽ a CARE‏ مرجع «Sle‏ بث و مشاكل الدهخراطية ۲ ۔ 

)ات . ها . غرين » مرجم ملكرر سليق ص 4 


4 


«... WE can hot significantly speak of freedom except with reference to individual 
persona; that only in them can freedom be realised, that therefore the realisation of 
freedom in the state can only mean the attainment of freedom by individuals through 
influences which the state (.....) supplies- freedom’ here, aa before, meaning not the 
mere gelf-determination which renders us responsible, but determination by reason, 
«altonomy of the willa...» 4 


وهكذا ء واستجاداً بسكمة ولغتنا رمشاكلناوكيا تعاملت معها المتهجية والسياسة كتا 
القول ٠‏ وتعبيرا عن موقف مصيب » أن مفهوم الحربة في التحابير التالية بختلف قي وإحد منها عنه فى 
الآخرين : ٠‏ الاتسان الحرع » ٠‏ والدولة الحرة ۾ ۽ ره الارادة الححرة  »‏ 
ies‏ التلول :هل الارلدة حرة ؟ WL‏ يخرج عن نطاق اهجاماتنا . ومن زارية ge‏ قد لا 
بمح : اذ يست هنالك ارادة تمعز ل عن انسان . وهب انها وجدت , فلا ندوي ما هو معنى الاهتام 
جا ؟ عل كل علا ئيس من عدلد اھچاماتتا . 


ay‏ الانسان AL‏ والدرلة الحرة . وقد سبق والتزمنا ميدأ يربط ء منهجيا ٠‏ بين الاجيار السياسي 
والاخحيار الشخصي"' . وينطبق هذا صل الانسان الفرد . أما بالنسبة للدولة » وحتى فبا يتعلق جا سبق 
من إشارات عابرة » فنذهب Oly ٠‏ بشيء من الارتهالية ٠‏ الى اعلاء راية ابد ذاته . يدا الى هله 
الاإنطلاقة المغامرة كون الدولة » وبكثير من مهرائها » تشترك بمتشاجات مهمة » والفرد . 


: الغاية المشروعة تفرض الوسائل المشروعة‎ - ٠ 


ويقى القبس الشار اليه . الملدروس بقصد الربط بين الحقوق الطبيعية والحقوق الانساتية ء 
ويالرغم من جميع فطاتنا صايه ٠‏ ينطوي صل ميدأ هام جلا تعصوصاً لي [طار هذا الانتقال بين المقهومين 
المتصرص علبهها في تاريخ تطور Ue‏ المقوق . 

إذا اردث خابة" « وخصوصاً إذا كانت مشروعة » هثل ان تكون لي حياة » أردث بفعل اراتقي 
تاك ويقضله « الومائل » وتعصوصاً اذا كانت هي ايضاً مشروعة + الني تقود الى تحقيق تلك القاية . 

ديقي yh‏ المدروس في إطار تمد داترته الحقوق الطبيعيّة التقليدية صل ما يبدو : اذ يتكلم عن 

اه والحرية رالتىلك , 





TH. Green, Op oct, F. 3 ٠ 
 باتكلا وراجع لذلك القصل التامع من حلا‎ 
. + ملحم فربان » الفقوق الالسانية ۽ طبعة ثائية : بيروث . 14:4 » بححث ؛ ومن يرد الخاية يرد اأرسائل المؤدية ا‎ oF. 


شنا 


ولم نجد ترا ی ت تعميمة + اسبح Lape kine‏ عاما ٠.‏ وتدعم هذا التعميم اعتبارات علمية ومن هة 
وحضارية . 

ومن هنم الزاوية يصبح Mle‏ انسانيا يحل للانسان أن يسعى الى تحقيقه کل ما يتبين انه شروري 
thay‏ لتحفيق ALS‏ التي يبتغي ذلك الانسان ان يعيشها ‏ وتغوى هله الحجة عندما يكون الاصرار , 
eos‏ : على الوسائل المشروعة والغابات المشروعة ¢ ماتداً 4ا" وتزجلد اكثر واكثر رهجة تلك السا 
عندما تكون هله الحياة المبتخاة الحياة الافضل . 

Wily‏ كانت الغاية الشروعة تفرض الوسائل اللشروعة والمإنية لما فيصبيع المطلب مطلبا حضاريا 
ate‏ تكون هذه الحياة الغاية افضل عا توصلت اليه الحضارة GL‏ من تطور ؛ وعتدما يتبارى على 
تحقرى هله الغاية آتواع من الوسائل الشروعة . طبعا تيهنا الحياة الواقعيّة بامثلة كثيرة لا تتوفر فيها جميع 
هذه الشروط . ولكن عندها تعالج نلك الحياة من منطلقات هله الرؤية . 

ولنا في الأصرار المردوج المشار اليه ء ويتمكل فى الالتزاميّة التي لى" » منطلق لمجموعة من 
الصفات التي يز مفهوم الحقوق الانسانية عن سلفه مفهوم الحقوق الطبيعية . 

لقد كان التعميم بعدا وحسب من أبعاد تطوره ,رافق هذا التعميم توكيد على عتصر الخيرفيه : فيعد 
إل كانت الغابة منه Mado‏ لشر"! اميّحت الدافم الأكبر للمعي وراء الخير الأكبر . بفضل البعد الأول من 





زم “ملسم قربان » Angel‏ والسياسياا ء طبعة ثالئة مزيدة ومتقحة ۽ دار العلم للملايين 6 بيروت 1999 ۽ بعك : 
د الرسائل رالغابات ٠‏ . 


49 ملسم ١4 LF‏ الاحلاقي والمجصع وى ييروت , طبع رابعة ۱۹۷1 . 

م دهي انكلترا مدر مام Wha‏ ( الشرط ssp Sl‏ رتا حت مدعا ) . وا ترشن امراء pa‏ (هبارونات 
(Len Barmy‏ مل لذلك جائيز gh foam Sain Te‏ هذا الشريط لفحل من سلطاته لطا رالا عراف يحقرقهم 
وامتيازاتهم . وق جام 578 ع وقي مهد لللك ر قارل الأول ) من آل شتيوارث »> سل كانرت اعلان GPA‏ 
Denitny‏ ل Petition‏ ( وليه تقر ر ا بدا الآتي : + لا ع اح ملي لع فية po Adapt‏ تقدهم لية عبة ار عطاء Fit‏ 
الأ بطرار من اقبرلان 4 , ( الدكترر عبد السلام لقترءاتينى > نوق الالسلن في نظر الشريمة الاسلامية , دار الكعاب 
opel‏ ورت »> 1454 » عن NT‏ 

Lh‏ لفقب الا لاني ر للك عصتلقعل ) يدعي بأن Spd‏ الامان ترتد الى مل جرماني . . . . وجه أ AUB‏ أن لكرة 
املاح الديني التي ظهرت في الانيا ۽ قد رسخت مبدأ المرية الشخصية في AEN‏ ء وان الاضنطهاد الديني أي 
٠ LSA‏ حمل ار وتات للظهدين على ات هداز وا المحيط الى الميركا og ily‏ من الام والاغطهاد» لتقلا 
معهم اديه A hl‏ اللخميا 1 وبا لبشت هذه للباديه أن انتشرت في المستعمراث لاسي كيا وبتاليها صرت عل سام 
«jel‏ وعلى أساسها تقر رت حقوق الاسان في لمربكا ثم لتظلت من بعد ذلك لل LS‏ ( مرجع AM‏ عن 
(WY‏ 

[ر راج كذلك برف بلرتلمي Barthelemy)‏ .[ ) مہاديء AGA‏ العام عاضرات القيث على طلاب للدكتوراء في كلية 
لأظرق بجامعة باريس عام 1۳۷ يدعطلاله[ اهلان لنقوق , التررعة الفرنية التي قدم لما الاسطذ الارثو 
(Lama dy‏ + 


لفن 


اباد تطوره اصبحت لائحة الحقوق أكثر شمرلا . لقد زادت كمية ate gh‏ تلك الحقوق . وبفضل البعد 
الثاني » اليعد النوعي ٠‏ ارتفعت رغیته » بتركيده عل اير . على ملم القيم . 


6 الطبيعي : 


وبعد » فهل يعني هذا الانتقال من ١‏ الحقوق الطبيعية » الى « الحقوق الانسانية » ان التعبير الأول 
غغطىء ؟ كلا . ذلك لان التعبير الثاني لا يتتكر الى مطلب الطبيعية . ويظل واقعا يدرس وتستخلمى من 
درامته العبر مدي كون الحقوق الانسانية طبيعية ‏ 


ومن جهننا > نذهب الى انها ويمعنى ما, واف اختلفت بأشياء كثيرة مهسّة » عن الطبيعية 
التقليذية » طبيعية , وكان بامكاننا ۽ ولو ببعضى من لاي ء ان نبقي عل الاسم التقليدي - في إطار 
معطيات المنهجية والسياسة"" 


وتكان يدعمنا في ثلك الحاولة تقليد عريق في القكر السياسي يقتنص عغزاه القتبس التالي : 
١‏ إنه أن الظاهرات البارزة جد أن احكامنا رتقييانتا للطيعة ١‏ بمافيها الطبيعة البشرية > تتغيرٌ من 
وقت لوقت في تاریخ الفرد وي تاريخ الجنس ( البشري ) 6 

notorious that our judgments and evaluations of name, including human‏ 1819 ه 


nature, Yary from time to time in che history of the individual and in the history of the 
Pact.» (r 


غير ان عله اللمسارلة cP,‏ لطمت بعقى الامور الحامة . ومن هذه الامور ماسيق Vea SS‏ 
بز الحقوق الانانيّة عن الحقوق الطبيعية . ومن تلك الأمور ما يسشحق ٠‏ تاريخيا » الافارة اليه . 
كان jan‏ بين الطبيعي واللاطبيعي ‏ وختصرصا الممطنع » تميزاً واضحا : 


والاعم من ذلك اعتبر الطبيعي اعم وابقى في سلم القيم والاعتبارات ذات الفعالية والاولويات من 
امعطم . نذاك افلاطون ۽ عتفعا اراد ان يدافع ضد السغسطائيين رنظرتهم في نسبية العدالة 8 لم يبد 





ا ملحم قربا » هار العلم للملاين Dao‏ مزيلة any‏ بحرث : ٠‏ التصريف » ي قتا ومشماكلت ع ره اترام 
1 1 

. 399 العدم 1۴ 7 ۹۹۴ ) ع‎ ١ الرائسية لكييائية > ء الجلة الفاسفية‎ ٠ + حون الف بود‎ (TD 

Jim BM Bodin, لمستصصطء‎ Bali, in The Pill asopbical erihe. Val. 43, 1934, P. 5 


YY 


افضل من انه يبي ان العدالة طبيعيّة . وأكتغى بللك برهانا مقنعا يجسم الفضية بينه وبين السفسطائيين ‏ 
رتبنى العالم المتحضر موقف آفلاطون عبر التاريخ لعصرر متعددة وقرون . 


وربا رآينا في النظرة الغائية للكون : ان لكل شيء فيه غاية » وان تلك الغلية افضل الغاياث 
بالسبة له ء النظرة التي كان ارسطر اشهر واقدم مر وجيها . والنظرة التي لاقت استجلية عيية ها قى 
النيائتين الميحية والاملام ما رطد من اركانها ووسع انتشارها عبر الحضارة الاإنسانية ‏ ريما راينا ء 
بكرر » في هله النظرة يعض .ورممااهم ١‏ اساب الاهمية التي علقت على ١‏ الطبيعي ٠١‏ اله » يمد 
papel‏ والتدقيق وامعان التبصر 6 عستم الله , 


وهل يتساوى نع الله رصنع الانسان ؟ 

ويرجع التمييز بين الواقع والوهم لي جذوره التاريية » على اغلب الظن » الى هذا الاعتقاد . 
وللتدليل على عمق تغلغله في ضمير الحضارة الانسانية تيد لهذا التمييز بغي اهجام حتى في عقليات بارزة 
رثات بريق علمي وماج وف النصف الثاني من القرن العثرين . 

وتغيرت الصورة » بخطرطها العامة طبعا » عبر العصرر ء ولأسباب مختلفة ومتعندة . وكلن من 
نتائج علا التخير ان بقي التمييز بين الطبيعي والمصطتم .غير ان الطبيعبي خسر اعميته بالقابل مع 
الصطنم . وني مقابيس القاعلية . اصبح لبعفى المسطنعات فاعليّة تفوق Lec‏ يتخطى agile‏ المخيلة 
الخصبة » فاعلية بعض الوقائع . 

وقد عبر الفيلسوف الانكليزي اعروق برتراندرسل عن هله الفكرة تعببرا قوي حيث قال : 

د (ie‏ الذي يتحكّم بقوى ضصخمة من القرة اليكائيكية يمبل ؛ اذا كان لا تقب قيرد ٠‏ الى 

الاعتقاد al‏ اله لا اله حبة بل اله تلعير» . . . 


« في الايام الخوالي » باع الناس انفسهم للشيطان حش يمصلوا عل قرى سحرية . فى هل الأيام 
يحصلون على هله القوى براسطة العلم ‏ ليجدوا انفسهم مرغمين على ان يصبيحوا شياطين Hu‏ 





ap pela على تلك في‎ UCD 

Hans Morgemihan, «Ja Public Cpinion A myth 7», The New York Times Maparine, March 25, 1962. 

راجع كلك كتلبنا اكت , طبعة ثانية مزيلةبومنقسية ۽ مرجع ملكور مابق ۲ بحت + د للركي العام » أرهم درام وع 4 
9) برترالفرسل » القية ليل نجواعي هديب ) ادن ۽ ھا۱ . من !15 وس 74 ۰ 


اننا 


«The man who has mechanical power at his command is likely, if uncontrolled, 
to feel himself a god-not a Christian God of Love, but a pagan Thor or Vulcans... 


« In former days, men sold themselves to the Devil to acquire magical powers. 
Now-a-days they acquire these powers from science, and find themscives compelled to 
become devila» «+ 


ومن الطبيعي انه يكون لمل التغييرات ء وهذا مثل وحسب على واحد متها وحسب ؛ جماملها ‏ 
عن 0 : 
ومن هله المحلمل ‏ طبعا » ما خطف من موازين 3 الطبيعي 6 ٠‏ 


eat 


. هكذا , موازين‎ oa 
: القوة‎ 
القوة » بقضل مجموعة من تلك الاإقالابات » بعس احترام أو كله ؟‎ o_o, 


صح ان القرة لم نفقد يرما اهمية ما تضفى عليها . وحتى التعاقديّون . وف تنظيرهم اللي هيا 
مكائا مروا للحقوق الطبيعية ۽ اعطوا القوة يعض أهيام . فهلا احدهم » روسى. يلهب الى ان ١‏ قرة 
الانسان هي احدى ابر ز وسيلتين للحفاظ عل سلامته 17 . 


وصح كللك ان موتغاً كهذا عر موقف جد" حجول بالنبة للقرة وبالمقابل ا يمكن أن ينتج عن 
عارستها . بعد التطور التكتولرجي الحديث » من آثار وعواقب . 


وهنا « وله التاسبة » يتبادرٌ سؤال الى اللعن : اذا لم بعثبر التعاقديون , رهم اشهر من دورج 
للحتوق الطبيعية, القوة . كا اعتبروا الرية مثلا ۽ من جملة الحقوق الطبيعية : المقتبس الروسوي 
pp pill‏ يقول : 

« ولا كانت قوة كل انان وحريته ابرز وميلتين للحفاظ على ملاعته . . . ١‏ 


وليس من الصعب أن يعمم هذا القول على لسان جون لوك او ترماس هويس ,الا انهم : کہا سبق 
وذكرثا ؛ كانوا يأتعلون من القوة مواقف حدرة خحجولة ؟ ام ان هئالك اسبابا اترى ؟ 





Beromd Rusell , Power, {a New Socal Amebrcs}, London, 195%, FF, 32 and 34. AY 


(؟) جلا جاك رومرء المقد الاهياعي ١‏ ترجمة علدل زعيتر » الكتاب الأول الفصل الثاني والفضل السادص . 
راجع كذلك NLS Dahl (tS‏ سس AY‏ لوغيم عله الفكرة في LoD‏ في نظرية روسو السياسية . 


Wet 


عل كل dle‏ ولكي نيد من اثارة السؤال , نذهب في ترميمنا هذا للواقعية السياسيّة > وفى 
هذا تصيح معأ للوافعية التقليدية وللحفوف الطبيعيّة التقليدية . إلى إن الاثنتين : القرة وا GA‏ هيا » 
وعلى صعيذ من دراستهها » معطيان Ose‏ . أن وجودهيا اد عدم وجودهيا » متفصلين او متلازمين » 
OLS‏ معين ء قل رياضى أو ابراهيي » هوموضوعة بش تقرير صمتها أو خطتها للنجربة والاختبار . 


وفي حال وجودهيا ؛ يبقى استعي الحا او علعه حقا من حقوق صاحبهها . 
وكللك طريقة ذلك face‏ ل وكيفيته ‏ وبالمقابل هو fall‏ ول عن ممارساته؟© . 


ولا كان هذا الوقف يتضارب مع تيار ضخم قي تاريخ الحضارة الانسانية صار من القرورى 
الاشيارة الى الغوارق بين الموقفين وال بم الانتقادات التي نتوجه با لذلك التبار وعالقة الفكر من 
الروجين له نقوم بذلك عل اعتقاد ان هذه الملاحظات هي بدابة لعملية بتشعبة وطويلة النقس 
وعبورة » ولذلك لا يمكننا القيام بها في هله امناسبة ١‏ عملي متى اتتهت اصبحت البرهان اللي نستند 
اليه في مواقفنا من جهة وفي تير ونا على dalle‏ تلك العيار من جهة ثانية , 


بؤرخ لذلك التيار مأجد فخري ء احد اسائلة الفلسقة ف المامعة الاميركية ؛ بقرله : 
«فليس وجوده ( اي الانان ) إذن عصدفة ار عيثا ء وليست الغاية التي وجد من اجلها سرا 


مستغلقا لا سبيل الى استكناهه : بل على العكس , لموجوده هذا معنى يمكن الوقوف عليه ومن ورائه 
فاية كن الابعاطة بها . :17 


هله صيغة , مبتورة حتى لا تقول مشوهة , للنظرة الخائية اللكون . كبا سبق TA Say‏ كيا فصلها 
ارسطر في نظريته المعروفة بالامباب الاربعة » وكيا تيتها » بتعديلات مناسبة » القرون الرسطى المفعمة 
بالرسالات الدينية: المسيسية والاسلام واليهردية 


المهم من زاوية بحشا هله ما يتبع هذا في عرض المؤرخ للف فة في معرضى بحنه لفضمة « ذات OLS‏ 
عامق تلريخ الفكر الفلسفي العام . . . وهي بز وغ قكرة الانسان . . . ومتفمنات هذه الفكرة وامميتها 





رام وواقسم أن هله الرضوعة تطمارب ونظرة يعبر عنها شكسبير لي اقلت ليد بقرله 
دنن في يد الالمة كالقباب لی يل بيا عررة ع يضرت علبا gh‏ وعيكا ٠‏ . 
(A‏ ملي لمخري ع هراسات في الفيكر العربي ۽ دار النهار wel‏ بيروت ©1497 + س 5908 ٠‏ 


© هذه النرامات ١‏ المقطع ١‏ . اتابن شل المتطرعة . قبل ينها وين القول ال للقاقي ابي يرسف ١‏ فل مقدسة كاب 
el‏ حتى رى سدى النشويه الذي يرتتكبه بحقها oat‏ الفلغة لقلكور : 
دولد ترك الل lo‏ » فاك لم قلق Ue‏ ۽ وأن كرك سديم . 


يننا 


بالنسبة الي نطوم الفكر العر بى والمشاغل السياسية والخلقية التي تهم المفكر العربي الیرم UT‏ مأ يتبع هو 
الثالي : 
١‏ فإذا صمح ذلك , لم يكن من حقه أن يستسلم للقدر امتلاما اعمى ار يسلس ald‏ للشهرة » 
كيا لوكان العربة في يد القدر اوعبدا من عبيد الشهوة » شأنه في ذلك شان الجياد أو البهيمة +" 
Say‏ ينفي صاحب هلا المقتبس Go‏ الاينسان » صاحب العلاقة Wad‏ أن pL‏ للقدر واو 
١‏ أن يسلس فياده للشهرة » . وما يجعل هذا النقي ذا قيمة حضارية ليس صاحبه المدروس ههنا » بل 
الثيار ماري الفخم الذي يردد صاحب اهبس موقفه من هذه الفضية ترديدا ببغاليا صرق , 
ومن هنا تكبر وتضخم مؤولياتنا تجاه هذا الموقف . 


ومن هنا ری ان جرابا عنه ضروري ران لم يكن بالامكان الآن امتعراض جميع مقومات هلا 
call‏ . لكتفي بمنطلقات عراب : منطلقات لر فهعت fo‏ حقبقتها اعفتنا وقيا عل الاقل oe‏ 
تفصيل ADH‏ الكامل . 


وأرّل منطلق لجوابنا هو سؤال لصلحب المقتبى وللتيلر الذي JAE‏ سؤال: جيب عته باللقتبس 
geil‏ : 

د رالتيجة الطتية لكل ذلك ان LI dae‏ ومعنى وجوده يتحصران في كلمتين : عقل 

وحرية . بالعقل يدرك المرء حقيقته والمعتى التهائي لوجوده » وبالحمرية يتحكم بشوى القادر 

والطبيعة ويعلن امتفلاله عن سلطان الموى او الشهوة وقدرته على اثباث وجوده كذات مستقلة من 

القرى اخارجية التي تتحكم بكل ما ليس ذاتا ضاقلة ار حر :60 

هب ان انائا اراد ان يأخط هذه ٠‏ التتيجة المتطقية ع مأخط المد » وبالثالي ان يدق في ماني 
حكمها. ناذا تكون نيجة جهوده للدققة 5 

ليدأ يالعقل . إنه ؛ اولا , لحدى الكلمتين اللثين « يتصصر بها معنى وجوده وماهيته . فهر 
ائن جزء من » ان لم يكن التصف له » و معنى رجرده يماهيته ٩‏ . 

غير ان هذا اتضير السائج بصطدم يحكمة ab‏ رظنا معه . د بالعقل يدرك الره حقبقته 
sally‏ الهاي لوجوده » . هنا العقل لبس معنى الوجود ولا الماعيّة ولا جزء متها ؛ انه الوسيلة التي 
توصله الى تلك allt‏ وذلك الى . 


' وإنه لتحيل -حاصل ان الانسان الطبيعي على JPM‏ » يتمتع بمقدرة عقلية » بعفل . فهل حصل 





ره ماجد فخري : مرجع لللكور ذاله سس 8 
جم للرجم ذاقه ۽ سس ٣‏ ۔ 
Bead‏ 


بذلك على ماهيته وحقيقته ومعنى وجوده والمعنى النهائي لوجوده ؟ ام إله» يفل تلك الملكة , امبح 
قادرا على الوصول الى تلك الغايات ؟ 

لتهمل الاحيال الأول CY‏ ساذج يستحتي الاهرال , 

ومن زاوية الاحجال الثاني » تصدم بامكانية وول مجموعة من الناس من امثال افلاطرن 
وارسطر والقديس توما الاكويني والقديس أوغسطينوس als‏ وجرن ستيورت مل وهيرقليطس وماوتمي 
تونغ وماركس وشيفارا وصاحب المقطوعة الشعرية التالية : 

قلا لماك tical BL‏ متي 

قلا بالصارة باعافلك اة 

Wyk عميقتي عاياب‎ ly 

قد اجتمعوا عتكمين لعقرهم ؛ كا أوصى صاحب المقطوعة المدرومة ١‏ رتفرقوا بالنسية الى التتائج التي 
ترصلوا اليها بسحا عن ماهيتهم ومعنى حياتهم . 

أن هلا التمرين العقلل الخصور لم النصيحة ويقلف بيا في Le‏ المهملات . 

اذا على صاحب امقس ان يرققيه وربما بازدراء . 

غرجه من هلا المأزق باختصار وبدون ان تمارس عملية افترائمى الامتساثات التي تبين لاله اذا 
on‏ لمتطقنا ‏ نطق الواقع والبحث بين الناس المعروفين لديا تقول غرجه ان تلك الغاية وذلك 
pal‏ قد تقرر دانتهى . وما على الباحثين عؤلاء إلا ان د يكتشفيه ١‏ ولا د يمق لهم » أن يتوصلوا الى 
ag‏ 
0 اذا اتفق ان اخط هذا الموقف فقد وقع في فخ خطير . انه يناور . hy‏ فوق ذلك ء شرع لخبره . أو 
إنه any‏ لغيره تشريع سواه له وفم . BL‏ كان له حق القبول بتشريع الآخرين له فمن حق غيره » 
خصوصا عندما دحم احكام عقوهم ple‏ كذلك جيارسة حر ينهم تضى احكام للك العقول » ان 
يضرا ذلك التشريع . 

Sl ah ay‏ هنم lt Yh‏ الفكرية المستندة الى اخطاء منهجية . في حاورتنا مع ملحب هذا 
للقتيس مما يعلق بالحرية . AMES)‏ نعفي القارىم عن عناه تردادها . 

وزيادة عن ذلك تتبادر الى ذهتنا التساؤلآت النائدة حول جموعة من النصائح التي لا يل ان 
Yk‏ من تعرس » ولوسطحياء للفلسفة , 

٭ بالحرية يتسحكم بقوى القادر والطبيعة » 

وبالحرية د يعلن استقلاله عن سلطان الموى والشهرة > 

وباخرية يعلن « قدرته على اثبات وجوده كلات مستقلّة عن Se oo gah‏ التي pont‏ بل ما 
لجس GI‏ عافلة ارححرة ٠‏ 
جيع هله النصائح , متغردة وجتمعة معا , توحي بعنئرية يرجعاجيه وباطة ساذجة في مفهربي العقل 
Hy‏ مما وبائثالي » وحكيا » بجفهومي' حقيقة الانسان ومعنى وجوده , ومن عنايئش] تسلؤل مشكك : 

Ww 


هل يتكلم صاحب هذا اللقتبس عن اناس نعرفهم او یکن ان تمثل eg‏ بائاس لغرفهم ويعيشون معنا 
الحياة التي نعيشها ويواجهرن مشاكلهاكا تواجه ء ام إنه » يتكلم عن مكل تشبه الل الافلاطونية 4 

واذا كان الجواب هو اختيار الاحال الأول كانت ردة الفعل عليه : ١‏ ان ذلك يشريه الواقع 
تشويها فريعا » . وان دل هذا عل تيه فاته يدل على جهل صاحب ll‏ لضرورات ایا اي پگ 
ولشاكلها. وكتلك للناس الاعتياديين الذين نعرف امناهم في TAL‏ وعبر التاريخ . 

واذا كان الراب هر اختبار الاحجال الثاني » كانت عتالك هوة شاصعة المناهات بين الواقع رما هر 
متصور - الموة التي تبعل معرفتك لافكار صاحب المفتيس ١‏ وفلمفته ه السياسية غير ذات جدوى في 
غاولة تطبيقها نصالح عملية . بالاحرى تقوذك ١‏ مل الاغلب . الى الضياع وخييات الأمل . 

علا اذا اودت أن ol‏ المتتبس!بكليته وما يتضمنه بعين الجدية . 

أما اذا اردت ان تهمله ‏ وهلا افضل , فيبقي امامك اكثر من أعتراضص ضصد ما يمتويه من افكار : 
كيف بتحدد موقف مسؤول من الؤال : هل وجود الانسان صدقة lhe gl‏ في هذه الحياة ام Late po‏ لغاية 
معينة ؟ وهب ان السؤال اجيب عليه من قبل" مثلا فهل على الانسان العاقل وار ان يتقيد به ؟ اذا فعل 
ذلك ققد تتكر محا لقيمة عقله ومهم حريته . اذما عي قيمة هلان العنصران فى تكوين الانسان Latte‏ 
تترجم عمليا اذا لم تكن لتوجيه سلركه بناء على قعاونیا ؟ 

وانطلاقا من هلا الاعتقاد . cle! Gly‏ موهبة العقل وهبة J ptt‏ بجدية واعهام ٠‏ ونحن ort‏ 
يقعلون ذلك . اصبح من الضررري ان تصر على حقك في تقرير مصيرك وتصرفاتك وسلكيتك في 
ضيتها : 

د يكن الانسان . وعصرصا انا كان كسولاً ء ان يمول اكثر المواقف الحاسية جدية مواقف غير 

de‏ وليست عنالك قوة ؛ في الارض أو في الساء » عق لها ان مئع احدكم من التمتع جلا 

الامتراز » امنياز الكسل والخنوع . القماصص الاقى لمن يختار هذا البديل هو الموث البطيء . فاذا 

تبلت بهذا الصير ؛ هانت لديك جميع الامور . بل هانت لديك الحياة ذاتها . و 

طبعاً اننا لا حي هذا الاختيار لمطلق انسان . وبالتالي فلا path‏ احدأً على الأعذ به . 

ولكن هذا شی ٥‏ رتولا ء کا يقول صاحب nil‏ ء ان هذا د لس من حقه ۽ شيء آخر . ان تفي 

خلا gel‏ عن صاحب العلاقة ‏ وصاحب العلاقة هر الافسان الذي يعيش حياة معينة ويواجه هله 

المشكلة ‏ هو اغخصاب للقه في الشكير pathy‏ التصرف = أنه صفعة على وه عقله وع 

وجه حريته . ومن حقه هنا أن يرد من بصقعه بحطيه : التفكير المستقل والخرية المضبوطة بتالج , 

قلات الطكير » من حقه أن برد تصافمه الصاع صاعين ‏ وتبقى قصة قارىء صاحب المقتبس معه 





)1( وبني أن ملاحظ ان ملحب للقبى يستيمد. هنا اللجيء لل الامل الذيني . ولتك فهلا للرضوع يبقى شترج نعلق 
aha‏ عله . 


() لهم قربان ۾ المواقف الماسمة ع . السداة ۽ عدم fat‏ كلية امظرق والعنوم السياسية والادارية لي الجامعة CAD‏ 
۰ + س ۷۳ وص 4ا . ١‏ 


VA 


. من اختصاصهها  هذا بفضل اقرارتا بحفهيا معا بالتصرف بوحي تفكيرهيا رحريتهها‎ as 
. تبقى قصتنا معه ومع التيار الذي ينقل › نقلا ميكائيكيأ تقريا » وجهة نظرء . أننا نرقضها‎ 
تخبط تمبطأ مريعاً ء وتمدف هكذا مما بوجه الحرية وقي‎ Tibet ورفضنا لحا يسحد على انها » وعل صعد‎ 
Bett صعيد معين من البحث , تجعل من العقل والحرية معا‎ choy هبكل العقل . انما وبالاختصار ؛‎ 
, > خدعة بليثة‎ ٠ : ومع يعض التطرف » ورجا التجني نقول‎ 
اتنا اح صفلنا وحريتا معا بجدية كلية . انهها من اهم عناصر إلتزاميتنا . "© وهي على ما‎ 
طريق خلاصنا-‎ i 
. خلاصكم الا بالالمتزامية9‎ by 
رنعني‎ OLN تعريف‎ ye بتمحور‎ call ويال سائل عن مغزى التعرص للمفهومين‎ 
. مقطع عنوانه القوة‎ FA Ay جما العقل‎ 
وربما‎ LS ونجيب : أن هذا لسؤال وجيه . يوحي به تقلبد عريق لي تاريخ الحضارة‎ 
استغربه » وعلى الأغلب يستغربه » احذ اللقكر ين الذين يثلون التيار اللي يعكس ران بشيء من‎ 
. » العربي‎ OLS اكتشاف‎ ٠: ماجد فخرى ف يحثه القبس منه‎ SLY  هبرشللا‎ 
اذن ؛ مبررانه وكذلك التساؤل . لقد درج التقلبد الحضاري الذي يضرب‎ ١ للاستغراب‎ 
جلوره في مؤلفات الاغريق الكبار على اعتبار العقل الصفة المميزة للانسان . وليس في هذا‎ 
القرل » خرصا في حدود معينة » اي ضمير , غير إن أذينه نبدأ حين نترحه الرافعة الكبرى ار‎ 
 خيراتلا الاقرى » التي تقرد تصرف الانسان » ريالعالي‎ ١ 
للاغريق هؤلاء . ثم ان‎ ble وهنه الأذية لم تظهر لا هي ولا ما يترتب عليها من‎ 
LI الاغريق انفسهم لم ما يبرر جهلهم او تجاهلهم ثا لغير العقل من تأثيرات في تصرفاث‎ 
. بالعقل نفسه‎ JEN, 
ومع هذا يبقى تعريف الاتسان بالنسبة لعقله من التعاريف التاقعسة التي تحاج الى تعديل‎ 
ay 
هاما . ولنا مناميات اكثر مناسبة ”2 لصيل هذا الدرر‎ Ty yo وثأتي هنا الحرية لتلعب‎ 


زا) ملسم لربان , د الاخلاق والمججمع + طبعة لالت » بيروت ۱٩۴4 ١‏ + مس 1314-15 
م رلا يلين اط > مرها ع بالناء مكلا نشرع لككم في حون SS‏ عليكم سي التشريم ارين . قلك لان BAIN‏ 
لش lyon ti‏ لكم تنم لشجال امام عتلكم وسريتككم لقعب الأوار قتي تستحفها كيا تقررون لخم هله الآفوثر + 

7 ملعم ريات 2 

1 لقوق الاتساتية , طبعة ثقية ۽ بيروت > 1494 . 

٠١٠ > للدراات ء بيروث‎ Nd اسا‎ bonita طبعة تانية فريدة‎ . ae I 
. MPEG دار العلم للملايين ۽ بيروث‎ Sonny hy po RAE للتهجية والسياسية : طبعة‎ ITT 
 رشنلا فيد‎ ١ القانون الطبيسي‎ - ۷ 

™m 


وحدوده . ولكن ان تكتفي في عملية ذلك التصحيح على ذكر الحرية وحسب كا يفعل صاحب 
دراسات ف القكر العربي لو ان خطىء الكثير من المتوفات GAM‏ التي ينبغي ان تستلفت 
النظر في هذا المجال , 

واذا كات jy ZOU‏ القدماء مبرراتهم فى تشويه هوية الاإنسان + فليس ما يبرر هذا الجهل او 
التجاهل لفكر يعيش ويتحرك وينظر في القرن العشرين . هذا يعني انه همل » عن قصداو 
غير قصد . وتبقى النطيئة على الحالتين وان اختلفت طبيعتها ۽ ء جميع الاكتشافات العلميّة التي 
عانت البشرية الكثبرمن العرق والحهد في سبيل نحقيقها . وليست هذه بالتهمة البسيطة ضد مفكر 
ععاصر . علا يعني انه يعيش في القرن العشرين على ضوء مل ورثها عن القر رن القدية - على ما 
هيا له التاريخ الخحضاري من مناسبات تدعوه الى تعديل تلك المثل . ان احهاله هذا ضرب من 
التتصل من المسؤولية الاصيلة Sell‏ المسؤول . 

ولسنا نحن الآن في رارد التعرضض جميع تلك الأمور . 

يمنا ماله علاقة بالقوة وحسب + وعن طريقها بالوافعية السياسية تغليدي) وترعيمها معا , 

لنيرز اهمية علا التصحيح كا يطال القوة » موضوع عله المقطوعة ٠‏ في تعريف ٠ OLEH‏ 
نأل السؤال الحرج : وما هي قيمة العقل والحرية ء كليهيا عل انفراد او مجتمعين ء لو جرد 
الانان من GE‏ ضعيفة ما ضعفت ‏ 

إن عبقريا لا بلك القرة لهارسة عبقريته . عليا وحرية ؛ لا تاز بشيء يذكر عن انسان 
مشلول . وكللك النظرية ‏ مهيا بلغت درجة ابتكاريتها . ان هكذا نظرية لا تسمن ٠‏ عملياء 
ولا تغني من جوع . إن قيمئها ء ال بقيت ها قيمة نظرية وحسب ء مختزل We‏ ضخيا ويمعل 
منها غير جديرة بالاعنبار فى مجالات المسلكيّة الانسانية ‏ اجهاعية وسياسية . 

عذا بين مع تجارب تاريفية متعددة ذات علاقة بالموضوع ء اهميّة Spall‏ عنصراً هاما 
معرقا للآنسان . في الوافع ير تعر يف الانسان بالتسبة الى عقله وحريته فقطء كا يلعب 
الاستاذ og phe‏ قيمته العملية ‏ علا عدا عن كونه يتعرض ء كذلك ١‏ لتهمة التشويه . 


وردا على اهمال أمثال فخري والتبار القلسفي الذي Gall Kay‏ واهميتها » وبالثالي التيار 
البامي الذي يتبنى هذه الفلفة , تة م الواقعية السياسيّة فتجعل القوة احدى ركيزتيها . وهكذا يصبح 
الانسان الواقعي عو الذي ny‏ العقل والحريّة معا , وبدرجات غتلفة ونسّب ميغاوتة > خلمة الوه 


تدعمها ونساندها المصاللحة , 


را ولقد لاط حطا الأمر يعض i All‏ التارينيين المهتيمين بالننظير الا جمهاعي . ذكرنا منهم سيا معبنة روسو اللي يتفي 
sult‏ بشي . 


مستقبل الديقراعلية ومداهيهها ١‏ من منشررات الإسميا اللبتاتية للطرم السيامية » بيروت 149١ ١‏ , سي ٠١8‏ وما يمدعا 
كلك کناب هتات o‏ ليما A‏ مزيدة رمتقسة » لاز الجامسبة للدرامات ( عط ع + ببروت ۹۹4۰ س 4 . 


YA" 


صح أن هذا الثيار يبحث لا بالانسان بل بالسيامي ء لا LG‏ المفرد ومؤولياته بل 
بالحاكم المسؤول عن مصير حرلة . غير ان الاعتبارين » وان اتمتلما بكثير من الاعتبارات . لا 
يتميزان بسكم الضرورة بللبة لموضوع اليسث : تعريف الانسان التعريفه الصامد . 
وواضح للعيان والبصائر » وبدون لأي كبير. إن التيارين لا يصمدان مام سهام التقد 
العلمي ., 
يقى ان تعطى القوة في هذا التعريف » كا قي السياسة : داملية وحارجيّة ١‏ الأهميّة التي 


gee 
هذا بالوافعيّة اليامية كبا تقيمها ونر مها في هله‎ tne, عند هذه النقطة بالذات ترز علاقة‎ 
. الدراسة‎ 


ويربط بين الاثثتين : مسألة ترويض القرة > أذ هلا ما تفصده Uys‏ ان تعطى القوة ما 
تستسدقها من اعمية وومسالة اعادة النظر بالرائعيّة السياسية بحيث تصبح قادرة عل جابية نمديات 
العصرء الالعزام ‏ 
هم الثقة بالانسان : 
وعير الالتزام ء هذا » ينقلب تقليد آخر عرين ء حضاريا . فقد كان التركيز عبر العصرر- 
وخصصوما في السياسة والاخلاق_عل عدم OLIV Tell‏ غلوقا يقدر عل تمقيق العدالة حتى وان 
عرفها . 
من هنا كان التفتيش عن موازين عطلقة تتحكم بالتصرفات ALI‏ . وقصة القاتون 
الطبيعي الكلاسيكي ذات مغزى حاسم في هلم Gail‏ . 
ومن هنا IRIS‏ وضع تلك للوازين المطلقة في متأى عن تناول الاس - حكاما كانوا ام 
عتكومين . ان تلاعبهم بها يعني بحكم الضرووة غرب للعدالة ويعثرة لمقوماتها . 
وقد لعب الدين من هله الزاوية حورا تحضيريا ضخا . وما زا . 
ومن هنا ايضاً وايضا بنيت الحضارة الإنسانية محتى تسار يه على فكرة La. LAM‏ عل 
ما تي » وإن بشكل Cae agg‏ المقتبس الذي سيق ان اشرنا اليه » واللي لا يغسيرء الا 
alas‏ ان تُعيد اقتبامته . 
د والنتيجة المنطقية لكل ذلك ان ماهية الانان ومعنى وجوده يتحصران قي كلمتين : عقل 
وحريّة . بالعقق . . . . وبالحرية يتحكم بقوى القدر او الطبيعة ويعلن استقلائه عن ملطاك 
الهرى او الشهوة وقدرنه على ائيات رجرده كذات مستغلة عن القوى Lar WL‏ التي تتحكم بكل ما 
ليس UB‏ عاقلة إوحرة . > 
بكلمة ثانية » ويالرغم من ان الانسان حرء عوعلزم » على ملعب هذا التيار » د انه يتحكم . ٠.‏ 
ويعلن . . . » المريّة الاصيلة للاتسان » ومعزل عن الالتزام المسبق ؟بلدىه وقهم معروفة . لا تمولك 
أن تستبق موافغه. كان تقول ٠:‏ يتحكّم . . . ويعلن . . . » الحرية الاصيلة ء وممعزل عن الالحزام 
41 


قلسيق ء تخوله د ان يتحكم ١‏ اوان لا يتحكم وه أن يعلن » او إن لا پعن ما تريده له انت إن يعلن , 

متب حيح هذا اطا المضاري الام والوامع الانتشار جكا بقكرة الالتزام . وكثرت التائج التي 
تترتب على هذا الانتقال المضارى من فكرة الالزام الى فكرة الالتزام . غير اننا لسنا بوارد معاجتها الآن . 
gly‏ احدى هذه التائج ذات علاقة بموضوع Ltn‏ انها حارب موقف عدم الثقة من الانساته ‏ إما 
تربي فيه OU‏ بنفسه » بعد أن تدخل على تفكيره عبادىيه تساعده على نر ويض القوة التي يملك . 
«LIS‏ وبناء على مبادىء وقبم ذات علاقة بالموضوخ + تمارب الغرائز والتصرفات التي تثير شكوك 
المجتمع Stay‏ رابناته بعضهم يعض ء وبالتالي تمي الثقة الاجباعية للجادلة بين الناس . 
8 الطييعة البشرية : 

ويطال هذا التغيير مغهوم الطبيعة البشرية . 

Snell ele,‏ همل الؤال : هل الانسان شرير بطبيعته ؟ ام حير بطبيعتة ؟ وجل عله 
السوال هل امد او عزيز او امين » قي اطار معين من الزمان MEU‏ » هوكائن حير ار شرير ؟ 

pally‏ من هذا الاعتقاد يان القرد . والتالي اللجموع » اللي يتصرف تصرفات هدامة اجياعيا ء 
يامكانه أن يصح مراطنا Coleg Label‏ يقدر الا ن » بفضل التر Gol Ju‏ الذي تتعهده بها » حتى وان 
كان تي الاصل وحشا شريرا ؛ ان يتحول + طبعا بنسب لختلف والظروف اللحيطة Cap‏ الى مواطن 





(1) (1) ومع اتتا تخخظف مع اليس لقتال لتحلافا عاما من زلوية Spel‏ العلمية ؛ يظل له tha Arse‏ ارلا » يستحق 
الاقتياس » وثانها « جزما من القصة الطويلة ۽ وخصوساً على الترى النفسائي . لعملية تنمية الثقة pa‏ التي 
نمتبرها من ننائج تبني TAA‏ 


The famous actress, Angela Lansberry, answering the question: 

«How did you come tm achieve such a degrec of self-confidence?» , mtd: 

elf you think jou can do il, H iz already domes, 

Qn <Quilooks, B. B.C... Landon , Thursday. March 6, 1980, 3:30-4:00, G.MLT., and 19:4), O.M.T.) 


ب سو وكان (الدكتر دانيفل بلس La pede‏ الاميركية ف ور رث ووليها الأر ل FC‏ بدلامي لك ولان عة بالطقلب تسل 
١ « nies‏ وللا کات بعفهم ( لي يعض الطلاب يقول لزوجته : : لی #قذررنا ان تكلب عل الدكترر بلس 
انه يقال پا ه - 
( الدكتور سد ١ tay‏ كيتان في مھ للتصرفية ۰ قار النهار للنشر ؛ cap ae‏ ۱۹۷۳ ا عن 506 . ) 
إا تريس هلا اميد؟ تاعا هلمة ‏ في التربية ‏ والمساملة الابمياعية ٠ Lake‏ لا ان تبجاح تطبيقه يستند لل التراضات متعدحة ‏ 
غير انه یغ بالرغم من ذلك ذا SAA‏ . 


YAT 


اچم سي ب متاه جم الوحش الذي بتلبس = حتى لا تقول ؛ أن يقضي عليه قضاء ناما مع ان هله 
الامكانية تبقى Weel‏ واردا . 

بين هذا الاتماه . وان يمعالله البارزة وخطوطه العريضة وحسب ء الذي يقود الى الاستهاج » 
Sh‏ به في هذه الدرامة » بان المألة الاخلاقية الملسّة للعصر الحديث ليست ؛ كما في ماضي 
حشارتنا التفتيش عن مبادكيه مطلقة تمد من تصرقات pall‏ اللتوحشين ١‏ اذ هله حش وان وجدت 
pe‏ هذا الل" » بل تنشئة وتدمية الشمنصبًة LNT‏ اللمهرة . 

ty‏ هكذا » وان ليس add‏ الاسباب بل لغيرها واهم منها معا Cagis‏ وحقاريا , الطلقات 
بصفتها ممادر الزام على الايْسان بعض + ان لم ثقل كل . اعميثها . 

وتحل عملها تيم الالتزام ومبلدؤه . 
٠‏ الحقوق الطبيعية : 

ومن هله الشرفة التنظيرية يصبمم بالامكان تحديد موقفه الواقعية من الحقوق الطبيعية . 

من زاوية الراقعية السياسية التقليدية تصبمم هله الحقوق - حصوصا حقوق الفرد ضد الدولة جرد 
دشان يخغي خلفه نار القوة وثلاعبها » مع زميلتها « للصلحة ( القرمية ؟ ) Plas‏ الئاس . 

اذا تصادم حن الفرد ببحق pull‏ في البقاء هشمت الدولة الفرد تهشيا لا يبالي ببذه ا لقوق ولا 
يعيرها Legal‏ وانتبلها , 

أما من زاوية الواقعية السياسيّة اأرمة » كا نتصورها في هله الدرامة » هنانك أكثر من قوة تقدر 
هذه المقوق « يصفها ميادىء تصرف" وقيم تراز بالنسبة اليها تعسرفات الناس » من yh‏ عبرها الى 
عيكل الضمير السياسي وعبره الى مسرح التصرفاث الياسيّة . 

عليها فقط لكي حصل على بطافة مرورء ان تبرهن عن استحقاقها لذلك ء نعني اهميتها في لن 
تلعب حورا سوبا قى احدى مهات الالتزام - اي ان تلعب حورا قي تظر الانسان صاحب العلاقة” في 
تعيين ماهيته وثقر ير معنى حياته , 


(1) ولا نظي عل ag ga‏ اننا ننافع عن اهمهاء «Be oA‏ بصفتها Nally‏ يعاش . ران على صعيد من يد الاجياعيات 
والسياسرات . راع US‏ كتابنا المظرق الالسلتية » طبعة ثانية > بيروت NG‏ ببحث : « AL‏ رإيسادها + ص 


147 ويا يليها + 
(9) راجع التفصيل هذا التعيير وتوضييه . هله النرلسة . SLL‏ الأدبية ‏ وكتابناء المنهجية والسياسة ع يحوث : 
+ الثشريم » ود الثررة » ود المسساواة المنهسجية ٠‏ . 


ومن هله الك تدخمل المطرق الطبيحية السياسية عبر قرلر الانسان المتلزع السيامي ان بطد غاي ومالعالي تصرفاته بيا . راذا 
Gel‏ إن کان لمعب العلا هذا دينا « واحتضن gh PB‏ فلا يشير بئيء کا لا يطبي Adem‏ الط ېشي مانا 
يعتبر هو لفسه a‏ اعتبر اسلا »ء فظوتا مكلفاً : . مندها تصبح REIS AH‏ يخر الاسم رحسب وروي 
للسمى . وعل يتغير األمر أذا ما وضع في إناء الطف ؟ 
*يتبسها هباس fatal aya‏ حقاقق الأسلام ولياطيل خصومه ء ( فلؤثمر الأسلامي ) مطبعة مير ۲ ٠97‏ د نس 151 ) م 


YAY 


وتصبح › عندئف « السياسة . سيامة الملتزمين » ربا من وسالة : رسالة مارسها هؤلاء وسيلة 
تمتهدف قي غاية قصرى ذات اهمية قصوى تضفي من الاهميّة والمعنى على الوسائل التي نقود الى 
تحقيقها أتعبى حلود Gut‏ والاههام , 

وهكذا نكرت فد ثقفناء وعلى أنضل ما و يكوك » التتقيف:* . السياسة »كما واننا قد ريطما 
التغلقة » عبر LL Wade‏ بالمشاكل الياتبة العاديّة لتجعل من هذه الاخيرة مغامرة ذات معني حميم 
لاله Gt‏ من قراراتنا الشخصيّة » كما روضتها ء وبفضل bio‏ وتعقلتا وجميع مستطلزمات الالتزام » 
مقاييس Led‏ الانساتية العامة . 

آلا يزيد هذا في روعة الحياة ورهجها ومغزاها ؟ 

وهل حتالك وسائل اقضل سن هف وتلك تأهيلاً للتبلاعية ؟ 

ولية مكافلة افضل من تلك الكافات تصم ان تطمح اليها مطلق سياسة ؟ ! 


وان نسى لا نتسء على ما لهذا البعد الافقي للمسألة من قدرة على الامتحواذ على المقول 
والمخيلات . ان البعد الثاتي . البعد العامردي . هو الذي ببيء ل النظرة الطموسة » ركائز الصمود في 
يحاية الاعاصير , 


. مسؤولية الإرادة الانسائية : ارادة الالسان الفرد‎ tt 


«Mr, Chairman, we are witnessing at the present time {and the Symposium is 
evidence of that fact} a workd -wide resurgence of awareness by peoples and persona 
that in order to be able to realize their humax rights they wtest tremsaives work for 
tem at the grass roots level. While che effort ‘of international organizations is 
important in providing a framework, 1 believe that without the activities of non- 
-giovernmental organizations, local groups and indiidwals, human rights would be in 
a poorer condition» 1n 

« السيد الرئيس ٠‏ إننا نشاهد حالياً ( وهذه التدوة عي ببّة على ذلك الواقع ) طفرة جديدة ذات 
انتشار عالي في الوعي لدى الشعوب والأشخاص أن" تحقيق المقوق الانسانية مرهون بالعمل من قيلي 
هؤلاء ألفسهم من أجل تلك الحقوق على مستوى الطور . فبينا تكون اهود اأبدولة من قبل المنظيات 


ڊا) راج elas‏ من د بيان فصر التقافة لي لبان > التهار + تاريخ ۱۹ر۲۵ Lm‏ ۷۹۷۷ . وكللك tet‏ االات طبحة 
انيا مزيدة ومنقسمة : دار النهار ٠١٠٠ Ea‏ بحدث : و ايل ثقاقة عي ثقافة و يان صر الثقافة في ليتان » . 

Theo C. Yan جملا‎ , Ropreseunttre of the U,N. Secretary Generel and the Direceor ofthe LN. Dirisian رج‎ 

of Homan Bighes in the Symposium of Human Rights And Fundamental Freedems in the Amb 

Homeland, beld on 18-20 Mary 1979 in Baghstad (Lr), Abe pakach 7-4 Arabi, Vol No. 3 and 4, 1979, 

F. 33, Uinderlinirg Mine) 
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الدرلية مهمة بتهيتتها للإطار العام » تظل احقوق الانسائية ء حسب اعتقلاي » وبمعزل عن جهود 
المنظيات اللاحكوميّة » والتجمعات الإقليميّة , والأفراد .في حالة أفقر og‏ 

إن التمعن جملا المقتبس بسن الارطار اللي PAT‏ فيه جهود الأمم المتحدة والواقعية السياسيّة كبا 
يعسررها هلا الترميم ما , 

أما نقطة التلاقي فهي في الأفراه ٠‏ واذا صحت على الأفراد فهي ٠‏ من باب أل » نصح عل 
الأفراد الملتزمين . 

: هذه المرضوعة ذاتها عندما تعالج » كا تعالج بالفعل » من زاوية ثانية‎ es gy 
<The work of che United Nations in this field’ however, goes beyand these three facts 
(gtandard- setting, implimentation, and combatting violations of human rights) While 
claborat- ing slandards and seeking to promot their ipmplimentation, efforts are alao under- 
taken to inform and conscientize the peaples and-persoma of the wortd as to lheir rights so that 

‘they may claim reaperct thereof"? 


0 ان جهد الأمم المتحدة ل هذا الحقل ( حقل حفظ الحقوق الانسانية وتنميتها ) يتعدى هذه الأرجه 
الثلاثة ( وبع «all‏ رعملية التطبيق » وععارية الانتهاكات ) . كبينا تعالج المقاييس ويسعى الى 
حقيق أوسم لها بل جهودٌ Lal‏ لترعية شعرب العائم والأفراد عل اختلاف جنسياتهم على حقرقهم 
ولتعميق جلورها في ضبائرهم tm‏ يصبحوا » وبفضل ذلك » مهيتين للمطالبة باحترامها ۲" . 


وبالرغم من أن الاعتقاد ثابت Ob‏ لحهرد الانان الفرد قيمة وأهمية في Sle‏ الحقوق الانانية 
يقي علينا أن شير الى أن المطلوبه من الانسان الفرد فى حلا اكيجال ومقتشى هذا اجس » يقى ي 
الإطار الخجرل , 

فهل صح أن يتهم يجهل المدى ag I‏ الذي يصمح أن يذهب اليه ؟ عل كل نلعب الى أن هذه 
الوائعيئة de LI‏ ثمقق التوازن المطلوب في هذا المرضوع ! 


وتتكرر الفكرة ذاثها ات تفسيرنا ها فكرة عميقة الجذور لا إشارة عابرة . 





(1) اللمقوالى بي ,عاد ناص عن ندوة حفوق الأنسان والخمريات الأماسيّة في الرطن العربي ال تعقد في بضداد من ها إل 
۲۰ يار( ١ 1874 ele‏ العددان الثالث والرايع . عام ٠۹۴۹‏ » بضاد العراق » س ٣٣‏ , ( التوكيدات لنا) . 

= Hite for the promotion and protection of bnmam rights. f 
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Chairman, J am happy to see on the agenda of this Symposium ty topicon‏ عاط 
the teaching of human rights in Arab schools and Universities. Aa 1 have already‏ 
indicated, work for she conscientzadon of individuals throughout the worldia a‏ 
crucial part of the human rights programme and of the humanrighta: endeavour». rr;‏ 


اليد الرليس » pied‏ أن أرى عل برنامج عمل هله الندوة موضوع تعليم الحقوق الاينسائيّة 
في المدارس Ze all‏ واللمامعات .فكها اَم يظل السعي الى تعميق شرس هذه الحقوق في ضبائر 
الأفراد في جيم أنحاء العالم جزم مهما من برنامج تعزيز تلك الحقوق ومن اللحاولات الني ترص إلى 
نشرها واحقاقها «Me‏ 


ونتقل من هله الفكرة ‏ همزة الوصل أو تقطة التقاطم بين التفكير الدولي والجهرد العالميّة في 
موضوع الحقوق الانساتية وبين الترميم المخدارس عبر هله الدراسات للواقعيّة السياسيّة ‏ الى تعليقنا 
على امكانية دفع اشارات رجالات المؤسسات الدوليّة . رالمنظيات الاقليمية حول هذا الموضوع الى 
مسترى أقرى أكثر شجاعة وأصرح وبالتالي » وهكذا «foe‏ اقوى Lett‏ وأبقتى أثراً . 


على أهمينه الفعليّة ريه التاريخية ييقى هذا الاعتبار ثانوباً ني ملم الأولويات المهجيّة 
والعلميّة ‏ تأني قبله. وبالدرجة الأولى؛ اعتبارات we‏ وبلامة LLG‏ ومعطيات الواقع الانساتي . 


aly‏ سليم وصحيح قضيّة عريصة ومتشعية الجلور والأبعاد , وقد عوجت الاإعتبارات ذاث 
العلاقة بها فى أكثر من مناسبة . نقترب منها الآن من زاوية مضايرة : تفكير المسؤولين السدولمين أو 
بعضهم : 
+One of the resulta of that Conference «on the death penalty was the develop-‏ 
ment of an international program aimed at the abolition of the death penalty. The‏ 


Stockholm Conference declared the death penalty to be the ultimate cruel, inhuman 
and degrading punishment. It specified that excutions for the purpose of political 


The Sympoainm of Human Rights and Fundamental Precdoms in thp Arab Homeland held on 15-20 ©) 
‘May 1979 in Hgodad (Iraq). 


Tok, PP, 34-35. (Underlining Mina). زیا‎ 


CU ع م24 -كة ( التوكيد‎ by SI رم للرجح‎ 
Ths Ammesty International Stockholm Conference on the question of the pemuily إلى‎ 
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coercion, whether by govenment agencies or other, were oqually unacceptable, It 
pointed out عمط‎ the imposition and infliction of the death penalty wan brutalizing m 
all who are involved in the process. And it expressed ins concer that the death penalty 
wan increasingly taking the form of unexplained disappearances, extra-judicial exco- 
tiana and political murders.» I» 
بكليات مغايرة ومختلفة » ومن زوايامتعلدة » قكرة ولحدة م‎ OL وتقول هذه المقطرعة الطويلة » و‎ 
, فكرة الاعدام على أنها غير السائية ووحشيّة‎ is 
ويسم هذا للعطى حجة مد القصاص بالقتل . غير أن هل الحجّة مضمرنة هنا وحسب ولا‎ 
بظهرها الى العيان إلا نظرة معيئة في طيعة السيامة . وكنا قد فصلنا هله النظرة في مناسبة أكثر‎ 
مناسية*" , فإذا كانت السيامة ارتفاعاً عن مسترى الصعيد الوحثي » حيث تتحكم شريعة الغاب‎ 
بالتصر قات الانساتية .الى مسثويات وصعد أرقى رأرقم » كانت عملية الاتكفاء الى صعيل تلك الشريعة‎ 
. تفهقراً بسن اى ملحوظ التأثبرات‎ 
اذا دفعت هي ذاتها الى أبعد مراميها » وصلت الى نقطة الارتكاز التي تشير‎ a غير أن هذه الحجة‎ 
. اليها الحجج التي يقدمها عؤلاء للذكرون في القانون الدرل المهتمون بتخفيف مظالم الائسانية‎ 
۴ ؟ ما عي نقطة الارتكاز تلك‎ peti هي تلك‎ i 
«As a method of attenting to eliminate political di 
neh e ting political dissent che uae of the death penalty 
. مريع ۽‎ ot ya د وسيلةٌ من عداد عاولات التخلص من الرفض السيامي استخدام الاعدام‎ 
ينها بالاحرى لغة في القول بأن الاعدام وحشي ولا‎ . Le يكاد القاريء بتر عل هته البنية كوا‎ 
. انساني‎ 
«Aa a method of protecting society from crime, it has nowhere been shown tm have 
a special daterreat effect.» ده‎ 


Martin Eomals, Secretary-Ceneral, Amnesty Iniemarlonal, Al Hedackt AL Arabi, Special lame on The) 
Spmposium of Hyman Rights and Fundamental treedom in the Arb Haticland heb! on 18-20 May 
1979 in Baghdad, Nos 3 and 4, 1975, P. 39. 


9) راجع كتابنا اللنهجيا والسياسة . طبعة BBE‏ مزيد ومطحة ٠‏ دار العلم للسلايين . بيروت ء ١407‏ بث مفهوم 
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« وسيلة > BUA‏ المجتمع من الجرعة de‏ تظهر آثارها الرادعة في مطلق حقل ۾ ". 

عل حجة بالفعل , غير أا لا at‏ منهجياً » على أرجل قوية ‏ أن آثارها » إذا كانت طا آثار , 
تكمن في غياب البينة عن عيون المراقبين . إذلو افترضنا ء الآمر اللي لا يستبعد حدرثه ۽ أن سعيداً قد 
acl‏ عن قل أخته OY‏ جاره قد اعدم بسبب أقد امه على عمل ٠ PILE‏ فكيف يمكن أن يعرف السيد مارتن 
اينالز ذلك ؟ 

غب of‏ الدحض ald‏ الحسيّة لا يقم ولا يؤخر في علاقنها بنقطة الارتكاز التي هي مقصد بسنا هذا 
الآن ‏ 

وعل النقطة هي , ونفرطا الآن لصعربة الاحضاظ بها » بعنما تقلام » هي أن الارادة الانسائية 
هي مصدر من مصادر الحق أو اذا فضلت القانون . رتمل الى نقطة ISM‏ هذه من تمائيل جميم ما Ca‏ 
هنا من حجج Sly.‏ عن ذلك , يدهم هذا الاستتتاج ء اعتبارات كثيرة وتتلفة عوب اعت في مناسبات 


ر للكاتب تفه حجة مغايرة . 


«Bocause it ig irrevercihle the death penalty has always been recognized as qual 
itatvely different from all other forms of punishment. Once carried out it ia irre¥oe- 
able and can never be corrected. The irreversibiliry of the death penalty negates 
modem cinceptuf penalogy, which are based on the theory that rehabilitation of che 
individual is possible» ir 


« وقد اعتيرث ill Hegde‏ وبسبب عدم امكانية اعاحة النظر فيها ممتلفية نوعياً صن جيم 
أشكال العقوبات . مثى حصلت لا يمكن الرجرع عنها أو تصحيحها . رهكذا تشكر هله الصفة 
oleh‏ لعقوبة لوت للمشاهيم الحديثة لمعالجة Ug pA]‏ . وجميع هل المفاهيم تستند الى امكانية اعلدة 
الغرد الى حالجه الصحيّة الطبيعية ع ." . 

هله حجة مثلثة : متلفة نوعياً « وغير ثابلة للتصحيح ء وتتضارب والنظريّة الحديثة قي تبرير 
التصاص . 

واتضاقها » مكذا ء الضاق مث علمياً . 





ره المرجع للذكور فاته . 
زيل Mm‏ 
ص مرجع SIM‏ فاته . 


AA 


فاعتلافها النوعي عن جميع أشكال العقويات يصح أن يكون حجّة للأغل هالا للرجرع عنها . 
ركرنها غير قابلة ee‏ يهم العربة قبل ا حصان . انه يفترخس حطآها , وهكذالا يصح أن يعتبر 
سيبية على خطتها وبالثالي الأعمل بها . وأخبيراً د النظرية ‏ الجديئة في برير القصاص ليست « بالنظرية ١‏ 
النهائية ولا يمكنها أن تكون . واذا ad‏ أن لعقوبة الموت نتائجها اكرغوب فيها أصبحت هله النتائج » 
ll Ly‏ حجة قويّة ند تلك ٠‏ النظرية » المحديثة في يرير القصاص , 


Say‏ ثانية ثقف وجهاً لرجه أمام نقطة الارتكاز : إن الارادة الفردية ؛ مسن حدود ومعطيات 
طبعاً » هي يالفعل وقد كانت وان بشيء من المواربة والحجل » مصدر حق أو قانون . 


وتظهر من هنا أهمية مزدوجة للالتزام ؛ انه يضع اصبعه عل نقطة الارتكلز هله , کا وانه جلد 
عشرائيتها و يوضح ضبابيتها وير وض فوغسويتها عل أفضل ما بكرن التر ويض والترضيح والتحديد . 


ولسنا بحاجة ههنا الى جميع هذه الدعاوي . همنا الحا يحصر في توسيه الانظار الى ai‏ 
db Ub‏ مهملة مل العموع . بالاحرى » كانت هتالك » حسب التقليد الحضاري اللي نعيش قبمه 
sky‏ حاسيّة قويّة Ls‏ عبر العصور . الرغبة الانسائية لا تمن والارادة الانسانية لا يركن 
الها مرئّعة للعدل ووسيلة من وسائل تجقيقه . ولقد كثرت ولا شك البينات التاريخيلة الداعمة مله 
النظرة . ودا فلسنا في جال اخطتتها , 

غير أن انقاذ الانسانية يتطلب تعديل الراقع ههنا عبر تعديل النظرة . 

فهل هذا ممكن ؟ رالى أي مد يصح أن تلعب نى تفاؤلية المحاولة حش تتوازن فتصحح تشاؤمية 
النظرة التقليدية ؟ إل أي درجة لنسجم عله الأمال وما يصح أن بتوقع من نتائج طبيعية لطبيعة 
الانسان الحضاري الحديد ؟ 

رامست هله جع الاسئلة التي يكن أن تثار . 

الهم فی عوفتا أن تكو لنا الجرأة في توسم اخيرأو بعضه في جشم الصعاب ‏ صعاب المقامرة . 

واننا للراهن على أن أضعف ما يكن أن يتج عن هله المغامرة الحضارية هو توعية الاتسان ء القرد 
رلا « والمجموعات HEALY‏ » والعالم أجمع ثالثأ , على امكاناته وكفاءاته » أو بكلمة متشائمة » 
على ما بسكنه من شياطين ۔ 


Ld‏ أفضل ما يمن أن تقود اليه عله المناموة » اذا نجسحت تقديراتثا واذا لحسن النلس المهتمرث ها 
خياراتهم وتصرفائهم ٠‏ فهو حضارة اتسائية مبدعة . 


TAS 


وعل طريقها الطويل الشائيك . وقبل الوصول الى تلك للحجّة , ابه الكثسيرات من 
العضلاث . ولیس من أبسطها أو أقلها أهمّية ما يريط مبادىم المنهجيّة بتاريخ الفكر الحضاري علمَّة 
والسياسي خخاصة وبالعادات النعئيّة الطلوب إعادة yp Se‏ وترويضها الترويفى المناسب , 


HY‏ مداليل الخرّية السياسيّة 


١‏ الحربة إن ليث كبا يصفها لنا السير روبرت غيلمر : أي أن جیا ل کیا يملوله ‏ وان يعمل 
كا Mea‏ وان ل نید بأ قوائين . إا حرّية الناس في ظل المكومة هي Dl‏ يعيشوا UD git png‏ 
قاعدة مشتركة دالمة منتها السلطة التشريحية القاقمة في ذلك المجتمع "٠‏ 

أبة سلطة تشريعيّة ۴ كلا . 
بل تلك السلطة التشريعيّة الني ترطّدت it‏ المواطلين ٠٠‏ 

وآية قاعدة أوشريعة سنتها للك السلطة ؟ كلا . بل ١‏ تلك التي سحها بمنتضى BLAM‏ التي عهد 
بها الواطنون اليها rg.‏ 
١‏ هذان مفهومان للحرية السيامية : مفهوم روبرت فيلمر ومفهوع جون لوك . وكرت مقاهيم 
a‏ المياميّة عبر التاريخ . وليس في هذا الراقع التار ی : تعدد مقاهيم AA‏ « أي عمجتب أل 
gl}‏ . رما خلق هذا الراقع يعض الفرضی ‏ ولكن بالامكان تدبرها- > عن طريق لتقم للتميق 
aed .‏ المنهجيّة الأرلية ‏ وبمقتضى هذا التدبر pics‏ العجب cle Na‏ 

في CU‏ تمس تعاسي حون لوه تف لبعض عل البادىء حيث يقل د GSA AI‏ 
ليست . . . + . ويورطه هلا التعامي في حطاء مرّدوج : الأول » اعتقان”, انه يكشف للقار ىء عن 
ek‏ هو في اراقع يعر عن تصوره ٠‏ لحري » ty‏ وللا للارل » هو اعات بان اعد 
هلين « المكشرفين » هو صراب والآخر خلا . 

ويتيع هذا اطا المزدوج حمطا pl‏ : أن على القارىء » الا اذا نكر للعلم والبحث العلمي » أذ 
iy‏ موقف لوك لاته ارقف cell‏ . هذا Uae‏ بدوره لان الموقف المنهجي الليم بمح للمفهرمين 
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(Govormmand, clap. IV. 
tag. لل‎ 
Ba. a 


we 


نما بان يتعايشا , ذلك لاله هنالك ما aoe‏ لا منهيا . بظهر فلك من الرجوع الى مبادىء امتهسبيّة 
الأولية . 


ويصبح ۽ من هله الشرفة الممهجيّة ‏ استميال ميفتي و الخطا ه ود الصواب » في هذا الاطار 
بالواقع سوه استعياله . فالسؤال » اذا ء آي مفهوم للحرّية : مفهوم ظلمر أم مفهرم لوك هو crea‏ 
papel‏ ؟ هو سؤال مضلل : سوّال لا تمح للتهجيّة المسؤولة باستعياله - الهم الا لذاكانالتصدمن 
ذلك نضليل القارىء أو نمب مقلب فكري ما له , 


وعب أنه سل » ناهر الآمر اللي يجعلك تقرر صحة أو عدم صحة اواب عنه ؟ 

وني ياب مثل هلا الأمر يصبح اقرارك بصحة هذا all Spall, gle cg‏ لنكرانك مله 
«tell‏ 

ومن عنا تتضم عبئيّة هذا السؤاك . 

السؤال الأسئوب” في هذا الارطار هو : أي المفهرمين افضل ۲ gat‏ انسب * lead‏ أقرب الى ما 
بقصده العامة عندما بتكل مولة عن الحرّية ؟ أو أيه يتناغم أكثر ومتطليات النظريّة السياسيّة 
الأقضل ؟ bel‏ يعبر عن الرأي المطروح للمبحث من قبل الفكر اللروس 5 

ويبقي هذا السؤال هو السؤال الأصوب حتّى حين تتعدد المناهيم . ولا يسع النهجيّة dey pl‏ 
الا أن تسمم بتعدد تلك المفاهيم . وناريخ الحضارة الانسانية مي" بتمدد للقاهيم لمطلق متلول ياي 
اجهاعي أولٍ : ELT‏ والسعادة والمواطتة والدمقراطية SILT My‏ والمفعيّة وما إل ذلك . 

السؤال الأقرب الى الواقع التاريني إذنء هو » ,كيف فهم أرسطو الحرّية وكيف فهمها القديس 
ارقسطین وكيف فهمها فيرهيا ؟ ويكرن عندعا من الطبيعي ان تلف مفاهيم تعبير واحد لدى مفكرين 
تختلفين . والحكم في أفضبليّة أحد هله الغاهيم على غيره لا يستند الى مقياس Uhl y Lal‏ شى 
كلبهما العلمي الدقيق 

فاا أفضل مفهوم قلمر للحرية آم مفهوم لود ؟ 

لوقررئا امياد مفهوم فلمر لما رأينا ‏ للحرية ؛ مشلا بشاهد في Lathe‏ الاجناعيّة . إذ لبى في 
للمجتمع الانماني من aids‏ عليه وصف فلمر ۽ ۽ pe‏ 3 يعمل ما prs‏ ويجيا کیا gle‏ له ولا بيد بأية 
قوانين : . إن تعريفاً كهلا للحرية يها من حياة adel‏ الاتساني وينفي كذلك وجود من ,تمتعون 


٠ ۲ ود السحيح‎ ١ بين د الصواب‎ Diba وقد يكو التعبير ذ الأصرب » ايشا مغللا _ وعصرصاً لدى اللين‎ ۲١ 
للف‎ 


كن 0 هذا التعريفه » بكليات مغايرة + يشو الواقع الاججاعي للانسان بدلاً من أن يساعد على 
[pit an git‏ متحيحاً . 

وعكذا « فتعريف كهذا « يجهض عاولة التعريف ذاتها فإ « بدلك ء المدف اللي نشات فى 
إطاره عملية التعريفه : أي التوصل الى معرفة BL‏ وعبرها الى نحقيق المجتمع AL‏ بعد التعرف الى 
الانسان ابر . 

كان من المحتمل » ومفتفياً آثار التقليد العريق في هذا المنحتى ء أن أقول : « التوصل الى ماهية 
الحرّية » . عند كتت وقعت في فخ الاعتبار التقليدي تاريفياً بان للصرية « جوهرا ع عقا أو و ماهيّة» 
أصيلة ينبغي الكشف عنها . واتفق ان تعهدنا هذا الخطأ في مناسية أكثر مناسبة . 

وبظهر أن التيه لهذا اخملا وحده ليس بكاقف للتخلب على جميم الالتباسات التي تورطنا بها تلك 
المفاعيم 5 

أما تعريف لوك ١‏ للحرية » أومفهومه طافيحظره مصير abl‏ من مفهرم قلمر . إنه مفهوم Roald‏ 
ينطب على le‏ واحدة معينة من حالاث الاججواع والسياسة : وإذا كانت هله الحالة لم توجد بالنعل 
تاريخباً وواقمياً فإنها متصوّرة ويمكن أن ترجد وتتسقن . وإذاما حققت « يعتقد البعض ء تُرئقع Upto‏ 
هلا بالمجتمع اللي جققها وبأفراده على مستويات CAL‏ والرفاعيّة . 

وعبن من الاعتبارات الي تبعل الفاهمين في السيامة والاججاع يفضلرن مفهوم لوك صل مفهوم. 
فلمر , ولا ننتهي مقابيس التغضيل لى القاهمين عند هذا الحد , 

ويقى المؤال : هل هنالك مقهوم للسرّية أفضل من عفهوع لوك ؟ سالا Lad‏ يستحق البحقه 
والاستقراء والاستباط لدى المنظرين الموهويين ‏ 

ومن الزاوية المنهجيّة تغتع على هذا السؤال نوافذ متعندة تطل منها عليه تصورات متعلدة . 

أما نحن فائنا نراهن على مفهرمنا المرتبط بالالتزام كبا ate‏ ماه الحقوق الاتساقية , واشكالات . 
والوالعية السياسية . والمنهجيّة والسياسة .و د الأخلاق والمججمم Pyne‏ المواقف LAL‏ 3 


رييقى غل؟ طبعاً تقصيلاً رحسب ؛ وان مها جداً ۽ في الصورة القكرية التي تباعد هله 
اغات على ارساء آسسها فلسفةٌ Rett‏ تانر عقائدياث العصر الحذيث بثباث اركانها ووائعيّة 
متطلباتها وشموخ مطاعمها 1 


(1) إننا شكلم dads‏ ا لطا اللي أطلتنا عليه + منهجياً » د حرام الشعراء » . قير ابا نعلم أن الشارىء . من سياق البح ء 
أن ينع في فخ هذا الخطا ‏ عل الرغم من تأ حدرثا ‏ 
yay‏ 
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المحتويات 
الإهداء 
للمؤلف 
مقدمة الطبعة الثانية 
sagt‏ 
القسم الاول : قضايا عامة 


الفصل الاول : التفاب 
4 الظاهرات السياسية والمتهج 
؟- الياسة aly‏ 
OLY Lt‏ 
الفصل اثثالي : cee‏ 
١‏ تناقضات 
؟- المطلق والوهم 
؟- المقياص الموضوعي 
+ البق 
-٠‏ اطار عام للمشاعيم والقراعد الاولية 
ijt li 1‏ 


آ- اصرار على جيم البينات 
ب ييز بين التجميل والتشويه 
ج - محاولة تقريبية مشررطة 

د وصف سادق oly‏ متفاعل 
ه- الترام جوهري 

و- ايهابية موزونة 

ز- رجل الدولة والالتزام 

اح - مصدر القرة 

ط- الواقعية يديل 


ar 
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ني المسائل : اصيلة وتموهة 

ك المساراة المنهجية والقانون الطبيعي 

ل المتهجية المختارة لا تورط لي الأزق اللامهرب منه 
م - تلمخيص واستقطاب 


القسم الثاني - الواقعية 


الفصل اثثالث : gall‏ الوسفي للراقعية 
١‏ الواقعيّة التقليدية 
+ معنيان « للراقعية ۽ 
۴ ميدأ pal‏ 
4 الحقيقة الموضوعية 
ه ‏ آرادة العامل في الحقل السياسي 
1 غاية السيامة 
- الواقع السياسي 
- الواقع العام 
ب الواقم oll‏ 
ه- التشابك بين الوضوعبات والذاتيات 
3-4 عام » السيامة و+ النظرية اأسياسية » 
La‏ والضرورة 
أ اليوقويية الوهمية 
LSA‏ العملة اكالية 
الفصل الرايع pall:‏ التعييري للراتعية 
1 الوسول الجاشر والرصول غير SLU‏ للذاتيات 
أ الطريقة التقمصيّة 
ب taste‏ الدوايا 
جه ايجايبات الطريقة التقمصية 
؟- الايليولوجيات. 
۴۔ الشك والادانة 
4- إلدرافع والسياسة 
ه الدواقع والتير 
القصل الطامس : الواقعية الملتزعة 
١‏ صفات الراقعية التعبيرية 
أ الامجابية ( او الغائية ) 
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ب الاتفتاحية ( ام اللايقينية ) 
1 مقياس لقرة الشخصية 
8 مفتام الامانة الفكرية 
m‏ مقياس العزام 
177 الانقتاعية والعقالدية 
ج - التتجرد او الامانة A SAN‏ 
1 - الموقف التعبيري للواقعية وللرقف العلس 
٠ 1‏ المرقف اللترم والتاريخ 


OL‏ = تعميم 
TV‏ عودة الى التاريخم 
۷ - الطبيعة الانسانية 
؟- أهمية الرائعية الملترمة 
| التعبيرية أولى بالاعمية 
ب الدافع والضامن 


القسم الثالث : السياسة 


الفصل السادس : القرة رتعريف السيامة 
١‏ تعريق السهامة 
| الاتطلاق من الممحور ؟ 
ب - الظاهرة السياسية النموذجية 
۲ القرة وحدودها 
I‏ القوة وللصلحة 
ب -المهيات الرئيسية للقرة 
1 القرة علة مجه 
7 القوة عدف 
1 أغلوطة الاختزال degli‏ 
17 القوة وسيلة 
اج تعريف الفوة 
1 = قضيتان 
HE‏ _ رفض التنظير الائعزالي للسياسة 
لل تعريف عقيم 
TV‏ . تهرّم ألغوة ذاتها 
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5 مر ونسات القرة 
أ المصلمعة 
1 غامفة 
1 _ لا مقلاية 
1 مفهرع أدبي 
ب اللامقلاتیات 
1 - المجاهيل 
ay lait 11‏ 
1 خليط 
ج - الشروط الاقتصادية 
د العقل 
ه_الاخلاق 
و القائرك 
3 الوهم 
4 - امتقطاب 
Jel‏ السايع : المسألة البياسية 
wh. 1‏ 
¥ طبيعة السهاسة 
أ تعريف السياسة 
ب - غرين والياسة BEY‏ 
ج من تعارضات الواقعية التقلينية 
Lise. I‏ الكلب يقتل فاعليته 
1 = بين افير المطلق والشر الاكبر كثير من الظلال رالرتب 
۴ - الدبلوماسية والبهلوانية 
4- الواقعية والعملم 
Ut‏ % 
بد شمول فهرم القرة سيب لا مخز ويته 
اج فعل ايان 
د هذا العلل بعدان 
ه- رج لا ينسم لا باليوتوبية ولا بالاستخغافية 
1 ممل هلا pp Pll‏ : تصميم ly‏ على WM‏ الثقافية الكبرى 
Y-¥‏ یتم بالقبلية 
۸ - يسن بالحرية وهبزها عن الفرضى 
wan‏ 
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+ يتنب الازق اللامهرب منه 
٠‏ السؤال السياسي اللجوج 
19 تأليف 
آ على صعيد النظرية 
ب عل صعيد التطبيق العمل 


1 ثلاث الات 
17 أهعية الاشارة إلى هله المالاث 
ج - تطعيم براغياتي 
د - مدي فعائية الأنسان التار ية 
ها تعريف ورجل الدولة + 
و. خط Bal ji‏ بين د peti‏ + ود abl‏ وه العثلاني > 
aS 1‏ الواقعية التقليدية 
1 ب مقياس بطولة 
11 بين د النلجح » و د العتلاني + 
۷ - بين د التلجح st‏ الکر» 
Lael. ¥‏ الرياء 
ز-القيم والسياسة 


القسم الرابع : قيم واعيال 


الفصل الثامن : المسالة الاخلاتية 
١‏ تقليم وتصميم 
۲ مقترضى عام 
٣‏ القيم تتائج متغيرات متشابكة التفاصل 
4 قيمة الأعيال مهياتها 
4 التنائر معدر القيمة 
7 مشومات UL‏ الأدبية 
الخال 
ب اتتقلد متوقع 
اج المصدر الافضل للالزام عو الالترام 
1 مابقات تار جني pi‏ 
I‏ الوفاء بالمهق ‏ , 
UT‏ من مهيآت الالتزامية : الصحيح اطق التوازن 
يلف 


۷ ۔ التقوی 
oles. ¥‏ 
VI‏ من che‏ الالتزام : شد التردم 
1 . الشهادة شد الس 
1 الالتزام بديل من اسس ا-اضارة 
د الانسان . 
ه الوتقع المتغير ومسؤولية A‏ 
1 تغير في ae‏ زوايا المالة الادبية 
11 السبيية العلمية والخرية 
3 _كرامة OL‏ ومعثى aye‏ 
۷ القضية المبررة oped‏ للبررات 
ot Al. ۷‏ 
مقياس القيمة : للعاناة الشخصية 
4 تعريف ققيمة 
| تحن APY‏ 
اج - الججدة والمالة الادبية 
1 انتقاد ثالث 
1 = تحن والمطلقات 
OT‏ انتقاد رابع 
ull 4‏ 
الفصل التاسع : المعضلة : أبعادها الثقافية رالاخلاقية والسياسية 


UA §‏ العغللية الكبر ى 
lt‏ نوع من الراب نتوقع 
ب . شرطان ماملان للجواب المقبوله 
1 الانسجام المنطقي التظري 
pod ١‏ الواقعبين التقليديين في الحفاظ على حلا الانسجام 
١‏ الجمع بين السليانية ونلطلقية ؟ 
*- الطريقة التقمصية 
شف art‏ للاخرين 
pl 3H. ۴‏ العمل التطييفي 
١‏ ملاس الانتقاء 
ples‏ الا تيار السياسي والاختيار الشمخصبي راحد 
mu‏ 


ve 
wm 
Th 
۳۹ 
¥ 
TT 
¥ 
et 
er 
Tr 
WE 
We 
fe 


؟- La‏ التجريبي يرضح الظروف اللي تلبت طا 


4 - يكفي الاعداف أن تستحوذ عل عقول الفاعلين لرك حيريتهم 


ج - الشرطان : فصل سلطتيهها 
؟ - الغايات والرسائل 
Ade ll He!‏ 
ب ape‏ تقيد تطبيق المبادى» المقترحة 
1 لود نظرية 
9 اايقينية الرصقية ليست شرورية 
۲ نهائية أحتكامنا ليست ضرورية 
apie. 11‏ عملية 
1 تمد القرة التوة 
؟- إعباراث واقعية مخايرة 
الفصل العاشير : تحرج بين المطلقية والاستتتغافية : - الوضوعية 
١‏ - الفردية Thal!‏ 
؟ - الموضوعية : نسبية معدلة 
٣‏ مبادی التزامية 
أ الانسان الفرد المسؤول الاول عن اختياراته 
ب الانسان الفرد صاحب اليادرة الال 
4 الانان الغرد عصدر الثقة 
أ انتقلد حامس متوقع 
ب تعبيد طريق الموضبوعية هيدا للتبرير الاصجل 
ه - الوضرعية في ميرّان AS‏ 
f‏ وئدن Aly‏ الوضرعي 
1 اللغة والمنطق. 
]11 اللغة العجية وائلنة 
ب عير 
1 - التحرر بن الكثير من المسائل الفلسفية المستعصية 
BUT 1‏ استسيالات عي معانيها 
OT‏ الجمل المقبلة عي رموز اتفاقية 
IV‏ التغير في الرموز وفي معانيها ظاهرة طبيعية 
3 تعرية الئغة من ظلال معانيها المستغربة والسحرية والصوفية 
VI‏ _ حدود التقاش المسؤول 
VET‏ التعممز بين المسائل الفلفية والمسائل غير الفلسفية 


امف 


A 


nr 
The 
11 
ار‎ 
IY 
ria 
لنف‎ 
"4 
“4 
4 


33 33 3 


1- التقييات السيامية 
-١‏ للشتركات بين التغيبات السياسبة والتفييات غير السياسية 
ب تتائج هله المشتركات 
1 التخلى من د النفايات الميتافيز يكية 4 
IT‏ المدافعة الامبنة عن اخمرية المدجوقراطية 


DE‏ تفهم طبيعة السياسة 
LLey- ۷‏ متهجية 
۷ -مهمة Sl‏ مزدرجة 
8 تعبين القيمة النسية لحل المبول رالعادات 
ج التخلس من النسبية اللاتية 
1 التقلد cays‏ : مفهوع Ta pth‏ 
1 جواب ولدن 
1 نفل 
¥ املاس 
الفصل الحادى عشر  :‏ تفييم pets‏ 
اولا - الشطر le‏ 
١‏ تفتقر إلى تبرير uA‏ 
؟- هل تُعرف الحقائق السياسية آم لا ؟ 
7 رل ذعهم » 
- احجان 
أ البهنة المشروعة 
ب دن اللاية ء 
اج - وسايا he‏ 
galls‏ الاستسبال 
هف قامدة التسقق 
it atlas‏ 
٠-١‏ التغليات الميتافيزيكية + 
أ الأغلوطة العقلانية 
ب وهم الطريقة الندسية 
pyre‏ المقاييس الطلقة 
د وهم الجواهر abl‏ 
؟- تقرير gl‏ ققبية نسبية وطوعية جوهرا 
ثالناً- استمشللاص 
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١-عيرة‏ 
cart‏ الدولة والمجتمع 
*- ولدن وللسترك البيامي 
4 العو التاريخ 
٭ ‏ تعليقان 
أ الاغلرطة الفلسفية 
ب dn‏ مقاييس 
bel,‏ علاقة بحوثنا بحص التضابا Tad‏ 
أ- fen‏ وو ضمير » غررتیاس : 
الاستشاج الاج 
ب - فاتيل و د الأماس القوي الصامد للقانون الطوعي ٠‏ 
ج - الالتزام وأهميته 
د غروتياس 
همد وليامس ونسبيه الاحبيات 
د و إمتهجان ع ARs‏ 
ز- هيجل يماركس وهيوم = الربط بين الضرورات الشلاث 
Lady Sel!‏ والاخلاقية 
اح الضرووة الالتزامية 
القصل الثائي عشر : استتطاب 
أولا ‏ المساومة والسيامة 
1 المساومة وأبعادها 
۷- مبد] التواصل : وحفة اهوية لأسياسية 
؟-تقسير Pdi‏ 
plant‏ التغرات 
ثانيا ‏ نظريتان معابلتان 
١‏ الاحلاقياث ليست بحكم iy pall‏ امة السياسة 
؟- المصلحة القومية ام الصلحة Aad‏ 


أ عل سعيد النظرية 
ب_عل صعيد الواقع 
5 المجتمع العاللي 
I‏ ظلعرات تترعي AD‏ 
ise‏ الامن الجياعي 
ape)‏ عام 
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؟- تعليقات نقنية raf‏ 


أ الطلاق بين النظرية والواقع vat‏ 

ب._تساوي الاههام باللام tet‏ 

yao الدولة ليست دركيا قي المججمم العالمي‎ I 

]3 انتقادات ترميسون واهية we‏ 

ج عدم الانسجام بين نفوذ الدول وقراها المادية Yey‏ 

د عرد عل pals‏ طلاق ۲ vey‏ 
ه#_مفترضان أوليان لبد الضيان et‏ للسلام yaa‏ 

1 د ادى ve‏ 

تنسيق فعالية القوى المدافعة عن السلم yet‏ 

rm tl _تعدد أسباب‎ 1 

117 كشف بی ذف 

رابعاً ‏ ترازن القوى والضبان الجياعي ni‏ 
Lode‏ - نظرة nr Miss‏ 
سادساً- الوافعية السياسية واشقرق الطبيعيّة ni‏ 
١‏ استهلال لق 
؟-الانمات 5 

m الالح العام‎ ٣ 

ma الكبرية‎ -4 

97 الغاية المشروعة تفرغى الوسائل المشروعة‎ ١ 

wr الطيعي‎ 5 

rt ۷-القوة‎ 

50 بالاتسان‎ gel 4 

4- الطبيعة البشرية AY‏ 

AT الحقوق الطيمية‎ ٠ 

39 الفرد‎ OL اراهة‎ : SLA مؤولة الارادة‎ ١ 

19 مداليل الخرية السياسية 51 
الفھرس nr‏ 


ry 
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ار ا اس ت لاست 
الف iy‏ )>( الثمن هل . ل . اومايعادها 


